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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

مهمة غريفيث تصطدم 
بعراقيل حوثية جديدة

«فاتف» معلومات عن تهديدهم بالاستقالة لتأخر الانضمام لـ

«رسالة تحذير» إلى خامنئي من وزراء روحاني

«سباق ردع صاروخي» حول سوريا برعاية أميركا وروسيا

خمسة ضباط متقاعدين أبدوا رغبتهم بخلافة بوتفليقة

عسكريون «يملأون» فراغ الترشيحات لرئاسة الجزائر

آل الشيخ: هدفنا جعل المملكة ضمن أفضل ٤ نقاط عالمياً

السعودية تعد لحزمة كبيرة من الفعاليات الترفيهية
 في ورشته عشية عرضه الباريسي اليوم

مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب: عدت إلى بداياتي

عها ماكرون وميركل وهاجمها أقصى اليسار واليمين في بلديهما
َّ
وق

«جيش أوروبي» معاهدة فرنسية ـ ألمانية تمهد لـ

واشنطن خاطبت «دافوس» عن بُعد... وحضور صيني لافت

بومبيو: إيران تقوّض استقرار العراق
عدن: علي ربيع

جدة: سعيد الأبيض

أكـــــــدت مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، أن 
مـــهـــمـــة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي مـــارتـــن 
غريفيث خلال جولته الحالية في 
صنعاء اصطدمت بعراقيل حوثية 
«الشرق  جديدة. وذكرت المصادر لـ
الــجــمــاعــة الحوثية  الأوســـــط»، أن 
أبلغت غريفيث مجدداً اعتراضها 
على رئيس لجنة المراقبين الأمميين 
وتنسيق إعادة الانتشار، الجنرال 
الــــهــــولــــنــــدي بــــاتــــريــــك كـــــومـــــارت، 
وربــــطــــت تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــســـويـــد 
بـــالـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي وصــــرف 

رواتــــــــــب المــــوظــــفــــين الـــحـــكـــومـــيـــين 
الخاضعين لمناطق سيطرتها.

ورغم وجود المبعوث الأممي 
في صنعاء منذ يومين، فإن وسائل 
ذِكـــر أي  إعـــلام الجماعة تجاهلت 
لقاءات رسمية عقدها قادتها معه 
حتى مساء أمس، مكتفية بتسليط 
يـــن منفصلين  لـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى 
أجــراهــمــا نــائــبــه مــعــين شــريــم مع 

اثنين من قادتها.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قــــدمــــت 
الحكومة اليمنية اعتراضاً للأمم 
المتحدة على ملاحظات الجماعة 
الحوثية المتعلقة بملف الأســرى؛ 
بـــســـبـــب عـــــدم اعـــتـــمـــادهـــا «الآلــــيــــة 

الجديدة الموحدة» لأسماء الأسرى 
التي طالب بها الصليب الأحمر في 
اللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة 
فـــي الأردن  الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين 

الأسبوع الماضي. 
وتـــنـــص الآلـــيـــة عــلــى تــوحــيــد 
«المصطلحات» في إفادات الطرفين، 
وتـــقـــســـم إلــــــى خـــمـــس قـــــوائـــــم فــي 
الاستمارة. وتوقع مسؤولون في 
الجانب الحكومي، أن تكون الأيام 
الــعــشــرة المقبلة حاسمة فــي ملف 
الأســــــرى؛ مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
الــقــوائــم النهائية والــبــدء بتنفيذ 

اتفاق السويد. 
(تفاصيل ص ٤)

لندن: عادل السالمي

حـــكـــومـــة  فــــــي  وزراء  وجــــــــه 
حسن روحاني رسالة إلى المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، تــحــذر 
إيــران  مــن تبعات تــأخــر انضمام 
إلـــى اتفاقيتي «مــكــافــحــة تمويل 
الإرهـــــــاب» و«مــكــافــحــة الــجــريــمــة 
المــنــظــمــة» (بـــالـــيـــرمـــو)، مطالبين 
بــتــدخــل عــاجــل لمــنــاقــشــة مــشــروع 
الحكومة في «مجلس تشخيص 
مصلحة النظام»، في حين كشفت 
تقارير إعلامية عن تلويح الوزراء 
بالاستقالة الجماعية، إذا أغلق 
الباب أمام امتثال طهران لمعايير 
مــجــمــوعــة مــراقــبــة الــعــمــل المــالــي 
الدولية (فاتف) التي أمهلت إيران 
حــتــى فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) لــتــفــادي 
شـــمـــولـــهـــا بــــعــــقــــوبــــات الـــقـــائـــمـــة 

السوداء.

وأكـــــد وزيـــــر الــعــمــل والـــرفـــاه 
مــحــمــد شــريــعــتــمــداري أن بعض 
الـــــــوزراء حـــــذروا فـــي رســـالـــة إلــى 
المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي مـــــن تـــبـــعـــات 
التأخر في الانضمام إلى «فاتف»، 
وهــو ما أكــده أيضاً نائب رئيس 
البرلمان علي رضا رحيمي أمس.

ورفـــــــــــض مــــجــــلــــس صـــيـــانـــة 

الـــدســـتـــور، المـــســـؤول عـــن مــراقــبــة 
قــــــرارات الـــبـــرلمـــان، المـــوافـــقـــة على 
الــلائــحــتــين، ووصــلــت المــشــاورات 
بين الجهتين إلى طريق مسدود، 
مــمــا أدى إلــــى إحـــالـــة الــخــلافــات 
إلـــى مجلس تشخيص مصلحة 

النظام للفصل في الخلافات.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 
رام الله: «الشرق الأوسط»

ظهر، أمــس، سباق برعاية 
«ردع  أمــــيــــركــــيــــة وروســـــــيـــــــة لـــــــــــ
صاروخي» بإعلان موسكو قرب 
تشغيل منظومة «إس ٣٠٠» في 
سوريا وإعــلان تل أبيب نجاح 
تجربة منظومة متقدمة مضادة 

«تهديدات باليستية». لـ
وأفــــــــــــــادت وســــــائــــــل إعــــــلام 

نــظــام «إس ٣٠٠»  بــــأن  روســـيـــة 
الـــذي سلّمته مــوســكــو لدمشق 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي 
الماضي، سيبدأ العمل في مارس 
(آذار) المقبل حين ينتهي تدريب 
عسكريين سوريين في موسكو 
نـــظـــم الإدارة والـــتـــحـــكـــم  عـــلـــى 
بالمنظومة. كما سيتم نشر قوة 

صاروخية قرب دمشق.
بدورها أعلنت وزارة الدفاع 
الإسرائيلية أنها أجرت تجربة 

ناجحة على منظومة «حيتس 
الــــــصــــــواريــــــخ  ٣» لاعـــــــــتـــــــــراض 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة طــــويــــلــــة المــــــدى 
بالتعاون مع الوكالة الأميركية 
لاعتراض الصواريخ. وأضافت 
أن «نجاح هذه التجربة يشكل 
نقلة مهمة على صعيد القدرات 
العملياتية ضــد أي تــهــديــدات 
خـــارجـــيـــة وإقــلــيــمــيــة مــحــتــمــلــة 

فورية أو مستقبلية».
إلــى ذلــك، ارتــفــع عــدد قتلى 

الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــــلــــي لمـــواقـــع 
عـــســـكـــريـــة إيـــــرانـــــيـــــة وســــوريــــة 
أمـــــس،  مـــــن  قـــــــرب دمــــشــــق أول 
إلـــــى ٢١ قـــتـــيـــلاً، مــعــظــمــهــم مــن 

«الإيرانيين».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
الــــخــــارجــــيــــة الأردنـــــــيـــــــة تــعــيــين 
دبـــلـــومـــاســـي بـــرتـــبـــة مــســتــشــار 
كــقــائــم بـــالأعـــمـــال بـــالإنـــابـــة في 

السفارة الأردنية في دمشق.
(تفاصيل ص ٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــي ظـــل فــــراغ الــتــرشــيــحــات 
للانتخابات الرئاسية الجزائرية 
المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، 
أظـــهـــر ٥ عــســكــريــين مــتــقــاعــديــن 
رغـــــبـــــة فــــــي الـــــتـــــرشـــــح لـــخـــلافـــة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 

وإن كانت فرصهم ضئيلة.
وأبــرز هــؤلاء المرشحين هو 
الـــلـــواء عــلــي غــديــري الــــذي نشر 
هذا الشهر مقالاً في إحدى أكبر 
الــبــلاد، تضمن هجوماً  صحف 

حـــــاداً عــلــى الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة 
الذي حمّله مسؤولية «الإخفاق 
في بناء دولة»، ودعا قائد أركان 
الجيش قايد صالح إلى «تحمل 
مــســؤولــيــاتــه الــتــاريــخــيــة بوقف 
الانـــــحـــــراف»، فـــــردّ عــلــيــه صــالــح 
مهدداً بتنفيذ قوانين في الجيش 
ضـــده تــصــل الــعــقــوبــة فيها إلــى 

التجريد من الرتبة العسكرية.
وهـــــنـــــاك الـــعـــقـــيـــد رمــــضــــان 
حملات، الذي اشتهر بمداخلاته 
فـــــــي الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــات الــــخــــاصــــة 
«محلل  والتلفزيون الحكومي كـ

أمـــــنـــــي» يـــتـــفـــاعـــل مـــــع الأحـــــــداث 
البلدان  الأمنية في البلاد، وفي 
المـــــــــجـــــــــاورة، خــــصــــوصــــاً مـــالـــي 

وليبيا.
المـــرشـــح الـــثـــالـــث هـــو المــقــدم 
ســلــيــم لــطــرش، الــــذي وعـــد بأنه 
«سيقضي على مشكلة العنوسة 
في البلاد» خلال ولايته الأولى 
(٥ سنوات)، إذا منحه الناخبون 
ثـــقـــتـــهـــم. وقــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــة إن 
امــرأة  الــجــزائــر تضم ١٣ مليون 

عانس (فاقت سن الثلاثين).
كــمــا أعـــلـــن طــبــيــب عــســكــري 

حــيــل إلـــى الــتــقــاعــد مــنــذ أعـــوام، 
ُ
أ

تــــرشــــحــــه، غـــيـــر أنــــــه يـــظـــل غــيــر 
معروف، وهو يقيم في وهــران، 
 إلـــــــى ضـــــابـــــط خـــامـــس 

ً
إضــــــافــــــة

برتبة عقيد، ينتظر أن يعرض 
بــرنــامــجــه لاحـــقـــاً، حــســب أحــمــد 
عــظــيــمــي، وهــــو عــقــيــد مــتــقــاعــد 
ومــتــحــدث بــاســم حـــزب «طــلائــع 
الــحــريــات»، الـــذي يــقــوده رئيس 
الــــــوزراء ســابــقــاً عــلــي بــن فليس 
الــــذي أعــلــن رغــبــتــه فــي الــتــرشــح 

للمرة الثالثة.
(تفاصيل ص ٨)

الرياض: عبد الهادي حبتور

كـــشـــف تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ، رئــيــس 
الهيئة العامة للترفيه فــي السعودية، 
أمـــــــس، عــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة 
لــلــهــيــئــة الــتــي تــركــز عــلــى عـــدة عناصر 
أهمها المسابقات، والمبادرات، والفنون 
والمسرح والسيرك وتحديات المغامرة، 
إلى جانب استقطاب المعارض العالمية 

واكتشاف المواهب السعودية.
الــــشــــيــــخ خـــــــلال مـــؤتـــمـــر  وأكــــــــد آل 
صــحــافــي فـــي الــــريــــاض بــحــضــور عــدد 
الــفــن  الــــــــوزراء والمـــســـؤولـــين ورواد  مـــن 
الـــســـعـــودي والـــعـــربـــي، أن هــــدف هيئة 

الـــتـــرفـــيـــه هــــو جـــعـــل الـــســـعـــوديـــة ضــمــن 
أفضل أربع نقاط للترفيه على المستوى 

العالمي.
انــــتــــهــــت مــن  الــــهــــيــــئــــة  وأعــــــلــــــن أن 
التعاقدات مع عــدد من هــذه المسابقات 
والــفــعــالــيــات والمـــــبـــــادرات، فــيــمــا تــقــوم 
بالتفاوض مع عــدد أكبر لتفعيلها في 

المملكة خلال الفترة المقبلة.
الــبــاب مفتوح  الــشــيــخ إن  وقـــال آل 
أمــــــــام كـــــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــســـعـــوديـــين 
والعرب والدوليين للمشاركة والمساهمة 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــرفــيــه، وفــــق خطة 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــحـــظـــى بــــدعــــم ولــــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
وتستمر لعقود. وأضاف أن «هذا القطاع 
ســيــوفــر عــشــرات الآلاف مــن الــوظــائــف، 
ويدعم الاقتصاد بعشرات المليارات من 

الريالات».
الــعــادات  وشــدد آل الشيخ على أن 

والــتــقــالــيــد والــخــصــوصــيــة الــســعــوديــة 
سوف تحترم في جميع هذه الفعاليات 
ومسابقات الترفيه التي ستقام خلال 
الــفــتــرة المقبلة. وتــابــع: «ســتــكــون هناك 
مسابقات في شهر رمضان ذات طابع 
ديني بإشراف المشايخ ووزارة الشؤون 
الإسلامية ورئاسة الحرمين الشريفين، 
مــنــهــا أجــمــل تــــلاوة لــلــقــرآن الــكــريــم في 
مــكــة المــكــرمــة مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
للمسلمين، جائزتها الأولـــى ٥ ملايين 
ريال، وأيضاً مسابقة أجمل صوت لرفع 
المـــنـــورة،  بــالمــديــنــة  فـــي رمـــضـــان  الأذان 
الــفــاروق للسباحة والرماية  ومسابقة 
إلــى مسابقة  وركــوب الخيل، بالإضافة 
رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة 
المـــــنـــــورة، ومـــســـابـــقـــة كـــبـــرى لــجــنــودنــا 
البواسل تشارك فيها فرقة خاصة من 

الجيش السعودي».
(تفاصيل يوميات الشرق) 

باريس: جميلة حلفيشي

عـــشـــيـــة عــــرضــــه مـــجـــمـــوعـــتـــه فـــــي أســـبـــوع 
«هوت كوتير» ظُهر اليوم في باريس، وجّه  الـ
المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب دعوة إلى 

«الشرق الأوسط» لزيارته في ورشته.
كــان العمل فــي الــطــابــق الــثــانــي مــن مبناه 
الــواقــع عــلــى نــاصــيــة الــشــانــزلــيــزيــه قــائــمــاً على 
قـــدم وســـــاق. طـــابـــور مـــن الـــعـــارضـــات فـــي عمر 
الزهور ينتظرن دورهــن كي يختار لهن فريق 
من الخبراء، تحت إشراف المصمم، ما سيلبسنه 
في اليوم المــوعــود. ورغــم عقارب الساعة التي 
تجاوزت العاشرة مساءً، فإن حركة دائبة كانت 
تعمّ المكان. أينما وجّهت النظر ترَ قطعة حالمة 
تــتــراقــص عــلــى الــتــرتــر بــســخــاء طــبــع أســلــوب 
إيلي صعب وجعله واحــداً من أهــم المصممين 

المعاصرين.
كــان هــنــاك الكثير مــن التطريز والأقمشة 
الشفافة والقصات الأنثوية التي حاول صعب 

في السنوات الأخيرة التخفيف منها. لكن كان 
واضــحــاً أنـــه طــبّــق هـــذه المـــرة مــقــولــة «مـــن فــات 
قديمه تـــاه». يؤكد صعب أن هــذه الــعــودة إلى 
المــاضــي ليست إلـــى الــبــدايــات الأولــــى، بــل إلــى 
بداية انطلاقته العالمية قبل ٢٠ عاماً. ويوضح: 
«نعم عُدت إلى بداياتي. ليس من باب الحنين، 
فــأنــا لـــم أســتــنــســخــهــا، بـــل طـــوّرتـــهـــا مـــن حيث 
القصات والأقمشة وباقي التفاصيل. يمكنني 
القول إن بصمات إيلي هي التي عادت وليست 
الخطوط والتقنيات، فهذه تطورت وتغيرت».

عـــــودة صــعــب إلــــى الــــجــــذور تــعــنــي شيئاً 
مهماً، وهو أنه واثق من أسلوبه الآن أكثر من 
أي وقـــت مــضــى، فــقــد فــرضــه عــلــى الــســوق إلــى 
الــكــبــار حــاولــوا  حــد أن كثيرين مــن المصممين 
تقليده طمعاً في نيل رضــا زبوناته، من دون 
جدوى. بيد أنه يؤكد أنه يرفض أن يبقى سجين 
الأسلوب الواحد؛ فهو يعرف أن النجاح يعني 

التطور ومواكبة العصر.
(تفاصيل يوميات الشرق)

باريس: ميشال أبو نجم

وقــعــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون مـــعـــاهـــدة 
صـــداقـــة جـــديـــدة فـــي مــديــنــة آخــن 
بــغــرب ألمــانــيــا أمـــس، فــي الــذكــرى 
الــــــ٥٦ لــتــوقــيــع مــعــاهــدة الإلــيــزيــه 
فـــي بــــاريــــس. وأكــــــدت مــيــركــل أن 
المـــعـــاهـــدة «مــســاهــمــة فـــي إنــشــاء 
جـــيـــش أوروبــــــــــــي»، الـــــــذي رفـــض 
فــكــرتــه فــي وقـــت ســابــق الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.

واســتــقــبــل مــاكــرون وميركل 
لدى وصولهما صباح أمس إلى 
مـــكـــان تــوقــيــع المـــعـــاهـــدة ببعض 
صيحات الاستهجان من عشرات 
الأشخاص الذين صرخوا «ميركل 
يجب أن ترحل»، و«ماكرون يجب 
أن يستقيل». وشدد أقصى اليمين 
في فرنسا وألمانيا وأيضا أقصى 
الـــيـــســـار الألمــــــانــــــي، انـــتـــقـــاداتـــهـــم 
لمــــعــــاهــــدة الـــــتـــــعـــــاون الـــفـــرنـــســـي 
الألمــــــانــــــي الـــــجـــــديـــــدة فـــــي الأيـــــــام 
الأخــيــرة، ملوحين بشبح فقدان 

السيادة الوطنية.

واســـــتـــــبـــــق قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه 
الــتــوقــيــع عــلــى المـــعـــاهـــدة بــبــيــان 
انــتــقــاداتــهــا، خصوصا  يــدحــض 
حـــــول مــــا يــــقــــال عــــن أنــــهــــا تــمــس 
بــســيــادة فــرنــســا وهــويــتــهــا. ورد 
الــــبــــيــــان بـــــدايـــــة عـــلـــى دعـــــــوى أن 
الــرئــيــس مـــاكـــرون قـــد تــخــلــى عن 
مـــنـــطـــقـــتـــي الألـــــــــــزاس والــــلــــوريــــن 
الـــفـــرنـــســـيـــتـــين لألمـــــانـــــيـــــا، أو أن 
سكانهما سيجبرون على تعلم 
الـــلـــغـــة الألمــــانــــيــــة. كــــذلــــك دحـــض 
الـــبـــيـــان مــــا قـــيـــل عــــن أن فــرنــســا 
سوف تتقاسم المقعد الدائم الذي 

تشغله في مجلس الأمــن الدولي 
مع ألمانيا.

وأهــــم مـــا جـــاء فـــي المــعــاهــدة 
يتناول المجال الدفاعي والسياسة 
الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــــــن الــــداخــــلــــي 
والخارجي والتضامن والتكافل 
بـــين الــبــلــديــن. ويــلــتــزم الــطــرفــان 
بـــــالـــــتـــــشـــــاور لــــتــــحــــديــــد مــــواقــــف 
مـــشـــتـــركـــة «حـــــــول كـــــل الـــــقـــــرارات 
الــتــي تــمــس مصالحهما  المــهــمــة 
المشتركة والعمل معا حيث كان 

ذلك ممكناً».
(تفاصيل ص ١٠)

دافوس: نجلاء حبريري

قال وزير الخارجية الأميركي 
إيــــــران تعمل  بــومــبــيــو، إن  مـــايـــك 
عــلــى الـــحـــد مـــن «حـــريـــة وســـيـــادة 
واســتــقــلال» الـــعـــراق، مــشــدداً على 
ضــرورة بناء «تحالفات» لضمان 
«الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي الـــشـــرق 
الأوسط». وخاطب بومبيو، أمس، 
المنتدى الاقــتــصــادي العالمي عبر 
الأقــمــار الصناعية مــن واشنطن، 
عــــقــــب إلــــــغــــــاء الـــــرئـــــيـــــس دونـــــالـــــد 
تــرمــب، مــشــاركــة الــوفــد الأمــيــركــي 
فــي المــنــتــدى عــلــى خلفية الإغـــلاق 

الحكومي الجزئي.
وفي خطاب قوي اللهجة، قال 
بومبيو إن إدارة تــرمــب اعتمدت 
شـــعـــار الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق رونـــالـــد 
ريـــغـــن «الــــســــلام عـــبـــر الــــقــــوة» فــي 
تــعــامــلــهــا مـــع دول الـــعـــالـــم، وعـــدّ 
«مــــغــــامــــرات إيــــــــران الـــخـــارجـــيـــة»، 
والإرهـــــــــاب، والـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الـــــــكـــــــوري الـــــشـــــمـــــالـــــي، والــــنــــظــــام 
الاقتصادي الصيني وعــداء بكين 
لجيرانها، من أبرز التهديدات التي 

تواجه العالم اليوم.
التفاؤل والحزم  ورغــم رسائل 
الـــتـــي حـــمـــلـــهـــا، لــــم يــنــجــح خــطــاب 
بومبيو في سدّ الفراغ الذي سببه 
الغياب الأميركي في «دافوس» هذه 
السنة. وحاول لاعبون دوليون جدد 
استغلال هذا الفراغ بحضور لافت 
الــضــوء على سياساتهم  لتسليط 
ورؤيــــتــــهــــم لـــلـــعـــالـــم، وفــــــي مــقــدمــة 
هؤلاء، الوفد الصيني الرفيع الذي 
يقوده نائب الرئيس وانغ كيشان، 
والــذي يشارك بكثافة في جلسات 

هذا العام. (تفاصيل اقتصاد)
ر من خطر «الروبوت»

ِّ
«العمل الدولية» تحذ

عباس يسعى لإقناع «حماس» بخوض الانتخابات

فيلمان لبناني وسوري مرشحان للأوسكار

(اقتصاد)

(ص ٥)
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الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

 تـــحـــول تــشــيــيــع أحــــد قتلى 
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي الــــــســــــودان، 
أمـــــــس، إلــــــى مــــظــــاهــــرة ضــخــمــة، 
أم  فــيــهــا الآلاف بــمــديــنــة  شـــــارك 
درمــــــان، وســــط هــتــافــات تــطــالــب 
{الــــقــــصــــاص} مــــن قـــتـــلـــتـــه، فــي  بـــــ
حين انطلقت احتجاجات مساء 
أمــس في كل من شــرق الخرطوم 
وغــرب أم درمـــان، ضمن برنامج 
الــذي أعده  الليلية  الاحتجاجات 

«تجمع المهنيين السودانيين».
وتـــوفـــي عــمــر الــنــمــيــر، وهــو 
طــــــالــــــب هـــــنـــــدســـــة فـــــــي جـــامـــعـــة 
الــســودان الــفــاتــح، مــســاء أول من 
أمـــس مــتــأثــراً بــرصــاصــة أطلقت 
عــلــى رأســــه أثـــنـــاء مــشــاركــتــه في 
{مــــوكــــب الــــشــــهــــداء» بـــحـــي بـــري 
شرق الخرطوم. وفور ذيوع النبأ 
توافد المحتجون من أنحاء مدينة 
الثورة وأم درمان، وشيعوه إلى 
مثواه من منزله إلى مقابر «أحمد 
شرفي»، قبل أن يتحول التشييع 
إلــــــى مــــظــــاهــــرة حـــــاشـــــدة شـــــارك 
فيها عــشــرات الآلاف وتواصلت 
لــســاعــات حــتــى فــجــر أمـــس، بعد 
تـــدخـــلـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة،  أن 
تها باستخدام الغاز المسيل 

ّ
وفض

للدموع.
وقــــــال شـــاهـــد إن مــــا لا يــقــل 
عن ٢٠ ألــف شخص شــاركــوا في 
تشييع القتيل، على طول شارع 
«الـــــوادي»، قبل أن تنضم إليهم 

مجموعات كبيرة، تحركت بعد 
انــتــهــاء مــراســم الــدفــن إلـــى منزل 
الــحــشــد  الـــقـــتـــيـــل. وردّد  أســـــــرة 
هــــــتــــــافــــــات حـــــمّـــــلـــــت الــــســــلــــطــــات 
مسؤولية مقتله، وأخرى تطالب 
بالقصاص،  إضافة إلى الهتافات 
المعتادة المطالبة بتنحي الرئيس 

عمر البشير.
وأوضـــح الشاهد أن شــوارع 
مدينة الــثــورة الــتــي تعد مــن بين 
أكثر مدن أم درمان كثافة سكانية، 
إلــى مكان تكسوه غيوم  تحولت 
الــــــدخــــــان الــــنــــاجــــمــــة عـــــن نــــيــــران 
الإطارات التي أشعلها المحتجون، 
وإلى منطقة مقفولة أمام سيارات 
الأجهزة الأمنية بمتاريس أقامها 
المحتجون في الشوارع الرئيسة 

ومداخل الأحياء.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، عــاشــت 
الـــــخـــــرطـــــوم ومــــــــدن أخــــــــرى لـــيـــلاً 
ضاجاً بالاحتجاجات والهتاف، 
استجابة لدعوات «تجمع المهنيين 
السودانيين» إلى إقامة مظاهرات 
ليلية في شرق الخرطوم (الحاج 
يــــوســــف)، وغــــــرب أم درمـــــــان (أم 
بدة)، واستمرار مظاهرات مدينة 

«الثورة» عند عزاء النمير.
وقـــــال شـــهـــود إن الــســلــطــات 
الــجــنــود المدججين  نقلت {مــئــات 
بالسلاح والمدنيين الملثمين على 
سيارات نصف النقل إلى المناطق 

التي تم تحديدها للتظاهر}.
ونقل متحدث باسم التجمع 
لـــيـــلـــيـــة عــنــيــفــة  أن احــــتــــجــــاجــــات 

اندلعت في منطقة «أم بدة» غربي 
أم درمان، وهي منطقة تعد الأعلى 
كثافة سكانية بين مناطق ومدن 
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، فــــي حــين 
شهدت منطقة «الــحــاج يوسف» 
شـــــرق الــــخــــرطــــوم، هــــي الأخــــــرى، 
مظاهرات ليلية بــدأت في الوقت 
الـــذي حـــدده بــرنــامــج المــظــاهــرات 

اليومية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، حــكــمــت 
بــبــراءة طالب  محكمة ســودانــيــة 
اتُــــهــــم بــقــتــل رجـــــل شـــرطـــة خـــلال 
احتجاجات وقعت قبل أكثر من 
عامين، وقــال تجمع المهنيين في 
بيان حــول تبرئة عاصم عمر إن 
«صــمــوده الأســطــوري ومثابرته 

الــثــوار زاداً  ونيله حريته، يمنح 
الــحــريــة وبــشــارة للنصر  لطريق 
القادم». وأوضح أن {عاصم عمر 
الذي قضى أكثر من ثلاثين شهراً 
في الحبس، بتهمة قتل شرطي، 
لم يستطع النظام إثباتها عليه، 
بـــل تــحــولــت مــحــاكــمــتــه لمحاكمة 
لــلــنــظــام، ويــخــرج الــيــوم ليعانق 

إخوانه وأخواته في الشوارع}.
ونقل بيان صادر عن حزب 
الــذي ينتمي  المؤتمر السوداني 
إلــيــه عــمــر أنـــه قـــرر قــبــل عــودتــه 
إلـــى مــنــزلــه الـــذهـــاب لــلــعــزاء في 
«شــــهــــداء انـــتـــفـــاضـــة ديــســمــبــر» 
الــتــي أســهــم بــإشــعــال شــرارتــهــا 
قبل أن محاكمته بالتهمة التي 

أسقطها القضاء.
وقال صلاح عبد الله غوش، 
رئــيــس جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
السوداني إن موجة الاحتجاجات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا مــــدن كــثــيــرة في 
الـــــبـــــلاد {بـــــــــدأت فـــــي الــــتــــراجــــع}، 
وكــــــرر اتــــهــــام «مـــنـــدســـين» وســـط 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

القتل.
ونــــــــقــــــــل مــــــــوقــــــــع «ســـــــــــــــودان 
تريبيون» ليلة أول من أمس عنه 
غـــــوش قـــولـــه إن «الـــشـــعـــب، رغـــم 
غــضــبــه عــلــى الــحــكــومــة، فــإنــه لم 
المــظــاهــرات، واكتفى  ينخرط فــي 
بــــالــــتــــفــــرج»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــهـــم 
استطاعوا {توثيق كل المظاهرات، 

ونــعــرف حــجــم كــل واحــــدة منها، 
وصـــــور المــتــظــاهــريــن}. وقـــــال إن 
{أكــبــر الاحــتــجــاجــات لــم يتجاوز 
المــشــاركــون فيه ٢٥٠٠ متظاهر}، 

لافتاً إلى أنها «في تراجع».
وحــمــل غــوش«المــنــدســين في 
المــتــظــاهــريــن} مسؤولية  أوســـاط 
ارتـــكـــاب جـــرائـــم الــقــتــل، وقــــال إن 
{قــــوات الأمـــن تحمي المحتجين، 
وتــفــتــح لــهــم مـــســـارات لــلــخــروج، 
ولا تحمل أي أسلحة نارية}، إلا 
أنها «تكون محمية بقوات تحمل 
الــــســــلاح، مـــرتـــكـــزة فـــي الـــشـــوارع 
الرئيسية، ولا تتدخل إلا إذا دعت 
ضرورة، وإن دعت الضرورة فإنه 
لا يتم استخدام السلاح إلا وفق 
مـــا يــســمــح بـــه الـــقـــانـــون»، حسب 
تـــقـــريـــر أوردتــــــــــه وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية أمس.
من جهة ثانية، ذكــر الإعــلام 
الـــرســـمـــي الــــســــودانــــي، أمـــــس، أن 
البشير غــادر الخرطوم إلى قطر 
في زيارة تستمر يومين، وذلك في 
أول رحلة إلى الخارج منذ اندلاع 

الاحتجاجات ضد نظامه.
ومن المقرر أن يلتقي البشير 
كــــــبــــــار المـــــــســـــــؤولـــــــين فـــــــي قــــطــــر، 
بحسب وكالة الأنباء السودانية 
الرسمية، التي قالت إنه سيناقش 
مع المسؤولين في الدوحة «جهود 
الــــســــلام فــــي دارفــــــــــــور»، الإقـــلـــيـــم 
الــواقــع فــي غــرب الــســودان، حيث 
اندلع نزاع ين القوات الحكومية 

ومتمردين من أقليات إثنية.
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مجلس الوزراء يبارك إدراج «أرامكو» ضمن قائمة المنارات الصناعية العالمية

السعودية تؤكد نتائج «إعلان بيروت» للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــــاقــــــش مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي نـــــــتـــــــائـــــــج الـــــقـــــمـــــة 
الــعــربــيــة الــتــنــمــويــة الاقــتــصــاديــة 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي عُــقــدت أخــيــراً 
فـــــي لــــبــــنــــان بــــمــــشــــاركــــة المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وتــــنــــاول 
«إعـــــــــلان بـــــيـــــروت» الـــــصـــــادر عــن 
الــقــمــة، ومـــا تــضــمــنــه مـــن قــــرارات 
صادرة للإسهام في تعزيز العمل 
العربي المشترك، وتأمين اقتصاد 
عــــربــــي مـــتـــكـــامـــل، وانـــعـــكـــاســـات 
أزمــــة الــنــازحــين والــلاجــئــين على 
الـــدول العربية المضيفة، وتأكيد 
الــســعــوديــة المــســتــمــر دعـــم العمل 
الـــــعـــــربـــــي المـــــشـــــتـــــرك وقــــضــــايــــاه 

المركزية.
كــمــا رحــــب المــجــلــس بــالــقــرار 
الـــــــــذي اعـــــتـــــمـــــده مـــجـــلـــس الأمــــــن 
بـــرقـــم ٢٤٥٢،  بـــالإجـــمـــاع  الــــدولــــي 
لإنشاء بعثة الأمــم المتحدة لدعم 
اتفاق الحديدة، وفــق المنصوص 
عـــلـــيـــه فــــي اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، 
والاضطلاع بدعم تنفيذ التزامات 
الطرفين، ورصد امتثالهما لوقف 
إطلاق النار في محافظة الحديدة.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
الـــــوزراء برئاسة  عــقــدهــا مجلس 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــتــي 
عقدت في قصر اليمامة بمدينة 
الــــــريــــــاض، حـــيـــث نــــــوه بــمــوافــقــة 
«نـــيـــوم»  المـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي لــــ
برئاسة الأمير محمد بن سلمان 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز ولــــــــي الـــعـــهـــد 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــــعــــــامــــــة، عــلــى 
المفهوم الاستراتيجي للمخطط 
العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى 
المـــنـــاطـــق المــــأهــــولــــة الــــتــــي ســيــتــم 
تطويرها في «نيوم»، والتوجيه 
الــدراســات لإطــلاق أعمال  بإكمال 
الإنشاء والتطوير في الربع الأول 

من عام ٢٠١٩.
وتــــــطــــــرق المــــجــــلــــس إلــــــــى مــا 
استعرضته المملكة في «أسبوع 
لــــلاســــتــــدامــــة ٢٠١٩»،  أبــــوظــــبــــي 
عــــن مـــنـــظـــور مــســتــقــبــل مــســتــدام 
للطاقة، وما أحرزته من تقدم في 
هــذا المــجــال، وأن قــطــاع الكهرباء 
ســـيـــتـــحـــول فـــــي الــــســــعــــوديــــة مــن 
نــظــام يعتمد على النفط والــغــاز 
إلــــى نـــظـــام أكـــثـــر تـــنـــوعـــاً، وكــذلــك 

طــرح أهمية مواجهة التهديدات 
والتحديات الخطيرة على الحياة 
وعلى أجيال المستقبل، ومن أهمها 
تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية 
الهواء والنمو الاقتصادي من أجل 

تحقيق التنمية المستدامة.
وعقب الجلسة، أوضح تركي 
الــشــبــانــة وزيـــــر الإعـــــــلام، لــوكــالــة 
الأنباء السعودية، أن المجلس بارك 
إدراج معمل «أرامكو» السعودية 
للغاز في العثمانية ليكون ضمن 
قائمة «المنارات الصناعية» التي 
تــضــم مـــرافـــق الــتــصــنــيــع الـــرائـــدة 
عالمياً في تطبيق تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة، وفق ما أعلنه 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي في 
مـــديـــنـــة دافـــــــــوس الـــســـويـــســـريـــة، 
حــيــث تــعــد «أرامــــكــــو» أول شــركــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فـــي قــطــاع 
الــنــفــط والــغــاز تــنــضــمّ إلـــى قائمة 
«المـــنـــارات الــصــنــاعــيــة»، والأولــــى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــرق الأوســـــط 
التي يكرّمها المنتدى الاقتصادي 
العالمي. وذلك إثر ما حققه المعمل 
في تطبيق أحدث الحلول التقنية 
المعتمدة على التحليلات المتقدمة 

والذكاء الاصطناعي.
وأشــــــار المــجــلــس إلــــى أعــمــال 
المؤتمر الدولي التاسع والعشرين 

ــــلــــشــــؤون  لــــلــــمــــجــــلــــس الأعـــــــلـــــــى ل
بــالــقــاهــرة، بمشاركة  الإســلامــيــة 
الـــســـعـــوديـــة مــــع وزراء وعـــلـــمـــاء 
وقـــيـــادات إســلامــيــة مــن ٧٠ دولـــة، 
وما خرج به من توصيات ونتائج 
تصبّ في خدمة الأمة الإسلامية 

في العديد من المجالات.
وأفـــــاد الـــوزيـــر الــشــبــانــة بــأن 

مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، أصــــــــدر عــــدة 
قــــــرارات، حــيــث قـــرر بــعــد الاطـــلاع 
على ما رفعه وزير البيئة والمياه 
والـــــزراعـــــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للأرصاد وحماية 
قـــرار مجلس  البيئة، والنظر فــي 
الـــشـــورى رقــــم: ٨- ٢ وتـــاريـــخ ١٣- 
٣- ١٤٤٠هـــ، الموافقة على انضمام 

السعودية إلى اتفاقية «ميناماتا» 
عـــد مرسوم 

ُ
بــشــأن الــزئــبــق، وقــد أ

ملكي بذلك.
ووافـــق مجلس الــــوزراء على 
تفويض وزير الطاقة والصناعة 
والــثــروة المعدنية -أو مــن ينيبه- 
بالتباحث مع الجانب البلغاري 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين 

وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة فــي الــســعــوديــة ووزارة 
الطاقة فــي بلغاريا للتعاون في 
مجال الثروة المعدنية، والتوقيع 
عــلــيــه، ورفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
ـــعـــة، لاســتــكــمــال الإجــــــراءات 

ّ
المـــوق

النظامية.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 

وزيــــــــر المـــــالـــــيـــــة، والاطـــــــــــلاع عــلــى 
الــــتــــوصــــيــــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقم: ٤ - ٢٠- ٤٠- د وتاريخ ١٨- ٤- 
١٤٤٠هـ، قرر المجلس الموافقة على 
الــنــمــوذج الاســتــرشــادي لاتفاقية 
الــتــعــاون الــجــمــركــي المــشــتــرك بين 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــجـــمـــارك فــي 
السعودية والسلطات الجمركية 
المـــخـــتـــصـــة فـــــي الــــــــــدول الأخـــــــرى 
لــــلاعــــتــــراف المــــتــــبــــادل بـــبـــرنـــامـــج 
المشغل الاقتصادي المعتمد لدى 
كل منهما، وتفويض وزير المالية 
-أو مــــن يــنــيــبــه- بــالــتــبــاحــث مــع 
السلطات الجمركية المختصة في 
الــــدول الأخــــرى فــي شـــأن مــشــروع 
اتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون الـــجـــمـــركـــي 
المــــشــــتــــرك بــــــين الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــجـــمـــارك فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والسلطات الجمركية 
المـــخـــتـــصـــة فـــــي الــــــــــدول الأخـــــــرى 
لــــلاعــــتــــراف المــــتــــبــــادل بـــبـــرنـــامـــج 
المــــشــــغــــل الاقـــــتـــــصـــــادي المـــعـــتـــمـــد 
لــدى كل منهما، والتوقيع عليه، 
ورفــع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقـــــرر المـــجـــلـــس، بــعــد الــنــظــر 
فـــي قـــــرار مــجــلــس الــــشــــورى رقـــم: 
٢٤- ٧ وتــاريــخ ١١ - ٤ - ١٤٤٠هـــــ، 

المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى مـــــذكـــــرة تــــعــــاون 
الـــعـــزيـــز في  بـــين دارة المـــلـــك عــبــد 
الــســعــوديــة والأرشــــيــــف الــوطــنــي 
بدولة الإمــارات العربية المتحدة، 

عد مرسوم ملكي بذلك.
ُ
وقد أ

وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 
وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة، 
والاطـــــلاع عــلــى الــتــوصــيــة المــعــدة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية 
والـــتـــنـــمـــيـــة رقــــــم: ٣ - ١٤- ٤٠- د 
قـــرر  وتـــــاريـــــخ ١٣- ٣- ١٤٤٠هــــــــــــ، 
مجلس الوزراء إضافة فقرة فرعية 
إلــى الفقرة (٤) مــن البند (ثانياً) 
من قرار مجلس الوزراء رقم: ٤٣٣ 
وتــاريــخ ١٨- ١٠- ١٤٣٦هــــ بالنص 
الفقرة  الآتــي: «استثناءً من حكم 
الفرعية (ج) من الفقرة (٤) من هذا 
البند، يجوز لوزارة البيئة والمياه 
والــزراعــة -وفــق ضوابط تضعها 
لهذا الغرض- تأجير عدة مشاريع 
الــتــقــيــد بالمسافة  مــتــجــاورة دون 
المــفــتــوحــة المـــشـــار إلــيــهــا فـــي تلك 

الفقرة، وفقاً لما يأتي:
يـــكـــون ذلـــــك مــقــصــوراً  ١- أن 
على مشاريع الاستثمار السمكي 
التي تستخدم التقنيات الحديثة 

المغلقة.
٢- ألا يــزيــد طـــول مــوقــع تلك 
المشاريع على (٣ كم) على امتداد 

الساحل».
ووافـــق مجلس الــــوزراء على 
ترقية كل من: محمد بن عبد الله 
بن عبد العزيز العبد الجبار إلى 
وظيفة «نائب المدير العام للشؤون 
المالية والإدارية» بالمرتبة الرابعة 
عــشــرة بــالمــديــريــة الــعــامــة للمياه 
بمنطقة الرياض، وعبد الرحمن 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
إلـــى وظــيــفــة «وكــيــل  السحيباني 
مــســاعــد لــلــرئــيــس الـــعـــام لــشــؤون 
الرياضة» بالمرتبة الرابعة عشرة 
بالهيئة العامة للرياضة، وعبد 
الله بــن سلطان  الرحمن بــن عبد 
آل سلطان إلى وظيفة «مستشار 
الــرابــعــة عــشــرة  بــالمــرتــبــة  إداري» 

بالهيئة العامة للرياضة.
واطلع مجلس الـــوزراء، على 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة لــــــوزارة 
الشؤون البلدية والقروية، ووزارة 
الصحة، والهيئة الملكية للجبيل 
وينبع، عن عامين ماليين سابقين، 
وقد أحاط المجلس علماً بما جاء 

فيها ووجه حيالها بما رآه.

مباحثات الجبير وخالد آل خليفة تناولت أهمية {التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة}

خادم الحرمين يلتقي وزير الخارجية البحريني في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أمس، في مكتبه بقصر 
الــيــمــامــة فـــي الــــريــــاض، الــشــيــخ 
خـــــالـــــد بــــــن أحـــــمـــــد بــــــن مــحــمــد 
الـــخـــارجـــيـــة  آل خـــلـــيـــفـــة وزيـــــــــر 
الــــبــــحــــريــــنــــي، وتــــــنــــــاول الـــلـــقـــاء 
العلاقات الوثيقة بين البلدين، 
وبحث مستجدات الأحـــداث في 

المنطقة.
وفــي وقــت لاحــق مــن أمــس، 
عقد الوزير عــادل الجبير وزير 
الدولة للشؤون الخارجية عضو 
مجلس الوزراء، جلسة مباحثات 
مع وزيــر الخارجية البحريني، 
الــعــلاقــات الأخــويــة  استعرضت 

الــتــاريــخــيــة المــمــيــزة الــتــي تربط 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين والـــشـــراكـــة 
الــقــائــمــة وســبــل تــعــزيــزهــا، كما 
تطرقت إلى الأوضاع في المنطقة 
الــراهــنــة، وأهمية  والمــســتــجــدات 
الإيرانية  للسياسات  التصدي 
الخطيرة المتمثلة في تدخلاتها 
الــشــؤون الداخلية  العدائية في 
للدول العربية ودعمها للإرهاب 
فــــي المــنــطــقــة والــــعــــالــــم، كـــمـــا تــم 
تأكيد محاربة الإرهاب وداعميه 
ومَــن يعملون على نشر خطاب 

الكراهية.
مــن جانب آخــر، زار الشيخ 
خـــالـــد بـــن أحـــمـــد بـــن مــحــمــد آل 
خليفة وزير خارجية البحرين، 
مـــقـــر مـــركـــز الاتــــصــــال والإعــــــلام 
الــــجــــديــــد بــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 

الــــســــعــــوديــــة، بــــحــــضــــور عـــــادل 
الــجــبــيــر وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 

الخارجية.
واستمع الوزير الضيف إلى 
شرح عن أعمال المركز الاتصالية 
والإعلامية، واطّلع على برامج 
الدبلوماسية الرقمية السعودية 
وما حققته المملكة من إنجازات 
فــــي هــــــذا المـــــجـــــال، وأجـــــــــزاء مــن 
الاستراتيجية الاتصالية التي 
يــنــجــزهــا المـــركـــز قــدمــهــا مكتب 

إدارة المشاريع بالمركز.
أقـــــســـــام الإبـــــــــداع  كــــمــــا زار 
والإنـــــتـــــاج المــــرئــــي والـــــدراســـــات 
والأبــحــاث المتخصصة، واطلع 
كـــذلـــك عـــلـــى نــــمــــاذج مــــن أعـــمـــال 
المركز، وشاهد فيلماً من إنتاج 
خادم الحرمين مستقبلاً وزير خارجية البحرين (واس)قسم الابتكار الرقمي في المركز.

 يعقد في موسكو منتصف أبريل المقبل

أبو الغيط ولافروف يبحثان التحضير 
لمنتدى التعاون العربي ـ الروسي

القاهرة: سوسن أبو حسين

تــلــقــى أحــمــد أبـــو الــغــيــط، 
الأمــــين الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
العربية، اتصالاً هاتفياً أمس، 
مـــن ســيــرغــي لافــــــروف، وزيـــر 
خــارجــيــة روســيــا الاتــحــاديــة، 
بـــحـــثـــا خــــلالــــه ســـبـــل تــطــويــر 
مــــســــار الــــتــــعــــاون المـــؤســـســـي 
القائم بين الجامعة وروسيا 
ومجمل الأوضاع والتطورات 
المـــشـــتـــرك فــي  ذات الاهـــتـــمـــام 

منطقة الشرق الأوسط.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر مــحــمــود 
عــفــيــفــي، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم الأمـــــين الــــعــــام، إن أبــو 
الغيط ولافروف ناقشا جملة 
مـــن الــتــرتــيــبــات والإجـــــــراءات 
الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى الارتـــــقـــــاء 
بــمــســتــوى الـــتـــعـــاون الــعــربــي 
الــروســي، وخاصة في سياق 
التحضير للاجتماع الوزاري 
المقبل لمنتدى التعاون العربي 
الـــذي سيستضيفه  الــروســي 
الجانب الروسي في منتصف 

شهر أبريل (نيسان) القادم.
وأشـــــــــــــــــار عـــــفـــــيـــــفـــــي إلــــــى 
أنــــه مـــن المـــقـــرر أن يــتــم خــلال 
هـــــــــــذا الاجـــــــتـــــــمـــــــاع اعـــــتـــــمـــــاد 
بـــرنـــامـــج تــنــفــيــذي لــلأنــشــطــة 
والاجـــتـــمـــاعـــات والمــــشــــاورات 
المــشــتــركــة الــتــي ســتــجــرى بين 
الجانبين خلال الأعوام الثلاثة 

المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي 
أن لافروف عبر أيضاً عن رغبة 
الــجــانــب الـــروســـي فــي تعزيز 
العلاقات الاقتصادية القائمة 
بــين الــعــالــم الــعــربــي وروســيــا 
التبادل التجاري فيما  ودفــع 

بينهما.
ووجــــــه الــــدعــــوة فــــي هـــذا 
إلــى الجامعة العربية  الإطــار 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي المـــــعـــــرض 
التجاري العربي الذي سيعقد 
في موسكو خلال الفترة من ٨ 

إلى ١٠ أبريل المقبل.
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي 
أيـــضـــاً  إن الاتـــــــصـــــــال شــــهــــد 

تــــــنــــــاول مـــجـــمـــل الــــتــــطــــورات 
والقضايا العربية والإقليمية 
المــــشــــتــــرك  الاهـــــــتـــــــمـــــــام  ذات 
لـــلـــجـــانـــبـــين، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
ســــبــــل دفـــــــع جـــــهـــــود تـــســـويـــة 
القضية الفلسطينية، وإتمام 
المــــصــــالــــحــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وتــطــورات الأزمـــة فــي سوريا 
والجهود الدولية والإقليمية 
المبذولة لتسويتها، والتعامل 
الدولي مع إيران والدور الذي 

تقوم به في المنطقة.
وكان سامح شكري وزير 
الخارجية المــصــري، قد تلقى 
اتصالاً هاتفياً أيضا من وزير 
الخارجية الروسي، مساء أول 
مــن أمـــس، فــي إطـــار التشاور 
المستمر بين البلديّن في شأن 
مُــجــمــل وتــــطــــورات الأوضـــــاع 
في المنطقة، والتباحث بشأن 

العلاقات الثنائية.
وقـــــــال المُـــســـتـــشـــار أحــمــد 
حــــافــــظ، المُــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الــــخــــارجــــيــــة،  وزارة  بـــــاســـــم 
إن الـــوزيـــريـــن تــبــاحــثــا حــول 
مــــســــتــــجــــدات الأوضـــــــــــــاع فــي 
المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة 
السورية، وسُبل الدفع بالحل 
الـــســـيـــاســـي لـــكـــســـر الـــجـــمـــود 
الــحــالــي لـــلأزمـــة بــمــا يضمن 
الحفاظ على وحــدة وسيادة 

الدولة السورية.
وأضــــــــــــــــــــــاف المُــــــــتــــــــحــــــــدث 
الــرســمــي، أن الاتــصــال تناول 
أيــضــاً آخـــر تــطــورات القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــــيــــث أكــــد 
الـــوزيـــران على مــواصــلــة دعم 
إلــى تحقيق  الرامية  المساعي 
الـــــســـــلام الــــشــــامــــل والـــــعـــــادل 
القائم على حل دولتين، وذلك 
بـــاعـــتـــبـــاره ركــــيــــزة أســـاســـيـــة 
الــســلام والاســتــقــرار  لتحقيق 

في المنطقة بأكملها.
وأوضح حافظ أن شكري 
ولافـــــــــــــــــروف تـــــــنـــــــاولا مــــســــار 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وأهــمــيــة 
مواصلة الدفع قدماً بالتعاون 
البلدين فــي كافة  الــقــائــم بــين 
الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

تستضيفه مصر بحضور ممثلي ٤ دول

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول للمبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــقــاهــرة، أمــس،  انطلقت فــي 
لــــــوزراء  أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع الأول 
المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة 
بحضور وزراء الطاقة من «كينيا، 
وتــــــشــــــاد، وغــــيــــنــــيــــا، ونـــامـــيـــبـــيـــا 
ومــــصــــر». وأكـــــد وزيـــــر الــكــهــربــاء 
والـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة المـــــصـــــري، 
الدكتور محمد شاكر، أن (المبادرة 

الأفريقية للطاقة المتجددة) تطمح 
إلى إضافة قدرات كهربائية تصل 
إلــــــى ١٠ غــــيــــغــــاواط عــــــام ٢٠٢٠، 
وتـــصـــل إلــــى ٣٠٠ غـــيـــغـــاواط عــام 
الـــقـــارة  تــكــفــي احـــتـــيـــاجـــات   ٢٠٣٠
الأفريقية بالكامل. وتتولى مصر 
بـــدايـــة مـــن الــشــهــر المــقــبــل، رئــاســة 
الاتــحــاد الأفريقي لمــدة عــام. وقال 
شاكر عقب انتهاء أعمال الاجتماع 
الأول لـــوزراء المــبــادرة إن المــبــادرة 

تستهدف «تــبــادل الخبرات حتى 
تتفادى الدول الأفريقية المعوقات 
الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا الـــــــدول الأخـــــرى 
إلــى أن  الــطــاقــة»، ومشيرا  بمجال 
لــديــهــا خــبــرات فــي مجال  «كينيا 
الاستفادة من طاقة حرارة الأرض، 
ومــصــر لــديــهــا خــبــرات فــي مجال 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي ظـــل إقــبــال 
كــبــيــر مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص على 
الاستثمار في هذا المجال ما يؤكد 

المــنــاخ المناسب للاستثمار  توفر 
في مصر». وأوضح وزير الكهرباء 
أن الاجتماع الأول للمبادرة تناول 
«تجربة مصر في إنتاج الكهرباء 
من الطاقات الجديدة والمتجددة 
خلال السنوات الأربع الماضية مما 
جعل مصر مــثــالا لإدخـــال قــدرات 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــكـــهـــربـــاء فــــي وقـــت 
وجيز؛ حيث عرض الوزير تجربة 
إنــشــاء القطاع الــخــاص فــي مصر 

لأكــبــر مــحــطــة طــاقــة شــمــســيــة في 
العالم في (بنبان) شمال أســوان 
تنتهي بتوفير ١٤٦٥ ميغاواط من 
القدرات الكهربائية». وقال الوزير 
إن «مصر ستقدم ٢٥ منحة للدول 
الأفريقية للتدريب فــي مصر في 
مجال زيادة القدرات الكهربائية، 
والاطــــــــلاع عـــلـــى خــــبــــرات مـــصـــر»، 
مشيرا إلى أن مصر قدمت أكثر من 
٧٥٠٠ فرصة تــدريــب للمهندسين 

والــــفــــنــــيــــين الأفـــــــارقـــــــة فـــــي مـــجـــال 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة، ومــضــيــفــا أن 
«عــمــلــيــات الــربــط الــكــهــربــائــي بين 
دول القارة الأفريقية تأتي من بين 
الأولويات التي يتم العمل عليها، 
ومنها خط ربط بين مصر وليبيا، 
وسيتم الشهر المقبل الانتهاء من 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن خــــط الـــربـــط 
مــع الـــســـودان، كــنــواة لــلــربــط على 

مستوى أفريقيا بالكامل».
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وسط خلافات على بعض بنودها

... ويصوّت اليوم على ثاني أكبر موازنة منذ ٢٠٠٣
بغداد: فاضل النشمي

يفترض أن يصوت 
مجلس النواب العراقي، 
ــــــيــــــوم، عــــلــــى المـــــوازنـــــة  ال
المــالــيــة الاتـــحـــاديـــة لــعــام 
وصـــفـــت  الـــــتـــــي   ،٢٠١٩
بأنها ثاني أكبر موازنة 
مـــنـــذ ٢٠٠٣، وكــــــــان مــن 
المقرر أن يصوّت مجلس 
الــــــنــــــواب عـــلـــيـــهـــا أمـــــس، 
لكن خــلافــات إلــى جانب 
عـــدم اكــتــمــال مــلاحــظــات 
اللجنة المالية بخصوص 
بعض بنودها حال دون 

تمريرها.
وكان مجلس النواب 
قرر نهاية السنة الماضية 
تأجيل عطلته الفصلية 
المحددة بشهر واحد إلى 
مــطــلــع فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــقــبــل؛ بــهــدف الانــتــهــاء 
من إقــرار الموازنة العامة 
التي واجهت اعتراضات 
من أغلب الكتل السياسية 
عــلــى بــعــض بـــنـــودهـــا، وتـــرجّـــح بــعــض المـــصـــادر 
الــيــوم  الــبــرلمــان فــي تــمــريــرهــا  النيابية أن يخفق 
الــخــلافــات السياسية بــين الكتل،  أيــضــاً، نتيجة 
وبخاصة تلك المتعلقة بحصة إقليم كردستان 
من الموازنة؛ إذ يطالب الإقليم بنحو ١٤ في المائة 
من إجمالي الموازنة، في حين ترفض أغلبية الكتل 
الــعــربــيــة ذلـــك وتــصــر عــلــى نسبة الـــــ١٢ فــي المــائــة 

للإقليم.
لكن النائب والقيادي في تحالف «الإصلاح» 
إقــرارهــا اليوم بعد أن أجريت  رائــد فهمي يرجّح 
عليها التعديلات المطلوبة من قبل اللجنة المشتركة 
الـــوزراء واللجنة المالية فــي البرلمان.  بــين رئــاســة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لــــم نــصــوت  وقـــــال فــهــمــي لــــ
عليها اليوم (أمس)؛ لأن الموازنة كانت في حاجة 
الــفــحــص التفصيلي، وكـــان مــطــروح مناقلة  إلـــى 

بعض البنود واستبدالها بأخرى، وكذلك الاتفاق 
على مسألة الإيــرادات والإنفاق، والأمر في حاجة 
إلى جهود مكثفة أنجزت تقريباً». وعن إجمالي 
الموازنة الحالية وسعر برميل النفط الذي اعتمد 
بها، ذكر فهمي أنها «ثاني أكبر موازنة منذ ٢٠٠٣، 
وبلغت نحو ١٣٢ تريليون دينار عراقي، واعتمد 
سعر ٥٦ دولاراً للبرميل النفط، لكن هــذا السعر 
قــابــل لــلــنــقــاش وربـــمـــا خــضــع لــلــخــفــض فـــي وقــت 
لاحق، وهذا أمر تقرره الحكومة واللجنة المالية».

وعن أهم التعديلات التي طرأت على الموازنة 
الحالية التي ورثتها الحكومة الحالية من حكومة 
حيدر العبادي، وأرسلتها إلى البرلمان بتعديلات 
طفيفة، ذكر فهمي أن «الحكومة السابقة أعدتها 
ولــم تتمكن الحكومة الحالية مــن كتابة موازنة 
جديدة لضيق الوقت، وهناك توجهات تميل إلى 
زيــادة الحصة المالية لقطاعي الصحة والتعليم 
لــوزارتــي  وتقليلها مــن حصة الإنــفــاق العسكري 
الدفاع والداخلية الذي يقترب من نسبة الثلاثين 
في المائة من الموازنة»، مضيفاً: «هناك توجه أيضاً 
بزيادة التخصيصات لقطاعي الزراعة والصناعة، 
فــضــلاً عـــن مــعــالــجــة مــشــكــلات أصـــحـــاب الــعــقــود 

والأجور اليومية من المواطنين».
بدوره طالب رئيس كتلة «سائرون» النيابية 
حسن العاقولي، أمس، بشطب المادة ١٤ من قانون 
الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٩؛ لأنها تسمح ببيع 
واستثمار الشركات الحكومية. وقــال العاقولي 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فــي مجلس الــنــواب: 
المــــوازنــــة تــنــص على  قـــانـــون  إن «المـــــــادة ١٤ مـــن 
عــمــل الـــــوزارات غــيــر المــرتــبــطــة بــــوزارة بفتح بــاب 
الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص على ألا 

يترتب أعباء مالية».
إلـــى ذلــــك، لــم يستبعد الــنــائــب صــائــب خــدر 
تأجيل التصويت على الموازنة اليوم (الأربعاء)، 
«الــشــرق الأوســــط» وجــود  لكنه أكـــد فــي حــديــث لـــ
«شبه إجماع بين الكتل السياسية على التصويت 
الـــيـــوم». وأشــــار إلـــى أن «الأمــــور تسير بــالاتــجــاه 
الصحيح، وقد تمت تسوية بعض الاعتراضات 
مــــن نـــــــواب مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى، وكــــذلــــك طــالــبــنــا 
بتثبيت مسألة النازحين والناجيات الإيزيديات 

وتعويضهم ضمن أموال الموازنة».

رئاسة الوزراء طلبت حصول النواب على موافقة مسبقة قبل زيارة أي وزارة أو دائرة حكومية

البرلمان العراقي لاستضافة عبد المهدي غداً على خلفية كتاب يقيد سلطاته
بغداد: حمزة مصطفى

أعلن رئيس البرلمان العراقي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي أن الــبــرلمــان 
قــــرر اســتــضــافــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
عــــادل عــبــد المــهــدي خـــلال جلسة 
غــدا، فيما سيتم طــرح مرشحي 
الـــــعـــــدل والــــتــــربــــيــــة لــلــتــصــويــت. 
وقــال بيان مقتضب للحلبوسي 
أمــس إن «جـــدول أعــمــال الجلسة 
يتضمن التصويت على الموازنة 

واستكمال الكابينة الوزارية».
لـــم  الــــحــــلــــبــــوســــي  غـــــيـــــر أن 
الـــذي دعــا البرلمان  يــذكــر السبب 
لاســتــضــافــة عــبــد المــــهــــدي. لكنه 
وطــبــقــا لمـــصـــدر ســيــاســي مطلع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» فـــإن  أكــــــد لــــــ
«هــنــاك الكثير مــن المسائل التي 
يـــنـــوي الـــبـــرلمـــان مــنــاقــشــتــهــا مع 
رئيس الوزراء وقسم منها يتعلق 
بالموازنة المالية لهذا العام، فضلا 
عــن وجـــود الــقــوات الأجنبية في 
الـــبـــلاد خــصــوصــا لــجــهــة وجـــود 
تــــوجــــه لـــتـــشـــريـــع قـــــانـــــون يـــلـــزم 
الحكومة بإخراجها مــن البلاد، 
وفيما إذا كانت لا تــزال الحاجة 
مــاســة إلـــى وجـــودهـــا». وأضـــاف 
المصدر أن «هناك كتابا ورد إلى 
البرلمان يمكن أن يتسبب بأزمة مع 
الحكومة يتضمن الحصول على 
موافقة مسبقة من رئيس مجلس 
الوزراء في حال أراد أي عضو في 
البرلمان القيام بــزيــارة أي وزارة 
الـــدولـــة والــحــصــول  مـــن وزارات 
عــلــى مــوافــقــة مسبقة مــن رئيس 
أي دائـــرة ينوي أعــضــاء البرلمان 
زيارتها»، مبينا أن «هذا الكتاب 
أثـــار غضبا داخـــل الــبــرلمــان لأنــه 
يؤشر إلى بداية خطيرة باتجاه 
عرقلة عمل السلطة التشريعية 

الــبــلاد ويعيدها إلى  العليا فــي 
أجـــواء الديكتاتورية». وأوضــح 
أن «الـــســـلـــطـــة هــــي بـــيـــد الــشــعــب 
والبرلمان ممثل للشعب وبالتالي 
من حق عضو البرلمان ممارسة 
حــقــه الـــرقـــابـــي والــتــشــريــعــي من 
دون مـــحـــددات مــســبــقــة مـــن قبل 

الحكومة».
إلــــــــى ذلـــــــــك، أكــــــــد عــــبــــد الـــلـــه 
الخربيط عضو البرلمان العراقي 
عــــن كــتــلــة المــــحــــور الـــوطـــنـــي فــي 
«الــشــرق الأوســــط» أن  تــصــريــح لـــ
«هذا الكتاب الصادر عن الأمانة 
الــــوزراء لا يمكن  الــعــامــة لمجلس 
أن يؤسس لعلاقة صحيحة بين 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة فــي المرحلة 
المقبلة». وأضـــاف: «لا يــوجــد ما 
يمنع دستوريا أو قانونيا قيام 
النائب الذي يمثل الشعب بزيارة 
أي وزارة أو دائــرة وبالتالي فإن 
إلــى البرلمان  إرســـال هــذا الكتاب 
يعني أحــد أمــريــن إمــا أن الجهة 
تـــعـــرف طبيعة  الـــتـــي أرســلــتــه لا 
مــهــامــهــا ومـــهـــام عــضــو الــبــرلمــان 
وإمـــا وجـــود نية مسبقة لعرقلة 
عمل البرلمان تحت ذرائع واهية، 
الــبــرلمــان لا يقوم  حيث إن عضو 
الـــــدولـــــة  وزارات  إلـــــــى  بــــــزيــــــارة 
ومؤسساتها لأغـــراض دعائية، 
بــــل هــــو مــــســــؤول عــــن أداء عــمــل 
الـــــــوزارات والمـــؤســـســـات وهـــو ما 

عاهد الشعب عليه».
بـــشـــأن  عــــلــــى ســــــــــؤال  وردا 
الـــوزاريـــة، لا  اســتــكــمــال الكابينة 
الــعــدل والتربية  سيما مرشحي 
الــلــذيــن اخــتــارهــمــا عــبــد المــهــدي 
عبر «النافذة الإلكترونية»، يقول 
اعــتــراضــات  الخربيط إن «هــنــاك 
بــلا شــك مــن أكــثــر مــن جــهــة على 
المـــرشـــحـــين لا ســيــمــا الـــعـــدل لأن 

المرشح لها لم يحظ بتوافق كردي 
مسبق بشأنه».

في السياق نفسه أكد عضو 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن كتلة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الإصــــــــلاح لـــــ
طالبا عدم الإشــارة إلى اسمه أن 
أكــثــر مــن إشكالية بشأن  «هــنــاك 
المرشحين لوزارتي العدل (أركان 
قــــــادر ولــــــي) والـــتـــربـــيـــة (ســفــانــة 
الـــحـــزب  الــــحــــمــــدانــــي) حـــيـــث إن 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بارزاني يرفض المرشح 
لــحــقــيــبــة الـــعـــدل مـــن مــنــطــلــق أن 
الحقيبة من حصته بينما يريد 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 

الـــــــوزارة لـــه ولـــديـــه مــرشــحــه هو 
خــالــد شـــوانـــي»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«حــظ المــرشــحــة الــجــديــدة لـــوزارة 
الــتــربــيــة لــيــس بــأفــضــل مـــن حــال 
لــلــعــدل لأن هـــنـــاك كتلة  المـــرشـــح 
رئـــيـــســـيـــة فـــــي الــــبــــرلمــــان تـــرفـــض 
الــتــصــويــت عليها فــضــلا عــن أن 
زعــيــم المـــشـــروع الــعــربــي خميس 
الـــخـــنـــجـــر الـــــــذي رشـــــح الــــوزيــــرة 
باعتبارها من حصته قد لا يذهب 
كثيرا في طرحها للتصويت ما 
لـــم يــحــصــل تـــوافـــق عــلــى مــرشــح 

العدل».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
كـــــاظـــــم الــــشــــمــــري رئـــــيـــــس كــتــلــة 

ائــــتــــلاف الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
«الــشــرق الأوســــط» أن  الــعــراقــي لـــ
«المسألة بالنسبة لنا تتمثل في 
ضــــرورة حــصــول تــوافــق مسبق 
عــلــى المـــرشـــحـــين حــتــى لا نــدخــل 
فــي إشــكــالات قـــادمـــة»، مبينا أن 
«وزارة العدل هي موضع خلاف 
بــين الحزبين الــكــرديــين فــي وقت 
يبدو أن المرشح الجديد لم يحظ 
بــمــثــل هــــذا الـــتـــوافـــق، أمــــا وزارة 
التربية فنحن في كتلة الإصلاح 
والإعمار ما زلنا نعتقد أنها من 
حـــصـــة تـــحـــالـــف الــــقــــرار بــزعــامــة 
أسامة النجيفي وليس من حصة 

خميس الخنجر».

مجلس النواب العراقي خلال جلسته الأولى هذه الدورة (رويترز)

طالبوا بتدخله لتمرير المشروع الحكومي في مجلس تشخيص مصلحة النظام

وزراء يحذرون خامنئي من تأخر الانضمام إلى «فاتف»
لندن: عادل السالمي

أكـــــــد وزيـــــــــر ونـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــبــرلمــان الإيــرانــي توجيه رسالة 
من وزراء حكومة حسن روحاني 
تـــــحـــــذر المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي مــن تــبــعــات الــتــأخــر في 
موافقة أجهزة الدولة على مشروع 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب 
(CFT)  و مـــكـــافـــحـــة «الـــجـــريـــمـــة 

الدولية» (بالرمو).
فــيــمــا تـــضـــاربـــت المــعــلــومــات 
أمـــــــــس حـــــــــول تـــــلـــــويـــــح الـــــــــــــوزراء 

بالاستقالة الجماعية.
وتـــــســـــابـــــق حـــــكـــــومـــــة حـــســـن 
روحـــــانـــــي الــــزمــــن لإقــــنــــاع دوائـــــر 
صنع القرار في إيران بمشروعها 
لــــلامــــتــــثــــال بـــمـــعـــايـــيـــر اتـــفـــاقـــيـــة 
مــجــمــوعــة مـــراقـــبـــة الــعــمــل المــالــي 
(فــاتــف) قبل انــتــهــاء مــوعــد مهلة 
طهران في الانضمام إلى اتفاقيات 
دولية تبدد المخاوف من مخاطر 
العمل المالي مع البنوك الإيراني.

وفــــي حــــال لـــم تــتــعــهــد إيــــران 
بالتزامات قطعها وزير الخارجية 
الإيــــــرانــــــي بــــــمــــــوازاة مـــفـــاوضـــات 
فـــإن مجموعة  الـــنـــووي،  الاتـــفـــاق 
فـــاتـــف ســـتـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
بـــــنـــــوك إيــــــــــران وهـــــــو مـــــا يــــعــــادل 
خــســارة حكومة روحــانــي بعضا 
مـــن حــظــوظــهــا فـــي الإبــــقــــاء على 
تــعــاون مــالــي، خــاصــة مــع الـــدول 
المــتــبــقــيــة فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
الثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا) إضــافــة إلـــى الصين 

وروسيا.
وأكــــد وزيــــر الـــرفـــاه الإيـــرانـــي 

مــحــمــد شـــريـــعـــتـــمـــداري أمــــس ما 
تــنــاقــلــتــه وســـائـــل إعـــــلام إيــرانــيــة 
عــن توجيه رســالــة مــن وزراء في 
حــكــومــة حــســن روحـــانـــي تطالب 
المرشد الإيراني بالتدخل العاجل 
إيـــران  انــضــمــام  لمناقشة لائــحــتــي 
إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة «مـــكـــافـــحـــة تــمــويــل 
الإرهــــــــــاب» واتـــفـــاقـــيـــة «مــكــافــحــة 
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة» (بــــالــــرمــــو). 
وأفـــــادت وكـــالـــة «إرنـــــا» الــرســمــيــة 
عـــن شــريــعــتــمــداري بــــأن الــــــوزراء 
حـــــــذروا فــــي رســــالــــة إلـــــى المـــرشـــد 
الإيراني من تبعات تأخر طهران 
في الانضمام إلى الاتفاقيتين مما 
الــحــركــة المالية  إلــى عرقلة  يـــؤدي 
الإيرانية والتأثير على محاولات 
الحكومة في الوصول إلى البنوك 

الخارجية.
وقبل شريعتمداري بساعات 
كتب عضو هيئة رئاسة البرلمان 
والــنــائــب عــن كــتــلــة «الأمـــــل» علي 
رضــــا رحــيــمــي عــبــر حــســابــه في 
«تـــويـــتـــر» أن عــــــددا مــــن الـــــــوزراء 
وجهوا رسالة للمرشد مما دفع 
إلــى اعتبار  التيار المحافظ  نــواب 
الـــرســـالـــة «تـــهـــديـــدا بــالاســتــقــالــة 

الجماعية» بحسب رحيمي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية 
تناقلت تقارير عن تهديد وزراء 
حكومة روحاني بتقديم استقالة 
جماعية في حال رفض الانضمام 

إلى الاتفاقيتين.
ولم يؤكد كل من شريعتمداري 
ورحيمي ما تناقله وسائل إعلام 
مـــقـــربـــة مــــن «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
والـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ بـــشـــأن رســالــة 
مــــن الـــــــــوزراء تـــهـــدد بــالاســتــقــالــة 
الجماعية مــن الحكومة فــي حال 

لم يوافق مجلسا صيانة الدستور 
وتشخيص مصلحة النظام على 
الانضمام إلى «بالرمو» و«اتفاقية 

.(CFT) مكافحة تمويل الإرهاب
وقــدمــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
الــعــام المــاضــي أربـــع لــوائــح تفتح 
الــــبــــاب لامـــتـــثـــال إيــــــــران لمــعــايــيــر 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المـــــالـــــي الـــتـــي 
تـــتـــخـــذ مــــــن بــــــاريــــــس مـــــقـــــرا لــهــا 
وتــــراقــــب المـــخـــاطـــر فـــي مــجــمــوعــة 
المال الدولية. وتصنف المجموعة 
إيران وكوريا الشمالية على رأس 
الـــســـوداء، لكنها تعلق  قائمتها 
إجراءاتها وفقا لالتزامات إيرانية 

بالامتثال لمعايير المجموعة.
وأقــــــر الـــبـــرلمـــان فــــي نــوفــمــبــر 
(تــــــشــــــريــــــن الـــــــثـــــــانـــــــي) مـــــشـــــروع 
الانــــضــــمــــام إلــــــى الـــلائـــحـــتـــين إلا 
أن «مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور» 
المــــــســــــؤول عـــــن مــــراقــــبــــة قــــــــرارات 

البرلمان اعتبره تهديدا للنظام.
وطــــــــالــــــــب نــــــــــــواب الـــــبـــــرلمـــــان 
هـــــذا الأســـــبـــــوع بـــتـــدخـــل مــجــلــس 
تشخيص مصلحة النظام للفصل 
في الخلافات مع مجلس صيانة 
الــدســتــور، وذلــك بعد أســبــوع من 
موافقة مجلس تشخيص مصلحة 
النظام على لائحة إصلاح تعديل 
تــشــريــع داخـــلـــي بـــشـــأن مــكــافــحــة 

تمويل الإرهاب.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيـــــرانـــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــريــف 
السبت الماضي ضيفا استثنائيا 
فـــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس تشخيص 
الــنــظــام ورد هــنــاك على  مصلحة 
مــلاحــظــات أعــضــاء المــجــلــس لكن 
وسائل الإعــلام الإيرانية لم تنقل 
التفاصيل واكــتــفــت بنشر صــور 

تـــظـــهـــر الـــــوزيـــــر فـــــي حــــالــــة يـــأس 
وتوتر.

وتــنــفــي الــحــكــومــة عــلــى مــدى 
الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين انــــتــــقــــادات 
تــأثــيــر مــشــروع  خصومها بــشــأن 
الامتثال لمعايير مجموعة «فاتف» 
عــلــى أنــشــطــة «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
وخاصة ذراعــه الخارجية «فيلق 
الــــقــــدس» ومــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة 

موالية لطهران.
ويــــــقــــــول وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني إن مشروع الانضمام إلى 
الاتفاقية «يسحب ذرائع أميركية 
للضغط على إيران»، وترى أطراف 
داخلية أن تعريف إيران للإرهاب 

لا يتفق مع التعريف الذي تنص 
عليه الاتفاقيات الدولية.

فـــي شــــأن مــتــصــل، قــلــل أمــين 
عام مجلس الأمن القومي الإيراني 
علي شمخاني من أهمية الدعوات 
لــلــتــفــاوض مــع الإدارة الأميركية 
بــــســــبــــب «فــــشــــلــــهــــا فــــــي الاتـــــفـــــاق 

النووي».
وقـــــــال شـــمـــخـــانـــي فــــي حــــوار 
لــفــصــلــيــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة إن «الــعــقــوبــات ليست 
آلـــيـــة مــنــاســبــة» لـــدفـــع بـــــلاده إلــى 
التفاوض مرة أخرى حول قضايا 
الــتــوافــق عليها مسبقا»،  «جـــرى 
وأضـــــــــــاف: «الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

رســــبــــت ولــــــن نـــثـــق فـــــي مـــجـــالات 
أخرى».

وكـــــان شــمــخــانــي يــشــيــر إلــى 
١٢ شرطا أعلنها وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو في مايو 
(أيار) الماضي لعودة واشنطن إلى 
مفاوضات تؤدي إلى اتفاق شامل 
بين الدول الكبرى وإيران، وضمت 
الشروط تهديدات إيران الإقليمية 
وبرنامج الصواريخ الباليستية، 
إضافة إلى تمديد القيود النووية 
لأكـــثـــر مـــن الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي 

ينص عليها الاتفاق النووي.
بدوره، قال رئيس البرلمان علي 
لاريجاني إن طهران «لديها قوتها 

فــي المــنــطــقــة ولا يــمــكــن إلــغــاؤهــا» 
وقال إن «الأعداء يتحدثون اليوم 
ضد إيران ويتدخلون في القضايا 
الــصــاروخــيــة لــكــنــهــم يــعــلــمــون أن 
إيــران لديها عظمتها وقوتها في 

المنطقة».
وكــــان لاريــجــانــي يــعــلــق على 
مــؤتــمــر «الـــشـــرق الأوســـــط» المــقــرر 
مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل بــرعــايــة 

أميركية في وارسو.
ووصـــــف لاريـــجـــانـــي المــؤتــمــر 
«اللعبة» غداة وصول نائب وزير  بـ
الخارجية البولندي إلــى طهران 
لشرح موقف بلاده من القمة التي 
أثارت غضب المسؤولين الإيرانيين 
على مدى الأيام الماضية وفسرتها 
أطراف كثيرة في الداخل الإيراني 
عـــلـــى أنــــهــــا «مــــؤشــــر عـــلـــى حــشــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــأيــيــدا دولــيــا 

لتوجيه ضربة عسكرية لإيران».
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، دعـــــــا 
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي إســحــاق 
جهانغيري إلى ضــرورة «تطهير 
رداء النظام من الفساد»، مشددا 
على أهمية التوصل إلى أفق أكبر 

للبلاد يليق بالشعب الإيراني.
وقــال نائب الرئيس الإيراني 
إســـحـــاق جــهــانــغــيــري إن الاتــفــاق 
النووي «أظهر أن القضية النووية 
ذريعة للولايات المتحدة من أجل 

ممارسة الضغوط».
بــمــوازاة تحذيره مــن الفساد 
أشـــــار جــهــانــغــيــري إلــــى جــاهــزيــة 
الـــــنـــــظـــــام لــــلاحــــتــــفــــال بــــالــــذكــــرى 
الأربــــعــــين عـــلـــى انـــتـــصـــار الـــثـــورة 
الإيرانية، مشيرا إلى أن مسؤولين 
أمــيــركــيــين «قـــالـــوا لــن نــســمــح بــأن 

يحتفل النظام بعامه الأربعين».

وقال جهانغيري إن الولايات 
المتحدة «تريد انهيار النظام عبر 
شن حرب اقتصادية ضد النظام 
والشعب». مشيرا إلى أن «أكثر من 
٤٠٠ خبير ينشط في وزارة الخزانة 
الأميركية في إدارة العقوبات ضد 
إيـــران». مضيفا: «إننا لن نسمح 
بـــــــإذلال إيـــــــــران» قـــبـــل أن يــتــوقــف 
الــتــي بــدأت  عند تأثير العقوبات 
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ وأعادها 
دونالد ترمب بعد الانسحاب من 

الاتفاق النووي.
ورغـــــــــــــم تـــــــحـــــــدي الــــــــولايــــــــات 
المتحدة، فإن المسؤول الإيراني دعا 
إلى ضبط السلوك الإيراني، ودعا 
إلــى إقــصــاء أشــخــاص يساهمون 
«الــفــســاد فـــي أجـــهـــزة الــحــكــومــة  بـــ
والــقــطــاع الــخــاص وتــطــهــيــر رداء 

إيران من الفاسدين».
ولـــــــــــم يـــــنـــــكـــــر جــــهــــانــــغــــيــــري 
«الــــــظــــــروف الـــقـــاســـيـــة لــلــمــجــتــمــع 
الإيــــــرانــــــي». لــكــنــه رهـــــن «إحـــبـــاط 
الأهــــــــــــداف الأمــــيــــركــــيــــة» بــــإعــــادة 
الــنــظــر فــي «الــتــخــطــيــط والإدارة» 
و«الانــســجــام». وفــي الوقت نفسه 
قــــال إن المـــســـؤولـــين «عـــلـــى اطـــلاع 
الــتــي يواجهها  كــامــل بالمشكلات 
الناس ولكن لدينا برامج متعددة 
حتى لا يــواجــه الــنــاس صعوبات 

معيشية».
ومع ذلك، نوه نائب الرئيس 
الإيراني إلى حاجة بلاده للتنمية 
وقال في هذا الصدد إنها «تملك 
أكـــــبـــــر ذخــــــائــــــر لــــلــــغــــاز والــــنــــفــــط 
والمنطقة وتملك مناجم الحديد 
وطــاقــة بــشــريــة يمكنها أن تكمل 
هـــــذه الــســلــســلــة الــــفــــولاذيــــة دون 

الاعتماد على الأجانب».

سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أبرز المعارضين لانضمام إيران إلى «فاتف» 
مع قيادي من «الحرس الثوري» في طهران أمس (تسنيم)

كتل سياسية مقربة من طهران تحاول الضغط على عبد المهدي لإخراجها

تحركات القوات الأميركية في العراق تقلق حلفاء إيران
بغداد: «الشرق الأوسط»

تحاول كتل سياسية عراقية 
إيـــران استثمار إعــلان  مقربة مــن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
المــفــاجــئ حـــول ســحــب قـــواتـــه من 
سوريا واستخدام العراق «قاعدةً» 
لاســـتـــهـــداف «داعــــــــش»، لــتــجــديــد 
المــــطــــالــــبــــة بـــــجـــــدولـــــة انــــســــحــــاب 
الــقــوات الأجنبية، وفــي مقدمتها 

الأميركية، من البلاد.
وتـــــتـــــداول مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــكــل واســــــع مــنــذ 
أيـــام عــدة أخــبــاراً تستنكر إعــادة 
انتشار القوات الأميركية مجدداً 
في العراق، الأمر الذي قوبل بنفي 
رسمي لهذه الإشاعات التي تعد 
حــســاســة جـــداً بالنسبة لأوضـــاع 
الــبــلــد الــعــالــق بـــين حليفيه،  هـــذا 
الــوقــت نفسه يمثل كلاهما  وفــي 

عـــــــدوا لــــلآخــــر، وهــــمــــا الــــولايــــات 
المتحدة وإيران.

وأكـــــــــد مــــحــــمــــود الــــربــــيــــعــــي، 
المتحدث باسم «حركة صادقون»، 
إحدى الكتل السياسية المنضوية 
فـــي «ائـــتـــلاف الــفــتــح» الــبــرلمــانــي، 
الذي يمثل غالبيته قادة مقاتلين 
ضد «داعش»، أنه يجب التصويت 
عـــلـــى جــــدولــــة انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأجنبية من العراق خلال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة. وكـــمـــا هــــي حـــــال جــمــيــع 
الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة المـــقـــربـــة من 
إيــــــران، تــصــر هــــذه الــحــركــة على 
«رفـــــض قـــاطـــع لـــوجـــود أي قـــوات 
أجنبية على الأراضي العراقية»، 

وفقا للربيعي.
وطلب نائب آخر من الائتلاف 
ذاته قبل مدة قصيرة، من رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي تفسيراً 
لتحركات عسكرية تقوم بها قوات 

أجنبية، فيما بثت وسائل إعلام 
لــقــوافــل عسكرية  مــحــلــيــة صــــوراً 

على أنها تعزيزات أميركية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي الــــــذي يــقــاتــل 
تنظيم داعش، شون رايان، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن «هــنــاك 
تحركات متعددة تجري حاليا في 
إطار العمليات» من دون الإشارة 

لتفاصيل أكثر.
ويــؤكــد الأمــيــركــيــون رسميا 
أنـــــــه لـــيـــســـت لــــديــــهــــم قـــــاعـــــدة فــي 
الـــعـــراق، لــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
التقى جــنــوده فــي زيـــارة مفاجأة 
قام بها في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي للعراق في قاعدة 
«عـــين الأســـــد» بــمــحــافــظــة الأنــبــار 
الغربية، من دون أن يلتقي خلال 

تلك الزيارة أي مسؤول عراقي.
الــقــوات الأميركية  وبلغ عــدد 

الفترة التي تلت الاجتياح  خــلال 
الأميركي للعراق، في ٢٠٠٣، ١٧٠ 
ألف جندي في عموم العراق قبل 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١١،  أن تــنــســحــب 
وفـــقـــا لــــقــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
السابق باراك أوباما. لكنها عادت 
مجدداً إلى العراق عام ٢٠١٤، في 
الــدولــي المناهض  إطــار التحالف 
لتنظيم داعــش الــذي كــان يفرض 
سيطرته على مناطق واسعة في 

العراق وسوريا.
وقــــــــــال تـــــرمـــــب خــــــــلال تــفــقــد 
جـــنـــوده، إنــــه لا يــنــوي «إطـــلاقـــا» 
ســـحـــب الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
الـــعـــراق، بــل يـــرى «عــلــى العكس» 
إمـــكـــانـــيـــة لاســـتـــخـــدام هـــــذا الــبــلــد 
«قاعدة في حال اضطررنا للتدخل 

في سوريا».
بــــــدوره، أكــــد رئـــيـــس الـــــوزراء 
العراقي منتصف الشهر الحالي 

أنــه «فــي يناير ٢٠١٨، كــان هناك 
نحو ١١ ألف جندي أجنبي، ٧٠ في 
المائة منهم أميركيون» في العراق، 
وتابع: «العدد الكلي انخفض إلى 
٨ آلاف، بينهم ٦ آلاف أمــيــركــي» 

حاليا.
بـــــــدوره، أكــــد رايــــــان أنــــه بين 
جـــنـــدي  و٢٠٠  آلاف   ٥» هــــــــؤلاء 

أميركي».
لــــــكــــــن بــــــغــــــض الــــــنــــــظــــــر عـــن 
عددهم، يبقى «رحيل الأميركيين 
يمثل الأولـــويـــة» بالنسبة للكتل 
السياسية الموالية لإيران، حسبما 
يــرى ريناد منصور من مؤسسة 
«تـــــشـــــاتـــــام هــــــــــاوس لــــلأبــــحــــاث» 

والخبير في السياسة العراقية.
ونبه هشام الهاشمي، المحلل 
الأمــنــي والــخــبــيــر فــي الــجــمــاعــات 
المـــســـلـــحـــة بـــــالـــــعـــــراق، إلـــــــى مــنــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

قــوات «الحشد الشعبي» - يمثل 
غالبيتها فــصــائــل شيعية - من 
«الاقتراب من القواعد التي يوجد 

فيها جنودها».
وأشـــار فــي الــوقــت نفسه إلى 
أن قوات «الحشد الشعبي تطالب 
بالمعاملة بالمثل»، في وقت تنتشر 
فـــيـــه كــلــتــا الـــقـــوتـــين فــــي مــنــاطــق 

حدودية مع الجارة سوريا.
ويـــــرى مــحــلــلــون أن انــتــشــار 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
يعرقل كثيراً سيناريو إيران التي 
تطمح لبسط نفوذها حتى البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط عــبــر الـــعـــراق 
وسوريا ولبنان. ويؤكد الهاشمي 
أن «هــنــاك إعـــادة انــتــشــار للقوات 
الــعــراق، خصوصا  الأميركية في 
في المناطق الشمالية والغربية».

فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، يـــــرى 
مــنــصــور أن «الأحــــــزاب الشيعية 

المـــتـــشـــددة، تــركــز بــشــكــل أســاســي 
عــــلــــى الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة»، بــمــخــتــلــف الـــوســـائـــل. 
وأوضــــــــــح أنـــــهـــــم «يـــســـتـــخـــدمـــون 
لـــقـــاء  تـــــرمـــــب (مـــــــن دون  زيـــــــــــارة 
مــســؤولــين عـــراقـــيـــين)، بــالإضــافــة 
إلــــى (إظــــهــــار الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــلــى أنــهــا قـــوة مــدمــرة لا تحترم 
سيادة المسؤولين العراقيين) في 
الحكومة التي لم يكتمل نصابها 
رغـــم إعـــلان تشكيلها مــنــذ ثلاثة 
أشهر». ويعتقد منصور أن «عدم 
وجود كتلة سياسية خلف رئيس 
الـــوزراء يمكن أن يــؤدي إلــى عدم 
الاستقرار» في هذه الظروف التي 

يعيشها العراق.
ويــعــمــل عــبــد المــهــدي فــي ظل 
غـــيـــاب دعـــــم حــــزبــــي، فــيــمــا يــطــل 
الــصــيــف بــعــد أشــهــر قليلة، الــذي 
يشهد عــادة احتجاجات شعبية 

مــــتــــكــــررة، خـــصـــوصـــا «إذا فــشــل 
عبد المــهــدي فــي تــأمــين الخدمات 
العامة وتوفير فرص العمل، فإنه 
سيواجه مشكلات كثيرة»، وفقا 
أنــه إذا  لمنصور. لكنه يــرى كذلك 
تمكن عبد المهدي من تجاوز هذه 
الصعوبات، فعندها «لن يتحدث 
أحد عن (وجود) الأميركيين» في 

البلاد.
بــــــــدوره، لـــفـــت المـــحـــلـــل الأمـــنـــي 
العراقي جاسم حنون إلى أنه حتى 
الــفــعــل خجولة  الآن كــانــت «ردود 
واقـــــتـــــصـــــرت عــــلــــى حـــــمـــــلات عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي». وما 
يثبت كلام حنون ضعف المشاركة 
خلال مظاهرة دعت إليها فصائل 
مــــــن «الـــــحـــــشـــــد الــــشــــعــــبــــي» وســــط 
الــقــوات  بــغــداد للمطالبة بــمــغــادرة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي اقـــتـــصـــرت عــلــى 
مشاركة عدد قليل من الأشخاص.



Issue العدد ١٤٦٦٦ – Wednesday ٤الأربعاء ٢٠١٩/١/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية  وعـــد رئــيــس 
مـــعـــين عـــبـــد المـــــلـــــك، أمــــــــس، بـــصـــرف 
رواتــب موظفي الجامعات والقطاع 
الصحي في مناطق سيطرة الجماعة 
الحوثية، خلال لقائه في عدن منسقة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن ليز 
غـــرانـــدي. جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أبلغت 
فيه المسؤولة الأممية غراندي البنك 
المركزي في عدن بوجود خطة أممية 
من مرحلتين لإيداع أموال المنظمات 
الدولية والإنسانية العاملة في اليمن 

لدى البنك.
وذكـــرت وكــالــة «ســبــأ» أن رئيس 
الــحــكــومــة نـــاقـــش مـــع مــنــســقــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــي 
اليمن، عــدداً من القضايا الإنسانية 
الــتــي تعترض عمليات  والــتــحــديــات 
الدعم الإنساني وأعمال الإغاثة في 
اللقاء بحث  اليمن. كما جــرى خــلال 
آخــــر المــســتــجــدات والـــتـــطـــورات على 
صعيد المشهد السياسي في اليمن، 

وكذا التطورات الميدانية ذات الصلة 
باتفاق استوكهولم خلال المشاورات 

التي رعتها الأمم المتحدة.
اللقاء بحسب المصادر  وتــطــرق 
إلــى «الــخــروقــات المستمرة  الرسمية 
التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية 
الــواضــح لإفشال  الحوثية وتعنتها 
الاتفاقات وعــدم الــوصــول إلــى سلام 
حقيقي ودائم وشامل، واستمرارها 
فـــي مــنــهــجــيــة إهــــــدار فــــرص الــســلام 
المـــنـــشـــود الــــــذي يــتــطــلــع إلـــيـــه أبـــنـــاء 

الشعب اليمني كافة».
وقـــــــال عـــبـــد المــــلــــك إن حــكــومــتــه 
«تـــكـــرس مــجــمــل بــرامــجــهــا لــتــطــويــر 
الــوضــع الاقــتــصــادي وإعـــداد موازنة 
عــــامــــة ومـــتـــابـــعـــة الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة، 
والــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ خــطــط عملية 
مــــن خـــــلال تــنــفــيــذ حــــزمــــة مــتــكــامــلــة 
مــن الإجــــراءات والإصــلاحــات المالية 
والإداريـــــــة وتــفــعــيــل أجـــهـــزة الــرقــابــة 
فــي مــؤســســات الـــدولـــة كــافــة، بهدف 
تحقيق جملة من الأهداف والوصول 
إلى التعافي الاقتصادي والبدء في 

إعادة البناء والإعمار والتنمية».
وأوضــــح خـــلال لــقــائــه المــســؤولــة 
الأمــمــيــة أن «الــحــكــومــة مستمرة في 
تثبيت دعائم الأمــن والاســتــقــرار في 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، وخــاصــة 
العاصمة المؤقتة عدن، وتعمل بشكل 
دوري ومستمر فــي صــرف مرتبات 
مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة كــــواجــــب أخـــلاقـــي 
ومــــســــؤولــــيــــة وطــــنــــيــــة تـــحـــتـــم عــلــى 
الحكومة القيام بمهامها الوطنية، 
رغم شحّ المــوارد والإمكانات المادية، 
بينما الحوثيون ما زالوا يستولون 
عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــــن الـــــعـــــائـــــدات المـــالـــيـــة 
ويستخدمونها فــي تمويل الحرب 
بـــدلاً مــن صــرف مرتبات الموظفين». 
وأكد أن الحكومة ستصرف مرتبات 
أساتذة وأعضاء الهيئات التدريسية 
في الجامعات اليمنية التي تقع في 
مــنــاطــق مـــا زالـــــت تــخــضــع لــســيــطــرة 
الانقلابيين فــي صنعاء وذمـــار وإب 
وعــــــمــــــران، وكــــــــذا مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع 

الصحي.
ونسبت المصادر الحكومية إلى 

غــرانــدي أنها «أكــدت استعداد الأمم 
المتحدة لتقديم جميع أشكال الدعم 
والمــســانــدة الــدائــمــة لــلــيــمــن، والعمل 
في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز 
التحديات والأوضـــاع الصعبة التي 
الــشــعــب اليمني جـــرّاء  يــعــانــي منها 
الـــحـــرب». كــمــا شـــددت غــرانــدي على 
«استمرار دور الأمم المتحدة في دعم 
الــســويــد، والــتــركــيــز  اتــفــاقــات  تنفيذ 
على دعم احتياجات الميناء بتقديم 
جــمــيــع المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة الــتــي 
من شأنها المساهمة بتحقيق دفعة 

نوعية للعمل بشكل عام».
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن محافظ 
البنك المركزي اليمني الدكتور محمد 
زمــام، أن منسقة الشؤون الإنسانية 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة لـــدى اليمن 
ليز غراندي، أبلغت قيادة البنك بأن 
الأمــم المتحدة اتخذت قــراراً إيجابياً 
خـــاصـــاً بــتــحــويــل مــبــالــغ المــنــظــمــات 
الدولية العاملة في اليمن عبر البنك 
المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة 
عـــــــدن. وأوضــــــــح أن الـــــقـــــرار الأمـــمـــي 

ســيــنــفــذ عــلــى مــرحــلــتــين. فـــي الأولـــى 
يتم تحويل جميع مبالغ المنظمات 
غير الحكومية المقدمة من الدول عبر 
البنك المركزي في عدن، وفي الثانية 
يتم تحويل جميع المبالغ الخاصة 
بــالمــنــظــمــات الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 

كذلك عبر البنك المركزي بعدن.
ونــاقــش زمـــام خــلال لقائه أمس 
غــــرانــــدي تــحــويــل مــبــالــغ المــنــظــمــات 
غير الحكومية والمــنــظــمــات الأممية 
عبر البنك المركزي بعدن، وإجراءات 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الـــــخـــــاصـــــة بــمــنــح 
الاعــــتــــمــــادات المــســتــنــديــة لاســتــيــراد 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة وسرعة  السلع 
إنجازها وإجمالي المبالغ المسحوبة 
مــن الــوديــعــة الــســعــوديــة، والــنــتــائــج 
الإيــجــابــيــة لــلــدعــم الــســعــودي المــقــدم 
للبنك المــركــزي الــيــمــنــي، الـــذي شمل 
الوديعة السعودية البالغة ملياري 
الـــبـــالـــغـــة  المــــالــــيــــة  دولار، والمــــنــــحــــة 
الــوقــود  ٢٠٠ مــلــيــون دولار، ومــنــحــة 
الخاصة بمحطات الكهرباء بنحو 

٦٠ مليون دولار شهرياً.

الجيش الوطني يسيطر على الطريق الرابطة بين صعدة ومديريتي كتاف والبقع

مقتل امرأة وإصابة ١٢ مدنياً بقصف حوثي في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

قتلت امــرأة، وأصيب ١٢ مدنياً 
آخرين، في انفجار نجم عن قصف 
حوثي في مدينة تعز اليمنية أمس. 
وأفــاد شهود محليون بأن القصف 
الــــذي اســتــهــدف وســـط مــديــنــة تعز 
تسبب في مقتل امــرأة، وإصابة ١٢ 
مدنياً، بينهم نساء، وتدمير سيارة 

بالكامل.
وتحاصر الميليشيات الحوثية 
الانــقــلابــيــة مــديــنــة تــعــز، وعـــــادة ما 
تطلق قــذائــف تطال مباني سكنية 
في المدينة. وأوضح مصدر عسكري 
«الشرق الأوسط» أن  في محور تعز لـ
الانفجار جاء بعد أقل من ٢٤ ساعة 
مـــن مــقــتــل ٨ انــقــلابــيــين فـــي مــعــارك 
مع الجيش الوطني جنوب شرقي 
تــعــز، عــقــب تــصــدي قــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي لمـــحـــاولـــة تــســلــل عــنــاصــر 
انقلابية إلى مواقع الجيش في تباب 
مزعل والصالحين والمغربة بجبهة 
الشقب، شرق مديرية صبر، جنوباً.

وفــــــــــي صـــــــعـــــــدة، قــــــــــال مــــصــــدر 
عــســكــري إن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة، 
مـــقـــاتـــلـــين وآلـــــيـــــات عـــســـكـــريـــة، إلـــى 
مواقعها في جبهة باقم والشامية 
وكــــــتــــــاف، وهـــــــي الــــجــــبــــهــــات الـــتـــي 
تــكــبــدت فيها خـــلال الأيــــام الماضية 
القليلة الخسائر البشرية والمادية»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  وأوضـــــــح لـــــ
«الدفع بتعزيزاتها الجديدة إلى تلك 
الجبهات جاء بعد تلقي عناصرها 
الانقلابية الجديدة لدورات تعبوية 

طـــائـــفـــيـــة عـــســـكـــريـــة فــــي الــعــاصــمــة 
صنعاء».

وتمكنت قوات الجيش الوطني، 
أول من أمس، من السيطرة الكاملة 
على الخط الدولي الذي يربط مدينة 
صعدة بمديرتي كتاف والبقع، بعد 
معارك عنيفة خاضتها منذ الفجر 
مع ميليشيات الحوثي. ونقل موقع 
الــوطــنــي اليمني عــن قائد  الــجــيــش 
لــواء التوحيد،  كتائب المدفعية في 
الــعــقــيــد ولـــيـــد الـــواصـــلـــي، قـــولـــه إن 
«الجيش الوطني بعد أن تمكن من 

السيطرة الكاملة على ما تبقى من 
سلسلة جبال المليل بمديرية كتاف، 
تقدم إلى الخط الأسفلتي المؤدي إلى 
مدينة صــعــدة، ونصبوا فيه أولــى 

النقاط العسكرية».
الـــجـــيـــش  وأكـــــــــد أن «وحـــــــــــــدات 
الــــــوطــــــنــــــي عـــــــثـــــــرت عــــــلــــــى مــــخــــزن 
للأسلحة فــي موقع الكلية القريب 
مـــــن الــــخــــط الأســــفــــلــــتــــي بــمــخــتــلــف 
أنواعها، كانت تتخذه الميليشيات 
الانــقــلابــيــة لــتــمــويــن مــقــاتــلــيــهــا»، و 
فـــي معركة  تــلــقــت  أن «المــيــلــيــشــيــات 

الـــيـــوم خــســائــر كــبــيــرة فـــي الأرواح 
والعتاد، علاوة على أسر مجموعة 

من عناصرها».
وتــزامــن ذلــك مع انضمام دفعة 
جديدة لقوات الجيش الوطني في 
مــحــور عــلــب، شــمــال صــعــدة، وذلــك 
بتخرج دفعة جديدة من منتسبيها، 
قـــوامـــهـــا ٥٠٠ فــــرد بــعــد تــأهــيــلــهــم. 
ووفقاً لأركان حرب محور علب، قائد 
اللواء التاسع العميد أديب الشهاب، 
فإن «الدفعة السادسة التابعة للواء 
التاسع مشاة جبلي تخرجت بعد 

فــتــرة ٣ أشــهــر مـــن الـــتـــدريـــب»، وإن 
«الــدفــعــة الــجــديــدة تــتــكــون مــن ٥٠٠ 
فرد تم تأهليهم وتدريبهم لتحرير 
ما تبقى من مديرية باقم، ومساندة 
زمــلائــهــم فـــي الــصــفــوف الأمــامــيــة، 
ودحــر العدو، والتقدم نحو مدينة 

صعدة».
وفـــي الـــحـــديـــدة، حــيــث تــواصــل 
ميليشيات الحوثي قصفها الأحياء 
قــرى مدينة الحديدة  السكنية فــي 
الجنوبية، في تحدٍ للهدنة الأممية، 
دفع الانقلابيون بتعزيزات عسكرية 
جــديــدة إلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة في 

جبهات القتال جنوب الحديدة.
ومــــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت خــلــيــة 
التنسيق في مركز العمليات المتقدم 
بمحور الحديدة إنها رصــدت ٦٨٨ 
خرقاً ارتكبته ميليشيات الحوثي 
منذ سريان الهدنة في ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي حتى ١٩ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي. وذكـــرت 
الـــخـــلـــيـــة، فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا، أن هـــذه 
الخروقات التي ارتكبتها ميليشيات 
الحوثي أدت إلى مقتل ٤٨ مواطناً، 
وإصابة ٣٦٢ آخرين، جراح بعضهم 
خطيرة. وأشار مصدر عسكري في 
اللجنة إلى أن «الخروقات الحوثية 
أنــواع الأسلحة،  مستمرة بمختلف 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف مـــــــنـــــــازل المـــــواطـــــنـــــين 
والأماكن العامة ومواقع الجيش»، 
وأكــد أن «الميليشيات مستمرة في 
تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق 
زراعــــــــة الألـــــغـــــام، وحــــفــــر الـــخـــنـــادق 
والممرات البرية عند المداخل والمواقع 

الرئيسية».

يمنيون أمام السيارة التي استهدفها القصف في مدينة تعز أمس (رويترز)

«آلية لقاء الأردن» اعتراضات على عدم التزام الحوثيين بـ

١٠ أيام حاسمة في ملف الأسرى اليمنيين
عدن: علي ربيع

جدة: سعيد الأبيض

رغــــم اســـتـــمـــرار الــتــلــكــؤ الـــحـــوثـــي في 
إنــجــاح اتــفــاق تــبــادل الأســـرى والمعتقلين 
المــــبــــرم مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بــرعــايــة 
أممية الشهر الماضي، فإن المسؤولين في 
الجانب الحكومي يتوقعون أن تكون الأيام 
العشرة المقبلة حاسمة في هذا الملف، من 
أجل الوصول إلى القوائم النهائية والبدء 

بتنفيذ الاتفاق.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول الملف 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة عـــضـــو مــجــلــس 
الـــــــشـــــــورى ورئــــــيــــــس مــــؤســــســــة الأســــــــرى 
«الشرق  والمحتجزين الشيخ هادي هيج، لـ
الأوسط»، أنه تم أمس «تبادل الملاحظات 
على الإفادات بعد تأخر تقديمها من قبل 
الميليشيات الحوثية لمكتب المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث لمدة يومين». وأوضح هيج 
أنــه «حسب الالــتــزام الجديد المتفق عليه 
بإشراف مكتب المبعوث الأممي سيتم الرد 
على الملاحظات في مدة أقصاها من ٧ إلى 
١٠ أيــام». وكشف أنه «تم الاتفاق على أن 
تكون الملاحظات المقدمة من قبل الطرفين 
على الإفادات بشأن قوائم الأسماء المقدمة 
للأسرى والمختطفين وفق نموذج محدد 
تكون فيه الإجابات محددة حسب الاتفاق 

مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وفيما التزم الجانب الحكومي بتقديم 
المـــلاحـــظـــات وفــــق الـــنـــمـــوذج المـــحـــدد، قــال 
هيج إن «ممثلي الجماعة الحوثية قدموا 
ملاحظات اعترض عليها مكتب المبعوث 
الأممي قبل إرسالها إلى ممثلي الحكومة 
الــشــرعــيــة وتــــم إرجـــاعـــهـــا إلــــى الــحــوثــيــين 
مـــن جــديــد لــيــتــأخــروا يــومــين آخـــريـــن عن 
إلــى أن  تقديم ملاحظاتهم». وأشــار هيج 
الجماعة الحوثية قدمت ملاحظاتها على 
الإفـــادات الحكومية على قوائم الجماعة 
متضمنة اســتــبــعــاد الإفـــــادات الحكومية 
على هذه القوائم، وهو ما اعترض عليه 
ممثلو الحكومة الشرعية الذين سارعوا 
إلى إبلاغ مكتب غريفيث. وأوضح عضو 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الـــيـــمـــنـــي أن الـــجـــانـــب 
الــحــكــومــي فـــي الــلــجــنــة الــخــاصــة المــكــلــف 
تــبــادل الأســـرى والمحتجزين تلقى  بملف 
إفادة من مكتب المبعوث الأممي بأنه أبلغ 
الحوثيين اعتراض الجانب الحكومي وأن 
ممثلي الجماعة «يــجــهــزون ملاحظاتهم 

في ضوء ذلك».
واعـــتـــرض الــجــانــب الــحــكــومــي أيضاً 
على ملاحظات الحوثيين المتعلقة بملف 
الأســــــــــرى، بـــســـبـــب مــخــالــفــتــهــا مــــا جـــرى 
الاتفاق عليه في العاصمة الأردنية عمان 
الأسبوع الماضي وعدم اعتمادها «الآلية 
المــوحــدة» لأسماء الأســرى التي  الجديدة 
طالب بها الصليب الأحمر. وتنص الآلية 
الجديدة على توحيد «المصطلحات» في 
إفــادات الطرفين، وتقسم إلى ٥ قوائم في 
الاستمارة تتضمن كل قائمة معلومة عن 
الحالة المدرجة. وقــال هيج: «الميليشيات 
تتلاعب بمضامين ما ورد في الأردن، إذ 
سبق واقعة أمس ما قامت به الميليشيات 
من مخالفة صريحة عندما بعثت برسالة 
خطية تتضمن أن الطرف الآخر والمقصود 
لــم تلتزم ولــم تفد  بــه الحكومة الشرعية 

بأسماء السجناء لديها».

وشدد هيج على أن تلاعب الميليشيات 
التزامها بــالاتــفــاق، إذ أرسلت  يؤكد عــدم 
الملاحظات إلى الأمم المتحدة على أساس 
أنـــهـــا اســـتـــوفـــت الــــشــــروط وطــبــقــت الآلــيــة 
الجديدة التي طلب الالتزام بها في اجتماع 
عمان، وفور تسلمنا الملاحظات الواردة من 
الأمم المتحدة، أدركنا أن الميليشيات لا تزال 
تراوغ إذ قدمت الملاحظات مستبعدة منها 
القائمة الرئيسية لمعرفة وضع الحالات، 
وهذه الملاحظات لم تشمل الإفــادات حول 
الــحــكــومــة. وبـــينّ أن الحكومة  مــلاحــظــات 
اعترضت على الفور على هــذا الإيضاح. 
وتــابــع: «أوضــحــنــا للمبعوث الــخــاص أن 
هــذا مخالف لمــا جــرى الاتــفــاق عليه، كما 
أنــــه تـــلاعـــب بـــالـــوقـــت»، مــتــوقــعــا أن يــلــزم 
مكتب المبعوث الخاص الميليشيات بإعادة 

الملاحظات في ضوء الآلية الجديدة.
وتحاول الجماعة الحوثية منذ اتفاق 
السويد بملفاته الثلاثة وضــع المزيد من 
العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، وهو ما أدى 
إلـــى انــتــهــاء المـــدة المــحــددة لتنفيذ تــبــادل 
الأسرى والمعتقلين بعد أن كان من المفترض 
أن يتم التبادل بعد ستة أسابيع من إعلان 
الاتـــفـــاق فــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــي. ويؤكد المسؤولون الحكوميون 
عـــن هــــذا المـــلـــف أن لــديــهــم تــعــلــيــمــات من 
الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي 
بــتــقــديــم كـــل الـــتـــنـــازلات المــمــكــنــة مـــن أجــل 
إنــجــاح هــذا الاتــفــاق لكونه ملفاً إنسانياً 
بحتاً ليس له علاقة بالجوانب السياسية 
والعسكرية. وقدمت الحكومة قوائم تضم 
نحو ٩ آلاف اسم لمعتقلين ومختطفين في 
ســجــون الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، الــتــي قامت 
لــوائــح تضم نحو ٧٥٠٠  بــدورهــا بتقديم 
شــخــص تــزعــم أنــهــم أســــرى لـــدى الــقــوات 

الحكومية.
ورفـــضـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تقديم 
إفادات حول المئات من الأسماء التي قدمها 
الجانب الحكومي بمن فيهم اللواء فيصل 
رجب والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد 
قحطان، وهو ما اعتبره مراقبون سعياً من 
الجماعة لتعطيل الاتفاق وانتقاء بعض 
الأســـــرى لــجــعــلــهــم ورقــــة ضــغــط سياسي 
بحثاً عن اتفاقات منفصلة بشأنهم. وإذا 
سارت الأمور كما تأمل الحكومة الشرعية 
فإن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة 
فـــي هــــذا المـــلـــف، الـــــذي ســتــتــولــى الــلــجــنــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر الإشــــراف على 
تنفيذه عبر نقل الأســـرى والمعتقلين في 

طائراتها بين مطاري صنعاء وسيئون.
وتــقــول الحكومة اليمنية إن غالبية 
المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية 
هـــم مـــن الــنــاشــطــين والمـــدنـــيـــين الـــذيـــن تم 
اخــتــطــاف غــالــبــيــتــهــم مـــن الــــشــــوارع ومــن 
أعـــمـــالـــهـــم، حــيــث يـــلاقـــون فـــي المــعــتــقــلات 
أنــواع التنكيل والتعذيب  الحوثية أســوأ 
الــنــفــســي والـــجـــســـدي، فـــي حـــين أن معظم 
المـــحـــتـــجـــزيـــن لــــــدى الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
وقواتها هم من المقاتلين الحوثيين الذين 
تم أسرهم في الجبهات. وكانت الجماعة 
الحوثية قد رفضت في الأسابيع الماضية 
إعــطــاء إفـــــادات حـــول المــئــات مــن الأســمــاء 
زاعــــمــــة أنـــهـــم مــــن المــعــتــقــلــين لـــديـــهـــا عــلــى 
خلفية تهم جنائية أو ارتباطات بتنظيمي 
«الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعــــــــــش» فــــي مـــســـعـــى مــن 

الجماعة لتضليل المجتمع الدولي.

الحكومة الشرعية تعد بصرف الرواتب في المناطق الخاضعة للحوثيين

قرار أممي بإيداع أموال المنظمات الإنسانية لدى «المركزي اليمني»

الانقلابيون جددوا للمبعوث الأممي اعتراضهم على الجنرال الهولندي

د مهمة غريفيث في صنعاء لإنقاذ اتفاق السويد
ِّ
عراقيل حوثية تعق

عدن: علي ربيع

أفـــــــادت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
«الــشــرق الأوســـــط» بــأن  صــنــعــاء لـــ
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غــريــفــيــث، يــواجــه صــعــوبــات أكثر 
تــعــقــيــداً فـــي مــهــمــتــه الـــرامـــيـــة إلــى 
إنقاذ اتفاق السويد بعدما أبلغته 
الجماعة مــجــدداً اعتراضها على 
رئــيــس لــجــنــة المـــراقـــبـــين الأمــمــيــين 
وتنسيق إعادة الانتشار الجنرال 
الهولندي باتريك كومارت. وعلى 
الرغم من وجــود المبعوث الأممي 
مــارتــن غريفيث فــي صــنــعــاء منذ 
يومين، فإن وسائل إعلام الجماعة 
لــقــاءات رسمية  تجاهلت ذكــر أي 
عــقــدهــا قــادتــهــا مــعــه حــتــى مــســاء 
أمــــس، مــكــتــفــيــة بــتــســلــيــط الــضــوء 
لــقــاءيــن منفصلين أجراهما  على 
نــائــبــه مــعــين شــريــم مــع اثــنــين من 
قادتها. وحسب تكهنات المراقبين 
لــلــشــأن اليمني فـــإن عــراقــيــل قــادة 
الجماعة تسعى إلى إعادة المساعي 
الأممية إلى نقطة الصفر، بخاصة 
بعد أن ربطوا خلال لقاء مع نائب 
المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي مـــعـــين شـــريـــم، 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــســويــد بــالــجــانــب 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وصـــــــــــرف رواتـــــــــب 
الموظفين الحكوميين الخاضعين 

في مناطق سيطرتها.
ويـــــــحـــــــاول غــــريــــفــــيــــث، طــبــقــاً 
لمــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــــــي صـــنـــعـــاء، 
الــجــمــاعــة بتنفيذ  قـــــادة  يــقــنــع  أن 
خـــطـــة مـــزمّـــنـــة لإعــــــــادة الانـــتـــشـــار 
مــن الــحــديــدة ومــوانــئــهــا بموجب 
مـــقـــتـــرحـــات الــــجــــنــــرال الـــهـــولـــنـــدي 
كــــــــــومــــــــــارت، وهــــــــــو مــــــــا تــــرفــــضــــه 
الــجــمــاعــة فـــي إصــــــرار مــنــهــا على 
تعطيل تنفيذ اتفاق السويد. ومن 
المــقــرر أن يحمل المــبــعــوث الأمــمــي 

اليوم ما توصل إليه مع الجماعة 
الحوثية إلى العاصمة السعودية 
الـــريـــاض لــلــقــاء الــرئــيــس الــيــمــنــي 
عبد ربه منصور هادي، وقيادات 
الشرعية، في مسعى للتوفيق بين 
مطالب الجماعة الحوثية ومطالب 

الشرعية.
وعــلــى وقـــع الــتــســريــبــات التي 
تحدثت عن إمكانية نقل اجتماعات 
لـــجـــنـــة تــنــســيــق إعــــــــادة الانـــتـــشـــار 
برئاسة باتريك كومارت إلى خارج 
اليمن، بعد أن أصبح وجــوده في 
 للتهديد الحوثي، 

ً
الحديدة عُرضة

ذكـــــــرت المـــــصـــــادر فــــي صـــنـــعـــاء أن 
قـــــادة الــجــمــاعــة أبـــلـــغـــوا غــريــفــيــث 
الـــصـــريـــح عـــلـــى أداء  اعـــتـــراضـــهـــم 
كــومــارت واتهموه بالانحياز إلى 
جانب ممثلي الحكومة الشرعية 

في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وكــشــفــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــحــوثــيــة أن الــقــيــادي الـــبـــارز في 
الــجــمــاعــة فــضــل أبـــو طــالــب، الــذي 
يشغل منصب الأمين العام لمكتبها 
الــســيــاســي، أبـــلـــغ نـــائـــب المــبــعــوث 
الأمــــمــــي مـــعـــين شــــريــــم، اعـــتـــراض 
الجماعة على الجنرال الهولندي، 
مــتــهــمــاً إيـــــاه بـــالانـــحـــيـــاز وعــرقــلــة 
تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــســـويـــد الـــخـــاص 
بـــالـــحـــديـــدة ومــــوانــــئــــهــــا. ونــقــلــت 
المصادر الحوثية عن القيادي أبو 
أكــد لشريم أن كومارت  أنــه  طالب 
«يـــــــحـــــــاول حــــــــرف مـــــســـــار اتــــفــــاق 
الحديدة وجره إلى سياقات خارج 

ما تم التفاهم عليه في السويد».
واستباقاً من الجماعة الموالية 
المـــلـــف  فـــــي  لإيـــــــــران لأي اخــــــتــــــراق 
السياسي والعسكري المؤجل حتى 
الآن، رفــض المسؤول الحوثي أبو 
طــالــب أي وجــــود لــلــرئــيــس هــادي 
ونائبه الفريق علي محسن الأحمر 

فـــي أي تــســويــة ســيــاســيــة مقبلة. 
ومــــن المـــرجـــح أن يــبــحــث المــبــعــوث 
الأممي مع قادة الجماعة الحوثية 
عــمــلــيــة تــســهــيــل دخـــــول المــراقــبــين 
الإضافيين إلى الحديدة، وعددهم 
٧٥ مــراقــبــاً، إلـــى جــانــب الــجــوانــب 
التنفيذية لخطة إعـــادة الانتشار 

والانسحاب من المدينة وموانئها، 
فـــضـــلاً عـــن تــأكــيــد أهــمــيــة تثبيت 

وقف إطلاق النار.
وكــــــان الاتــــفــــاق قــــد نــــص عــلــى 
إعادة انتشار القوات من الطرفين 
عـــلـــى مــرحــلــتــين خـــــلال ٢١ يـــومـــاً، 
فــــضــــلاً عـــــن انــــســــحــــاب الـــجـــمـــاعـــة 

مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة ومــوانــئــهــا 
الــــثــــلاثــــة وتــســلــيــمــهــا لــلــســلــطــات 
المحلية بموجب القانون اليمني، 
وهــــو مـــا يــعــنــي عـــــودة الــســلــطــات 
الأمــــنــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة الــــتــــي كـــانـــت 
قــائــمــة فـــي المــديــنــة قــبــل الانـــقـــلاب 
الـــجـــمـــاعـــة  فـــــي ٢٠١٤. وتــــــحــــــاول 

الــحــوثــيــة الالــتــفــاف عــلــى الاتــفــاق 
وتسليم المدينة وموانئها صورياً 
لـــقـــوات أمــنــيــة تــابــعــة لــهــا بــعــد أن 
ألبستها زي قــوات الأمــن وهــو ما 
رفــضــه الــجــنــرال الــهــولــنــدي الـــذي 
يــتــمــســك بـــضـــرورة الـــتـــوافـــق على 
كــل الــخــطــوات الــتــي تتم مــن خلال 

إعــادة  اللجنة المشتركة لتنسيق 
الانتشار.

وكــــــان الــتــعــنــت الـــحـــوثـــي فــي 
الحديدة قد أدى إلى عرقلة جهود 
كومارت بعد رفض خطته المزمنة 
لإعادة الانتشار واتهامه بالانحياز 
والضعف والمطالبة بإقالته، وذلك 
قـــبـــل أن تــعــيــق الـــجـــمـــاعـــة حــركــتــه 
لــلــقــاء مــمــثــلــي الــجــانــب الــحــكــومــي 
فـــــــي الـــــلـــــجـــــنـــــة، وتـــــــقـــــــوم بـــــإطـــــلاق 
الـــنـــار عــلــى مــوكــبــه شــرقــي مدينة 
الــحــديــدة. وأمـــام إصـــرار الجماعة 
الحوثية على عرقلة تنفيذ الاتفاق 
وتـــصـــعـــيـــب مـــهـــمـــة رئــــيــــس لــجــنــة 
تنسيق إعــــادة الانــتــشــار الــجــنــرال 
كومارت، انتهت المدة الأولية المقررة 
دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق 
وسط استمرار الجماعة الحوثية 
فــي تعزيز قدراتها العسكرية في 

شتى مناطق الحديدة.
وهو ما استدعى من المبعوث 
الأممي غريفيث المسارعة إلى طلب 
تمديد عمل اللجنة الأممية لتنفيذ 
الاتــــفــــاق، مـــع اســـتـــصـــدار قــــرار من 
مــجــلــس الأمــــن لإرســــال ٧٥ مــراقــبــاً 
أمـــمـــيـــاً إضـــافـــيـــاً وتـــمـــديـــد عــمــلــهــم 

لستة أشهر.
ويرفض الحوثيون التعاطي 
بـــإيـــجـــابـــيـــة مــــع جــــهــــود الـــجـــنـــرال 
الهولندي، بخاصة بعد أن رفض 
الــجــمــاعــة بتسليم  قــيــام  مسرحية 
ميناء الحديدة لعناصرها الذين 
ألبستهم زي قوات خفر السواحل 
وزعمت أنهم هم الشرطة المحلية 

المعنية بالاستلام.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــحـــــدثـــــت الــــــقــــــوات 
الحكومية المشتركة عــن استمرار 
الجماعة الحوثية في خرق الهدنة 
فــي الــحــديــدة وأريــافــهــا الجنوبية 
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز 

التنفيذ فــي ١٨ ديــســمــبــر (كــانــون 
المــاضــي، أكــد سكان المدينة  الأول) 
اســــتــــمــــرار الـــجـــمـــاعـــة فـــــي تــعــزيــز 
تـــحـــصـــيـــنـــاتـــهـــا وحــــفــــر الـــخـــنـــادق 
والأنـــــفـــــاق واســــتــــقــــدام المــســلــحــين. 
وتــشــي الــتــحــركــات الــحــوثــيــة منذ 
الـــهـــدنـــة -وفـــــق مـــراقـــبـــين يــمــنــيــين- 
بسعي الجماعة إلى عرقلة تنفيذ 
اتـــــفـــــاق الــــســــويــــد والـــــــرهـــــــان عــلــى 
المــعــارك بعد أن منحها  استئناف 
وقــف إطــلاق النار من قبل القوات 
الــحــكــومــيــة فــرصــة لإعــــادة ترتيب 

صفوف عناصرها.
ورصـــد أحـــدث تقرير للقوات 
الــحــكــومــيــة مــقــتــل وإصــــابــــة ٤١٠ 
مواطنين جراء ارتكاب الميليشيات 
نـــحـــو ٦٨٨ خــــرقــــاً فــي  الـــحـــوثـــيـــة 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــهــدنــة قبل أكــثــر مــن شــهــر. وأكــد 
التقرير الصادر عن خلية التنسيق 
في مركز العمليات المتقدم بمحور 
الــحــديــدة، أن هــذه الــخــروق، التي 
ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلــــى مقتل  المـــوالـــيـــة لإيـــــــران، أدت 
٤٨ مواطناً وإصــابــة ٣٦٢ آخرين. 
وأفـــــــــاد بــــــأن الــــــخــــــروق الـــحـــوثـــيـــة 
مـــســـتـــمـــرة بــــاســــتــــخــــدام مــخــتــلــف 
أنـــــــــــواع الأســـــلـــــحـــــة، وتـــســـتـــهـــدف 
منازل المواطنين والأماكن العامة 
ومواقع قوات الشرعية، إلى جانب 
اســتــمــرار المــيــلــيــشــيــات فــي تعزيز 
مواقعها الدفاعية عن طريق زرع 
الألــغــام وحــفــر الــخــنــادق والمــمــرات 
الــــبــــريــــة عـــنـــد المـــــداخـــــل والمـــــواقـــــع 
الرئيسية. ودعــا التقرير مبعوث 
الأمــــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غــريــفــيــث، إلــــى اتـــخـــاذ الــخــطــوات 
الــــلازمــــة والـــجـــديـــة لــلــضــغــط على 
ميليشيات الحوثي الانقلابية من 

أجل وقف انتهاكاتها للهدنة.

التقى الأمير الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية 
في اليمن، أول من أمس، الفريق الأول جوزيف فوتيل القائد العام للقيادة المركزية الأميركية. 
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين 

في المجال العسكري وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

محادثات بين قائد قوات التحالف 
ومسؤول أميركي لتعزيز التعاون
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محكمة إسرائيلية تحجز «مؤقتاً» 
على أرض لعرفات في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة الاحتلال 
المــــركــــزيــــة فـــــي الـــــقـــــدس، أمـــــراً 
بحجز قطعة أرض بمساحة 
بـــمـــنـــطـــقـــة جــبــل  ٢٫٧ دونــــــــــم 
الزيتون بمدينة القدس، يعود 
جــــزء صــغــيــر مــنــهــا لــلــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل يــاســر 

عرفات.
واســتــهــدف الــحــجــز ١٣٥ 
مـــتـــراً تـــعـــود لـــعـــرفـــات، ضمن 
دعـــــــوى تـــعـــويـــض تــــقــــدم بــهــا 
إســـرائـــيـــلـــيـــون ضــــد الــســلــطــة 
الوطنية وضد ميراث عرفات.

واســـــتـــــجـــــابـــــت المـــحـــكـــمـــة 
لـــــلـــــدعـــــوى الـــــتـــــي تـــــقـــــدم بــهــا 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون تـــــحـــــت اســـــم 
«ضحايا إرهاب»، ضد عرفات 
والــــســــلــــطــــة. وقـــــــــال مـــحـــامـــي 
المـــــــدعـــــــين إنـــــــــه مـــــــن الـــصـــعـــب 
حــصــولــهــم عــلــى تــعــويــضــات 
إلا مــــن خــــــلال حـــجـــز الأرض 
الـــتـــابـــعـــة لـــعـــرفـــات. وخـــاطـــب 
المــحــامــي الــقــضــاة، بــقــولــه، إن 
عــــدم إصــــــدار أمــــر حــجــز على 
أمـــــلاك تـــعـــود لــلــمــدعــى عليه 
وموجودة في إسرائيل، سوف 

يمس بالدعوى ومقدميها.
وأكد نائب رئيس المحكمة 
المــركــزيــة أن حــصــة عــرفــات لا 
تــزيــد عــلــى ٠٫٥ فــي المــائــة من 

مساحة الأرض (١٣٥ مترا).
لــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلــك 
قرر القاضي، موشي دروري، 
أن الطلب يتماشى مع الشروط 
المنصوص عليها في القانون، 
وقرر فرض حجز مؤقت على 

الأرض بكاملها.
وتقع قطعة الأرض داخل 
مــنــطــقــة «المــــقــــبــــرة» فــــي جــبــل 
الــزيــتــون، ومساحتها الكلية 
«٢٫٧» دونـــم، وحصل عرفات 
على قطعته الصغيرة، كحصة 

له مع ورثة آخرين.
وقــــــــال المــــحــــامــــي يـــوســـي 
أرنــــــون الـــــذي يــمــثــل الــســلــطــة 
الـــوطـــنـــيـــة إنـــــه يـــنـــوي الــعــمــل 
الــقــرار المؤقت  على إلغاء هــذا 
بــالــحــجــز، مــشــيــراً إلـــى وجــود 
١٢٠ قضية ضــد السلطة في 
المحاكم الإسرائيلية، بدعوى 
المــســؤولــيــة عــن عمليات ضد 
إسرائيليين. وأضــــاف: «هــذه 
القضايا لا أساس قانونياً لها 

وهدفها الانتقام فقط».

العرب يستخدمون تصريحات تحريضية ضده لشحذ الهمم في المعركة الانتخابية

تقارير حول تدخل نتنياهو في «قرارات تحريرية» تعزز اتهامه بالرشوة
رام الله: كفاح زبون 

أظـــهـــرت تـــقـــاريـــر إســرائــيــلــيــة 
جديدة  أن رئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أشــــــرف مـــبـــاشـــرة عــلــى 
هــــجــــوم ســـيـــاســـي ضـــــد مــنــافــســه 
الـــيـــمـــيـــنـــي نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت عــبــر 
قـــرارات تحريرية في  التدخل فــي 
موقع الأخبار البارز «والا» الذي 
يملكه كذلك مالك شركة اتصالات 

كبيرة، مقابل تسهيلات.
وكــــــــــشــــــــــف تــــــــقــــــــريــــــــر قــــــنــــــاة 
«حــــداشــــوت» رســـائـــل نــصــيــة قــال 
إنــهــا مــركــزيــة فــي تحقيق الفساد 

ضد رئيس الوزراء.
وأكـــــد الــتــقــريــر الــتــلــفــزيــونــي 
أنه خلال الحملة الانتخابية عام 
٢٠١٣، نشر موقع «والا» الإخباري، 
بطلب مباشر من نتنياهو، مقالات 
تـــــهـــــدف لـــــنـــــزع شــــرعــــيــــة بــيــنــيــت 
وعــرضــه كمتقلب ويغير مواقفه 
بـــشـــكـــل دائــــــــم. وأشـــــــــارت عـــشـــرات 
الرسائل التي أرسلها مالك موقع 
«والا» وشركة بيزك للاتصالات، 
شاؤول ألوفيتش إلى مديرة موقع 
«والا» التنفيذية، إيــلانــا يشواع، 
إلــــى كــــون نــتــنــيــاهــو الـــدافـــع وراء 
مكانته  لتحسين  المكثفة  الحملة 
العامة عبر تشويه سمعة بينيت 

باتهامات ضده وضد عائلته.
وطــلــب نتنياهو عبر المقرب 
مـــــنـــــه زئــــــيــــــف روبــــــنــــــشــــــتــــــين، مـــن 
ألــوفــيــتــش، نــشــر مـــقـــالات سلبية 
مـــــن أجــــــل الــــقــــضــــاء عـــلـــى بــيــنــيــت 
ســـيـــاســـيـــا. ومــــــن بــــين الـــرســـائـــل، 
واحدة تقول: «المواد التي أرسلتها 
لــك فــي ســاعــات بعد الظهر مهمة 
جدا، خاصة لأن (نتنياهو) وجد 
زوجة بينيت تعمل في مطعم غير 
خــاضــع لــرقــابــة الــحــاخــامــات على 

الطعام وهي امرأة متدينة».

وفــــــي رســـــائـــــل أخـــــــــرى، كــتــب 
ألوفيتش أن صبر نتنياهو ينفد 
بــالــنــســبــة لــنــشــر المـــــقـــــالات. وقــــال 
نــتــنــيــاهــو «يجلس  ألــوفــيــتــش إن 
(مــوقــع والا)، ويتوقع  بـــ ويــحــدق 
صدور المقالات قريبا». وأكد كثير 
من الصحافيين في «والا» أنــه تم 
الضغط عليهم لتجنب التغطية 
الــســلــبــيــة لــنــتــنــيــاهــو. وفـــــي أحـــد 
الأمـــثـــلـــة لـــتـــدخـــل رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المفترض، قــال ألوفيتش ليشواع 
إن نتنياهو أراد أن ينشر تقريرا 
يــربــط والــــد بــيــنــيــت بــالــتــحــريــض 
ضـــــد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــــــذي تــم 

اغتياله يتسحاق رابين.
وجـــــاء الــتــقــريــر الإســرائــيــلــي 
الـــــجـــــديـــــد، بــــعــــد أيــــــــــام مــــــن قــــــرار 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لــلــحــكــومــة 
أفيخاي مندلبليت تقديم لائحة 

اتـــــهـــــام بـــحـــق رئــــيــــس نــتــنــيــاهــو، 
تنسب له الارتشاء في ملف ٤٠٠٠ 

المتعلق بهذه القضية.
ومـــــــــن المــــــتــــــوقــــــع اســـــتـــــدعـــــاء 
نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع 
مــنــتــصــف الــشــهــر المـــقـــبـــل. وتــتــهــم 
الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة نــتــنــيــاهــو 
بــالــتــواطــؤ مع  المــلــف «٤٠٠٠»  فــي 
تــقــديــم نتنياهو  ألــوفــيــتــش عــبــر 
بصفته أيضاً وزيـــراً للاتصالات، 
تسهيلات كبيرة لألوفيتش تقدر 
قيمتها بمئات ملايين الدولارات، 
مــقــابــل تــخــصــيــص مـــوقـــع «والا» 
للكتابة الإيــجــابــيــة عــن نتنياهو 
وحـــكـــومـــتـــه. وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إن 
«رئـــيـــس الــــــــوزراء والمـــقـــربـــين منه 
تــــدخــــلــــوا بـــشـــكـــل فـــــظ ومـــســـتـــمـــر، 
وأحــــــيــــــانــــــا بــــشــــكــــل يـــــــومـــــــي، فـــي 
المـــضـــامـــين الـــتـــي يــنــشــرهــا مــوقــع 

والا الإخــــــبــــــاري، وســــعــــوا أيــضــا 
لــلــتــأثــيــر عـــلـــى تــعــيــين مــســؤولــين 
رفيعين (محررين وصحافيين)». 
ورد نتنياهو بــقــولــه إن الشرطة 
تقدم «صــورة كاذبة للجماهير». 
وأضـــاف: «مــن الهزلي الادعـــاء أن 
نتنياهو، الذي تم تشويه سمعته 
أكثر من أي شخص آخر في تاريخ 
الإعــلام الإسرائيلي، متهم بتلقي 
الــرشــوات بسبب مقالين ونصف 
فـــــي (والا)». ويـــــحـــــاول مــحــامــو 
نتنياهو تأجيل البت في الملفات 
لــحــين إجــــراء الانــتــخــابــات. وسلم 
المحامون، أول من أمس، المستشار 
القضائي للحكومة، رسالة مفادها 
أن القاضي المتقاعد يعقوب تيركل 
يــؤيــد مــوقــفــهــم بـــضـــرورة تــأجــيــل 
الــقــرار المتعلق بملفات نتنياهو 
إلــــى مـــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات. وقـــال 

المترافعون عن نتنياهو في بيانهم 
إنــهــم «يــعــمــلــون لــضــمــان الــعــدالــة 
لــرئــيــس الــــــوزراء الــــذي يــقــف على 

عتبة الانتخابات».
وأظــــهــــرت نـــتـــائـــج اســتــطــلاع 
انــتــخــابــي أجـــرتـــه إذاعــــــة الــجــيــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، ونـــــشـــــرتـــــه أمــــس 
الثلاثاء، أن حزب الليكود الحاكم 
بـــزعـــامـــة نــتــنــيــاهــو ســيــخــســر من 
قوته الانتخابية ويتراجع إلى ٢٥ 
مقعدا فقط، في حال قرر المستشار 
القضائي للحكومة، النائب العام، 
تقديم لائحة اتهام لرئيس الوزراء 

نتنياهو تشمل تهمة الرشوة.
«رويترز»، جاء  لـ وفي تقرير 
أن الـــنـــواب مـــن الـــعـــرب يــعــتــزمــون 
اســـتـــغـــلال أقــــــوال رئـــيـــس الــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو في الانتخابات 
السابقة التي حاول حشد اليهود 

فــيــهــا مـــن خــــلال قـــولـــه إن الــعــرب 
يــقــبــلــون عــلــى مـــراكـــز الــتــصــويــت 
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة، وذلــــــك مــــن أجـــل 
تــشــجــيــع الـــنـــاخـــبـــين الــــعــــرب عــلــى 
التصويت في الانتخابات المقبلة 

في أبريل (نيسان).
وأصبحت رســالــة نتنياهو 
فــــي يــــــوم الانــــتــــخــــابــــات لــتــعــبــئــة 
الـــنـــاخـــبـــين المـــتـــشـــدديـــن الــيــهــود 
لـــحـــظـــة فـــــارقـــــة فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
٢٠١٥، إذ إنها اجتذبت انتقادات 
واتـــــــهـــــــامـــــــات بــــالــــعــــنــــصــــريــــة لـــه 
والتفرقة بــين مواطنين يفترض 

أنهم يحظون بالحقوق نفسها.
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــق اعـــــتـــــذر 
نتنياهو الذي فاز في الانتخابات. 
وقــــــال أيـــمـــن عــــــودة رئـــيـــس حـــزب 
الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة، إنــه 
يــعــتــزم اســـتـــخـــدام الـــعـــبـــارة الــتــي 
وأصبحت  نتنياهو  استخدمها 
رمــــــــزا، بــــل وعـــــبـــــارة ســــاخــــرة فــي 
بعض الأحيان في اللغة المتداولة 
في إسرائيل، من أجل شحذ همم 
الأقـــلـــيـــة الــعــربــيــة لــلــمــشــاركــة في 
الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات التي 
تــــجــــري فــــي الـــتـــاســـع مــــن أبــــريــــل. 
«رويـــتـــرز»: «الــعــرب  وقـــال عـــودة لــــ
لن ينسوا التحريض الإسرائيلي. 
فـــقـــد اســـتـــفـــاد نــتــنــيــاهــو مــــن هـــذا 
الشعار في المرة الأولى. والآن جاء 
دورنــــا لــلاســتــفــادة مــنــه». ويمثل 
العرب في إسرائيل اليوم ما يزيد 
قليلا على خمس سكان إسرائيل. 
وفي العادة يقبل المواطنون العرب 
عــلــى الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات 
بــمــعــدل يــقــل عـــن المــتــوســط الــعــام 
على مستوى الــبــلاد. وقــال عــودة 
إن المهمة الرئيسية للنواب العرب 
ســتــتــمــثــل فـــــي إقـــــنـــــاع الـــنـــاخـــبـــين 
بــأن مشاركتهم يمكن  المحتملين 

أن تؤدي إلى تغيير حقيقي.

أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)

الأردن: تعديل محدود 
على حكومة الرزاز

عمان: «الشرق الأوسط»

أجـــــــرى رئــــيــــس وزراء 
الـــــرزاز، أمــس،  الأردن عــمــر 
تـــعـــديـــلاً حــكــومــيــاً شــمــل ٤ 
حــقــائــب، بــيــنــهــا الــســيــاحــة 
والـــتـــربـــيـــة، بـــعـــد اســتــقــالــة 
الـــــوزيـــــريـــــن المـــعـــنـــيـــين إثـــر 
الرحلة المدرسية التي أودت 
بـ٢١ شخصاً جلهم تلامذة، 
عندما جرفتهم سيول إلى 
الــبــحــر المـــيـــت غــــرب الــبــلاد 

قبل نحو شهرين.
وأكــــــــد بــــيــــان لــــلــــديــــوان 
الملكي «الموافقة على إجراء 
تــعــديــل عــلــى حــكــومــة عمر 
الرزاز» شمل تعيين ٤ وزراء.

وتم تعيين وليد سالم 
المــــعــــانــــي وزيـــــــــراً لــلــتــربــيــة 
والتعليم والبحث العلمي، 
وتعيين مجد محمد شويكة 
وزيـــــرة لــلــســيــاحــة والآثـــــار. 
كــمــا تــم تعيين أنــمــار فــؤاد 
الــخــصــاونــة وزيـــــراً للنقل، 
ووليد محي الدين المصري 

وزيراً للشؤون البلدية.
والتعديل الــوزاري هو 
الثاني على حكومة الرزاز، 
الــذي أجــرى في ١١ أكتوبر 

تـــعـــديـــلاً  (تــــشــــريــــن الأول) 
شـــمـــل ١٠ وزراء ودمــــــج ٦ 
وزارات، بعد ٤ أشهر فقط 
مــن تشكيل حكومته عقب 
استقالة سلفه هاني الملقي 
إثـــــر احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة 
على قانون ضريبة الدخل.
وقـــــــدم وزيـــــــر الــتــربــيــة 
والتعليم عــزمــي محافظة 
ووزيـــــرة الــســيــاحــة والآثـــار 
لينا عــنــاب، استقالتيهما 
نـــوفـــمـــبـــر  مـــــــن  الأول  فـــــــي 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
بـــعـــد أســــبــــوع عـــلـــى حــــادث 

الرحلة المدرسية.
وكـــان الــعــاهــل الأردنـــي 
قــد أصــدر مــرســومــاً، أمــس، 
يـــقـــضـــي بـــــالمـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
إجــراء تعديل على حكومة 
الــــــدكــــــتــــــور عـــــمـــــر الـــــــــــــرزاز، 
حسب بيان للديوان الملكي 

الأردني.
الـــيـــمـــين  أداء  حـــــضـــــر 
الدستورية رئيس الوزراء، 
ورئــــيــــس الـــــديـــــوان المــلــكــي 
الـــهـــاشـــمـــي يـــوســـف حــســن 
العيسوي، ومستشار الملك، 
مدير مكتب جلالته، منار 

الدباس.

«فتح» تعمل على تغيير الحكومة قبل الانتخابات... وتساؤلات في غزة عن مصير الرئاسة والمنظمة

عباس يسعى لإقناع «حماس» بالمشاركة في الانتخابات النيابية
رام الله: كفاح زبون

قـــــال مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي إن 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس يسعى 
لإقناع حركة حماس بالمشاركة في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد 

حل المجلس التشريعي.
المــركــزيــة  وأكـــد عــضــو اللجنة 
لـــحـــركـــة فـــتـــح حـــســـين الـــشـــيـــخ، أن 
عـــــبـــــاس طــــلــــب مـــــن رئـــــيـــــس لــجــنــة 
المــركــزيــة حنا ناصر،  الانــتــخــابــات 
التوجه إلى غزة من أجل أن يفتح 
حواراً صريحاً مع قيادة «حماس»، 
ويدعوها للقبول بالدعوة لإجراء 

الانتخابات البرلمانية.
وأضــــــاف الــشــيــخ لــلــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي: «الــرئــيــس أبــلــغ د. حنا 
أنــه مستعد أيضاً لتشكيل  ناصر 
قـــائـــمـــة وطـــنـــيـــة مـــشـــتـــركـــة فــــي أي 
انــــتــــخــــابــــات مـــقـــبـــلـــة تـــضـــم حـــركـــة 
حماس». وأردف: «أبلغه أيضاً أن 

من يفوز يقود البلاد».

ولــــــــم تــــــــرد «حـــــــمـــــــاس» فــــــوراً 
عــلــى دعـــــوة «فـــتـــح» المـــشـــاركـــة في 
«الشرق  انتخابات. وقالت مصادر لـ
الأوســـــــــط»، إن الـــحـــركـــة ســتــنــتــظــر 

التطورات قبل إعلان موقف.
لكن عضو المكتب السياسي 
لــلــحــركــة مــوســى أبـــو مــــــرزوق، لمح 
إلى إمكانية موافقة «حماس» على 
إجراء الانتخابات، إذا كانت تشمل 
كذلك منظمة التحرير والرئاسة. 
ورفض أبو مرزوق مقترح تشكيل 
قائمة انتخابية واحــدة مع «فتح» 
والفصائل، باعتباره سيلغي حرية 

الاختيار.
ومـــحـــاولـــة إقـــامـــة انــتــخــابــات 
جاء بعد قرار للمحكمة الدستورية 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــضــمــن كـــذلـــك حــل 
الفلسطيني.  التشريعي  المــجــلــس 
وشـــكـــل حـــل «الــتــشــريــعــي» ضــربــة 
«حــــمــــاس» الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى  لـــــ
المجلس التشريعي المعطل منذ ١١ 
عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها 

على قطاع غزة.
ورفــــضــــت «حــــمــــاس» الــــقــــرار، 
وما زالت تعقد اجتماعات لكتلتها 
الــنــيــابــيــة بــاســم «الــتــشــريــعــي» في 

قطاع غزة.
ونــص قـــرار الــدســتــوريــة على 
إجــــراء انــتــخــابــات خـــلال ٦ شــهــور، 
المــعــروف كيف يمكن  لكن مــن غير 
ذلك إذا ما رفضت إسرائيل إقامتها 
فـــي الــــقــــدس، ورفـــضـــت «حـــمـــاس» 

إقامتها في غزة.
وقال الشيخ: «المرحلة المقبلة 
هـــي مــرحــلــة مــعــركــة الـــقـــدس، ولــن 
نــســمــح بـــإجـــراء أي انــتــخــابــات من 
دونها. يجب أن تشمل الانتخابات 
كــــــل الــــجــــغــــرافــــيــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
والـــقـــدس أولاً، نــحــن لا نــخــون ولا 
تــــجــــري فــيــهــا  نــــبــــيــــع، ويــــجــــب أن 
الانتخابات كما جــرت عــام ٢٠٠٦. 
وســــنــــقــــاتــــل مـــــن أجـــــــل ذلـــــــــك، ولــــن 
فـــراغ بالمؤسسات  نسمح بــوجــود 
التشريعية بالبلد وغيابها أضر 

كــثــيــراً بـــنـــا». وتــــابــــع: «نــتــمــنــى أن 
تــــكــــون هــــنــــاك مـــوافـــقـــة مــــن حــركــة 
حماس للانتخابات، لأن هذا تحد 
لها إذا كانت تؤمن بالديمقراطية 
وحكم الشعب وصندوق الاقتراع، 
وهناك ضمانة من الرئيس و(فتح)، 
بـــنـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات  تـــقـــبـــل  أن 
مهما كانت النتائج». لكن الشيخ 
تــحــدى «حــمــاس» أن تقبل بــإجــراء 
الانتخابات، مضيفاً: «نحن نقول 
إن مــــن ســـيـــعـــارض الانـــتـــخـــابـــات، 
بحسن أو بسوء نية، فهو ينزلق 

نحو (صفقة القرن)».
وتتجه حركة فتح قبل إجراء 
إلــى تغيير الحكومة  الانــتــخــابــات 

الحالية.
ودعــــــــا الـــشـــيـــخ إلــــــى تــشــكــيــل 
حكومة فصائلية من أحزاب منظمة 
الـــــتـــــحـــــريـــــر، وتـــــضـــــم شـــخـــصـــيـــات 
وطــــنــــيــــة، ولا يـــشـــمـــل ذلــــــك حـــركـــة 

حماس.
وقـــال الــشــيــخ: «(فــتــح) تعتقد 

أن الحكومة الحالية قد استنفدت 
دورهــــــــا كـــحـــكـــومـــة وفـــــــاق وطـــنـــي. 
(فــــتــــح) تــســعــى لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
فصائلية ومستقلين ذات مهمات 
محددة، ولحين إجراء الانتخابات 

التشريعية».
ويتوقع أن يــتــرأس الحكومة 
البارزين،  قــيــادات حركة فتح  أحــد 
وتضم مسؤولين في جميع فصائل 

منظمة التحرير.
وسيكون من مهمات الحكومة 

التجهيز وإجراء الانتخابات.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســـــــــــــط»، إن الانــــتــــخــــابــــات قــد 
تجرى على مراحل، لكن بشرط أن 
يكون ذلك متاحاً في القدس بداية. 
وأضــافــت: «مــن دون القدس سيتم 

تأجيلها».
المــركــزيــة  وقـــال عــضــو اللجنة 
لـــحـــركـــة فـــتـــح مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، إن 
الشعب الفلسطيني من حقه اختيار 
ممثليه مــن خــلال انتخابات حرة 

ونزيهة لبرلمان دولــة فلسطين في 
الــدولــة الفلسطينية  كامل أراضـــي 
المـــســـتـــقـــلـــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس 

الشريفة.
وأكــــــــــد شــــتــــيــــه فــــــي تـــصـــريـــح 
«رويترز»، أول من أمس، أن حركة  لـ
فــتــح «جــــاهــــزة لــعــقــد الانــتــخــابــات 
واحترام اختيار الشعب». وطالب 
أشتية، إسرائيل، باحترام الاتفاقات 
المــوقــعــة بــخــصــوص الانــتــخــابــات، 
خصوصاً مدينة القدس، والسماح 
بـــــإجـــــراء الانــــتــــخــــابــــات كـــمـــا جـــرت 
سابقاً فــي عــام ١٩٩٦ وعـــام ٢٠٠٦، 
مبيناً أن جــهــود عقد الانتخابات 
يرافقها تشكيل حكومة سياسية 
فــصــائــلــيــة تــشــمــل فــصــائــل منظمة 

التحرير الفلسطينية.
وأضــــــــــاف أن «الانــــتــــخــــابــــات 
حــق للشعب الفلسطيني ومخرج 
مــن حــالــة الانــقــســام فــي ظــل رفــض 
حــركــة حــمــاس لمــنــظــور حــركــة فتح 
لـــلـــمـــصـــالـــحـــة، ورفــــضــــنــــا لمــنــظــور 

حركة حماس القائم على التقاسم 
الــوظــيــفــي». وتـــابـــع: «حــــان الــوقــت 
لــيــقــول الــشــعــب كــلــمــتــه ويــخــتــار». 
وأردف: «سوف نكسر الأمر الواقع 
عبر وحدة وطنية شاملة، وانفكاك 
تدريجي عن التبعية الاقتصادية 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا عــلــيــنــا الاحــــتــــلال، 
وإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال 

قانونياً وسياسياً وأمنياً».
وقــــــــــدم الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
النيابية  دعماً لإجــراء الانتخابات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــعــربــاً فـــي الــوقــت 
نــفــســه عـــن قــلــقــه مـــن حـــل المــجــلــس 
التشريعي. ودعـــا الاتــحــاد للعمل 
مــن أجـــل عــقــد انــتــخــابــات حقيقية 

وديمقراطية لكل الفلسطينيين.
وقــــال بــيــان صــــادر عــن ممثل 
الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات 
دول الاتحاد الأوروبــي في القدس 
الله، إنه «وفقاً لاستنتاجات  ورام 
مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين 
لعام ٢٠١٦، وعلى ضوء الإعلان عن 

عــقــد انــتــخــابــات، فـــإن بــعــثــات دول 
الاتحاد الأوروبــي في القدس ورام 
الله شجعت القيادة الفلسطينية 
لــلــعــمــل مـــن أجــــل مــؤســســات قــويــة 
لــة،  وشـــامـــلـــة وخـــاضـــعـــة لــلــمــســاء
وديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــقـــوم عــلــى أســـاس 
احـــتـــرام ســـيـــادة الــقــانــون وحــقــوق 

الإنسان».
ودعــــــــــا الــــــبــــــيــــــان، الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إلـــــــى الــــعــــمــــل مــن 
أجـــــــل عــــقــــد انــــتــــخــــابــــات حــقــيــقــيــة 
وديمقراطية لجميع الفلسطينيين، 
بـــاعـــتـــبـــار ذلـــــك «أمــــــــراً حـــيـــويـــاً مــن 
مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة 

للحياة وذات سيادة».
ولـــهـــذه الــغــايــة، دعـــت بعثات 
دول الاتحاد الأوروبــي في القدس 
الله، الفصائل الفلسطينية،  ورام 
إلـــــى «الـــعـــمـــل عـــلـــى إيــــجــــاد أســـس 
مُشتركة والعمل معاً وصــولاً إلى 
طريق إيجابي، نحو الديمقراطية 

لصالح الشعب الفلسطيني».

تغيّب وزير المالية الفلسطيني عن «دافوس» تجنباً لإسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

المــــــالــــــيــــــة  وزارة  قـــــــــالـــــــــت 
الفلسطينية، إن وزيرها شكري 
بــــشــــارة لــــم يــــشــــارك فــــي مــؤتــمــر 
دافــــــــوس الاقـــــتـــــصـــــادي، لأنــــــه لا 
لــــقــــاءات  يــــوجــــد طــــائــــل مـــــن أي 
دولية سعى الجانب الإسرائيلي 
لـــتـــرتـــيـــبـــهـــا هـــــنـــــاك، بـــعـــد تــنــكــر 

إسرائيل للكثير من الاتفاقات.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لـــــلـــــوزارة 
«أنــــــــه تـــجـــنـــبـــاً لـــتـــضـــلـــيـــل الـــــــرأي 

الــعــام الفلسطيني مــن قبل عدد 
مــن وســائــل الإعـــلام الإسرائيلية 
بخصوص مشاركة وزارة المالية 
والــتــخــطــيــط فــي مــؤتــمــر دافـــوس 
الــوزارة  الاقتصادي العالمي، فإن 
ارتــأت أنه لا توجد أي منفعة أو 
جدوى في الوقت الراهن للتجاوب 

مع المطلب الإسرائيلي».
وأضـــافـــت: «الــــــوزارة طلبت 
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي خــلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة حـــل بعض 
المـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة الـــتـــي تــتــعــلــق 

الــتــحــاســب مــع الجانب  بعملية 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي والـــــــعـــــــمـــــــولات 
أمـــوال العائدات  المفروضة على 
الضريبية، التي هي حق للشعب 
الفلسطيني، تمهيداً لأي لقاءات 
فـــي مــحــافــل دولـــيـــة كــــان يسعى 
الجانب الإسرائيلي لترتيبها».

وأشـــــــــــارت المــــالــــيــــة إلــــــى أنّ 
الجانب الإســرائــيــلــي لــم يُــبــد أي 
مؤشر إيجابي لإيجاد حلول لأي 

من هذه الموضوعات العالقة.
الــبــيــان التوضيحي  وجــــاء 

بـــــــعـــــــد ســــــــــاعــــــــــات مــــــــــن تـــــأكـــــيـــــد 
مــصــادر إســرائــيــلــيــة أن السلطة 
الفلسطينية رفضت إرسال وزير 
المالية شكري بــشــارة لتمثيلها 
في مؤتمر دافــوس الاقتصادي، 
اعتراضاً على التدخل الأميركي 
فــــي عــمــلــيــة تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات 
اقــتــصــاديــة بــين بــشــارة ونظيره 

الإسرائيلي موشيه كحلون.
وقـــــــــالـــــــــت قـــــــنـــــــاة «ريــــــشــــــت 
الـــســـلـــطـــة  الــــعــــبــــريــــة إن  كــــــــــان» 
أرادت إرســــال رســائــل مــزدوجــة 

لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل. 
واتهم كحلون، الرئيس محمود 
عباس، بشن حرب ضد الشعب 
الفلسطيني، ورفضه لمشروعات 
يــمــكــن أن تــعــزز اقــتــصــاد سكان 

الضفة الغربية.
ويفترض أنه يوجد لقاءات 
بـــين بـــشـــارة وكـــحـــلـــون مـــن أجــل 
ترتيب ملفات مــالــيــة، لكن هذه 
الــلــقــاءات انخفضت وأصبحت 
محدودة مع بدء السلطة مراجعة 
العلاقات مع إسرائيل. وينسحب 

الأمر على الولايات المتحدة التي 
الــعــلاقــات الفلسطينية  وصــلــت 
معها إلى قطيعة بعد الاعتراف 
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل، 
ونقل السفارة الأميركية إليها. 
وأكد مسؤولون فلسطينيون أنه 
لم تجرَ أي لقاءات مع مسؤولين 

أميركيين منذ عدة شهور.
يذكر أن رئيس الوزراء رامي 
الله يــشــارك فــي المؤتمر.  الحمد 
وقــــد الـــتـــقـــى، أمـــــس، فـــي مــديــنــة 
دافــــــــوس الـــســـويـــســـريـــة، رئــيــس 

المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ 
بــــريــــنــــده، ووضــــعــــه فــــي صــــورة 
آخـــــر الــــتــــطــــورات فــــي فــلــســطــين، 
خــصــوصــاً الاقــتــصــاديــة، حسب 

بيان لمكتبه.
وأطلع الحمد الله، برينده، 
«عــــلــــى الـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، مــشــيــراً إلـــى «أن 
الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق 
فـــــي تــحــقــيــق  الأول والــــرئــــيــــس 
عملية التنمية الاقتصادية في 

فـــلـــســـطـــين، لا ســـيـــمـــا مــــن خـــلال 
انــتــهــاكــاتــه وعــقــبــاتــه المــخــتــلــفــة 
التي يضعها في وجه الاقتصاد 

الفلسطيني».
وجــــدد الــحــمــد الــلــه دعــوتــه 
الــدولــي «للوقوف عند  المجتمع 
مــــســــؤولــــيــــاتــــه والــــضــــغــــط عــلــى 
إســــرائــــيــــل لــــوقــــف انــتــهــاكــاتــهــا 
وإنـــــــهـــــــاء احـــــتـــــلالـــــهـــــا، وصــــــــولاً 
الــدولــتــين، وإقــامــة  لتطبيق حــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة المستقلة  الـــدولـــة 

وعاصمتها القدس الشرقية».

الحكومة الفلسطينية تحذر من انفلات الاحتلال ضد الأسرى

أسرى سجن «عوفر» أضربوا عن الطعام بعد اقتحام أقسامهم
رام الله: «الشرق الأوسط»

حذرت الحكومة الفلسطينية 
«مــــــــن الانـــــــفـــــــلات الاحـــــتـــــلالـــــي فــي 
مراكمة معاناة الأســرى واستمرار 
الـــذي من  التضييق عليهم، الأمـــر 
شـــأنـــه دفـــــع الأوضـــــــــاع إلـــــى مــزيــد 
مــــــن الــــــتــــــوتــــــر». وحــــــمّــــــل الـــنـــاطـــق 
بــاســم الحكومة يــوســف المحمود، 
«حــكــومــة الاحــتــلال المــســؤولــيــة عن 
الأوضــــــاع الــتــي يــعــيــشــهــا الأســـرى 
في معتقلات الاحتلال، خاصة ما 
جــرى خــلال الــســاعــات الأخــيــرة من 
اعـــتـــداء وبــطــش نــفــذتــه مـــا تسمى 
إدارة مصلحة السجون الاحتلالية 
في معتقل (عوفر)، أصيب فيه أكثر 

من ١٠٠ أسير».

وطــــالــــب المـــحـــمـــود المــنــظــمــات 
والــــهــــيــــئــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــدولـــيـــة 
الــدولــي بــأســره بتحمل  والمجتمع 
مسؤولياتهم تجاه معاناة الأسرى 
فــــي مـــعـــتـــقـــلات الاحـــــتـــــلال. وجـــــدّد 
التأكيد على «أن الأسرى  المحمود 
فـــي مــعــتــقــلات الاحـــتـــلال هـــم رمـــوز 
الدفاع عن الحرية والكرامة لجميع 
بني البشر، ويمثلون بعدا أمميا 
فـــي الـــكـــفـــاح والـــنـــضـــال الإنــســانــي 
الــنــبــيــل فــي ســبــيــل حــريــة الإنــســان 
في كل مكان، وأن المساس بهم هو 
مساس ببني البشر وقيمهم العليا 
وصفاتهم وما يمثلونه، وبالتالي 
فإن مكانتهم هي العليا والرفيعة، 
ولـــيـــس ظــلــمــات الأســـــر والاعــتــقــال 
الـــذي يزجهم فيه الاحــتــلال ضمن 

ســيــاســاتــه وتــكــويــنــه فـــي مـــعـــاداة 
الــحــق والأمــــن، والــســلام وجنوحه 
ونــــزوعــــه إلـــــى الــتــســلــط والــبــطــش 
المناقض لكل الاتفاقات والقوانين 
البشرية».  وكانت قوات إسرائيلية 
خاصة نفذت اقتحاما يــوم الأحــد 
لقسم ١٧، وأعــادت الاثنين اقتحام 
قــســم ١٥، ثــم نــفــذت اقــتــحــامــا طــال 
جميع أقسام المعتقل، وعددها ١٠ 
أقـــســـام، مـــن بــيــنــهــا أقـــســـام خــاصــة 
للأسرى الأطفال. كما أدى الاقتحام 
إلى مواجهات انتهت بقمع الأسرى، 
وإصابة أكثر من ١٠٠ بينهم، بما 

في ذلك احتراق ٣ غرف.
وقـــــــــال أســـــــــرى إن إســــرائــــيــــل 
اســـتـــخـــدمـــت الـــــرصـــــاص المـــعـــدنـــي 
المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل 

الــصــوتــيــة، والـــــهـــــراوات، والـــكـــلاب 
الــبــولــيــســيــة فــــي الاقــــتــــحــــام. وبــــدأ 
الأســرى في معتقل «عــوفــر»، أمس 
إضـــــرابـــــا عــــن الـــطـــعـــام احــتــجــاجــا 
عــلــى تـــكـــرار الاقــتــحــامــات مـــن قبل 
قوات القمع والاعتداءات المستمرة 

عليهم.
وأكــــــــد نــــــــادي الأســـــيـــــر رفـــض 
أســرى «عــوفــر» طلب الإدارة بعقد 
الـــســـمـــاح  جـــلـــســـة مـــعـــهـــم إلا بـــعـــد 
بعقد اجــتــمــاع بــين ممثلي جميع 
الفصائل داخل المعتقل. وأوضحت 
هيئة الأسرى أن إدارة سجن عوفر 
منعت محامي هيئة شؤون الأسرى 
والمــــحــــرريــــن مــــن زيـــــــارة المــعــتــقــلــين 
الــهــجــمــة الوحشية  صــبــاحــا، بــعــد 
التي نفذت بحقهم خــلال اليومين 

الماضيين، والتي وصفت على أنها 
أعـــنـــف اعـــــتـــــداءات طـــالـــت الأســـــرى 
منذ سنوات طويلة، شارك فيها ٦ 
وحـــدات قمع متخصصة ومــعــززة 
بــــكــــل أنــــــــــواع الأســــلــــحــــة والــــكــــلاب 
البوليسية. وأدانت منظمة التحرير 
الفلسطينية الهجمة الشرسة التي 
يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون 
عامة وأسرى سجن عوفر خاصة. 
وناشدت المنظمة، على لسان عضو 
الــتــنــفــيــذيــة رئــيــس دائـــرة  لجنتها 
حــقــوق الإنــســان والمــجــتــمــع المــدنــي 
أحمد التميمي، الهيئات الدولية 
بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه 
جــــرائــــم الاحـــــتـــــلال بـــحـــق الأســــــرى 
الــذيــن يجب أن تشملهم الحماية 
وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي واتــفــاقــيــات 

جنيف التي وقعت عليها وتبنتها 
دول الــعــالــم ومــؤســســاتــه الــدولــيــة. 
وطالب التميمي بالتحرك الدولي 
العاجل «لتطبيق القانون الدولي 
واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية 
لـــــــلأســـــــرى، ووقــــــــــف الاعــــــــتــــــــداءات 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات بـــحـــقـــهـــم مـــــن قــبــل 
سلطات الاحتلال». وحذر التميمي 
حكومة المستوطنين التي يترأسها 
نــتــنــيــاهــو مــــن اســـتـــغـــلال الأســـــرى 
الفلسطينيين ومعاناتهم من أجل 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة لحصد أكبر 
عدد ممكن من أصوات المستوطنين.
وتظاهر مئات الفلسطينيين 
في غزة ورام الله أمس للاحتجاج 
عــــلــــى «الاعــــــــــتــــــــــداء» عــــلــــى أســــــرى 

فلسطينيين في سجن إسرائيلي.



Issue العدد ١٤٦٦٦ – Wednesday ٦الأربعاء ٢٠١٩/١/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان/سوريا

شيخ العقل الدرزي المعينّ يعمق خلافه مع عون

جنبلاط: أحزن على ما تبقى 
من هذا العهد القوي

بيروت: وجدي العريضي

يستمر الجدل في لبنان 
حــــول خـــطـــوة دعـــــوة شيخي 
عــــقــــل المــــــوحــــــديــــــن الــــــــــــدروز، 
إلــى القمة  المــعــينّ والمنتخب، 
الــذي زاد  الاقتصادية، الأمــر 
الــشــرخ بــين الـــــدروز أنفسهم 
والخلاف بين رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي النائب 
الـــســـابـــق ولـــيـــد جــنــبــلاط من 
جـــهـــة ورئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون من جهة أخرى. 
وكــان لافتا مــا قاله جنبلاط 
أمس بالإعراب عن حزنه «لما 
تبقى من هذا العهد القوي».

وبـــــــعـــــــد بـــــــيـــــــان رئــــــاســــــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة حــــــــول دعــــــوة 
الــشــيــخــين والـــــذي أشــــار إلــى 
أن دعوة أي شخصية دينية 
لا يعني انــتــهــاك الــقــيــم، دعــا 
جنبلاط المناصرين والرفاق 
لــعــدم الــدخــول فــي ســجــالات، 
«غير مقنع  واصــفــاً البيان بـ
لا بالشكل ولا بالمضمون»، 
ومعتبرا أنه «جزء من تسديد 
فــواتــيــر مــســبــقــة». وأضـــــاف: 
«أحزن على ما تبقى من هذا 

العهد القوي».
وكــــــانــــــت مـــشـــيـــخـــة عــقــل 
الدروز المتمثلة بالشيخ نعيم 
حسن المنتخب، رأت أن دعوة 
نصر الدين الغريب، الشيخ 
المعينّ من قبل حلفاء سوريا، 
انــــتــــهــــاك لـــلـــقـــيـــم والمـــفـــاهـــيـــم 

الوطنية.
الـــغـــريـــب لا  ومـــعـــلـــوم أن 
يــتــمــتــع بــصــفــة رســـمـــيـــة ولا 
يـــحـــق لــــه الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى أي 
مــعــامــلــة وذلــــــك لأن تــعــيــيــنــه 
كان سياسيا بعدما سبق أن 
قــانــون المجلس المذهبي  أقــر 
والمـــــؤســـــســـــات الــــــدرزيــــــة مــن 
إلــى الأوقـــاف  مشيخة العقل 
مـــــن خــــــلال إجـــــمـــــاع الــــنــــواب 
الــــــــــــدروز ولـــــــم يــــكــــن حــيــنــهــا 
نــائــبــاً، لكن وبعدما  أرســـلان 
فــــاز مــكــانــه الـــنـــائـــب الــحــالــي 
عن المقعد الدرزي في بيروت 

فـــيـــصـــل الــــصــــايــــغ، وهــــــو مــا 
أغـــــضـــــب أرســــــــــــلان وفــــريــــقــــه 
أقــــدم  فــــكــــان أن  الـــســـيـــاســـي، 
انــتــخــاب الشيخ نعيم  ورغـــم 
حسن، على هذا التعيين، ما 
إلــى اعتباره من الفريق  أدى 
الــــخــــصــــم «مــــنــــتــــحــــل صـــفـــة» 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر أحــــد نـــواب 
الــــــــدروز، الـــــذي تـــســـاءل عما 
إذا كانت دعوة غريب خطوة 
تلقائية أو لأهــداف سياسية 
أم أن هـــنـــاك ضـــغـــوطـــات من 
سوريا والفريق الحليف لها 
فـــي لــبــنــان ومــنــهــم أرســـــلان، 
فــــريــــق رئـــيـــس  لا ســـيـــمـــا أن 
الــجــمــهــوريــة وفــــق مـــا يلفت 
الــنــائــب نــفــســه، كـــان فــي هــذه 
الــقــمــة مــهــلــلا لــعــودة ســوريــا 

إلى الحضن العربي.

فيصل الصايغ: 
دعوات اعتباطية

ويـــســـتـــغـــرب الـــنـــائـــب فــي 
الــديــمــقــراطــي فيصل  الـــلـــقـــاء 
«الشرق  لـ الصايغ في حديث 
الأوســــــط» «مـــحـــاولـــة تغطية 
فــــشــــل الــــقــــمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
بـــــــــــــــدعـــــــــــــــوات اعــــــتــــــبــــــاطــــــيــــــة 
لــــيــــســــت ذات  لــــشــــخــــصــــيــــات 
حيثية تمثيلية»، لافــتــاً إلى 
أن ما جرى «تدخل سافر في 
الـــدرزي»، موضحاً أن  الشأن 
«ثمة شيخ عقل يتمتع بصفة 
رســـمـــيـــة وشـــرعـــيـــة ويـــشـــارك 
فــي كــل المــنــاســبــات ولــه دوره 
وحــضــوره بــنــاء على إجماع 
المـــؤســـســـات  درزي وقـــــانـــــون 

الدرزية». 
ويــــضــــيــــف: «كـــــــأن هـــنـــاك 
الــرســائــل  اســتــمــرارا لتوجيه 
لــجــنــبــلاط والــســعــي لإحـــداث 
فــتــنــة فـــي الــجــبــل فـــي وقـــت لا 
يزال رئيس الاشتراكي يؤكد 
عــلــى وحـــــدة الـــصـــف الـــــدرزي 
والـــوطـــنـــي». وشـــــدّد عــلــى أن 
هــــذه الـــخـــطـــوة غــيــر مــقــبــولــة 
مــحــذرا «أصــحــاب المــغــامــرات 
الــفــاشــلــة مـــن المـــضـــي بــهــا أو 

تكرارها».

التصنيف الائتماني ينحدر ويتمدد من الإصدارات المالية العامة إلى الخاصة

تسريع تأليف الحكومة اللبنانية أو تعجيل تداعيات اقتصادية مؤلمة
بيروت: علي زين الدين

تكفل التقرير الأحـــدث لوكالة 
التصنيف الائتمانية «موديز»، الذي 
خلص إلى خفض تصنيف الديون 
الــحــكــومــيــة الــلــبــنــانــيــة بــالــعــمــلات 
الأجنبية مــن أدنـــى درجـــات B إلى 
أول درجات C، بتزخيم التوجهات 
لفكفكة عقد تأليف الحكومة، بعدما 
تبين أن هذه الإشارة الائتمانية قد 
تلحقها سريعاً إشارات مماثلة من 
مــؤســســات مــالــيــة ووكـــــالات تقييم 
دولية، مما يزيد من حدة المخاطر، 
وبــالــتــالــي تضخيم تكلفة الفوائد 
والتأمين على الأسهم والإصدارات 
اللبنانية للقطاعين العام والخاص 

معاً.
ورجــح مسؤول مصرفي كبير 
تــــحــــدث إلـــــــى «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
حــصــول ارتــــــــدادات ســريــعــة وأكــثــر 
إيـــــــلامـــــــاً فـــــــي الأســــــــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي بــــورصــــة بــــيــــروت، 
ــــــــتــــــــداولات فـــــي ســـــــوق ســــنــــدات  وال
الـــــديـــــن الــــدولــــيــــة (يــــــوروبــــــونــــــدز)، 
الــســيــادي يمثل  ذلــك أن التصنيف 
السقف الأعلى لتصنيفات البنوك 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
والخفض المتوقع لاحقاً لتقييمات 
هذه المؤسسات سيكون مؤثراً في 
قـــــــرارات المــســتــثــمــريــن الــخــارجــيــين 
الذين يحملون الأوراق المالية بكل 

أنواعها.
وســارع وزيــر المــال علي حسن 
خليل إلى محاولة احتواء المفاعيل 
الـــفـــوريـــة لــلــتــقــريــر الـــجـــديـــد، فــغــرد 
عــلــى حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر» قــائــلاً 
إن تــقــريــر «مـــوديـــز» يــؤكــد الحاجة 
إلـــى «الإســـــراع فــي تشكيل حكومة 
لإطــــــلاق عــمــلــيــة الإصـــــــلاح المـــالـــي، 
وصــولاً إلى تخفيف نسبة العجز، 
والبدء بالمشاريع المقررة في مؤتمر 
ســيــدر»، واعتبر أن إنــجــازاً سريعاً 
فــي المــوازنــة العامة مــن ضمن هذه 
الــتــوجــهــات، حتى لا نخسر مزيداً 
مــن الــفــرص. وأكـــد الــوزيــر أنــه «من 
جــهــة أخــــــرى، ورغـــــم الــتــقــريــر، فــإن 
الوضع المالي والنقدي يحافظ على 
اســـتـــقـــراره، واحــتــيــاجــات الخزينة 
مــؤمــنــة وقــــــادرة عــلــى الإيـــفـــاء بكل 

الالتزامات، لا سيما الديون».
ويطابق مضمون التغريدة ما 
اقترحته الوكالة من تدابير وقائية 

عاجلة، إضافة إلى توصيات سابقة 
من صندوق النقد والبنك الدوليين. 
لكن ذلــك يحتاج، بحسب المسؤول 
المـــصـــرفـــي، إلـــــى «تـــرجـــمـــة عــمــلــيــة، 
تــتــمــثــل فـــي حـــل الــعــقــد (الــشــكــلــيــة) 
الـــــتـــــي تـــــؤخـــــر تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة 
وانطلاقها. وإلا فنحن أمــام تكرار 
الــتــجــربــة، وبشكل أقــســى، الــتــي ما 
زلنا نلملم انعكاساتها المؤلمة في 
الأسواق، وهي الناتجة عن فحوى 
الــدولــي (غولدمان  تقرير المــصــرف 
ساكس) بشأن أحد السيناريوهات 
المحتملة لتفتيت جزء من كرة الدين 
الـــعـــام عــبــر اقـــتـــطـــاع الــــدولــــة لــجــزء 
مهم من القيمة الأصلية لسنداتها 
المـــصـــدرة بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، ثم 
الـــســـلـــبـــيـــة بــفــعــل  زادت مـــفـــاعـــيـــلـــه 
المــال أيضاً  تصريح ملتبس لوزير 
(صححه وأوضحه لاحقاً)، يؤكد أن 
الوزارة تعد خطة للتصحيح المالي، 
تتضمن إعادة هيكلة للدين العام».
المــســؤول المصرفي إلى  ويلفت 
ارتفاع حساسية الأسواق، وتلقفها 
الـــســـريـــع لأي إشــــــــارات مــســتــجــدة، 
بما فيها التصريحات والتقارير، 

وذلــك بعد استنفاد المهل المقبولة 
لتصويب الأوضـــاع الداخلية، إلى 
جــــانــــب تــــضــــاؤل قــــــــدرات المـــصـــرف 
المــــــركــــــزي عـــلـــى اســـتـــنـــبـــاط آلـــيـــات 
وقائية جديدة تضمن تدفق أموال 
مصرفية واستثمارية من الخارج، 
تمكنه من الاستمرار بتغطية كامل 
الاحتياجات المالية للدولة، وتحد 
بــــالــــتــــوازي مــــن الـــعـــجـــز الــتــراكــمــي 
المقلق فــي مــيــزان المــدفــوعــات، الــذي 
بلغ «رقمياً» نحو ٤ مليارات دولار 
بـــنـــهـــايـــة شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، وتـــجـــاوز عملياً 
فـــي حــــال عــزل  ٦ مـــلـــيـــارات دولار، 
الإصــدارات الحكومية التي حازها 

البنك المركزي.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــنـــحـــدر أوضـــــاع 
المالية العامة سريعاً إلى مستويات 
«الـــفـــشـــل» فـــي تــغــطــيــة المــســتــحــقــات 
الــتــي تشمل مخصصات  الــعــاديــة، 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وعـــجـــز الــكــهــربــاء، 
وخــدمــة الــديــن الــعــام، فــي ظــل عجز 
في الموازنة يناهز ٦ مليارات دولار 
للعام الماضي. وأي تزخيم إضافي 
للعوامل السلبية سيتحول إلى كرة 

ثلج تطيح بمفاعيل كل المعالجات 
المـــؤقـــتـــة الـــســـابـــقـــة، الــــتــــي أنــتــجــت 
تــوازنــاً نسبياً فــي ارتــفــاع الــفــوائــد 
بــأســواق تحمل التصنيف  قــيــاســاً 
الائتماني ذاته، وحالت دون خروج 
تــوظــيــفــات ورســامــيــل خــارجــيــة أو 
وطــنــيــة مــن المـــصـــارف، إضــافــة إلــى 
تــمــكــين مــصــرف لــبــنــان مـــن تثبيت 
خــيــار الاســتــقــرار الــنــقــدي، محمياً 
باحتياطات تناهز ٣٩ مليار دولار، 
تغطي نحو ٧٨ في المائة من الكتلة 

النقدية والادخارية بالليرة.
ــــــى أن  ويـــلـــفـــت مـــصـــرفـــيـــون إل
التحكم بالسوق ليس مطلقاً، فقد 
وصــــل ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة لأجــــل لــيــلــة واحــــــدة في 
التعاملات بــين البنوك (إنتربنك) 
إلى ٧٥ في المائة قبل أيام. وتضطر 
المــصــارف إلــى احــتــواء ردود أفعال 
المــدخــريــن والمــتــعــامــلــين بـــإجـــراءات 
مــكــلــفــة وغـــيـــر مـــرغـــوبـــة، فـــهـــي مــن 
جــهــة تــســتــديــن بــأعــلــى الــتــكــالــيــف 
لتلبية حــاجــات السيولة بالليرة، 
وتــــقــــدم لـــلـــزبـــائـــن أعــــلــــى الـــعـــوائـــد 
عـــلـــى مـــدخـــراتـــهـــم، مـــمـــا يـــحـــد مــن 

حركتها وقدراتها على الاستجابة 
للإقراض الذي يمثل النشاط الأهم 
في عمل البنوك والمصدر الحيوي 
لــربــحــيــتــهــا. ومـــــن جـــهـــة مــــوازيــــة، 
لــزيــادة محفظة  المــصــارف  تضطر 
المــركــزي،  تمويلها للدولة وللبنك 
ويــــزيــــد انـــكـــشـــافـــهـــا عـــلـــى الــــديــــون 
الــــعــــامــــة، مــــتــــجــــاوزة المـــلاحـــظـــات 
المــتــكــررة لــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
التقييم. كذلك  الــدولــيــين ووكـــالات 
تفرض المصارف ضمن مساهمتها 
في ضبط السوق قيوداً مشددة على 
تحريك أي وديعة قبل استحقاقها، 
وأغلبها يفرض تجميد أي وديعة 
من الليرة إلى الدولار لدى المصرف 
ذاتــــه لمــــدة ٦ أشــهــر عــلــى الأقـــــل، أو 
يمتنع عــن التحويل بــذريــعــة عدم 

توفر العملة الصعبة.
وشـــاركـــت جــمــعــيــة المـــصـــارف، 
إلـــــــى جـــــانـــــب المــــــصــــــرف المــــــركــــــزي، 
فــــــي صــــيــــاغــــة الــــــثــــــوابــــــت المــــالــــيــــة 
والإصـــــلاحـــــيـــــة الــــتــــي صـــــــدرت عــن 
الاجتماع المالي والاقتصادي الذي 
ترأسه رئيس الجمهورية ميشال 
عون عقب الفوضى السوقية التي 

سببها تقرير «غولدمان ساكس»، 
بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، ووزيـــــــــري المــــال 
والاقـــتـــصـــاد. وخــلــص المجتمعون 
إلى أن «موضوع إعادة هيكلة الدين 
الــعــام غــيــر مــطــروح عــلــى الإطـــلاق، 
فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخياً 
وحـــاضـــراً ومــســتــقــبــلاً بــالمــحــافــظــة 
عــلــى حــقــوق المـــودعـــين والمـــصـــارف 
وحــامــلــي مــخــتــلــف ســـنـــدات الــديــن 
تــقــيــداً بتسديد  الــســيــاديــة، وذلــــك 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات والــــــفــــــوائــــــد فــي 
الــتــواريــخ المــحــددة لــذلــك، مــن دون 

أي إجراء آخر».
الـــتـــزم الاجــتــمــاع بتنفيذ  كــمــا 
«الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي اقـــتـــرنـــت بــهــا 
مــــــوازنــــــة ٢٠١٨، مـــــن جــــهــــة. ومــــن 
جهة أخـــرى، مــا التزمت بــه الــدولــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــــي مــــؤتــــمــــر ســــيــــدر، 
وأبــــــرزهــــــا: تــحــقــيــق الــــشــــراكــــة بــين 
القطاعين العام والخاص، وضبط 
الإنــفــاق الــعــام وتــرشــيــده، وخفض 
عــجــز المـــوازنـــة، واســـتـــطـــراداً تأمين 
الـــتـــوازن المـــالـــي، وتــعــزيــز وتــنــويــع 

القطاعات المنتجة في لبنان».

امام آلة صرف نقود في بيروت  (ا. ب)

تطمينات روسية بحد النفوذ الإيراني في سوريا 
تلقتها عواصم عربية قبل التطبيع مع دمشق

بيروت: محمد شقير

يــنــقــل نــــواب لــبــنــانــيــون على 
لـــســـان ســفــيــر دولــــــة عـــربـــيـــة لـــدى 
لــــبــــنــــان بـــــــأن حـــكـــومـــتـــه ومـــعـــهـــا 
حكومات عربية أخرى ممن تدرس 
الآن إعـــــــادة فـــتـــح ســـفـــاراتـــهـــا فــي 
دمشق، تلقت تطمينات من أعلى 
النافذة فــي موسكو بأن  المــراجــع 
روسيا جادة في تقليص النفوذ 
السياسي والعسكري الإيراني في 
سوريا وأن مبادرة الدول العربية 
إلى معاودة التواصل مع دمشق 
بــعــدمــا كـــانـــت أغــلــقــت ســفــاراتــهــا 
فيها بسبب الحرب التي اندلعت 
والــتــي أمــلــت عــلــى جــامــعــة الـــدول 
العربية تجميد عضوية سوريا، 
مــن شــأنــه أن يــســرّع فــي تقليص 

هذا النفوذ.
«الــــشــــرق  ويـــــؤكـــــد الـــــنـــــواب لـــــ
الأوسط» أن دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة الــتــي كــانــت أعــــادت فتح 
سفارتها فــي دمــشــق ليست الآن 
فــي وارد تعيين سفير للالتحاق 
بــالــســفــارة ولــكــن عــوضــاً عــن ذلــك 

سيتم تعيين قائم بالأعمال.
ونـــــقـــــل هـــــــــؤلاء عــــــن الـــســـفـــيـــر 

الـــعـــربـــي أنــــه مـــن الـــســـابـــق لأوانــــه 
رفـــع الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي بين 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات وســــــوريــــــا، وأن 
دور السفارة الإماراتية يبقى في 
حدود تقديم المساعدات الإنسانية 
وأمـــــــور تــتــعــلــق بـــتـــأمـــين الإغـــاثـــة 
لــلــمــحــتــاجــين لــلــتــخــفــيــف عــنــهــم، 
نظراً لتدهور أوضاعهم المعيشية 
والاجــتــمــاعــيــة مـــن جــــراء الــحــرب 

التي ضربت ببلدهم.
في هــذا السياق، يؤكد قطب 
سياسي لبناني ممن شاركوا في 
اللقاءات التي عقدها وكيل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــســفــيــر 
ديـــفـــيـــد هـــيـــل مــــع أركــــــــان الــــدولــــة 
اللبنانية وشخصيات سياسية 
فاعلة، أن الموفد الأميركي تحدث 
بــوضــوح حـــول مــوقــف واشــنــطــن 
حيال ما يقال عن وجود استعداد 
لـــدى الــــدول الــعــربــيــة لإعــــادة فتح 
ســـفـــاراتـــهـــا فــــي دمــــشــــق. ويــنــقــل 
الــقــطــب عــن هــيــل قــولــه إن الإدارة 
الأميركية لا تشجّع الدول العربية 
فــــــي اســـتـــعـــجـــالـــهـــا إعـــــــــــادة فــتــح 
ث  ســفــاراتــهــا، وتفضّل الآن التريُّ
لأن مـــجـــرد الإقــــــدام بــســرعــة على 
مثل هذه الخطوة قد يؤثر سلباً، 

ويــدفــع بــالــنــظــام فــي ســوريــا إلــى 
التباطؤ في دعم الجهود الدولية 
الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي 
من دون حلها لا يمكن فتح ملف 

الإعمار في سوريا.
وبـــكـــلام آخـــــر، يـــقـــول الــقــطــب 
الــســيــاســي نفسه إن واشــنــطــن لا 
تشجّع الإقــدام على خطوة إعادة 
فــتــح الــســفــارات مــن دون أي ثمن 
سياسي، ويؤكد نقلاً عن هيل، أن 
جولة وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو على عــدد من دول 
المــنــطــقــة أثــمــرت عــن مـــبـــادرة دول 
عــربــيــة عــــدة إلــــى اتـــخـــاذ قـــرارهـــا 
ــث فــي فــتــح ســفــاراتــهــا في  بــالــتــريُّ

الوقت الحاضر.
لــكــن هــيــل يـــدافـــع عـــن الـــقـــرار 
الــــذي اتـــخـــذه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــســحــب الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــدريــجــيــاً مـــن أمــاكــن 
وجودها داخــل سوريا وتحديداً 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، رغــم 
أن بــعــض الـــذيـــن الــتــقــاهــم أبــــدوا 
قــيــام الميليشيات  مــخــاوفــهــم مــن 
إلــى التغلغل  إيــران  التي تدعمها 
عــلــى دفـــعـــات إلــــى هــــذه المــنــاطــق 

للحلول مكان القوات الأميركية.

لـــكـــن هـــيـــل لـــــم يــــؤيــــد هـــــؤلاء 
فــي مخاوفهم ودعــاهــم بصراحة 
إلــــــــى خــــفــــض مــــنــــســــوب الــــتــــوتــــر 
حــــيــــال الانـــــســـــحـــــاب الـــتـــدريـــجـــي 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي بـــذريـــعـــة أن 
هذا الانسحاب لن يتم على وجه 
الــــســــرعــــة، وأن واشـــنـــطـــن تــرعــى 
حــالــيــاً المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة بين 
الأتـــــــراك والأكــــــــراد لــلــتــفــاهــم على 
خـــطـــوة لــلــســيــطــرة عــلــى المــنــاطــق 
التي سيخليها الجيش الأميركي.
وينقل القطب السياسي عن 
هــيــل قــولــه إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المـــتـــمـــركـــزة فـــي مــنــاطــق عــــدة في 
ــــــعــــــراق، ســـتـــتـــدخّـــل فــــــــوراً لمــنــع  ال
الجيش التابع للنظام في سوريا 
مــــن الاقـــــتـــــراب مــــن هـــــذه المــنــاطــق 
تمهيداً لسيطرته عليها، إضافة 
إلــى أنــه يعتقد - أي هيل - بــأن لا 
لــهــذا الــجــيــش من  قـــدرة عسكرية 

الدخول إليها.
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال، لا يــؤيــد 
الـــقـــطـــب الـــســـيـــاســـي مــــا يــعــتــقــده 
الــبــعــض بــــأن إعــــــادة فــتــح بعض 
ــــــدول الــعــربــيــة لــســفــاراتــهــا في  ال
دمشق سيقلص النفوذ العسكري 
والسياسي الإيراني في سوريا، 

وأن مثل هذه الخطوة قد تدفع في 
اتجاه حصول توتر بين موسكو 
وطــــهــــران. ويـــؤكـــد أنــــه لــيــس من 
أصحاب هذا الــرأي، وأن موسكو 
وطهران لن يُدفعا إلى صدام من 
أي نــوع كــان فــي ســوريــا، ويقول 
إن الميليشيات المدعومة من إيران، 
إضافة إلى وحدات تابعة للحرس 
الثوري الإيراني استجابت سابقاً 
لــطــلــب مــوســكــو بـــضـــرورة إخـــلاء 
المــعــروفــة بجنوب غربي  المنطقة 
سوريا، وهي تتواجد حالياً حول 

دمشق امتداداً إلى ريفها.
ويـــخـــتـــم الـــقـــطـــب الــســيــاســي 
قـــائـــلاً: «مــــن المــبــكــر الـــخـــوض في 
احـــتـــمـــال حـــصـــول خــــلاف روســـي 
إيــرانــي، وإن لا مصلحة لموسكو 
فـــي إخــــــراج طـــهـــران مـــن المــعــادلــة 
أنــهــا تستجيب لطلباتها  طــالمــا 
ولا تعصي أوامــرهــا، إضافة إلى 
أن موسكو لا تفرّط بما لديها من 
أوراق قوة في الداخل السوري قبل 
أن يحين موعد الحل، انطلاقاً من 
رهانها على أن هــذا الحل يجعل 
منها القوة الأكبر دولياً والأفعل 
فـــي رســــم الإطــــــار الـــعـــام لــســوريــا 

المستقبل».

عون: انطلقنا في معركة مكافحة الفساد 
وسأسمّي الأمور بأسمائها

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  أكــد الرئيس 
عـــــــون انـــــطـــــلاق مــــعــــركــــة مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، واعــــــداً بــتــســمــيــة الأمــــور 
بأسمائها، ومجدداً تمسك لبنان 
الــقــرار ١٧٠١. وجــاء كلام  بتطبيق 
عون خلال استقباله قائد القيادة 
الوسطى الأميركية الجنرال جوزف 
فــوتــيــل، ووفـــــداً مـــن وزارة الــطــاقــة 
والمياه برئاسة الوزير سيزار أبي 
خــلــيــل. وتـــطـــرق عــــون فـــي حــديــثــه 
أمام وفد «وزارة الطاقة» إلى أزمة 
الكهرباء، قائلاً: «بدأنا العمل على 
الـــكـــهـــربـــاء عــــام ٢٠١٠، وقــد  خــطــة 
أُلـــقـــي علينا  الــــذي  الـــلـــوم  تحملنا 
بــالــتــأخــيــر وعــــدم الــتــنــفــيــذ. وهـــذه 
الــــــوزارة كــانــت عــرضــة لمــمــارســات 

وعــــراقــــيــــل لــكــنــنــا حــقــقــنــا الــكــثــيــر 
بـــعـــد إزالـــــــة الــــعــــوائــــق». وأضــــــاف: 
«بـــدأنـــا مــعــركــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
وكـــنـــت بــانــتــظــار حــكــومــة مـــا بعد 
الانتخابات النيابية لخوض هذه 
المعركة بفاعلية أكبر، لكن هــذا لا 
يمنع مــن الــبــدء بها فــي ظــل حجم 
الــفــســاد الـــهـــائـــل. كــمــا أن الإهــمــال 
وغياب التخطيط يكلّفنا أكثر من 
نــصــف الـــديـــن الـــعـــام، مـــؤكـــداً على 
الــعــمــل خــلال  «ضــــرورة أن ينطلق 
الــســنــوات الأربـــع المقبلة، مــن أجل 
تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات المـــوضـــوعـــة». 
ورأى أن بعض التصريحات التي 
صدرت، كان لها تأثير سلبي جداً 
على الأسواق المالية، آملاً أن تكون 
الــدفــعــة المــعــنــويــة الــتــي قــمــنــا بها 
كافية لرفع قيمة السندات، ووعد 

بتسمية الأمــــور بأسمائها «لأنــه 
مــن غــيــر المــقــبــول الــبــقــاء عــلــى هــذا 
أبــي خليل عرض  النحو». وتولى 
مــا قــامــت بــه وزارتـــــه خـــلال السنة 
المــاضــيــة ومـــا تــعــمــل عــلــيــه للفترة 

المقبلة أمام رئيس الجمهورية.
كــــــذلــــــك، الــــتــــقــــى عـــــــــون، قـــائـــد 
الـــقـــيـــادة الــوســطــى الأمــيــركــيــة في 
حـــضـــور الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة في 
بــيــروت إلــيــزابــيــت ريـــشـــارد، وذلــك 
فـــي زيـــــارة وداعـــيـــة لمــنــاســبــة قــرب 
إحـــالـــتـــه إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد. وقـــــد نــــوّه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بـــالـــدور الــذي 
لــعــبــه فــوتــيــل فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
اللبناني  العسكري بين الجيشين 
والأميركي، والذي ساهم في تمكين 
الجيش اللبناني من دحر الإرهاب 

في الجرود الشرقية.

«البيئات الحاضنة» تتململ 
من النازحين السوريين في لبنان

بيروت: بولا أسطيح

أقـــدمـــت مــجــمــوعــة مـــن أهــالــي 
البلدة الحدودية الواقعة  عرسال، 
شــــرق لـــبـــنـــان، عــلــى رشــــق المــحــال 
الــتــجــاريــة لــلــنــازحــين وســيــاراتــهــم 
بـــالـــحـــجـــارة وتـــخـــريـــب بــعــضــهــا، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــعـــرض لــســوريــين 
كـــــانـــــوا يـــــمـــــرون عـــلـــى دراجــــاتــــهــــم 
الــنــاريــة فــي شـــوارع الــبــلــدة، مطلع 
الأســبــوع الحالي. وقــد سبق هذه 
التحركات اعتصام نفذه عشرات 
الشبان ضد العمالة السورية، في 
ظــل تفاقم الأزمـــة الاقــتــصــاديــة في 

البلد.
عـــــــرســـــــال ذات  أن  والــــــــلافــــــــت 
الــغــالــبــيــة الــســنــيــة، كـــانـــت شكلت 
أبــرز المناطق الحاضنة للنازحين، 
كما قدمت الدعم لمقاتلي المعارضة 
السورية مع اندلاع الأزمة في العام 
«قاعدة خلفية»  ٢٠١١ فكانت أشبه بـ
لـــهـــم، وبــالــتــحــديــد لأولـــئـــك الــذيــن 
كانوا يقاتلون في المناطق السورية 
المتاخمة للحدود مع لبنان، إلا أن 
ضيق الأحوال الاقتصادية والأعداد 
الكبيرة من النازحين، شكلت عاملاً 
ضاغطاً على أهالي البلدة مع مرور 

إلـــــى تــصــاعــد  الــــســــنــــوات، مــــا أدى 
وتيرة احتجاجاتهم على المزاحمة 

السورية لليد العاملة اللبنانية.
وأظـــــهـــــر فــــيــــديــــو تـــــم تــــداولــــه 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي 
عدداً من شبان يحملون الحجارة 
ويـــقـــذفـــون بـــهـــا واجــــهــــات المـــحـــال 
الــتــجــاريــة، كــمــا الـــزجـــاج الأمــامــي 
لــبــعــض الـــعـــربـــات الـــتـــي يــقــودهــا 
سوريون. وقالت «الوكالة الوطنية 
لـــلإعـــلام» إن مــجــمــوعــة مــن أهــالــي 
الــــبــــلــــدة نــــظــــمــــوا اعــــتــــصــــامــــاً ضــد 
العمالة السورية في ظل الضائقة 
البلدة،  الاقتصادية التي تعيشها 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة عـــــــــدد مـــــــن أصـــــحـــــاب 
سيارات النقل. وطالب المعتصمون 
الــســوريــة التي  «تنظيم العمالة  بـ
تــــزاحــــم الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة وأصـــحـــاب 
المؤسسات والمصالح على أنواعها، 
احتجاجاً على حصر المــســاعــدات 
الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا الـــجـــهـــات المــانــحــة 
بالسوريين، متجاهلين ما يعانيه 

الأهالي».
وأشــــار رئــيــس بــلــديــة عــرســال 
إلــى أن نحو ٣٠  بــاســل الحجيري 
شاباً معظمهم من المراهقين قاموا 
بـــهـــذا الـــتـــحـــرك، وبـــالاعـــتـــداء على 

الــــنــــازحــــين، تـــحـــت حـــجـــة المــطــالــب 
المعيشية، إلا أن القوى الأمنية ما 
لبثت أن تدخلت وتــداركــت الأمــر. 
ونـــــبّـــــه الــــحــــجــــيــــري فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن طــريــقــة  لـــــ
اعــتــمــادهــا تنذر  الــتــي تــم  التعبير 
بــمــخــاطــر كــثــيــرة، وهـــي مــرفــوضــة 
مــن قبلنا تــمــامــاً، وإن كــانــت تبينّ 

حجم الاحتقان.
وأضاف: «نحن نتلقى شكاوى 
كثيرة مــن أهــالــي البلدة الرافضة 
لــلــعــمــالــة الـــســـوريـــة الـــتـــي تــنــافــس 
الــعــمــال اللبنانيين، لكننا نعتقد 
أن الأزمة غير مرتبطة فقط بمحال 
السوريين التجارية في البلدة، إنما 
بالركود الذي يشهده سوق البناء 
نــتــيــجــة مــشــكــلــة قــــروض الإســكــان 
والمــنــافــســة فــي صــنــاعــة الــصــخــر». 
وأشــار الحجيري إلى أن حالة من 
الخوف والقلق تتملك النازحين في 
البلدة، الذين يبلغ عددهم حوالي 
ألــفــاً، بعدما بلغ فــي السنوات   ٥٠
ألــفــاً، علماً بأن  الماضية نحو ١٢٠ 
عــدد أهالي عرسال لا يتجاوز ٤٠ 
ألفاً. وقال: «لكننا طمأناهم بأن ما 
حصل لن يتكرر، وبأننا لن نقبل 

مغادرتهم بهذا الشكل».

ة وتأكيد رفضه صيغة ٣٢ وزيراً
ّ

عبر البحث بحلول عد

بري ينقل عن الحريري تفاؤله بتأليف الحكومة خلال أسبوع
بيروت: «الشرق الأوسط»

بثّ رئيس مجلس النواب نبيه 
بـــري جــرعــة تــفــاؤل حــيــال إمكانية 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة فـــي وقـــت قــريــب 
الــرئــيــس المكلف  عــلــى وقـــع تكثيف 
اتــه،  ســعــد الــحــريــري حــراكــه ولــقــاء
فــيــمــا رجّـــحـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
يلتقي رئــيــس الجمهورية ميشال 

عون خلال ساعات قليلة.
والتقى أمــس الحريري رئيس 
الــــبــــرلمــــان. وفـــيـــمـــا غـــــــادر الـــرئـــيـــس 
المكلف مقر الرئاسة الثانية بعيدا 
مــن عــدســات الــكــامــيــرات ومـــن دون 
بـــــري عــن  نـــقـــل  بـــتـــصـــريـــح،  الإدلاء 
أمــــلا  قـــــولـــــه إن هـــــنـــــاك  الـــــحـــــريـــــري 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة خــــلال أســبــوع 
أو أقــــــل. وأوضــــــــح: «الــــجــــو نــاشــط 

والحريري بصدد تكثيف المساعي 
ويــأمــل أنــه خــلال أســبــوع لا بــل أقل 

ترى الحكومة العتيدة النور».
ومــــــــــع وصــــــفــــــه الــــــعــــــلاقــــــة مـــع 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
«المــمــتــازة» ورفــضــه الإفــصــاح عن  بـــ
الطروحات الجديدة للحل، أكد بري 
أن «الــحــل عبر تشكيل حكومة من 
٣٢ وزيراً غير مطروح بالنسبة إلى 
الحريري»، وهــو الأمــر الــذي أكّدته 
مصادر قيادية في «تيار المستقبل» 
«الشرق الأوسط» قائلة: «الحريري  لـ
سبق له أن رفض هذا الحل رفضا 
قاطعا وأعلنه من القصر الرئاسي».
وعــن تفعيل حكومة تصريف 
الأعــــمــــال، نــفــى بــــري الــبــحــث بــهــذا 
المــوضــوع مع الحريري مع تأكيده 
على أنه «إذا لم يحصل وعد قاطع 

بتأليف الحكومة سأطلب انعقاد 
مجلس الـــــوزراء لمــوضــوع المــوازنــة 
إلــى إمكانية  والسير فيها، إضافة 

عقد جلسات تشريعية».
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن مطالبة 
الـــبـــعـــض بــــالــــدعــــوة إلــــــى مــنــاقــشــة 
الــنــواب إذا لم  مفتوحة في مجلس 
تود الحكومة خلال أسبوع، أجاب: 
«أعـــرف واجباتي وأعـــرف مصلحة 
البلد وتركيبته ومكوناته وإلى ماذا 
يــحــتــاج». وأوضـــح أن «البلد يريد 
حــكــومــة قــبــل كــل شــــيء، خصوصا 
أن الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
أشـــدهـــا، لــيــس عــلــى ســـوريـــا فــقــط، 
وإنما على لبنان أيضا، لأن سماء 
لبنان تستعمل دائما، وبالتالي أي 
تطور ووضعنا على هذا الشكل من 
دون حكومة مــن شــأن أي تطورات 

أن تشكل خطرا على مصير البلد». 
ودعــــا الــجــمــيــع إلـــى «الارتــــفــــاع عن 
وسواساتهم الداخلية ونزاعاتهم 

الشخصية».
وفـــــــي الإطـــــــــــار نــــفــــســــه، نــقــلــت 
«وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر 
سياسية مطّلعة قولها إن «هناك 
حـــلا يــتــم الــعــمــل عــلــى إنــضــاجــه لا 
يشمل توسيع الحكومة، ولا يعطي 
الثلث المعطل لأي فــريــق، ويقضي 
بـــالاتـــفـــاق عــلــى شــخــصــيــة لتمثيل 
(الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري) الـــــذي يجمع 
نواب سنة (٨ آذار)، لا تستفز أحدا، 
تــشــبــه إلــــى حـــد كــبــيــر اســــم (جــــواد 

عدرا)».
وتـــــــــطـــــــــرقـــــــــت أمـــــــــــــــس كــــتــــلــــتــــا 
«المستقبل» و«لبنان القوي» (التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر) فـــي اجــتــمــاعــيــهــمــا 

الـــــــــدوري إلـــــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. 
وأثــــــنــــــت الأولـــــــــــى عــــلــــى «مـــســـاعـــي 
الــحــريــري، داعــيــة جــمــيــع الأطــــراف 
إلى التعاون للوصول إلى حكومة 
وفــاق وطــنــي، بعيدا عــن طروحات 
من شأنها إعادة الجهود للوصول 
المــربــع الأول، خصوصاً  إلــى  إليها 
الـــحـــكـــومـــة وتــركــيــبــتــهــا  أن شـــكـــل 
الأســـاســـيـــة جـــاهـــزة مــنــذ أكـــثـــر من 

شهرين».
بـــــدوره، قـــال إبــراهــيــم كــنــعــان، 
الــنــائــب فــي «لــبــنــان الـــقـــوي» باسم 
الــتــكــتــل: «نـــقـــوم بــواجــبــاتــنــا حتى 
النهاية وذاهبون بإيجابية لإنهاء 
الملف الحكومي ونأمل خيرا ونحن 
مع الحسم خلال أيام لأن الطروحات 
كلها أمامنا، فما الذي يمنع الالتقاء 

وإنهاء المسألة بطرح واضح؟».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

إردوغان في موسكو اليوم وتطورات إدلب على رأس أجندته

أنقرة تواصل اتصالاتها مع واشنطن حول قرار الانسحاب الأميركي من سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنــقــرة اتصالاتها  واصــلــت 
مــــــــع واشــــــنــــــطــــــن حــــــــــول قــــــــرار 
الانسحاب الأميركي من سوريا 
في ظل تباين موقفيهما فيما 
يتعلق بتوفير الحماية للقوات 
الــكــرديــة الــتــي تــحــالــفــت معها 
واشنطن في الحرب على تنظيم 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي. وســيــبــحــث 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــــان الـــــقـــــرار مــــع نــظــيــره 
الروسي فلاديمير بوتين خلال 
زيارته لموسكو اليوم (الأربعاء) 
إلى جانب التطورات في إدلب.

وبـــحـــث وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو 
مـــــع نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي مـــايـــك 
بـــومـــبـــيـــو مــــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة 
ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
سوريا في اتصال هاتفي جرى 

بينهما ليل الاثنين - الثلاثاء.
وفـــي ١٩ ديسمبر (كــانــون 
الأول) المــاضــي، أعــلــن الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب عزمه 
سحب جنود بلاده من الشمال 
السوري، والبالغ عددهم ٢٠٠٠ 
جندي في مدى زمني يصل إلى 
شهرين، لكن جرى تعديل المدة 
إلى ٣ أشهر، ثم جرى الحديث 
عـــــن ضــــــــــرورة الــــتــــريــــث وعـــــدم 

الاستعجال في الانسحاب.
وبــحــســب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، روبــرت 
بالادينو، أكد بومبيو لنظيره 
الـــــتـــــركـــــي «الــــــــتــــــــزام واشـــنـــطـــن 

بــالاســتــجــابــة لمـــخـــاوف تــركــيــا 
الأمــنــيــة فـــي الــجــانــب الــســوري 
مــــــن الـــــــحـــــــدود الــــفــــاصــــلــــة بــين 
البلدين كما أنها تولي أهمية 
لــحــمــايــة الـــقـــوات الــتــي تــحــارب 
تنظيم داعش إلى جانب القوات 
الأميركية والتحالف الدولي»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى تــحــالــف قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــي (قــســد)، 
الــــــذي تــشــكــل وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية التي تعتبرها 
أنـــــقـــــرة «تـــنـــظـــيـــمـــا إرهــــابــــيــــا»، 

عموده الفقري.
وقال بالادينو، في بيان، إن 
الوزيرين تناولا خلال الاتصال 
الهاتفي ملف انسحاب القوات 
الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـــا بشكل 

مفصل.
وجاء الاتصال بين وزيري 
الــتــركــي والأمــيــركــي  الخارجية 
بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن الاتـــصـــال 
بين رئيسي البلدين، أبلغ فيه 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغان ترمب استعداد تركيا 
لتولي الأمــن في منطقة منبج 
السورية بعد انسحاب القوات 

الأميركية.
ومــن ناحية أخـــرى، اعتبر 
وزير جاويش أوغلو إن اتفاقية 
سوتشي بشأن المنطقة منزوعة 
الــســلاح فــي إدلـــب، الموقعة بين 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــســين 
بوتين والتركي رجب إردوغان 
في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
واحــدا من أهم التطورات التي 
تـــركـــيـــا» في  زادت مـــن «هــيــبــة 

العالم في الوقت الراهن.
وقــال: «عبر اتفاق إدلب لم 
نقم بمنع وقوع كارثة ومأساة 
إنسانية فقط، بل فتحنا نافذة 
لآخــــــر فــــرصــــة مـــــن أجــــــل الـــحـــل 

السياسي في سوريا».
ولـــفـــت أوغــــلــــو إلـــــى أن كــل 
الــــــــــدول بــــــــدأت بـــــالـــــشـــــروع فــي 
قـــرار  ســيــاســات مختلفة عــقــب 
أميركا بالانسحاب من سوريا، 
ثــابــتــة.  إلا أن ســيــاســة تــركــيــا 
وقال: «تعاونا مع روسيا إبان 
أزمـــــة حـــلـــب، ومــــن ثـــم أشــركــت 
إيــــــــران فــــي الــــجــــهــــود، فــمــســار 
آســـتـــانـــة جــــاء بــفــضــل مـــبـــادرة 
الــخــارجــيــة التركية،  السياسة 
ومـــحـــادثـــات ســوتــشــي جـــاءت 
نتيجة مبادرة روسية تركية، 

وكذلك عقد قمم ثلاثية».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قــــال 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــــــــان إنـــــه ســيــبــحــث مــلــف 
ـــــــــب مــــــع نــــظــــيــــره الـــــروســـــي  إدل
فلاديمير بوتين خــلال زيارته 
لموسكو اليوم (الأربعاء) مؤكدا 
أهمية اتفاق «سوتشي» الموقع 

بين البلدين.
وقـــالـــت مـــصـــادر تــركــيــة إن 
إردوغـــــان وبــوتــين سيتناولان 
الــدائــرة منذ فترة  الاشتباكات 
بين فصائل المعارضة السورية 
الــشــام»، التي  و«هــيــئــة تحرير 
تــشــكــل «جــبــهــة تــحــريــر الــشــام 
(الــــنــــصــــرة ســــابــــقــــا)» غــالــبــيــة 
قــــوامــــهــــا، فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
المشمولة ضمن اتفاق مناطق 

خـــفـــض الــتــصــعــيــد المــــوقــــع فــي 
آســــتــــانــــة بـــــين الــــــــــدول الــــثــــلاث 
الـــضـــامـــنـــة (تــــركــــيــــا وروســــيــــا 
وإيــــــــــــــــــــــــــران)، كــــــمــــــا ســــتــــطــــرح 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تــــقــــع بــين 
حــين وآخـــر لاتــفــاقــيــة سوتشي 
الــخــاصــة بـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
وإقــامــة منطقة عــازلــة منزوعة 
السلاح بين النظام والمعارضة 
فــــــــي إدلـــــــــــــــب، والمـــــــوقـــــــعـــــــة بـــين 
الــرئــيــســين الـــروســـي والــتــركــي 
فــي ١٧ سبتمبر  فــي ســوتــشــي 
الماضي، على طاولة المباحثات 
إلـــــى جــــانــــب قـــــــرار الانـــســـحـــاب 
الأميركي من روسيا والمنطقة 
الآمنة المقترحة والتنسيق بين 
أنقرة وموسكو في هذا الصدد.

قال وزيــر الدفاع خلوصي 
أنــــــقــــــرة ســـتـــواصـــل  أكـــــــــــار، إن 
تــــــــواجــــــــدهــــــــا فـــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، 
وســـتـــحـــافـــظ عـــلـــى وجـــــودهـــــا، 

وعلى الجميع أن يعلم ذلك.
وأضــــــــاف أكــــــــار، فــــي كــلــمــة 
خــــلال حــفــل تــخــريــج دفــعــة من 
كلية الدفاع الوطني في أنقرة، 
إنــــه: «لــــولا تــواجــدنــا فــي إدلــب 
لــــكــــانــــت الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
الــيــوم بــــالآلاف، لــذلــك فــإن هذه 
الخطوة مهمة ويجب طرحها 
على روســيــا لأنــهــا قـــادرة على 
إنــجــاحــهــا مــن خـــلال التنسيق 

المشترك».
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، اتــــهــــم 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فـــــي كــلــمــة 
فـــي إســطــنــبــول مــســاء أول من 
أمــــــس، الــــغــــرب بـــدعـــم وحـــــدات 

حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة «لأنــه 
يستخدمها كأداة»، مشيراً إلى 
أنــــه لــــدى ســـــؤال الـــغـــرب خلف 
الأبــــواب عــن سبب دعمهم لها 
يـــقـــولـــون بــكــل صــــراحــــة: «لأنـــه 
تــنــظــيــم نــســتــخــدمــه بــســهــولــة 
كــبــيــرة».واعــتــبــر أن الــســيــاســة 
الــــتــــي تـــتـــبـــعـــهـــا تـــركـــيـــا حـــيـــال 
سوريا «واضحة جدا»، وليس 
لـــهـــا أجـــــنـــــدات ســـــريـــــة، قـــائـــلا: 
«تـــركـــيـــا تـــريـــد إرســـــــاء الـــســـلام 
والـــهـــدوء والاســتــقــرار وإيــجــاد 
حل سياسي للأزمة السورية».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قــــال 
المــتــحــدث بــاســم حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم فـــي تــركــيــا، 
عمر تشيليك، إن الوضع القائم 
الــســوري ومناطق  فــي الشمال 
شــــرق الــــفــــرات، يــشــكــل تــهــديــدا 
من الدرجة الأولى لتركيا، وإن 
أنـــقـــرة عـــازمـــة عــلــى إزالــــــة هــذا 

التهديد.
وأضـــــــــــــــــــاف، فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صــحــافــي لــيــل أول مـــن أمـــس، 
الــرئــيــس  إن تــركــيــا تــعــتــقــد أن 
الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــالـــــــد تــــرمــــب، 
سيصر على قرار سحب قوات 
بــلاده من الأراضــي السورية... 
وتــــركــــيــــا لـــديـــهـــا الـــــقـــــدرة عــلــى 
مواصلة مكافحة تنظيم داعش 

الإرهابي في سوريا.
وتابع أن «كــل من يتحدث 
عــن وحــــدة ســوريــا وأراضــيــهــا 
وسيادة شعبها يجب أن يتخذ 
موقفاً مبدئياً تجاه التنظيمات 

الإرهابية».

قتلى وجرحى بانفجار سيارة في اللاذقية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــتـــــل شـــــخـــــص وأصـــــــيـــــــب ١٤ 
آخــــــــــرون، الـــــثـــــلاثـــــاء، إثــــــر انـــفـــجـــار 
سيارة مفخخة في مدينة اللاذقية، 
حـــســـبـــمـــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الرسمية (سانا)، في حادثة نادرة 
فــي هــذه المنطقة الــواقــعــة فــي غرب 
سوريا. ونقلت وكالة «سانا» عن 
مدير صحة اللاذقية، أن «التفجير 
الإرهابي أسفر عن استشهاد مدني 

وإصابة ١٤ آخرين بجروح».
وكانت الوكالة أفادت في وقت 
ســابــق بمقتل الــســائــق وإصــابــة ٤ 
آخرين في التفجير، مشيرة إلى أن 
التفجير وقع «في ساحة الحمام» 
عــلــى أطــــــراف الـــلاذقـــيـــة. وأضـــافـــت 
الوكالة أن «الجهات المختصة قامت 
ثــانــيــة قبل  بتفكيك عــبــوة نــاســفــة 

تفجيرها في المكان نفسه».
وأشار مدير «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنه 
«تم وضع عبوة ناسفة في السيارة 
أو قــربــهــا»، لافــتــاً إلــى أن «المتوفى 
ليس انتحارياً». ونــشــرت الوكالة 
صوراً تظهر السيارة وهي تحترق 

وحولها رجال الإطفاء.
كــمــا بـــث الــتــلــفــزيــون الــســوري 
صــــــــوراً لمــــكــــان الـــتـــفـــجـــيـــر أظـــهـــرت 
تجمهر عــدد كبير مــن الأشــخــاص 

وعناصر من الجيش حوله.
وفـــــي الــــوســــط بــيــنــت الـــصـــور 
حــافــلــة بــيــضــاء صــغــيــرة محطمة 
ومــتــفــحــمــة، فــيــمــا مُــنــع الــنــاس من 
الاقــتــراب مــن مــكــان الانــفــجــار الــذي 

وضع حوله شريط أمان.
وشــــــهــــــدت الـــــســـــاحـــــة نــفــســهــا 
بالمدينة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ 
انفجار سيارة محملة بكمية كبيرة 
من المواد المتفجرة ما أدى إلى مقتل 
١٠ أشخاص وإصــابــة ٢٥ شخصاً 

بـــجـــروح مــتــفــاوتــة ووقـــــوع أضـــرار 
مادية كبيرة بالسيارات والمنازل.

وبـــقـــيـــت مـــحـــافـــظـــة الـــلاذقـــيـــة 
الساحلية، معقل الطائفة العلوية 
الــتــي تتحدر منها عائلة الرئيس 
السوري بشار الأسد، بمنأى نسبياً 
عـــن الــــنــــزاع الــــدامــــي الـــــذي تــشــهــده 
البلاد منذ منتصف مــارس (آذار) 
٢٠١١. يــأتــي ذلـــك بــعــد يــومــين من 
تفجير عــبــوة مفخخة فــي دمشق 
لــــــم تـــســـفـــر عــــــن ضــــحــــايــــا، حــســب 
الوكالة الرسمية التي أشــارت إلى 
«معلومات مــؤكــدة بإلقاء القبض 

على إرهابي».
لــــكــــن «المـــــــرصـــــــد» تــــحــــدث عــن 
ســقــوط «قــتــلــى وجـــرحـــى» فــي هــذا 
يــتــمــكــن من  الانـــفـــجـــار مـــن دون أن 
تحديد حصيلة دقيقة، لافــتــاً إلى 
أن «الانفجار الكبير وقع قرب فرع 
أمني فــي جنوب دمــشــق»، وأعقبه 

تبادل كثيف لإطلاق النار.

آثار تفجير سيارة مفخخة في اللاذقية أمس (أ.ب)

روسيا ترجح بدء تشغيل «إس ٣٠٠» في سوريا بعد شهرين
موسكو: رائد جبر

أفـــــــــــــــــادت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
روسية بــأن النظام الصاروخي 
«إس٣٠٠» الذي سلمته موسكو 
إلى الحكومة السورية في أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، سيبدأ 
العمل على الأراضي السورية في 
مارس (آذار) المقبل حين تنتهي 
التدريبات التي يخضع لها طاقم 
عسكريين سوريين بدأت موسكو 
نــــظــــم الإدارة  تــــدريــــبــــهــــم عــــلــــى 
والــتــحــكــم بــالــنــظــام الــصــاروخــي 

المتطور منذ شهور.
وأثارت الضربة الصاروخية 
الإسرائيلية الأخيرة على سوريا 
ســـــجـــــالات كـــثـــيـــرة فـــــي وســـائـــل 
الإعـــــــــــلام الـــــروســـــيـــــة وأوســـــــــاط 
المحللين، خصوصاً بسبب بروز 
انــتــقــادات واســعــة لــعــدم فاعلية 
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة 
الصنع التي تستخدمها سوريا 
حالياً. ورغم أن الجيش السوري 
أعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت 
عــدداً كبيراً من الصواريخ التي 
استهدفت المواقع السورية، وهو 
أمـــر أكــــده أيــضــاً بــيــان أصــدرتــه 
لــكــن  الــــروســــيــــة،  الــــدفــــاع  وزارة 
الــتــي نقلتها وسائل  المعطيات 
إعــــلام روســـيـــة عـــن مـــصـــادر في 
ســــوريــــا وفــــــي إســــرائــــيــــل، دلـــت 
إلــى أن الدفاعات الجوية كانت 

الفاعلية، وأن إسرائيل  ضعيفة 
نـــجـــحـــت فـــــي تــــدمــــيــــر مـــنـــصـــات 
إطــــــلاق صــــواريــــخ «بــانــتــســيــر» 
التي كانت موسكو تفاخر بأنها 
قادرة على التصدي لأي أهداف 

جوية.
فـــــي هــــــذه الأجــــــــــــواء، ركـــــزت 
وسائل الإعــلام الروسية، أمس، 
عــلــى ســبــب الــتــأخــر فــي تشغيل 
نظام «إس٣٠٠» بعد مرور ثلاثة 
شــهــور عــلــى نــقــلــه إلــــى ســوريــا. 
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» 
عــــن مــــصــــادر وصـــفـــتـــهـــا بــأنــهــا 
مطلعة، أن الجيش السوري «لم 
يجهز بعد لتشغيل واستخدام 

هذه الصواريخ».
وقالت المصادر: إن الجانب 
الــــــســــــوري ســـيـــصـــبـــح مــســتــعــداً 
لاســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه المـــنـــظـــومـــات 
اعــتــبــاراً مــن مـــارس المــقــبــل، بعد 
الانــتــهــاء مــن جميع الــتــدريــبــات 

عليها وإتقان استخدامها.
لكنها لفتت إلى أن الحديث 
يدور عن كتيبة بطاريات واحدة 
من هذه الصواريخ سيتم نشرها 
لحماية أجواء بعض المنشآت في 
دمــشــق، علماً بــأن روســيــا كانت 
تحدثت سابقاً عن تسليم دمشق 
كــتــيــبــتــين مـــن هــــذه الـــصـــواريـــخ، 
وأشـــــــــارت إلــــــى احـــتـــمـــال زيــــــادة 
عددها لتبلغ أربع كتائب سوف 

تسلم إلى دمشق.

وذكـــــر عــضــو لــجــنــة الـــدفـــاع 
والأمــــــــــن فـــــي مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الروسي، فرانتس كلينتسيفتش، 
أن الطائرات الحربية الإسرائيلية 
ـــــــت قـــــــــادرة عـــلـــى تــوجــيــه  مـــــا زال
الراهن لأن  ضرباتها في الوقت 
تـــزال خـــارج نطاق  «إس٣٠٠» لا 
الدفاع الجوي السوري، لكن بعد 
نشر المنظومة «لــن يتمكن أحد 

من الإفلات منها».
ورغـــــم هــــذه الــلــهــجــة، لفتت 
إلــى أن موسكو  «كوميرسانت» 
تجاهلت الضربات الإسرائيلية 
ولم تصدر تعليقات رسمية على 
الهجوم. وذكـــرت، أن وفــداً رفيع 
المــســتــوى مـــن الــجــيــش الــروســي 
عــقــد الأســـبـــوع المـــاضـــي سلسلة 
اجــتــمــاعــات فـــي إســـرائـــيـــل حــول 
الــتــنــســيــق فــــي ســــوريــــا نــاقــشــت 
«تحسين آلية منع الاحتكاك بين 
الجيشين الروسي والإسرائيلي 
في الأجواء السورية، وإجراءات 
الجيش الإسرائيلي ضد تموضع 
إيران في سوريا ونقل الأسلحة 
اللبناني». كما  الله)  إلى (حــزب 
لــفــتــت إلـــى أن الــحــديــث عـــن بــدء 
فــــي مــــارس  تــشــغــيــل «إس٣٠٠» 
المقبل يدخل في إطار «التوقعات 
الأكثر تفاؤلاً»، مرجحة أن تطول 

فترة الانتظار أكثر من ذلك.
«كــــومــــيــــرســــانــــت»:  وزادت 
إن «الأكــيــد وفــقــاً لــلــمــصــادر، أنه 

لــن يتغير  فــي المستقبل القريب 
ســـلـــوك الاتـــحـــاد الـــروســـي فيما 
يتعلق بالهجمات الإسرائيلية 
فــي ســوريــا. بمعنى أن موسكو 
ســــــوف تــكــتــفــي بــــإحــــصــــاء عـــدد 
الـــــصـــــواريـــــخ المـــطـــلـــقـــة وتــــراقــــب 
المــوقــف، ومــوقــف موسكو يمكن 
فــقــط إذا اســتــهــدفــت  يــتــغــيــر  أن 
الهجمات منشآت يــتــواجــد بها 

مستشارون عسكريون روس».
وركــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«نيزافيسيمايا غازيتا» أيضاً 
عــــلــــى أســــــبــــــاب عـــــــدم جـــاهـــزيـــة 
صواريخ «إس٣٠٠» للاستخدام، 
لكنها أبــدت تشاؤماً أكبر حول 
قـــدرات الجيش  احــتــمــال تعزيز 
السوري الدفاعية خلال المرحلة 
المقبلة؛ إذ لفتت الصحيفة إلى 
أن التقارير العسكرية الروسية 
كانت أفادت في سبتمبر (أيلول) 
الماضي بأنه «بحلول ٢٠ أكتوبر 
سيتم الانــتــهــاء مــن العمل على 
إنـــــشـــــاء نــــظــــام مــــوحــــد لـــلـــدفـــاع 
الجوي في سوريا». وزادت: إنه 
«مــر أكــثــر مــن شهرين منذ ذلك 
الــتــاريــخ، ولا تــوجــد معلومات 
الــذي تم  حــول نظام (إس٣٠٠)، 
نــقــلــه إلــــى دمـــشـــق. عـــــلاوة على 
ذلـــك، لــيــس مــن الـــواضـــح مــا إذا 
كـــــان ســيــتــم أصــــــلاً بـــنـــاء نــظــام 
دفـــــاعـــــي مــــوحــــد وشـــــامـــــل عــلــى 

الأراضي السورية».

إسرائيل تختبر بدعم أميركي منظومة صواريخ ضد «تهديدات باليستية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت إسرائيل نجاح اختبار 
مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الــــصــــاروخــــي 
المــتــطــورة «حــيــتــس ٣» (ســهــم ٣) 
أمــــس فـــي تــجــربــة شـــاركـــت فيها 

الولايات المتحدة.
الــــجــــيــــش  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الإســرائــيــلــي إنــهــا أجــــرت تجربة 
ناجحة على منظومة «حيتس ٣» 
الباليستية  لاعتراض الصواريخ 
طــويــلــة المــــــدى. وجـــــرت الــتــجــربــة 
الــوكــالــة الأميركية  بالتعاون مــع 

لاعتراض الصواريخ.
وجاء في بيان: «بعد إطلاق 
الــصــاروخ الــهــدف أطــلــق صــاروخ 
حيتس الذي تمكن من اعتراضه». 
وأضــاف أن «نجاح هذه التجربة 
يــشــكــل نــقــلــة هـــامـــة عــلــى صعيد 
الـــــــقـــــــدرات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لــــدولــــة 
إســـرائـــيـــل فــــي مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
عــــن نــفــســهــا ضــــد أي تـــهـــديـــدات 
خارجية وإقليمية محتملة فورية 
البيان  أو مستقبلية». ووصـــف 
مـــنـــظـــومـــة صـــــواريـــــخ «حـــيـــتـــس» 
بأنه عامل مــركــزي فــي الدفاعات 

الإسرائيلية.
وجاء في التفاصيل، أنه في 
نحو الساعة ٦:٤٥ صباحاً، أطلق 
صـــــاروخ وهـــمـــي أمـــــام الــســواحــل 
بــــــهــــــدف مـــــحـــــاكـــــاة الـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة طــويــلــة المــــدى الــتــي 

تــــــم تـــصـــمـــيـــم نـــــظـــــام حــــيــــتــــس ٣ 
لاعــــتــــراضــــهــــا، وبــــعــــد الإطــــــــلاق، 
الـــهـــدف  كـــشـــف رادار «حـــيـــتـــس» 
وحول المعلومات إلى مركز إدارة 
إطلاق النيران، الذي حلله وخطط 
الاعتراض بالكامل. وعند انتهاء 
التخطيط، أطلق صاروخ حيتس 
اعتراضي ضد الهدف، الذي أنهى 

مهمته بنجاح تام.
وأجـــــــــــــرت مــــنــــظــــمــــة الــــــدفــــــاع 
الـــــصـــــاروخـــــي الــــتــــابــــعــــة لــــــــوزارة 
الجيش ووكالة الدفاع الصاروخي 
الأميركية الاختبار، بمساعدة من 
ســلاح الجو الإسرائيلي وشركة 
الصناعات الجوية الإسرائيلية، 

ع منظومة «حيتس».
ّ
التي تصن

وقــــــال مـــديـــر وكــــالــــة الـــدفـــاع 
الــصــاروخــي الأمــيــركــيــة شامويل 
غريفس: «هــذا الاختبار الناجح 
يمنح الثقة بقدرة إسرائيل على 
حــمــايــة نــفــســهــا مـــن الــتــهــديــدات 
الــقــائــمــة فـــي المــنــطــقــة» وأضـــــاف: 
«أهنئ منظمة الدفاع الصاروخي 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، ســــــــــلاح الــــجــــو 
الإســرائــيــلــي، طــاقــمــنــا فــي وكــالــة 
الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي، وشــركــائــنــا 
الـــــتـــــجـــــاريـــــين. نــــحــــن مـــلـــتـــزمـــون 
بــمــســاعــدة حــكــومــة إســرائــيــل في 
تطوير قدراتها الوطنية للدفاع 
الــــــصــــــاروخــــــي مــــــن الــــتــــهــــديــــدات 

المتنامية».
ورحـــــــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
بــــــنــــــجــــــاح الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة، قـــــــائـــــــلاً: 
«ســــنــــواصــــل تـــطـــويـــر دفـــاعـــاتـــنـــا 
الــجــويــة، وسنستمر فــي تطوير 
أقوى النظم في العالم، وإسرائيل 
تتمتع بقدرات دفاعية وهجومية 
قـــــــويـــــــة». كــــمــــا شــــكــــر نـــتـــنـــيـــاهـــو 
المــتــحــدة على تعاونها  الــولايــات 
فـــي الــتــجــربــة، قـــائـــلاً: «إســرائــيــل 
والولايات المتحدة لديهما تعاون 
عميق للغاية في مجال الصناعات 

الدفاعية». 
ومـــن جــانــبــه، رحـــب الرئيس 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي رؤوفــــــــــين ريـــفـــلـــين 
بــالــتــجــربــة الــنــاجــحــة قـــائـــلاً إنــه 
«يــــجــــب عــلــيــنــا أن نـــتـــفـــوق عــلــى 
قــــدراتــــنــــا  نـــــطـــــور  أعـــــدائـــــنـــــا وأن 
لــنــنــتــصــر عــلــى كـــل مـــن تــســول له 

نفسه الإساءة إلينا».
وكـــــانـــــت إســـــرائـــــيـــــل أعـــلـــنـــت 
بــــدء تــشــغــيــل مــنــظــومــة «حــيــتــس 
٣» وهــــي الــنــســخــة المـــتـــطـــورة من 
منظومتي ١ و٢، في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧. وتم تصميم نظام 
الـــدفـــاع الـــجـــوي، ضــمــن مــشــروع 
مــشــتــرك مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لإسقاط الصواريخ الباليستية، 
«كــــــالــــــصــــــواريــــــخ الـــــتـــــي تــخــشــى 
إسرائيل أن تطلقها إيران يوماً ما 
ضدها». وأطلق صاروخ «حيتس 
٣» من قاعدة «بالماخيم» الجوية 
فـــي إســـرائـــيـــل وكــــان يــمــكــن رؤيـــة 

أثارته في الجو حتى في القدس؟
ويـــمـــثـــل هـــــذا الـــنـــظـــام أعــلــى 
مــــســــتــــوى فـــــي شـــبـــكـــة إســــرائــــيــــل 
المــــتــــعــــددة المــــســــتــــويــــات لــلــنــظــام 
الجوي.وتتكون الطبقات الدفاعية 
الإسرائيلية من ٤ طبقات، منظومة 
«الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة، وهـــــي نــظــام 
دفاع جوي لاعتراض الصواريخ 
قصيرة المدى والقذائف المدفعية، 
ومنظومة «العصا السحرية» التي 
صممت لإسقاط الصواريخ التي 
يــتــراوح مداها ما بين ١٠٠ و٢٠٠ 
كيلومتر أو الطائرات أو صواريخ 
كـــــروز الـــتـــي تــحــلــق عــلــى ارتـــفـــاع 
منخفض، ومنظومة «حيتس ٢»، 
ويهدف إلى اعتراض الصواريخ 
المــــدى، فيما  الباليستية طــويــلــة 
تــــهــــدف مـــنـــظـــومـــة «حـــيـــتـــس ٣»، 
الباليستية  لاعتراض الصواريخ 
طــويــلــة المـــــدى، فـــي ارتـــفـــاع أعــلــى 

بكثير من «حيتس ٢».
وجاء اختبار الثلاثاء يومين 
بعد اختبار إسقاط صاروخ أطلق 
مــــن ســــوريــــا بـــاتـــجـــاه مــرتــفــعــات 
الـــــجـــــولان. واعــــتــــرضــــت بـــطـــاريـــة 
«قبة حديدية» صــاروخــا قادما، 
قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق 
على يد قوات إيرانية في سوريا، 
عــلــى مــا يــبــدو أنـــه رد عــلــى غــارة 
جــويــة نسبت إلـــى إســرائــيــل ضد 
مــســتــودعــات أســلــحــة فــي محيط 

دمشق.

«المرصد» أشار إلى مقتل ٢١ عنصراً معظمهم من «الحرس الثوري»

القصف الإسرائيلي دمّر «مخازن صواريخ إيرانية» قرب دمشق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع عـــــدد قــتــلــى الــقــصــف 
الإســرائــيــلــي الـــذي اســتــهــدف ليل 
– الأحـــد الاثــنــين مــواقــع عسكرية 
إيــــرانــــيــــة وســــوريــــة قـــــرب دمــشــق 
وجنوبها إلى ٢١ قتيلاً، معظمهم 
من «الإيرانيين»، بحسب حصيلة 
جديدة أوردها «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان» أمس.
وأوضــــــــــــــح «المـــــــــــرصـــــــــــد»، أن 
الضربات الإسرائيلية استهدفت 
مــــخــــازن لـــلـــصـــواريـــخ ولــلــذخــائــر 
تابعة للقوات الإيرانية وحلفائها 
بالقرب من دمشق، بالإضافة إلى 
مراكز الدفاع الجوي السوري على 

مشارف العاصمة وفي الجنوب.
وأشــــــــــــــــار مـــــــديـــــــر «المـــــــرصـــــــد 
السوري» رامي عبد الرحمن، إلى 
ارتــفــع بعد أن تم  القتلى  إن عــدد 

التحقق من هوية الضحايا.
وأوضـــــــــــــح: «هــــــنــــــاك ١٥ مــن 
المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب قـــتـــلـــوا، مــن 
ضمنهم ١٢ من القوات الإيرانية» 
دون أن يتمكن من تحديد جنسية 
الـــضـــحـــايـــا الــــثــــلاث، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«مــقــتــل ســتــة عــنــاصــر مـــن قـــوات 

النظام السوري».
وكان «المرصد السوري» أفاد 
الاثنين في حصيلة أولية بمقتل 

١١ عنصراً على الأقل.
وأعلنت إسرائيل شنّ سلسلة 
من الضربات الجوية في سوريا 
على مخازن ومراكز استخبارات 

«فيلق  وتدريب قالت: إنها تابعة لـ
الــــقــــدس» الإيـــــرانـــــي، إضـــافـــة إلــى 
مخازن ذخيرة ومواقع في مطار 

دمشق الدولي.
المــتــحــدث العسكري  وصــــرح 
الإسرائيلي جوناثان كونريكوس 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، بــــــــأن إســــرائــــيــــل 
اســــتــــهــــدفــــت بـــــطـــــاريـــــات الـــــدفـــــاع 
الجوي التابعة للقوات السورية 
الــتــي أطلقت عــشــرات الــصــواريــخ 

نحو الأهداف الإسرائيلية.
وأكـــــد عــبــد الـــرحـــمـــن لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، أنها أعنف 
الغارات التي شنتها إسرائيل منذ 
بداية النزاع في عام ٢٠١١، مشيراً 
إلـــى تــضــرر أحـــد مـــدرجـــات مطار 

دمشق الدولي.
وتــقــول إســرائــيــل إنــهــا شنت 
تــلــك الــــغــــارات رداً عــلــى صــــاروخ 
أرض - أرض ذكرت أن الإيرانيين 
أطــلــقــوه عــلــى الــشــطــر المــحــتــل من 
هــضــبــة الـــجـــولان. وقــــال الجيش 
الإسرائيلي إنــه تــم اعــتــراض هذا 
الــــــصــــــاروخ بــــواســــطــــة مــنــظــومــة 

«القبة الحديدية».
ومنذ بــدء الــنــزاع في سوريا 
في ٢٠١١، قصفت إسرائيل مراراً 
أهدافاً عسكرية للجيش السوري، 
«حزب الله» ولمقاتلين  أو أخــرى لـ
إيرانيين في سوريا، كــان آخرها 
فــي الـــــ١٢ مــن الــشــهــر الــحــالــي في 

مطار دمشق الدولي.
وتــــــــكــــــــرر إســــــــرائــــــــيــــــــل أنــــهــــا 
ســـتُـــواصـــل تـــصـــدّيـــهـــا لمــــا تــصــفــه 

بـــمـــحـــاولات إيـــــــران الـــرامـــيـــة إلـــى 
تــرســيــخ وجــودهــا الــعــســكــري في 
سوريا وإرســال أسلحة متطوّرة 

إلى «حزب الله» اللبناني.
النزاع السوري منذ  وتسبب 
انــدلاعــه فــي ٢٠١١ فــي مقتل أكثر 
من ٣٦٠ ألف شخص وأحدث دماراً 
هائلاً في البنى التحتية، وتسبب 
في نزوح وتشريد أكثر من نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.
وأفـــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمانية بأن القصف الإسرائيلي 
هــو الأشــمــل والأعــنــف على قــوات 
الــــنــــظــــام وحـــلـــفـــائـــهـــا مـــــن حــيــث 
الخسائر البشرية، وجرى تنفيذ 
عشرات الضربات الصاروخية براً 
وجواً في قصف امتد لأقل من ٦٠ 
دقيقة، واستهدف مناطق ممتدة 
من ريف دمشق الجنوبي الغربي 
حـــتـــى مـــطـــار الـــثـــعـــلـــة الــعــســكــري 

بريف السويداء الغربي.
«المرصد السوري»،  وطبقاً لـ
إلـــى تدمير  الــقــصــف «أدى  فـــإن 
مــــواقــــع ونــــقــــاط ومـــســـتـــودعـــات 
تتبع للقوات الإيرانية و(حزب 
اللبناني فــي كــل جمرايا  الــلــه) 
ومــحــيــط مــطــار دمــشــق الــدولــي 
ومنطقة الكسوة ومحيط مطار 
الثعلة ومناطق أخــرى، إضافة 
إلى استهداف مراكز دفاع جوي 
تابعة لــقــوات الــنــظــام، فــي حين 
تمكنت دفاعات النظام الجوية 
من إسقاط صواريخ إسرائيلية 

عدة».
صورة أرشيفية لصاروخ «السهم» الإسرائيلي (أ.ف.ب)
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ابن كيران قال إن الملك هو من أمر بصرفه له بعد ضائقة

جدل في المغرب حول استفادة
 رئيس الحكومة الأسبق من معاش استثنائي

الرباط: لطيفة العروسني

دافع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة 
المغربية الأسبق والأمين العام السابق لحزب 
العدالة والتنمية، عن أحقيته في الحصول 
على معاش استثنائي، وذلك ردا على الجدل 
الــذي أثير بشأن استفادته من هــذا المعاش، 
بــعــدمــا كـــان يــطــالــب ســابــقــا بــإلــغــائــه، مــؤكــدا 
أن الملك محمد السادس هو من أمــر بصرف 
معاشه، بعد أن بلغه أنه يعيش ضائقة مالية 

إثر إعفائه من رئاسة الحكومة.
وأوضح ابن كيران خلال لقاء مع شباب 
مــن حــزبــه أنـــه لــم يــتــقــدم بـــأي طــلــب مــن أجــل 
الاســتــفــادة مــن مــعــاش الــــــوزراء، وكــشــف أنــه 
استفاد حينما غــادر الحكومة من تعويض 
قدره ٣٠٠ ألف درهم (٣٠ ألف دولار)، ولم يكن 
بإمكانه الاستفادة من تقاعد الــوزراء إلا في 
نهاية ٢٠١٨. مشيرا إلى أنه عرف خلال الأشهر 
الأخيرة ضائقة مالية، ولم يتبق في حساباته 
البنكية الأربعة سوى أقل من ١٠ آلاف درهم، 
(ألف دولار). وقال بهذا الخصوص: «طلبت 
من زوجتي أن تصبر معي ثلاثة أشهر. فإما 
أن أجد عملا أو أتقدم بطلب للحصول على 
تقاعد الــوزراء»، مبرزا إلى أنه كان سيشرف 
عــلــى تسيير شــركــة لأحـــد أفــــراد عــائــلــتــه، إلا 
أن الـــعـــرض الـــــذي قــــدم لـــه لـــم يــكــن مــنــاســبــا. 
واستبعد في الوقت ذاته أن يتمكن من إيجاد 
عــمــل مــنــاســب بــســب شــهــرتــه بصفته رئيس 

حكومة سابقا.
وتـــابـــع ابـــن كـــيـــران مــوضــحــا أن وضــعــه 
المالي الصعب وصل إلى الملك محمد السادس، 
فكلف مستشاره فــؤاد عالي الهمة بإخباره 
أن المـــلـــك هـــو مـــن ســيــتــكــفــل بـــصـــرف مــعــاش 
لــه. وزاد متسائلا: «أيــن المشكل؟  استثنائي 
فلو علم الملك أن لدي ما يكفيني من مال لما 
صرف لي هذا المعاش»، كما كشف أيضا أن 
الملك محمد السادس هو من منحه السيارة 
التي بحوزته، بعدما طُلب منه إرجاع سيارة 
الدولة التي كان يتنقل بها عندما كان رئيسا 

للحكومة.
التفاتة الملك محمد  ابــن كــيــران  ووصــف 

الــســادس تجاهه بأنها «تصرف شريف من 
ملك شريف أحسن الله إليه أحسن الجزاء».

وإصـــرارا منه في الدفاع عن نفسه أمام 
لــه في  أعـــادوا نشر مداخلة  الــذيــن  منتقديه، 
الـــوزراء  الــبــرلمــان، طالب فيها بإلغاء معاش 
عندما كــان حزبه فــي المــعــارضــة، قــال رئيس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق إنــــه لـــم يــكــن أول رئــيــس 
حكومة يحصل على معاش استثنائي، حيث 
سبق للملك محمد السادس أن أمر بمعاش 
مــمــاثــل لــعــبــد الــرحــمــن الــيــوســفــي، بينما لم 
يستفد إدريــــس جــطــو مــن هـــذا المــعــاش لأنــه 

ليس بحاجة إليه.
في السياق ذاته، نفى ابن كيران ما تردد 
بشأن ملكيته فيللتين، وقــال إنه لا يملك أي 
فيللا ولا حتى شقة، موضحا أن الفيللا التي 

يقيم فيها ملك زوجته.
وخـــــلال الـــلـــقـــاء ذاتـــــه هـــاجـــم ابــــن كــيــران 
مجددا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد 
الــــبــــحــــري، رئـــيـــس حـــــزب الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
للأحرار، وقال إنه سبق أن نصحه بالابتعاد 
عــن السياسة ولــم يفعل. ووصــفــه بأنه «ابــن 
نــاس ومـــؤدب، لكنه لا يصلح للسياسة لأن 
السياسة تتطلب مواجهة الناس والتيار»، 
مــشــكــكــا فـــي قــــدرة أخـــنـــوش عــلــى أن يصبح 

رئيسا للحكومة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــطــرق ابـــن كـــيـــران إلــى 
الجدل الذي أثاره بشأن موقفه المؤيد للحريات 
الفردية، وقال ردا على منتقديه إن الله تعالى 
دافـــع عــن حــريــات الــفــرد فــي قــضــايــا أكــبــر من 
الــحــجــاب والــلــحــيــة، بــقــولــه تــعــالــى «مـــن شــاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر»... ونحن أعطينا 
الــحــجــاب والــلــحــيــة مــكــانــة أكــبــر مــن الــــلازم... 
وهناك أمور بالغنا فيها وتقتضي المراجعة 
والتعديل، شرط ألا تكون مخالفة للمبادئ، 
مــشــددا على أن حــزبــه «حـــزب سياسي يهتم 
بــالــشــأن الــعــام ولــيــس بــالأمــور الشخصية». 
وقال إن خصوم حزبه لم يجدوا ما يؤاخذونه 
عليه فأصبحوا يتصيدون الأخطاء الشخصية 
لأعضائه. في إشارة إلى تسريب صور إحدى 
نائبات الحزب في باريس من دون غطاء رأس، 

وقبلها صور وزير رفقة خطيبته.

يواجهون شروطاً دستورية لا يقوى عليها إلا مرشحو الأحزاب القوية

٥ ضباط متقاعدين يسعون لخلافة بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أظهر ٥ ضباط عسكريين متقاعدين 
رغبة في أن يصبحوا رؤساء بمناسبة 
الــتــي ستعرفها  الـــرئـــاســـة  انــتــخــابــات 
الـــجـــزائـــر فـــي ١٨ مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــقـــبـــل. وأشـــهـــر هـــــؤلاء لـــــواء ستيني 
الــرتــبــة منه  تــعــرض للتهديد بسحب 
من طرف رئيس أركان الجيش، الفريق 
أنــه أقحمه  أحمد قايد صــالــح، بحجة 
في شؤون الحكم عندما دعاه إلى منع 
الرئيس بوتفليقة من الترشح لولاية 
خامسة. ولم يسبق لانتخابات الرئاسة 
في الجزائر أن شهدت «إقبالاً عسكرياً» 
المنتظرة بعد  ملحوظاً كالانتخابات 
أقــل من ٣ أشهر. فمنذ نهاية الصيف 
الماضي، كشف ٥ ضباط متقاعدين عن 
رغبتهم في خلافة الرئيس بوتفليقة، 
المــوجــود فــي الحكم منذ ٢٠ سنة، عن 
طـــريـــق وســـائـــل الإعــــــلام. وأول هـــؤلاء 
الــذي اشتهر  العقيد رمضان حملات، 

بــتــدخــلاتــه فـــي الــفــضــائــيــات الــخــاصــة 
«محلل أمني»  والتلفزيون الحكومي كـ
يتفاعل مع الأحداث الأمنية في البلاد، 
وفـــــي الــــبــــلــــدان المــــــجــــــاورة، خــصــوصــاً 
مــالــي ولــيــبــيــا. وقــــال حـــمـــلات، عندما 
أعلن ترشحه في العاشر من سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، إنــه سيخوض غمار 
المنافسة «متسلحاً ببرنامج إصلاحي 
«تــحــقــيــق  شـــامـــل عـــمـــيـــق»، وتـــعـــهـــد بـــ
الرفاهية والأمــن والحرية والكرامة»، 
وعــــــد ذلــــــك مــــن أولــــويــــاتــــه الـــقـــصـــوى، 
مـــــؤكـــــداً أنــــــه «ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى إصـــــلاح 
الإدارة الحكومية، وجعلها قريبة من 
المــــواطــــن، وفــــي خــدمــتــه، كــمــا سنعيد 
الاعتبار للقيم الأخلاقية والاجتماعية 
الــتــي كــانــت أســـاس التماسك  الأصيلة 
الاجتماعي، وسنحاول مــا استطعنا 
أخلقة الحياة السياسية التي أفسدتها 
وأضعفتها الوصاية الفوقية، والرقابة 
الــرســمــيــة، وسنعيد  الــســلــطــويــة غــيــر 
الاعتبار للعمل الجمعوي والخيري، 

ونرفع الرقابة والوصاية عن المجتمع 
المـــدنـــي، ونــجــعــلــه شــريــكــاً حقيقياً في 
صياغة المشاريع التنموية، وتوجيهها 

ومراقبتها».
أمــــا الـــضـــابـــط الـــثـــانـــي، مـــن حيث 
الـــتـــرتـــيـــب الـــزمـــنـــي، الــــــذي أعـــلـــن نــيــتــه 
الـــتـــرشـــح فـــهـــو المــــقــــدم ســلــيــم لـــطـــرش، 
الذي وعد بأنه «سيقضي على مشكلة 
الـــعـــنـــوســـة فــــي الــــبــــلاد» خـــــلال ولايـــتـــه 
الأولى (٥ سنوات)، إذا منحه الناخبون 
ثقتهم. وبحسب الضابط المتقاعد، فإن 
الجزائر تملك موارد مالية تمكنها من 
الــوفــاء بحاجيات ٢٠٠ مليون ساكن، 
فيما تقول الإحصائيات الرسمية إن 
عــدد الجزائريين بلغ ٤١ مليوناً حتى 

نهاية ٢٠١٦.
وفــي ســيــاق هــذا الاهــتــمــام اللافت 
بالترشح من طرف عسكريين سابقين، 
تــعــرف الــجــزائــريــون عــلــى الـــلـــواء علي 
غــديــري هـــذا الــشــهــر، عــن طــريــق مقال 
نــشــره فــي إحـــدى أكــبــر صحف الــبــلاد، 

تــضــمــن هــجــومــاً حـــــاداً عــلــى الــرئــيــس 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة الــــــــذي حـــمـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة 
«الإخـــفـــاق فـــي بــنــاء دولـــــة». ودعــــا في 
مقاله قائد أركــان الجيش قايد صالح 
إلـــى «تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه الــتــاريــخــيــة 
بوقف الانحراف»، الذي يتمثل - حسبه 
- في استمرار بوتفليقة في الحكم، مع 
أنـــه لــم يعلن بــعــد عــن تــرشــحــه لــولايــة 
خامسة.  وفيما يشبه التحدي لقايد 
صــالــح، أعــلــن غــديــري، الأحـــد المــاضــي، 
عزمه دخول المعترك الانتخابي، رافعاً 
شعار «القطيعة مع ممارسات الماضي». 
وفي غضون ذلك، أطل باحتشام طبيب 
عسكري أحيل إلى التقاعد منذ أعوام 
مــعــلــنــاً تـــرشـــحـــه. غـــيـــر أنـــــه يـــظـــل غــيــر 
مـــعـــروف، وهـــو يــقــيــم بـــوهـــران (كــبــرى 
مـــدن الـــغـــرب الـــجـــزائـــري)، زيـــــادة على 
ضابط خامس برتبة عقيد، ينتظر أن 
يعرض برنامجه لاحقاً، بحسب أحمد 
عظيمي، وهو عقيد متقاعد ومتحدث 
باسم حــزب «طــلائــع الــحــريــات»، الــذي 

يــقــوده رئــيــس الــــوزراء سابقاً علي بن 
الـــذي أعــلــن رغبته فــي الترشح  فليس 
للمرة الثالثة. وحــتــى يــفــوز العساكر 
الــنــاخــبــين، عليهم  بــأصــوات  الخمسة 
ألــــف مــواطــن  أن يــجــمــعــوا تــوقــيــع ٦٠ 
يقيمون بـ٢٥ ولاية على الأقل (٤٨ ولاية 
فـــي الـــجـــزائـــر)، ويــشــهــدون فـــي وثيقة 
رســمــيــة بــأنــهــم يــدعــمــون المــتــرشــح، أو 
جمع توقيعات ٦٠٠ منتخب بالبرلمان 
والمــجــالــس البلدية والــولائــيــة، فــي ٢٥ 
ولاية على الأقل، وهذا الشرط لا يقوى 
عليه إلا مرشحو الأحـــزاب التي تملك 

وجوداً واسعاً في الهيئات المنتخبة.
قــالــت الخارجية  ثــانــيــة،  مــن جهة 
الجزائرية في بيان لها أمس أن وزير 
الــروســي سيرجي لافــروف  الخارجية 
ســيــقــوم بـــزيـــارة الـــيـــوم إلــــى الــجــزائــر، 
بــدعــوة مــن نظيره عبدالقادر مساهل 
لـــبـــحـــث الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي والمـــلـــفـــات 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.

جدل في البرلمان حول مشاركة قوة جوية في مهمة لحفظ السلام في باماكو

الحكومة التونسية تستأنف مفاوضاتها مع النقابات حول «أزمة الأجور»
تونس: المنجي السعيداني

وســـط جــو مــن الــتــفــاؤل المشحون 
بالحذر، استأنفت الحكومة التونسية 
أمس مفاوضاتها العسيرة مع اتحاد 
الــشــغــل (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) حــــول «أزمــــة 
الــــــزيــــــادة فــــي أجـــــــور عــــمــــال الــوظــيــفــة 

العمومية» (القطاع الحكومي).
وقبيل انطلاق جلسات التفاوض 
الـــجـــديـــدة، أكـــد حــفــيــظ حــفــيــظ، الأمـــين 
الــــعــــام المـــســـاعـــد لاتــــحــــاد الـــشـــغـــل، فــي 
تـــصـــريـــح إعــــلامــــي «تـــمـــســـك الـــقـــيـــادات 
النقابية بمطالبها»، وتواصل مسلسل 
المفاوضات طوال فترة ما قبل الإضراب 
فــبــرايــر  يـــومـــي ٢٠ و٢١  المــــقــــرر  الــــعــــام 

(شباط) المقبل. لكن حفيظ لم يستبعد 
إمكانية إلغاء الإضراب العام في حال 
تـــم الاتــــفــــاق بـــين الـــطـــرفـــين عــلــى الــحــد 
الأدنــــى مــن مــطــالــب الأجــــــراء، وأهــمــهــا 
تــمــتــع مـــوظـــفـــي الـــوظـــيـــفـــة الــعــمــومــيــة 
بــزيــادة فــي الــراتــب قــدرهــا ١٨٠ ديــنــارا 
تونسيا (نحو ٦٠ دولارا) دون اقتطاع 
الضريبة على الدخل من مبلغ الزيادة 
المالية. في هــذا السياق، توقعت أكثر 
من جهة نقابية وسياسية، تحدثت إلى 
«الــشــرق الأوســــط»، تــجــاوز أزمــة الثقة 
بـــين الـــطـــرفـــين، وإخــــمــــاد فــتــيــل الأزمــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــــفــــادي إضـــــــراب عـــام 
جــديــد ستكون مخلفاته الاقتصادية 
والسياسية وخيمة في سنة انتخابية 

حـــافـــلـــة، فـــي إشــــــارة إلــــى الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها 

نهاية السنة الحالية.
بــــــدوره، أكـــد مــحــمــد الــطــرابــلــســي، 
وزيــــــر الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــــودة 
المـــفـــاوضـــات بـــين الــحــكــومــة و«اتـــحـــاد 
الشغل»، بهدف تفادي الإضراب العام 
الــقــيــادات النقابية الشهر  الــذي قــررتــه 
المـــقـــبـــل. وأضـــــــاف الـــطـــرابـــلـــســـي، وهـــو 
قــــيــــادي نـــقـــابـــي ســــابــــق، أن الــحــكــومــة 
و«اتـــحـــاد الــشــغــل» بــاتــا «أقــــرب مــن أي 
وقت مضى لتوقيع اتفاق حول الزيادة 
في أجور أجراء الوظائف العمومية». 
مــؤكــدا اتــفــاق الــطــرفــين خـــلال الجلسة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا على 

القيمة المالية للزيادة، لكن الخلاف فقط 
تــركــز عــلــى مــواعــيــد الــحــصــول عليها، 

حسب تعبيره.
يذكر أن الاتحاد العام للشغل نظم 
إضــرابــاً عاماً عــن العمل فــي الوظائف 
العمومية والقطاع العام في ١٧ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، بــعــد فشل 
التوافق على زيادات في أجور العاملين 
في الوظيفة العمومية. لكنه عاد السبت 
المــاضــي ليحدد يومي ٢٠ و٢١ فبراير 
المقبل مــوعــداً لإضـــراب عــام جــديــد عن 
العمل إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه.
أثـــارت مشاركة  على صعيد آخــر، 
وحدة عسكرية تونسية للنقل الجوي 
فـــي مــهــمــة لــحــفــظ الـــســـلام بــالــعــاصــمــة 

المــــالــــيــــة بــــامــــاكــــو، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
تـــاريـــخـــهـــا، جـــــدلا واســــعــــا بــــين نــــواب 
الــــبــــرلمــــان حــــــول مــــــدى تـــــوافـــــق الــكــتــل 
البرلمانية حول القرار، الذي مكن هذه 
القوة الجوية، المكونة من ٧٥ فردا، من 

المشاركة تحت راية الأمم المتحدة.
وتخضع مشاركة القوات الجوية 
الــــوطــــن لمـــوافـــقـــة رئــيــس  خــــــارج أرض 
الـــحـــكـــومـــة ورئــــيــــس الــــبــــرلمــــان. ووفــــق 
خـــبـــراء فـــي الــقــانــون الـــدســـتـــوري، فــإن 
المصادقة على القرار تحت قبة البرلمان 
تــتــطــلــب تــصــويــت مـــا لا يــقــل عـــن ١٣٠ 
نائبا برلمانيا (أغلبية ثلاثة أخماس) 
القرار الصادر عن رئيس  لصالح هذا 

الجمهورية الباجي قائد السبسي.

مظاهر العنف تشحن وجدانهم على استخدام القوة وتجعلهم ضحية سهلة للجماعات المسلحة 

الاقتتال يحرم أطفال ليبيا من التعليم ويضاعف أزماتهم النفسية 

القاهرة: جمال جوهر

قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة تـــوقـــف عــدد 
من أطفال منطقة قصر بن غشير، 
الواقعة جنوب العاصمة الليبية 
طرابلس، عن الذهاب إلى مدارسهم 
بــســبــب تـــجـــدد الاشـــتـــبـــاكـــات بــين 
أثــرت  الــتــي  المــســلــحــة،  الميليشيات 
على جميع مظاهر الحياة هناك، 
وهو ما دفع منظمة الأمم المتحدة 
لــلــطــفــولــة «يــونــيــســيــف» لمضاعفة 
جــــهــــودهــــا قــــصــــد تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
للمشردين منهم، ومساعدتهم على 

تجاوز محنتهم.
وينظر للأطفال في العاصمة 
عــلــى أنــهــم ضــحــايــا لــلاشــتــبــاكــات 
المسلحة، التي تندلع في طرابلس 

فــتــكــون النتيجة  مـــن وقــــت لآخــــر، 
الـــدراســـة، خــاصــة إذا  توقفهم عــن 
كانت فصولهم واقعة في مناطق 
أثــراً سيئاً في  الاقتتال، مما يترك 
نـــفـــوســـهـــم، فـــضـــلا عــــن اســـتـــخـــدام 
بــعــض المــــــدارس لإيـــــواء الــعــائــلات 
النازحة تحت القصف العشوائي.

يــقــول عبد الــلــه جُــمــعــان، أحد 
مــواطــنــي الــعــاصــمــة، «الأطــفــال في 
ليبيا هــم أكثر الفئات المجتمعية 
تــضــرراً بــالــحــروب الــتــي شهدتها 
طرابلس خلال السنوات الماضية»، 
إلــــــــى أن «المــــجــــمــــوعــــات  مــــشــــيــــراً 
المـــســـلـــحـــة تـــحـــتـــل المـــــــــدارس أثـــنـــاء 
إلــى نقاط  الاشتباكات، وتحولها 
ارتكاز، أو ما يشبه غرف عمليات 
عـــســـكـــريـــة». ولـــفـــت إلـــــى أن «هــــذه 
الــحــروب المتقطعة فــي الــبــلاد أدت 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة إلـــى تعطل 

الـــدراســـة لــعــدة مـــواســـم، وتــعــرض 
الأطفال لأوضاع نفسية سيئة».

من جهتها، قالت «يونيسيف» 
إنــــهــــا تــــقــــدم دعــــمــــاً لـــــــــــ١٢٥١ طـــفـــلاً 
تـــأثـــروا بــالاشــتــبــاكــات الــتــي دارت 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــنـــذ أيـــــــام، بــهــدف 
مساعدتهم على التغلب على آثار 
عمليات التشريد وتعطيل التعليم. 
وأضافت في بيان أن مركز «بيتي» 
يــــواصــــل تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــنــفــســي 
والاجــتــمــاعــي لــلأطــفــال المــتــأثــريــن 
بــتــلــك الـــصـــراعـــات، لافـــتـــة إلــــى أنــه 
جرى مساعدة ٧١٦ فتاة و٥٣٥ طفلا 
على تجاوز آثار عمليات الاقتتال 
التي عايشوها في محيط منازلهم.

بــــدوره، أوضـــح أحــمــد حــمــزة، 
رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي لـــيـــبـــيـــا، أن «أعـــمـــال 
العنف والاشتباكات المسلحة التي 

تندلع في البلاد تؤثر تأثيراً كارثياً 
على الأطفال، وتكون لها تداعيات 
سلبية على أمنهم وحقهم في حياة 

مستقرة».
ويـــضـــيـــف حـــمـــزة فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «الــجــمــيــع  لــــ
يــعــلــم مــــدى تــأثــيــر أعـــمـــال الــعــنــف 
عـــلـــى نــفــســيــة وتـــكـــويـــن الأطــــفــــال، 
وهــي خطيرة جـــداً، خــاصــة الذين 
يعيشون في بيئة عنف مستمر»، 
الــتــداعــيــات «تمتد  مــبــرزا أن هـــذه 
أيضا إلى الأطفال الذين ينزحون 
مــع أســرهــم ويــشــردون فــي الداخل 
ــــلــــيــــبــــي، وهــــــــو مــــــا يــــــــــؤدي إلــــى  ال
حـــرمـــانـــهـــم مــــن الـــــدراســـــة، والأمـــــن 
والــحــيــاة الــكــريــمــة... وهـــذه البيئة 
تسهم في شحن الأطفال، وتكوين 
وجدانهم على العنف واستخدام 
الـــقـــوة»، بــالإضــافــة إلـــى «الأطـــفـــال 

الذين انخرطوا في أعمال العنف، 
وتم تجنيدهم للقتال في صفوف 
الــنــزاع المسلح وحرمانهم  أطـــراف 
من حياتهم المستقرة مع أسرهم».

ومــــــع كـــــل اشــــتــــبــــاك يـــقـــع بــين 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المــــســــلــــحــــة، يـــكـــون 
الأطفال في مقدمة المتضررين من 
هذه النزاعات المسلحة. فقد سبق 
أن حــــذرت مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
للطفولة في نهاية سبتمبر (أيلول) 
الماضي من أن نصف مليون طفل 
فــي العاصمة طرابلس معرضون 
لخطر مباشر مع تصاعد القتال، 
بينما أصبح أكثر من ٢٫٦ مليون 
طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.

يــــــــقــــــــول المـــــــــديـــــــــر الإقـــــلـــــيـــــمـــــي 
«يونيسيف» في الشرق الأوسط  لـ
خِــيــرْت كــابــالاري  وشــمــال أفريقيا 
فــي بيان نقلته الوكالة الفرنسية 

إن «عـــدداً أكبر بكثير مــن الأطفال 
يــــواجــــهــــون انــــتــــهــــاكــــات مـــتـــعـــددة 
لحقوق الطفل»، مشيراً إلى تقارير 
حــــول «مـــزيـــد مـــن الأطــــفــــال يــجــري 
تــجــنــيــدهــم لــلــقــتــال، مـــا يــعــرضــهــم 
لخطر محدق. وقد قتل طفل واحد 

على الأقل نتيجة لذلك».
وأدت الأجــــواء المضطربة في 
ليبيا إلى حرمان عدد من الفتيات 
مــن التعليم، وقــد حــددت السفارة 
الــبــريــطــانــيــة لـــدى لــيــبــيــا فـــي وقــت 
سابق، أعــدادهــن بمائة ألــف فتاة، 
وقالت «إنهم في حاجة ماسة إلى 

التعليم».
والتخوف الذي حذر منه رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
فــي ليبيا، مــن وجـــود الأطــفــال في 
بــالــعــنــف، وتأثير  بيئة مــشــحــونــة 
ذلك على وجدانهم مستقبلاً، وجد 

صــداه بشكل ملحوظ في حياتهم 
الـــيـــومـــيـــة، حـــيـــث لـــوحـــظ أن طـــرق 
الاقتتال بين الميليشيات المسلحة، 
وإغلاق الشوارع بالسواتر الترابية 
طغت على أساليب لعب الأطفال في 
العاصمة، خلال السنوات الماضية، 
المـــشـــابـــهـــة  المـــجـــســـمـــات  بــــاتــــت  إذ 
لــلأســلــحــة والألــــعــــاب الـــنـــاريـــة هي 
الــطــاغــيــة عــلــى لــهــو الــصــغــار، كما 
تــــقــــول راويــــــــة الـــــســـــلاوي مــــن حــي 
الــــزهــــور بـــطـــريـــق الــــــــوادي جــنــوب 

العاصمة.
الـــســـلاوي موضحة  وتــضــيــف 
«بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، وانــســحــاب 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة مــن الـــشـــوارع، 
ترك الصغار منازلهم، ونزلوا إلى 
الساحات، يديرون حرباً مشابهة 
للمجموعات المسلحة... وأصبحوا 
يــــطــــاردون بــعــضــهــم فـــي الـــشـــوارع 

وهـــم يــحــمــلــون قــطــعــاً حــديــديــة أو 
بلاستيكية في تشبيه لسلاح (آر 
بي جي)، أو بقايا قذائف الهاون، 

أو صواريخ الغراد».
من جهتها، تؤكد تقارير مراكز 
حقوقية إلى أن تكرار الاشتباكات 
المسلحة، وخــاصــة فــي العاصمة، 
بــمــا يتخللها مـــن جــمــيــع مظاهر 
العنف في البلاد، أفقد الأطفال في 
ليبيا كثيراً من حقوقهم، وأدخلهم 
في صراع ليس لهم فيه أي اختيار.
وسبق للجماعات الإرهابية 
فـــي درنـــــة اســـتـــخـــدام الأطــــفــــال في 
المــعــارك المسلحة، والــدفــع بهم في 
مـــقـــدمـــة الــــصــــفــــوف. وقـــــد أظـــهـــرت 
مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام 
صّر، وهم 

ُ
محلية بعض الأطفال الق

يحملون الأسلحة، بعد انخراطهم 
في صفوفها بعيداً عن أسرهم.

نائب رئيس وزراء إيطاليا يتهم فرنسا بعدم السعي لتهدئة الأوضاع في ليبيا 

هدنة جديدة بين ميليشيات طرابلس... ومقتل «إرهابي خطير» في درنة
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

أبرم ممثلون عن قوة «حماية 
طرابلس» و«اللواء السابع» بأحد 
فــنــادق العاصمة طرابلس اتفاقا، 
أول من أمس، يقضي بوقف إطلاق 
الـــنـــار، وذلـــك عــقــب جــهــود وســاطــة 
قـــادهـــا وفــــد مــصــالــحــة مـــن أعــيــان 
ومشايخ مدينة بني وليد، برئاسة 

الشيخ محمد البرغوثي.
وقـــــال الـــبـــرغـــوثـــي: «تــوصــلــنــا 
برضا كافة الأطــراف لوقف نهائي 
لإطــــــــلاق الـــــنـــــار جــــنــــوب طـــرابـــلـــس 
والــــتــــهــــدئــــة، وســــحــــب الـــــقـــــوات ١٥ 
كيلومترا عن آخر نقطة من الحدود 
الإدارية لكل طرف، وإعادة الأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة والمـــتـــوســـطـــة إلــــــى داخــــل 
ثكناتها». وأضاف البرغوثي، الذي 
يترأس المجلس الاجتماعي لقبائل 
ورفــلــة، المــكــون مــن حكماء وأعــيــان 
وشــيــوخ واحــــدة مــن أكــبــر القبائل 
الليبية «لقد تم الاتفاق أيضا على 
فتح الطرق وإزالة السواتر الترابية، 
وتبادل الأســرى والمعتقلين، وأخذ 
كــافــة الالــتــزامــات لتنفيذ الاتــفــاق، 
ورفــــــــع الــــغــــطــــاء الاجــــتــــمــــاعــــي عــن 
المــــــجــــــرمــــــين، وعــــــــــدم مـــســـانـــدتـــهـــم 
عـــــســـــكـــــريـــــا». كــــمــــا نــــــص الاتـــــفـــــاق 
أيضا على تبادل أســرى وجثامين 
مقاتلين سقطوا فــي الاشتباكات، 
بــالإضــافــة إلـــى تــفــويــض مــديــريــات 
الأمـــــــن فـــــي مـــنـــاطـــق الاشـــتـــبـــاكـــات 
بــــتــــأمــــين الـــــطـــــريـــــق، الـــــــرابـــــــط بــين 
منطقتي فم ملغة وقصر بن غشير، 

والطرق المــجــاورة، وعــدم التعرض 
لمنتسبيها من كلا الطرفين.

في غضون ذلــك، أعلنت قوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي أنـــهـــا 
اثــنــين «مـــن أخــطــر العناصر  قتلت 
الإرهــــــابــــــيــــــة» خـــــــلال مــــــا وصـــفـــتـــه 
«عملية نوعية» في مدينة درنة  بـ

بشرقي البلاد.
وقال العميد أحمد المسماري، 
الناطق باسم الجيش الذي يقوده 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، فــي بــيــان له 
أمـــــس، إن وحــــدات  مـــســـاء أول مـــن 
عسكرية تمكنت «من القضاء على 
الإرهابيين عمر جمعة الشعلالي، 
ومــحــمــد الــطــشــانــي» خـــلال عملية 
الليلة قبل  نوعية في وقت متأخر 
الــشــعــلالــي  المـــاضـــيـــة، مــعــتــبــرا أن 
والــطــشــانــي مــن «أخــطــر العناصر 
الإرهابية المختبئة» في حي المدينة 
القديمة بالمدينة درنة، التي لا يزال 
الجيش الليبي يقوم بعملية تطهير 
لآخــر جــيــوب الإرهــابــيــين وسطها، 
وتــحــديــدا فــي حــي المــغــار والمــديــنــة 
الـــقـــديـــمـــة. مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، بــعــث 
الدكتور غسان سلامة، رئيس بعثة 
الدعم التابعة للأمم المتحدة، عدة 
رسائل طمأنة، أمس، إلى الليبيين 
بهدف احــتــواء حالة الغضب التي 
تـــفـــجـــرت فــــي شـــــرق الـــــبـــــلاد، عــقــب 
إحــــاطــــتــــه الأخـــــيـــــرة أمـــــــام مــجــلــس 
الأمــــــن الــــدولــــي الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
وقـــــال إن «مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب خط 
أحــمــر، ونــؤيــدهــا مــن دون تحفظ، 
ونــدعــو الليبيين أن يشتركوا معاً 
في معركتهم ضــده». وكان سلامة 

قد تلقى انتقادات واسعة من شرق 
الـــبـــلاد، عــقــب كــلــمــتــه أمــــام مجلس 
أنـــصـــار  فـــيـــهـــا  الأمــــــــن، حـــيـــث رأى 
الجيش الوطني «تجاهلاً متعمداً 
لـــــــدور الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة بـــقـــيـــادة 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر فــي مــحــاربــة 
الإرهــاب». كما اتهمت كتلة «نواب 
بــرقــة» فــي الــبــرلمــان ســلامــة «بــعــدم 
احترام الضحايا الذين سقطوا في 
طــرابــلــس قــبــيــل ســـاعـــات مـــن إلــقــاء 
الــجــيــش الوطني  كلمته، أو حـــرب 
في الجنوب لتحريره من الجماعات 

الإرهابية».

لــــــه مــنــذ  تـــعـــقـــيـــب  وفــــــــي أول 
تقديم إحاطته، قــال ســلامــة، أمس 
إن «تـــصـــريـــحـــاتـــه الأخــــيــــرة بــشــأن 
الجنوب الليبي أعطت الكثير من 
الــخــاطــئــة»، موضحا  الــتــفــســيــرات 
أن «هــنــاك أمــريــن لا تــهــاون فيهما 
فـــي مــوقــف الــبــعــثــة الـــثـــابـــت: الأول 
هـــو مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب فـــي لــيــبــيــا، 
وهــــو أمــــر تـــؤيـــده الــبــعــثــة دون أي 
تحفظ، والثاني حماية المدنيين... 
وفــــــي حـــــــالات حـــــــدوث أي اقـــتـــتـــال 
فــإنــنــا نــدعــو إلـــى تطبيق الــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي وبـــالـــذات فيما 

يتعلق بحماية المدنيين».
وجــــاء تــصــريــح ســلامــة، الــذي 
نـــشـــرتـــه الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة، أمــــس، 
فــيــمــا يــشــبــه اســـتـــدراكـــا مـــنـــه، بعد 
تصاعد موجة الغضب في البرلمان 
والحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء 
(شـــرق الــبــلاد)، وقـــال إن «مكافحة 
الإرهــــاب أمـــر شــرعــي وخـــط أحــمــر، 
كما أن حماية المدنيين أمر شرعي 
وقـــانـــونـــي وخـــــط أحـــــمـــــر... ونــحــن 
نطلب مــن كــل الأطــــراف أن تشترك 

معاً في محاربته».
وبخصوص الانتخابات التي 

تــتــرقــبــهــا الــــبــــلاد، أوضــــــح ســلامــة 
موقف البعثة الأممية منها بقوله: 
«أنــــا مــســتــعــجــل عــلــى الانــتــخــابــات 
الليبية النيابية والــرئــاســيــة أكثر 
من الليبيين أنفسهم... وليس هناك 
تــأجــيــل. ونــحــن لـــم نــحــدد تــواريــخ 

محددة لكي نقول إنها تأجلت».
إلــى قانون  كما تطرق سلامة 
الانــتــخــاب، وقـــال إن «عــلــى الطبقة 
السياسية أن تتفق على القانون، 
الــذي يجب أن تجرى على أساسه 

الانتخابات».
أمـــــــا بــــخــــصــــوص صـــلاحـــيـــات 

الـــرئـــيـــس فـــقـــد أوضـــــــح ســــلامــــة أن 
«هناك مسودة للدستور اعتمدتها 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة المــنــتــخــبــة في 
الـــــ٢٧ مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
وبالتالي يجب الاستفتاء عليها... 
وإن لم يتم الاستفتاء عليها، علينا 
الليبيين على  أن نجد تفاهما بين 
قاعدة دستورية أخرى، قد نجدها 
في الإعلان الدستوري، أو في مكان 
آخر لكي تُجرى الانتخابات بكامل 

الشفافية».
وانتهى سلامة قائلا: «عندما 
نـــــــرى أن هــــنــــاك رأيــــــــاً غــــالــــبــــاً بــين 
الليبيين حول كيفية (تزمين) هذه 
الانتخابات، فسنكون إلى جانبهم، 

ونأخذ بما يتوافقون عليه».
لـــكـــن مــجــلــس الــــنــــواب واصــــل 
تصعيده ضد سلامة، وناقش في 
جــلــســتــه الأخــــيــــرة أول مــــن أمــــس، 
كيفية الرد عليه، معبراً عن «استياء 
نوابه مما ورد في إحاطته». وقال 
المتحدث باسم مجلس النواب عبد 
الله بليحق «إنه تم تخويل رئاسة 
مجلس النواب بإعداد الرد المناسب 
لبعثة الأمم المتحدة، وأمينها العام 
حــــول الـــتـــجـــاوزات الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
سلامة لاختصاصاته وصلاحياته 

في البلاد».
الــــســــنــــي،  الــــــطــــــاهــــــر  غـــــيـــــر أن 
المستشار السياسي لرئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج، ذهب إلى أن 
«الأمم المتحدة لا يتحكم في قرارها 
من يرأسها، بل يتبلور موقفها في 
الأساس حسب إرادة الدول العظمى 
الـــخـــمـــس فــــيــــهــــا... الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

تحتاج إلى إصلاح جذري، فكفانا 
لـــومـــا لــــرؤســــاء الــبــعــثــات الأمــمــيــة 
الـــذيـــن وصــــل عـــددهـــم إلــــى خمسة 
رؤســـــــاء فــــي ٧ ســـــنـــــوات... الــعــيــب 
ـــا... 

ّ
فــيــنــا والـــحـــل لـــن يـــكـــون إلا مـــن

فلنتوحد حول انتخابات رئاسية 
والــبــرلمــانــيــة». وعــلــى صــعــيــد غير 
متصل، واصل نائب رئيس الوزراء 
الإيــطــالــي مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، أمــس 
الحرب الكلامية بين روما وباريس، 
عندما قال إن فرنسا «لا ترغب في 
تــهــدئــة الأوضـــــاع فـــي لــيــبــيــا، الــتــي 
يمزقها العنف بسبب مصالحها 

في قطاع الطاقة».
وتــوتــرت العلاقة بين إيطاليا 
وفرنسا، وهما تقليدياً حليفتان، 
منذ أن شكل حزب الرابطة اليميني 
المــنــاهــضــة  نــــجــــوم)   - وحــــركــــة (٥ 
للمؤسسات ائتلافا العام الماضي، 
ووجـــــهـــــا ســــهــــام الــــنــــقــــد لــلــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد 

للاتحاد الأوروبي.
الــخــارجــيــة  واســتــدعــت وزارة 
الــفــرنــســيــة أول مـــن أمــــس ســفــيــرة 
لـــويـــغـــي  اتــــهــــم  بــــعــــد أن  إيــــطــــالــــيــــا 
دي مـــايـــو، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإيــطــالــي، أيضا بــاريــس بترسيخ 
الــفــقــر فـــي أفــريــقــيــا، والــتــســبــب في 
تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى 
أوروبا. وقد أيد سالفيني ما ذهب 
إليه دي مايو، وأشار بوجه خاص 
إلــى ليبيا التي تعاني من فوضى 
من الانتفاضة، التي دعمها حلف 
شمال الأطلسي عام ٢٠١١ وأطاحت 

بمعمر القذافي.

عودة الهدوء إلى طرابلس أمس بعد توقف المواجهات المسلحة بين الميليشيات المتحاربة (أ.ف.ب)
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خلال مواجهات شهدت مقتل ٧ عسكريين

مصر تعلن القضاء على عشرات «الإرهابيين» في سيناء وشمال القاهرة
القاهرة: محمد عبده حسنين

أعلنت السلطات المصرية، في 
بيانين منفصلين، أمس، للقوات 
المسلحة ووزارة الداخلية، مقتل 
٦٤ «إرهــابــيــاً»، خــلال مواجهات 
فــــي شـــمـــال ووســــــط شــبــه  دارت 
جــزيــرة ســيــنــاء، واقــتــحــام خلية 
«إخــوانــيــة» بالقليوبية (شــمــال 
العاصمة القاهرة)، فيما سقط ٧ 

عسكريين، بينهم ضابط أيضاً.
وأطـــــلـــــق الـــجـــيـــش المــــصــــري، 
بمعاونة الشرطة، عملية عسكرية 
كبيرة في فبراير (شباط) العام 
المــاضــي، للقضاء على مسلحين 
موالين لتنظيم داعش الإرهابي، 
ينشطون على وجــه الخصوص 
فـــي شــمــال ســيــنــاء، حــيــث قتلوا 
المئات من قــوات الأمــن والمدنيين 
في هجمات على مــدى السنوات 

المــاضــيــة. وقــالــت الــقــيــادة العامة 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، أمــــــس، إنــهــا 
حققت نجاحات جديدة على كل 
الاتجاهات الاستراتيجية للدولة 
خــــلال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، أســفــرت 
الــقــضــاء عــلــى ٤٤ «تكفيرياً»  عــن 
بــــحــــوزتــــهــــم عـــــــدد مـــــن الــــبــــنــــادق 
مـــخـــتـــلـــفـــة الأعــــــيــــــرة والــــعــــبــــوات 
المــعــدة للتفجير وحــزام  الناسفة 
نـــــاســـــف، فـــــي نــــطــــاق الــجــيــشــين 
الثاني والثالث، بخلاف القضاء 
على ١٥ «تكفيرياً» آخرين خلال 
ضربة استباقية لقوات الشرطة 

المدنية شمالي ووسط سيناء.
وأوضــحــت فــي بــيــان أن تلك 
الجهود أسفرت عن «القبض على 
١٤٢ فرداً من العناصر الإجرامية 
والمـــطـــلـــوبـــين جــنــائــيــاً والمــشــتــبــه 
بـــهـــم، يـــجـــرى اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة حـــيـــالـــهـــم، وضـــبـــط 

وتدمير والتحفظ على ١٥ سيارة 
تستخدمها العناصر الإرهابية، 
و٤٣ دراجة نارية من دون لوحات 
معدنية خـــلال أعــمــال التمشيط 

والمداهمة».
وأشار البيان إلى قيام القوات 
الــجــويــة باستهداف وتــدمــيــر ٥٦ 
عـــربـــة دفــــع ربـــاعـــي تــســتــخــدمــهــا 
«العناصر التكفيرية»، بالإضافة 

إلى تدمير مخبأين.
ولــفــت إلـــى «تــدمــيــر عـــدد من 
المخابئ والأوكار لإيواء العناصر 
الإرهــــابــــيــــة عُـــثـــر بـــداخـــلـــهـــا عــلــى 
كميات مــن مـــواد الإعــاشــة وعــدد 
مــن الأسلحة والــذخــائــر مختلفة 
الأعــيــرة وكــمــيــات مــن قــطــع غيار 
السيارات بشمال ووسط سيناء، 
وقـــــــيـــــــام عـــــنـــــاصـــــر المــــهــــنــــدســــين 
العسكريين بــاكــتــشــاف وتفجير 
٢٤٢ عبوة ناسفة تمت زراعتها 

لاستهداف قوات المداهمات على 
طرق التحرك بمناطق العمليات».

ووفــقــاً لــلــبــيــان، فــقــد أســفــرت 
الأعمال القتالية عن مقتل ضابط 
و٦ جـــنـــود فـــي أثـــنـــاء الاشــتــبــاك 

وتطهير البؤر الإرهابية.
ووفــقــاً للبيانات العسكرية 
ــتــل المـــئـــات ممن 

ُ
الــســابــقــة، فــقــد ق

يُشتبه بأنهم متشددون، فضلاً 
عــن عــشــرات الــضــبــاط والــجــنــود، 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــي يـــشـــارك فيها 
آلاف من قوات الجيش والشرطة 
بـــــدعـــــم مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 

والقوات الجوية.
أعــلــنــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الداخلية، أمس، مقتل ٥ عناصر 
«إخوانية» ضمن خلية إرهابية 
بمحافظة القليوبية كانت تخطط 
لــتــنــفــيــذ أعـــــمـــــال إرهــــابــــيــــة ضــد 

منشآت مهمة وحيوية.

وقــــال قــطــاع الأمــــن الــوطــنــي 
بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة إنــــــه «تــمــكــن 
مـــن رصـــد بــــؤرة إرهــابــيــة تابعة 
لـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــــوان الإرهــــابــــيــــة 
تـــخـــطـــط لـــتـــنـــفـــيـــذ ســـلـــســـلـــة مــن 
العمليات الإرهابية ضد المنشآت 
المهمة والحيوية ورجــال القوات 
المسلحة والشرطة، واستغلالهم 
لأحــــــــــــد المـــــــصـــــــانـــــــع المــــــهــــــجــــــورة 
الــعــبــور وكــــراً لتصنيع  بــمــديــنــة 
الــعــبــوات المــتــفــجــرة». وأوضــحــت 
أنـــه «بــمــداهــمــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
تــلــك الــــبــــؤرة، بــــــادرت الــعــنــاصــر 
الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة 
تجاه قوات الشرطة، وتم التعامل 
معهم؛ ما أسفر عن مقتل خمسة 
مــنــهــم، والــعــثــور بــحــوزتــهــم على 
الــعــديــد مــن الأســلــحــة والــذخــائــر 
وعبوات متفجرة والأدوات والمواد 

المستخدمة في تصنيعها».
جزء من مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والعبوات المتفجرة

 والمواد المستخدمة في تصنيعها (المتحدث العسكري)

أكثر من مائة قتيل بهجوم انتحاري على قاعدة للاستخبارات الأفغانية

ضبط ٣ شبكات إرهابية في قندهار و«طالبان» تنفي مقتل نجل الملا عمر
كابل: جمال إسماعيل

مع بــدء الجولة الجديدة من 
المحادثات بين المكتب السياسي 
«طــالــبــان» والمــبــعــوث الأمــيــركــي  لـــ
لأفغانستان زلمــاي خليل زاد في 
الدوحة، تفاقم الوضع الأمني في 
مناطق عــدة من أفغانستان بعد 
أن تــمــكــنــت قـــــوات «طـــالـــبـــان» من 
توجيه أقسى الضربات العسكرية 
للقوات الحكومية والاستخبارات 
الأفـــغـــانـــيـــة خـــــلال ثـــمـــانـــيـــة عــشــر 
عــامــاً مــنــذ الــتــدخــل الأمــيــركــي في 
أفغانستان عام ٢٠٠١. في الوقت 
الذي أعلنت فيه القوات الأفغانية 
أمس ضبط ثلاث شبكات إرهابية 
فــي إقــلــيــم قــنــدهــار. فــقــد اعــتــرفــت 
مصادر رسمية أفغانية بتدمير 
شــامــل لــلــقــاعــدة الــعــســكــريــة التي 
كانت تستخدمها الاستخبارات 
الأفغانية في مدينة ميدان شهر 
مركز ولاية وردك غرب العاصمة 
كابل. وقال مسؤولون في الجيش 
الــــعــــدد الــحــقــيــقــي  الأفــــغــــانــــي: إن 
للقتلى في العملية يزيد على مائة 
الــقــاعــدة تــم تدميرها  قتيل، وإن 
بــالــكــامــل بــعــد تفجير «طــالــبــان» 
ســــيــــارة هـــامـــفـــي مــفــخــخــة داخــــل 
القاعدة وقيام مسلحين اثنين من 
«طالبان» بإطلاق النار على من 
بقي من أفراد الاستخبارات داخل 
الــقــاعــدة الــتــي تــقــع داخــــل أحــيــاء 
مدينة ميدان شهر، وكانت مركز 
تخطيط وعمليات للاستخبارات 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة لمــــهــــاجــــمــــة مـــقـــاتـــلـــي 
«طالبان» في أربع ولايات أفغانية 
مــجــاورة، كما قــال مسؤولون في 

الشرطة الأفغانية.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
عــمــدت إلـــى الاعـــتـــراف المــجــزأ عن 
قــتــلــى الــعــمــلــيــة، حــيــث قـــالـــت في 
البداية: إن اثني عشر من عناصر 
الاستخبارات والجيش قتلوا في 
الــهــجــوم، ثــم ارتــفــع الــعــدد إلــى ما 
إلــى خمسة  يزيد على ثلاثين ثــم 

وأربــعــين وخمسة وســتــين، حتى 
وصل حسب بعض التصريحات 
الــرســمــيــة إلــــى أكـــثـــر مـــن سبعين 
قــــتــــيــــلاً ومـــــائـــــة جـــــريـــــح. ونـــقـــلـــت 
مــواقــع إخــبــاريــة عــن مــصــادر في 
الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي قــــولــــهــــا: إن 
١٢٦ مــن منتسبي الاستخبارات 
الأفـــغـــانـــيـــة لــــقــــوا مـــصـــرعـــهـــم فــي 
الـــهـــجـــوم الــــــذي اســـتـــخـــدمـــت فــيــه 
«طالبان» سيارة هامفي عسكرية 
مــفــخــخــة تــمــكــنــت مــــن إدخـــالـــهـــا 
موهمة حراس بوابة القاعدة بأن 
الـــســـيـــارة تــابــعــة لــلاســتــخــبــارات 
الأفغانية، ومن ثم تفجيرها داخل 
القاعدة قليلة المساحة كثيفة عدد 
الأفـــراد فيها؛ مما أدى إلــى مقتل 
العشرات على الفور، وأتبع عملية 
التفجير دخــــول مسلحين اثنين 
مــن «طــالــبــان» إلــى الــقــاعــدة وبــدء 
إطلاق النار على من بقي من أفراد 
الاستخبارات الأفغانية على قيد 
الحياة داخل القاعدة مما زاد في 

عدد القتلى بشكل كبير.
وأشــــــــارت شـــبـــكـــات إعــلامــيــة 

الـــقـــتـــلـــى  إلــــــــى أن عــــــــدد  غــــربــــيــــة 
المـــرتـــفـــع فــــي الـــحـــادثـــة هــــو الــــذي 
قــاد الحكومة الأفغانية للإعلان 
عـــلـــى دفـــــعـــــات عـــــن عــــــدد الــقــتــلــى 
والـــــجـــــرحـــــى بـــســـبـــب حـــســـاســـيـــة 
الــوضــع الأمــنــي المــتــدهــور وكــون 
الهدف من العملية هو إحدى أهم 
القواعد العسكرية للاستخبارات 
الأفغانية التي كانت تدير منها 
عمليات مــطــاردة قــادة «طالبان» 
الميدانيين واستهدافهم. ونشرت 
«طالبان» صور مقاتليها الثلاثة 
الذين اقتحموا القاعدة العسكرية 
في ميدان وردك وأسماءهم، وهم 
من ولايات هلمند وزابول وغزني.
ونقل موقع مقرب مــن وزارة 
الدفاع الأميركية عن مسؤول كبير 
في وزارة الدفاع الأفغانية قوله: 
إن ١٢٦ من منتسبي الاستخبارات 
قتلوا فــي هجوم «طــالــبــان»، وإن 
من بينهم ثمانية من قادة وحدات 
الاستخبارات، مضيفة: إن هدف 
«طالبان» هو إيقاع أكبر قدر من 
الــخــســائــر فـــي الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 

وإيـــــقـــــاع الــــرعــــب فــــي صــفــوفــهــا، 
كــمــا نــقــلــت قـــنـــاة «طـــلـــوع نــيــوز» 
الأفغانية عن شهود عيان قولهم: 
الـــذيـــن  إن مـــســـلـــحـــي «طـــــالـــــبـــــان» 
اقتحموا القاعدة كــانــوا يرتدون 
الـــــــزي الـــرســـمـــي لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
الأفــــغــــانــــيــــة. وحــــســــب الـــــروايـــــات 
لــلــحــادث، فــإن مسلحي  الرسمية 
«طــالــبــان» كــانــوا يستقلون عربة 
هامفي مفخخة دخلوا بها قاعدة 
الاســتــخــبــارات فـــي مـــيـــدان شــهــر، 
عاصمة وردك الواقعة على بعد 
نـــحـــو ٥٠ كـــلـــم جـــنـــوب كــــابــــل؛ مــا 
تسبب بانهيار جزء من السقف، 
بــحــســب مــا أظــهــرت صـــور واردة 
من الموقع. ودخل المجمع بعدهم 
«ثلاثة مهاجمين على الأقل كانوا 
في سيارة من طراز تويوتا تتبع 
عــربــة الــهــامــفــي، بــحــســب مـــا قــال 
عــضــو مــجــلــس ولايــــة وردك عبد 

الوحيد أكبرزاي.
ــتــلــوا 

ُ
وقــــــال: إن المــهــاجــمــين ق

ســـريـــعـــاً، لـــكـــن مــعــظــم الــضــحــايــا 
ســقــطــوا جــــراء انــهــيــار ســقــف في 

الـــقـــاعـــدة. وقـــــال رئـــيـــس المــجــلــس 
المـــحـــلـــي، أخـــتـــر مــحــمــد طـــاهـــري: 
«إنها خسارة كبيرة. قوات جهاز 
الاســــتــــخــــبــــارات مـــــدربـــــة ومـــعـــدة 
بشكل أفضل من عناصر الشرطة 
والجيش الأفغاني الذين يموتون 
بـــأعـــداد قــيــاســيــة». وأضــــــاف: إن 
المهاجمين اقتحموا القاعدة وهم 
يـــرتـــدون الــــزي الــرســمــي لــلــقــوات 

الخاصة الأفغانية.
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الــــرســــمــــي، 
أعـــلـــنـــت مـــديـــريـــة الأمــــــن الــوطــنــي 
(الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة)، أنها 
ضــبــطــت ثـــلاث شــبــكــات إرهــابــيــة 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــات لـــهـــا فـــــي إقــلــيــم 
قــنــدهــار جــنــوبــي الـــبـــلاد. ونقلت 
وكـــــــالـــــــة أنـــــــبـــــــاء «خـــــــامـــــــا بـــــــرس» 
الأفــغــانــيــة عـــن المــكــتــب الإعـــلامـــي 
لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة، قـــولـــه في 
بــيــان لــه، إنــه تــم ضبط الشبكات 
أثــــــنــــــاء الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــي جــــرت 
الأسبوع الماضي. وأضاف البيان: 
تـــم ضبطها  الـــتـــي  الــشــبــكــات  إن 
تتألف من ٣٠ مسلحاً، قام عملاء 

استخباراتيين باعتقالهم جميعاً. 
وأوضحت الحكومة الإقليمية في 
الـــبـــيـــان، أن المــســلــحــين المعتقلين 
شاركوا في أنشطة مدمرة كبرى، 
تــــشــــمــــل تــــفــــجــــيــــرات وعـــمـــلـــيـــات 
انـــتـــحـــاريـــة وهـــجـــمـــات مــســلــحــة. 
وذكر مكتب الحاكم الإقليمي، أن 
المسلحين يقومون بهجمات في 
مــديــنــة قـــنـــدهـــار،، ويــســتــهــدفــون 
بشكل أساسي المجمعات الأمنية 
ونقاط التفتيش الأمنية، والقوافل 

اللوجيستية.
إلــى ذلـــك، فقد نفى المتحدث 
بـــــاســـــم «طــــــالــــــبــــــان» ذبـــــيـــــح الـــلـــه 
مجاهد مــا نشرته وكــالــة الأنباء 
الإيــرانــيــة حــول مقتل المــلا محمد 
يـــعـــقـــوب نـــجـــل المـــــلا مــحــمــد عــمــر 
زعـــيـــم «طــــالــــبــــان». واتــــهــــم ذبــيــح 
الــلــه مــجــاهــد مــن أســمــاهــم عملاء 
الاستخبارات الأفغانية والمبعوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
الــشــائــعــات حول  زاد بأنهم وراء 

مقتل الملا محمد.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان الــــنــــاطــــق 
بــاســم «طــالــبــان» «الــحــمــد لــلــه، لا 
يـــوجـــد أدنـــــى مـــقـــدار مـــن الــصــحــة 
المـــــــلا مــحــمــد  لــــلــــشــــائــــعــــات، وإن 
يعقوب يتمتع بصحة جيدة ولم 
يــصــبــه أي شــــــيء، وهـــــو يــعــيــش 
فــــي مـــكـــان آمـــــــن». وكــــانــــت وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة «إيـــرنـــا» نقلت 
عـــمـــن أســـمـــتـــهـــم مـــــصـــــادرهـــــا، أن 
المــلا يعقوب نجل مؤسس حركة 
المــلا  «طـــالـــبـــان» وزعــيــمــهــا الأول 

عمر، لقي مصرعه في باكستان.
وأشــارت الوكالة إلى أن الملا 
ــتــل فــي منطقة بيشاور 

ُ
ق يعقوب 

القريبة من الحدود  الباكستانية 
مــع أفغانستان، وأنــه أصيب في 
البداية بجروح قبل أن يقتل على 
أيدي مسلحين مجهولين. ونقلت 
الـــوكـــالـــة الإيــــرانــــيــــة عــــن مـــصـــادر 
أخــــــــــرى أن مــــجــــمــــوعــــة مــســلــحــة 
خطفت الملا يعقوب ثم قتلته في 

وقت لاحق.

جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)

حُكم بالإعدام لإنتاجه غاز الخردل وغيره

خبير {كيماوي} عراقي يعترف بمساعدة «داعش»
واشنطن: محمد علي صالح

اعترف خبير أسلحة كيماوية 
عراقي بأنه ساعد تنظيم داعش 
فـــي إنـــتـــاج غــــاز الــــخــــردل الـــســـام، 
وأســلــحــة كــيــمــاويــة أخــــرى، وذلــك 
عــــنــــدمــــا كــــــــان «داعـــــــــــــش» يــحــكــم 
المـــوصـــل، بــعــد أن ســيــطــر عليها 
عــــــام ٢٠١٤. ونـــــشـــــرت صــحــيــفــة 
«واشنطن بوست»، أمس الثلاثاء، 
مقابلة مع العالم العراقي سليمان 
العفاري، اعترف فيها بأنه عمل 
مع «داعش» في مجال إنتاج غاز 
الخردل، وأسلحة كيماوية أخرى. 
المــقــابــلــة  الـــصـــحـــيـــفـــة إن  وقــــالــــت 
جــــريــــت فـــي ســجــن بـــأربـــيـــل، في 

ُ
أ

إقليم كردستان، حيث حُوكم على 

العفاري بــالإعــدام، بعد أن كانت 
قـــوات كــرديــة اعتقلته مــع سقوط 

«داعش».
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، أن  وذكـــــــــــــــرت 
الــــعــــفــــاري كــــــان عــــمــــره ٤٩ عـــامـــاً 
فــي ذلــك الــوقــت، وكـــان يعمل في 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
العراقية عندما استولى «داعش» 

على الموصل.
في المقابلة، قــال العفاري إن 
«داعــــــــش» طـــلـــب مـــنـــه «المـــســـاعـــدة 
فــــي تــحــضــيــر ســـــلاح كـــيـــمـــاوي»، 
فــرد بأنه لا يعرف إلا القليل عن 
ذلك. لكنه، في النهاية، وافق على 
العرض، وأشرف على إنتاج غاز 

الخردل لمدة زادت عن ١٥ شهراً.
وقــــال الــصــحــافــي الأمــيــركــي، 

الــذي أجــرى المقابلة، إن العفاري 
«رجــــل عــاطــفــي، ومــرتــب بطريقة 

مثالية».
وقال العفاري: «هل أنا نادم 
عــلــى ذلــــك؟ لا أدري هــل يمكنني 
اســـتـــخـــدام مــثــل هــــذه الــكــلــمــات». 
وأضاف: «لقد أصبحوا الحكومة، 
وصـــرنـــا نــعــمــل تــحــت أمـــرتـــهـــم». 
وقـــال: «كـــان لا بــد لنا أن نحصل 
على وظيفة، وعلى راتــب لنعول 

عائلاتنا».
وقال العفاري إنه كان مسؤولاً 
عــن عــمــلــيــات الـــشـــراء والــتــخــزيــن 
فــــي الـــقـــســـم المـــعـــدنـــي بـــــالـــــوزارة. 
وإن «الــداعــشــيــين» وجـــدوه هدفاً 
مــفــيــداً بــالــنــســبــة لـــهـــم. ووصـــف 
كـــيـــف زار مــــســــؤولــــو «داعــــــــش» 

مـــكـــتـــبـــه بــــعــــد بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع 
مــــن احــــتــــلال المـــــوصـــــل. وأمـــــــروه 
بـــالـــعـــمـــل فـــــي بــــرنــــامــــج مـــحـــدد، 
وهــــو إنـــتـــاج أســلــحــة كــيــمــاويــة، 
مــع وضـــع قــائــمــة مــشــتــريــات من 
المـــعـــدات المــعــدنــيــة المــتــخــصــصــة. 
وشملت القائمة معدات فولاذية، 
وصـــمـــامـــات، وأنـــابـــيـــب، ومــــواد 
غير قابلة للصدأ، بالإضافة إلى 
مــدافــع ودبـــابـــات لنقل الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، وتــصــويــبــهــا نحو 

الأعداء.
وكان يعمل مع علماء آخرين 
كــيــمــيــائــيــين وبــيــولــوجــيــين؛ قبل 
ذلك، كان بعضهم عمل في برنامج 
أسلحة الرئيس العراقي السابق 

صدام حسين.

وقـــال الــعــفــاري إن واحـــداً من 
الأســـلـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي ركـــز 
عــلــيــهــا «الـــداعـــشـــيـــون» كــــان غــاز 
الخردل. وهو غاز شوه وقتل كثيراً 
من الجنود خلال الحرب العالمية 
الأولــــى. وهــو غــاز يــدخــل الشعب 
الهوائية للرئتين عند استنشاقه، 
ويكون سبب موت بطيء ومؤلم، 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان. واعــتــرف 
العفاري بأن دوره كان توريد غاز 
الخردل، والإشراف على مختبرات 
عــلــمــيــة، بــعــضــهــا داخـــــل جــامــعــة 
المــوصــل، وبعضها فــي ضواحي 
الموصل. وأضــاف: «بالنسبة لهم 
(الــداعــشــيــين) كـــان أهـــم هـــدف هو 
صناعة شيء، إذا لن يقتل الأعداء، 

يخيفهم».

وحــســب الــصــحــيــفــة، فــي عــام 
بـــرنـــامـــجـــاً  بــــــدأ «داعــــــــــش»   ٢٠١٤
لــتــصــنــيــع الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
الــكــلــوريــن، وعناصر  بــاســتــخــدام 
سامة أخرى كانت استعلمت في 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. وقــالــت 
الصحيفة إن المقابلة مع العفاري 
«كشفت أجـــزاء مــن جهد طموح، 
لــــم يـــكـــن مــفــهــومــاً عـــلـــى الإطـــــلاق 
فـــي المـــاضـــي، وذلـــــك بـــهـــدف بــنــاء 
تـــرســـانـــة عـــســـكـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
(دولــــة الــخــلافــة الإســلامــيــة)، وأن 
ذلـــك شــمــل تــرســانــة مــن الأسلحة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة والــــبــــيــــولــــوجــــيــــة». 
وأضافت الصحيفة: «كان هدفهم 
هو تخويف خصومهم، إذا ليس 

إبادتهم».

اعتقال تونسية بتهمة الإرهاب إثر تصويرها سجناً
تونس: المنجي السعيداني

أحالت أجهزة الأمن التونسية، 
طـــالـــبـــة جـــامـــعـــيـــة، عـــلـــى الــقــطــب 
الــــقــــضــــائــــي لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، 
وذلــــك إثـــر إلـــقـــاء الــقــبــض عليها، 
وهــي بــصــدد الــتــقــاط صــور لأحد 
الــســجــون فــي منطقة بــنــزرت (٦٠ 
كلم شمال العاصمة التونسية). 
وأكدت وزارة الداخلية التونسية 

أن المتهمة قد تولت خــلال الآونــة 
الأخــــــيــــــرة رصــــــد أحــــــد الـــســـجـــون 
وصــــــــــورت مــــداخــــلــــه ومــــخــــارجــــه 
ومحيطه الخارجي، وهو ما أكد 
شـــكـــوك فـــرقـــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
ببنزرت حــول نواياها الحقيقية 
الـــــرصـــــد والـــتـــصـــويـــر.  مـــــن وراء 
وذكرت مصادر قضائية بالمحكمة 
الابتدائية ببنزرت التي تنظر في 
الــقــضــايــا الإرهـــابـــيـــة، أن المتهمة 

تبلغ من العمر نحو ٢١ سنة، وهي 
طــالــبــة جــامــعــيــة تــنــتــمــي لــعــائــلــة 
أفـــرادهـــا تبني  يــعــرف عــن معظم 
الــفــكــر المــتــشــدد، وقـــد تــــورط عــدد 
منهم خلال السنوات الأخيرة في 
قضايا إرهابية، وقد كررت ترصد 
السجن على فترات متباعدة قبل 
أن تــلــقــي أجــــهــــزة الأمــــــن الــقــبــض 
عليها. وأشارت التحريات الأمنية 
التي رافــقــت عملية الاعتقال إلى 

تـــأكـــد وجـــــود صــــور مـــن مختلف 
الزوايا للسجن، علاوة على صور 
داخــل جهاز هاتف جــوال وجهاز 
تــخــزيــن المــعــطــيــات، وهـــو مــا أدى 
إلــى حجزها للتأكد منها كأدلة 
عــلــى وجـــود نــوايــا إرهــابــيــة لــدى 

المتهمة. 
وأكدت مصادر أمنية تونسية 
أن مــثــل هــــذه الـــحـــالات قـــد تــكــون 
مقدمة لتنفيذ أعمال إرهابية فيما 

«الــذئــاب المــنــفــردة»  بـــات يــعــرف بـــ
ضمن الخلايا الإرهابية النائمة 
التي تقدرها دوائــر مختصة بما 
بــــين ٣٠٠ و٤٠٠ خــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
مـــنـــتـــشـــرة فــــي عـــــدد مــــن الأحـــيـــاء 
الــــشــــعــــبــــيــــة وبـــــــعـــــــدد مـــــــن المـــــــدن 

التونسية. 
وعـــبـــرت المـــصـــادر ذاتـــهـــا عن 
خـــشـــيـــتـــهـــا مـــــن إمـــكـــانـــيـــة إعــــــادة 
سيناريو الهجوم الإرهابي نفسه 

الذي عرفه شارع الحبيب بورقيبة 
وسط العاصمة قبل نحو ٣ أشهر 
حــــين فـــجـــرت انـــتـــحـــاريـــة نــفــســهــا 
مــســتــهــدفــة دوريــــــة أمـــنـــيـــة، وهــي 
العملية الانتحارية الأولــى التي 

تنفذها امرأة في تونس.
يُذكر أن الإرهابية التونسية 
مـــــنـــــى قــــبــــلــــة المـــــــعـــــــروفـــــــة بــــاســــم 
«انــتــحــاريــة شــــارع بــورقــيــبــة» قد 
ـــذت يــــوم ٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

ّ
نـــف

الأول) الماضي، أول عملية إرهابية 
انتحارية في تونس، ضمن ما بات 
يُــطــلــق عــلــيــه «الـــذئـــاب المــنــفــردة»، 
وأسفرت هــذه العملية الإرهابية 
عن إصابة ١٥ جندياً و٥ مدنيين، 
بــيــنــهــم طـــفـــل، بــــجــــراح مــتــفــاوتــة 
الـــخـــطـــورة، ولــــم يــســفــر الــهــجــوم 
الانتحاري عن أي ضحايا، ما عدا 
مقتل منفذة الهجوم التي لقِيَت 
حتفها على عين المكان. وتعيش 

تونس منذ ثورة ٢٠١١ على وقع 
عمليات إرهابية متواترة، وتقدّر 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولــــيــــة عـــدد 
التونسيات اللاتي التحقن ببؤر 
الــخــارج بنحو ١٠ في  التوتر في 
المــــائــــة مــــن مـــجـــمـــوع الإرهـــابـــيـــين 
الذين انضموا إلى تلك التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة، خــصــوصــاً فــي ليبيا 
وســوريــا والــعــراق، وهــو ما يقدر 

بـ٣٠٠ إرهابية.

مصر: إرجاء إعادة محاكمة
 ٣٥ متهماً في «فض رابعة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجـــــــأت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الــقــاهــرة، أمــس، إعـــادة محاكمة 
قــــضــــيــــة فــض  فــــــي  ٣٥ مـــتـــهـــمـــاً 
اعــــتــــصــــام رابـــــعـــــة إلـــــــى جــلــســة 

الثلاثاء المقبل.
وقـــــــررت المـــحـــكـــمـــة الــقــبــض 
على ٣٥ متهماً مــن الحاضرين 
لــــلــــجــــلــــســــة، واعــــــتــــــبــــــار الـــحـــكـــم 
الغيابي قائماً بحق ٧ متهمين 
لم يحضروا، وذلك في الجلسة 
المخصصة لإعـــادة محاكمة ٤٢ 
متهماً، في القضية التي واكبت 
يـــونـــيـــو  أحـــــداثـــــهـــــا «ثــــــــــورة ٣٠ 
(حزيران) ٢٠١٣»، والتي أطاحت 
بـــحـــكـــم الــــرئــــيــــس «الإخــــــوانــــــي» 
محمد مــرســي، بــعــد مــظــاهــرات 
شعبية حاشدة ضد استمراره 
في السلطة. وفضت قوات الأمن 
اعتصام عدد من أنصاره الذين 
تـــجـــمـــعـــوا فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــيـــدان 
«رابعة العدوية» (هشام بركات 
حــالــيــاً) فــي أغــســطــس (آب) من 

العام نفسه.
وسبق أن أصدرت المحكمة 
قـــــــراراً بــــإعــــدام ٧٥ مــــن عــنــاصــر 
«الإخوان» في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، فــي القضية التي كان 

متهماً فيها ٧٣٩ متهماً.
وأســــنــــدت الــنــيــابــة الــعــامــة 
لــلــمــتــهــمــين فــــي الـــقـــضـــيـــة أنــهــم 
«ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر 
مسلح والاشـــتـــراك فيه بميدان 
رابـــعـــة الــعــدويــة (مـــيـــدان هــشــام 
بـــركـــات حــالــيــا) وقــطــع الــطــرق، 
وتــــقــــيــــيــــد حــــــريــــــة الـــــــنـــــــاس فـــي 
التنقل، والقتل العمد مع سبق 
الإصـــــــــرار لـــلـــمـــواطـــنـــين وقــــــوات 
الشرطة المكلفة فض تجمهرهم، 
والــــــشــــــروع فــــي الـــقـــتـــل الـــعـــمـــد، 

وتــعــمــد تــعــطــيــل ســيــر وســائــل 
النقل». كما تضمنت الاتهامات 
«ارتـــــــــــكـــــــــــاب جــــــــرائــــــــم احــــــتــــــلال 
وتــــخــــريــــب المــــبــــانــــي والأمــــــــلاك 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة والـــكـــابـــلات 
الــكــهــربــائــيــة بـــالـــقـــوة، وتــنــفــيــذ 
أغراض إرهابية بقصد الإخلال 
بالنظام العام وتعريض سلامة 
المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير 
الـــســـكـــيـــنـــة الــــعــــامــــة، ومـــقـــاومـــة 
الـــســـلـــطـــات الــــعــــامــــة، وإرهــــــــاب 
جموع الشعب المصري، وحيازة 
وإحــــــراز المــفــرقــعــات والأســلــحــة 
الـــــنـــــاريـــــة والـــــذخـــــائـــــر الـــــتـــــي لا 
يجوز الترخيص بحيازتها أو 
إحـــرازهـــا، والأســلــحــة البيضاء 
الـــتـــي تــســتــعــمــل فــي  والأدوات 

الاعتداء على الأشخاص».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أجـــلـــت 
مـــحـــكـــمـــة جـــــنـــــايـــــات الــــقــــاهــــرة 
مــحــاكــمــة ٢١٥ متهماً بتشكيل 
«مــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة بـــاســـم 
(كتائب حلوان) لتنفيذ عمليات 
عــــدائــــيــــة ضـــــد أفـــــــــراد وضـــبـــاط 
الــشــرطــة ومــنــشــآتــهــا وتــخــريــب 
الأملاك والمنشآت العامة خاصة 
أبـــــــراج ومــــحــــولات الـــكـــهـــربـــاء». 
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين 
«وضــــــــع مـــخـــطـــط إرهــــــابــــــي مــن 
داخــل محبسهم بهدف إسقاط 
نظام الحكم، وقتل ٣ مجندين 
وإصــــــابــــــة ١٢ ضــــابــــطــــا وفــــــرد 
شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف 
مركبتي شرطة، فضلا عن واقعة 
الــتــعــدي عــلــى مــســؤولــي الأمـــن 
الــجــامــعــيــة،  بـــالمـــديـــنـــة  الإداري 
الــــتــــي تـــخـــلـــف عـــنـــهـــا إصــــابــــة ٣ 
مــنــهــم وتـــخـــريـــب مــبــنــى نــقــطــة 
شرطة الحي العاشر، ومحاولة 
استهداف كوبري المشاة بطريق 

النصر باستخدام مفرقعات».

إندونيسيا تراجع قرار الإفراج
ط تفجيرات بالي بعد انتقادات  عن مخطِّ

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات إن  قــــــــــالــــــــــت 
إنــدونــيــســيــا تــراجــع قــــراراً بمنح 
رجـــــل الــــديــــن المـــتـــشـــدد أبـــــو بــكــر 
باعشير الذي له صلة بتفجيرات 
بالي عام ٢٠٠٢ إفراجاً مؤقتاً بعد 
أن أثـــــارت أنـــبـــاء إطــــلاق ســراحــه 
انــتــقــادات. وكــان الرئيس جوكو 
ويدودو، قد قال الأسبوع الماضي 
إن باعشير (٨١ عــامــاً) سيُمنح 
إفــــراجــــاً مـــبـــكـــراً مـــؤقـــتـــاً لأســـبـــاب 
إنسانية، مستشهداً بكبر سنه 
وســـــوء حــالــتــه الــصــحــيــة. وقـــال 
مــســتــشــار قــانــونــي لـــويـــدودو إن 
رجل الدين سيحصل على إفراج 
غـــيـــر مـــــشـــــروط. وأوضــــــــح وزيــــر 
الأمن ويرانتو، أول من أمس، أن 
قــرار الإفــراج  الحكومة ستراجع 
غير المشروط. وأضاف في بيان: 
«طـــلـــب الـــرئـــيـــس مـــن المــســؤولــين 
المـــعـــنـــيـــين إجــــــــراء مـــراجـــعـــة أدق 

وأشــــمــــل عـــلـــى الــــفــــور لـــلـــرد عــلــى 
الـــطـــلـــب». وتــــابــــع أن الــســلــطــات 
«تبحث عناصر مثل بانكسيلا» 
وهــــــــي آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة الـــــدولـــــة 
العلمانية التي تطالب كل مدان 
بالتعهد بالولاء، ولكن باعشير 

رفض مراراً الاعتراف بها.
كــــــان بـــاعـــشـــيـــر، الـــــــذي يــعــد 
«الـــجـــمـــاعـــة  الـــزعـــيـــم الـــــروحـــــي لــــ
ديــن، بمقتضى 

ُ
أ الإسلامية»، قد 

قــــوانــــين مــكــافــحــة الإرهــــــــاب عـــام 
٢٠١٠، بــأن لــه صــلات بمخيمات 
تـــدريـــب لــلــمــتــشــدديــن فـــي إقــلــيــم 
آتــــشــــيــــه بـــــجـــــزيـــــرة ســــومــــطــــرة، 
وصـــــــــدر عـــلـــيـــه حــــكــــم بـــالـــســـجـــن 
١٥ عـــامـــاً. وكــــان رئــيــس الـــــوزراء 
الأســـتـــرالـــي ســكــوت مــوريــســون، 
قد قال إن الأستراليين يتوقعون 
أن تــحــتــرم إنــدونــيــســيــا موقفهم 
بشأن الإفراج الوشيك عن المتهم 
بالتخطيط لتفجيرات بالي، أبو 

بكر باعشير.
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تريدان إنشاء جيش أوروبي... ولا إشارة إلى تقاسم مقعد باريس في مجلس الأمن

فرنسا وألمانيا توقعان معاهدة {تعاون واندماج}
باريس: ميشال أبو نجم

استبق قصر الإليزيه التوقيع على 
معاهدة جــديــدة فرنسية - ألمانية حول 
«التعاون والاندماج» بين باريس وبرلين 
التي تكمل معاهدة الإليزيه المبرمة بين 
الــبــلــديــن فــي عـــام ١٩٦٣، بــبــيــان يدحض 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات، وخــــصــــوصــــاً مـــــحـــــاولات 
التضليل التي راجت في الأسابيع الأخيرة 
حول مضمون المعاهدة، وحــول ما يقال 

إنه يمسّ بسيادة فرنسا وهويتها.
ورد الـــبـــيـــان بـــدايـــة عــلــى دعـــــوى أن 
الرئيس ماكرون قد تخلى عن منطقتي 
الألــــزاس والــلــوريــن الفرنسيتين لألمانيا 
التي ستتولى بموجب المعاهدة إدارتهما 
أو أن ســكــانــهــمــا ســيــجــبــرون عــلــى تعلم 
اللغة الألمانية. كذلك، دحض البيان المقولة 
التي تم تناقلها والقائلة: إن فرنسا سوف 
الـــذي تشغله في  الــدائــم  المــقــعــد  تتقاسم 
مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا. وأخيراً، 
أكد البيان الرئاسي، أن المعاهدة الجديدة 
لن تحل محل معاهدة الإليزيه، بل إنها 
«ستكملها أخذاً بعين الاعتبار تحديات 

القرن الحادي والعشرين».
ورغم توضيحات الرئاسة للمعاهدة 
الــتــي تــتــشــكــل مـــن ٧ فــصــول و٢٨ مــــادة، 
ونشرها بالكامل على الموقع الإلكتروني 
للإليزيه، فــإن حملة التشكيك الآتية من 
طــرفــي الخريطة السياسية، أي اليسار 
المــتــشــدد والــيــمــين المــتــطــرف، لــم تتوقف. 
وآخــــر مــا جــــاءت بــه هــو مــطــالــبــة مــاريــن 
لــوبــن، رئيسة حــزب «التجمع الوطني» 
«الــجــبــهــة الــوطــنــيــة ســـابـــقـــاً» ومــنــافــســة 
مـــــاكـــــرون فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الماضية، بعرض المعاهدة على المجلس 
الـــدســـتـــوري لــلــنــظــر فـــي مـــدى مــلاءمــتــهــا 
لــلــنــصــوص الــــدســــتــــوريــــة. والـــــحـــــال، أن 
الطرفين، الفرنسي والألماني، كما تشير 
أوســـــــــاط الــــرئــــاســــة الـــفـــرنـــســـيـــة، اتـــخـــذا 
الاحتياطات كافة، وما كانا يعمدان إلى 
تــوقــيــع مــعــاهــدة قـــد تــتــضــمــن مــخــالــفــات 
دســتــوريــة فــي هــذا الــجــانــب مــن الــحــدود 

أو ذاك.
ولــــم تــفــاجــأ هــــذه الأوســـــــاط بـــإثـــارة 
ــــــزاس والــلــوريــن  مـــوضـــوع مــنــطــقــتــي الأل
اللتين كانتا خلال قرون موضوع تنازع 
بــين فــرنــســا وألمــانــيــا، وقـــد استعادتهما 
فرنسا عقب الحرب العالمية الأولى بعد أن 
انتزعهما الزعيم الألماني وصانع الوحدة 
الألمانية عام ١٨٧٠ بفضل انتصارات قواته 
على جيش الإمبراطور نابوليون الثالث. 
وكانت معاهدة الإليزيه التي جاءت بعد 
١٨ عـــامـــاً عــلــى انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية ومــا عرفته مــن احــتــلال وتدمير 
ومـــــجـــــازر، قــــد صــيــغــت لـــتـــرســـي الـــســـلام 
بين البلدين وتدفعهما للتعاون. ومنذ 
تــلــك الــفــتــرة ومـــع بــدايــة مــســيــرة الاتــحــاد 
الأوروبي الذي تبدلت أسماؤه مع مرور 

الوقت، شكل الثنائي الفرنسي - الألماني 
اللبنة الأساسية للبناء الأوروبي.

وأهـــم مــا جـــاء فــي المــعــاهــدة يتناول 
المــجــال الــدفــاعــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والأمــن الداخلي والخارجي والتضامن 
والتكافل بين البلدين. ويلتزم الطرفان 
بالتشاور لتحديد مواقف مشتركة «حول 
كل القرارات المهمة التي تمسّ مصالحهما 
المــشــتــركــة والــعــمــل مــعــاً، حــيــث كـــان ذلــك 
مــمــكــنــاً». مــن هـــذه الـــزاويـــة، فـــإن الفصل 
الـــثـــانـــي مـــن المـــعـــاهـــدة المــســمــى «الـــســـلام 
والأمن والتنمية» الذي يتضمن ست مواد 
رئيسية، يرسم صورة التعاون المستقبلي 

بين البلدين. 
ويـــنـــص الــبــنــد الـــخـــاص بــالــتــعــاون 
الــــبــــلــــديــــن «يــــمــــدان  الـــــدفـــــاعـــــي عــــلــــى أن 
يــــــد المـــــســـــاعـــــدة أحـــــدهـــــمـــــا لـــــلآخـــــر بــكــل 
الــتــي يمتلكانها، بما فــي ذلك  الــوســائــل 
الـــقـــوة المــســلــحــة فـــي حـــال الاعـــتـــداء على 
أراضيهما». ويشمل ذلك أيضاً العمليات 
الإرهابية التي عانى منها الطرفان في 

السنوات القليلة الماضية.
في السياق عينه، تنص المعاهدة على 
إنشاء «المجلس الفرنسي - الألماني للدفاع 
والأمـــــــن» وعـــلـــى إمــكــانــيــة نــشــر مــشــتــرك 

لقواتهما خارج حدودهما. كذلك، تدعو 
إلــى تعزيز «تجانس وفاعلية  المــعــاهــدة 
أوروبا في المجال الدفاعي» وسد الفراغ 
في المجالات الضعيفة بما يعزز الاتحاد 
الأوروبـــــــي والــحــلــف الأطـــلـــســـي. ويــلــتــزم 
الــبــلــدان أيــضــاً بتعزيز تــعــاون قواتهما 
المسلحة وبلورة برامج دفاعية مشتركة 
وتــوســيــع الــتــعــاون بضم شــركــاء آخرين 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــصــنــاعــي الــدفــاعــي 
والتكنولوجي وتوحيد مقاربتهما في 
ميدان تصدير المعدات الدفاعية الناتجة 

من تعاونهما.
وفـــــــيـــــــمـــــــا خـــــــــــص الأمـــــــــــــــــــــن، تــــنــــص 
المـــعـــاهـــدة عــلــى الارتــــقــــاء بــالــتــعــاون في 
مـــيـــدان الأمـــــن الـــداخـــلـــي، والــــحــــرب على 
الإرهـــاب، والجريمة المنظمة، والتعاون 
الاستخباري والقضائي. أما في الميدان 
الدبلوماسي والــســيــاســي، فــإن الطرفين 
عازمان على تعزيز التعاون بين وزراتي 
الـــخـــارجـــيـــة وتـــــبـــــادل الــــــكــــــادرات عــالــيــة 
المـــســـتـــوى، وتـــعـــزيـــز الـــتـــشـــاور فـــي الأمـــم 
المتحدة ومجلس الأمن والحلف الأطلسي 
والاتــحــاد الأوروبـــي. ولا يتضمن النص 
أي إشـــارة إلــى تقاسم مقعد بــاريــس في 
مجلس الأمن، بل إن ما تسعى إليه فرنسا 

الــتــي تــدعــو مــنــذ ســنــوات إلـــى «إصـــلاح» 
اليابان، والهند،  مجلس الأمــن وإدخـــال 
والبرازيل، ودولة أفريقية هو تخصيص 
مقعد لألمانيا في المجلس المذكور وليس 
اقتسام مقعدها. وجاء في ملحوظة، في 
هامش المعاهدة، أن قبول ألمانيا عضواً 
دائــمــاً فــي مــجــلــس الأمــــن يــعــد «أولـــويـــة» 

لدبلوماسية البلدين.
ترى المستشارة الألمانية، أن التعاون 
الـــدفـــاعـــي المـــشـــتـــرك المــــعــــزز، كـــمـــا تــنــص 
الــجــديــدة، يمكن اعتباره  عليه المعاهدة 
«مــــســــاهــــمــــة مـــــن أجـــــــل إنـــــشـــــاء الـــجـــيـــش 
الأوروبــــــــي» الـــــذي أثـــيـــر قــبــل أشـــهـــر عــدة 
ونــتــج مــنــه تــبــادل لــلاتــهــامــات مــع إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب. وجاء 
كلام ميركل قبل التوقيع على المعاهدة. 
ولم يتأخر الرئيس ماكرون من الدفع في 
الاتجاه عينه، خصوصاً أن باريس هي 
الأكــثــر حماسة فــي هــذا المــجــال. وجــاءت 
الــســابــقــة والعنيفة تعليقاً  ردود تــرمــب 
على تصريحات لماكرون اعتبر فيها أن 
إحدى مهام الجيش الأوروبي هو بالطبع 
الــدفــاع عــن أوروبــــا «بــمــا فــي ذلـــك بوجه 
الــولايــات المتحدة». ودعــا مــاكــرون أمس 
مجدداً إلى «إنشاء جيش أوروبي حقيقي 

لــنــحــمــي أنـــفـــســـنـــا، ولـــتـــكـــن لـــنـــا ســيــاســة 
خارجية حقيقية» بمعنى موحدة، وهو 
مــا يفتقر إلــيــه الــبــلــدان وكــذلــك الاتــحــاد 

الأوروبي. 
لكن رغم تقارب المواقف في موضوع 
الـــجـــيـــش الأوروبــــــــــي، فـــإنـــه مــــن الــصــعــب 
المــقــارنــة دفــاعــيــاً وســيــاســيــاً، بــين فرنسا 
الــقــوة الــنــوويــة الــشــرعــيــة والمــعــتــرف بها 
الــدائــم فــي مجلس الأمــن  هكذا والعضو 
وبـــين ألمــانــيــا الــتــي مـــا زالــــت تستضيف 
إلــى  قــاعــدة عسكرية أمــيــركــيــة، وتعتمد 
حـــد كــبــيــر عــلــى حــمــايــة المــظــلــة الــنــوويــة 
الأميركية. كذلك، فــإن الدستور الألماني 
يحد إلى درجة كبيرة انتشار قوات ألمانية 
خـــارج الــحــدود، كما أن لألمــانــيــا معايير 
أكــثــر تـــشـــدداً فــيــمــا خــصــص الـــصـــادرات 
الدفاعية. وجاء تعليق أمين عام الحلف 
الأطلسي يــان ستولتنبرغ لافــتــاً؛ لجهة 
ترحيبه بالمعاهدة الجديدة واعتباره أن 
الــتــعــاون الــفــرنــســي - الألمــانــي كـــان «منذ 
عقود لأمــن واســتــقــرار أوروبــــا» فــي حين 
كــانــت تعليقاته الخريف المــاضــي، فيما 
خص إنشاء جيش أوروبي أكثر تحفظاً؛ 
إذ نبّه وقتها إلى أنه «ليس من بديل 

عن الحلف الأطلسي.

ماكرون وميركل ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بعد توقيع المعاهدة في ألمانيا أمس (أ.ب)

«سي آي إيه» عملت على التقارب 
مع كوريا الشمالية قبل ١٠ أعوام

واشنطن: معاذ العمري

لم يكن التقارب الأميركي 
مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة ولــيــد 
اللحظة، حتى لقاءات السلام 
لم تكن مجرد مــبــادرة سلام، 
بـــل جـــــاءت جــمــيــعــهــا نتيجة 
سنوات من اللقاءات السرية، 
وتــــــبــــــادلات غـــيـــر مــعــلــنــة فــي 
الــــرســــائــــل لــتــقــريــب وجـــهـــات 
النظر، إذ تمتد تلك اللقاءات 
إلى ١٠ أعوام منذ العام ٢٠٠٩، 
الــــتــــي كــــانــــت عـــلـــى مــســتــوى 
مـــــســـــؤولـــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. لـــقـــاء الـــســـلام 
والمـــــصـــــافـــــحـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
الــــتــــي تــــمــــت بـــــين الـــرئـــيـــســـين 
الأميركي والــكــوري الشمالي 
الــعــام  فـــي ســنــغــافــورة ٢٠١٨ 
الماضي كان تأكيداً على نجاح 
الــتــقــارب والـــلـــقـــاءات الــســريــة 
بــــين الـــطـــرفـــين طــيــلــة الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة، إذ تــــم خـــــلال تــلــك 
الأعـــــوام كثير مــن الــنــقــاشــات 
وتــــبــــادل المــعــتــقــلــين، مــــا كـــان 
تمهيداً لكثير من الحلول التي 

تتم مناقشتها حالياً. 
وبــحــســب صحيفة «وول 
ستريت جورنال» الأميركية، 
واستناداً إلى مصادر رسمية 
مطلعة، فإن واشنطن وسيول 
حافظتا على قناة سرية عُرفت 
بــــقــــنــــاة «غـــــــــين» لــــلاتــــصــــالات 
والمــــــشــــــاورات بــــين الـــطـــرفـــين، 
جــــــــــرى خــــــــــلال تـــــلـــــك الــــفــــتــــرة 
إطـــلاق ســـراح بــعــض الأســـرى 
ومـــــنـــــاقـــــشـــــات حــــــــول ســـلـــوك 
كوريا الشمالية في البرنامج 
الـــنـــووي، إلا أن تــلــك الــعــلاقــة 
ضعفت خلال الأعوام الأخيرة 
الــرئــيــس الأميركي  فــتــرة  منذ 

السابق باراك أوباما.
وتضمنت القناة السرية 
بـــــين وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
المركزية الأميركية، ونظرائهم 
من كوريا الشمالية «الخصم» 
لقاءً في عام ٢٠١٢ خلال إدارة 

أوباما، من قبل مايكل موريل، 
جــرى في بيونغ يانغ، إلا أن 
التواصل بين الطرفين ضعف 
فـــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة لإدارة 
أوبـــــامـــــا، لـــيـــعـــود مـــــرة أخــــرى 
بـــعـــد فـــــوز الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
ترمب في الرئاسة عام ٢٠١٧، 
لــيــقــوم مــايــك بومبيو رئيس 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
(CIA) في تلك الفترة بإرسال 
ضـــابـــط مـــن الـــوكـــالـــة لمــقــابــلــة 
نظرائه الكوريين الشماليين 
فــي سنغافورة فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٧. وبــحــلــول أوائـــل 
هــــنــــاك  كــــــانــــــت   ،٢٠١٨ عـــــــــام 
زوبعة من المحادثات السرية 
والعامة جارية، وتلقى تقدماً 
إيــــجــــابــــيــــاً، مـــــا تـــكـــلـــل بــجــمــع 
الـــرئـــيـــســـين تـــرمـــب وكـــيـــم فــي 
سنغافورة، والذي كان مليئاً 
بالإيجابية ومحاطاً بالدفء 
والتقارب من الطرفين، وذلك 
بفضل الأداء الاستخباراتي 
الذي لعب دوراً مهماً لإنجاح 
ذلــــــك، ووفــــــر الـــجـــهـــد لــلــطــرق 
الـــتـــي عملت  الــدبــلــومــاســيــة، 
على جمع الجانبين فــي قمة 
ثانية، أواخر فبراير (شباط) 

الشهر المقبل.
وجــــــود قـــنـــاة المـــخـــابـــرات 
يـــكـــشـــف عـــــن بـــعـــد جــــديــــد لمــا 
كـــــان مـــعـــروفـــاً عــــن الـــعـــلاقـــات 
بين الولايات المتحدة وكوريا 
الــــشــــمــــالــــيــــة؛ حــــيــــث أضــــــاف 
إلــى الصورة العامة،  نسيجاً 
وتـــغـــيـــيـــراً لــلــغــة الـــتـــهـــديـــدات 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مــــتــــبــــادلــــة بــين 
الطرفين. وكان أحد المحاورين 
الــجــنــرال كيم  الرئيسيين هــو 
يونغ تشول، الرئيس السابق 
لــــوكــــالــــة الـــتـــجـــســـس الـــعـــامـــة 
لمكتب الاستطلاع في بيونغ 
يـــــانـــــغ، والـــــــــذي يـــتـــولـــى الآن 
المـــفـــاوض فــي المــحــادثــات مع 
الــتــقــى الجمعة  واشــنــطــن، إذ 
الماضية الرئيس ترمب ووزير 

الخارجية مايك بومبيو.

لـــــم تـــكـــن لــــــدى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
عـــــلاقـــــات دبــــلــــومــــاســــيــــة قــــط، 
ولا تــحــتــفــظــان بــســفــارات في 
عــــــواصــــــم كــــــل مــــنــــهــــمــــا، وقــــد 
تـــــــبـــــــادلا مـــــنـــــذ وقــــــــــت طــــويــــل 
الرسائل من خلال بعثة الأمم 
المتحدة لكوريا الشمالية في 
نــــيــــويــــورك، إذ اعـــتـــبـــر بــعــض 
المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين أن 
فــائــدة القناة الاستخباراتية 
كــانــت مـــحـــدودة، وأن هدفها 
الأساسي هو تمرير الرسائل 
إلى وزارة الشؤون الخارجية، 
الأقـــــــــــــل نــــــــفــــــــوذاً فــــــــي كـــــوريـــــا 

الشمالية.
اســــتــــخــــدمــــت واشــــنــــطــــن 
لـــقـــاءات المـــخـــابـــرات لأغـــراض 
متعددة، وقد توسعوا لمناقشة 
إلى  المحتجزين،  الأميركيين 
لإدارة  محتملة  أداة  جعلها 
الأزمات، وهي وسيلة للتأكيد 
على أن الولايات المتحدة كانت 
الــعــلاقــات  مــســتــعــدة لتطبيع 
مقابل نــزع الــســلاح الــنــووي، 
وآلــيــة لمناقشة خــطــط القمة، 
التي بلغت ذروتها في زيارة 
قـــــام بـــهـــا بــومــبــيــو آخـــــر مـــرة 
إلى سيول، عندما كان مدير 

وكالة المخابرات المركزية.
ويأتي النجاح الحقيقي 
الــقــنــاة الاســتــخــبــاراتــيــة  لتلك 
مــــــــــارس (آذار)  نــــهــــايــــة  فــــــي 
٢٠١٨، عندما سافر بومبيو 
إلــــــــى بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ مــــديــــراً 
لــلــمــخــابــرات، ثـــم زارهـــــا بعد 
٦ أسابيع وزيـــراً للخارجية، 
عـــــائـــــداً مـــــن هـــــنـــــاك، ومــــعــــه ٣ 
معتقلين أميركيين، لتصبح 
بـــــعـــــد ذلـــــــــك الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الأميركية - الكورية الشمالية 
إلــى حــد كبير،  الآن مفتوحة 
والمـــــحـــــادثـــــات بــيــنــهــمــا عــلــى 
أعلى المستويات، كما تواصل 
اتــــصــــالات المــــخــــابــــرات أيــضــاً 
أعـــمـــالـــهـــا عـــلـــى نـــفـــس الــقــنــاة 

«غين».

{سيادتها} على جزر الكوريل موسكو تطالب بمعاهدة سلام مع طوكيو... وتتمسك بـ

محادثات «غير سهلة» بين بوتين وآبي
موسكو: «الشرق الأوسط»

اســتــضــافــت مــوســكــو، أمــس 
(الــثــلاثــاء)، قمة روســيــة يابانية 
تمحورت حول قضايا العلاقات 
الثنائية وعلى رأســهــا موضوع 
إبرام معاهدة سلام بين موسكو 
وطوكيو والجزر المتنازع عليها 
بــين البلدين فــي مــفــاوضــات رأى 

الطرفان أنها «غير سهلة».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين خــــــلال لــقــائــه 
الـــوزراء الياباني شينزو  رئيس 
آبي: «خصصنا الكثير من الوقت 
مع آبي بشأن آفــاق التوصل إلى 
مـــعـــاهـــدة ســــــلام»، مــضــيــفــاً: «أنـــا 
مـــســـرور جـــداً لـــرؤيـــتـــك»، موجهاً 
حــديــثــه إلــــى آبـــــي، حــســب وكــالــة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــــروســــيــــة. وقــــال 
آبـــي للصحافيين، أول مــن أمــس 
(الاثــــــنــــــين)، قـــبـــل مــــغــــادرتــــه إلـــى 
مــــوســــكــــو إن «المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
روســـــيـــــا شـــكـــلـــت تــــحــــديــــاً طـــــوال 
أكثر من سبعين عاماً منذ نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وهـــذا 
الــتــحــدي لـــم يــكــن يـــومـــاً ســـهـــلاً». 
وهو رأي روسيا أيضاً، إذ توقع 
المستشار الدبلوماسي للكرملين 
يــــوري أوتـــشـــاكـــوف «مــفــاوضــات 

غير سهلة».
ونقلت وسائل إعلام روسية 
عــن آبــي الــقــول: «أريـــد أن أناقش 
أمـــــــــوراً بــــشــــأن تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة 
ســــــــلام». وأضـــــــــاف: «نــــحــــن عــلــى 
استعداد لتوحيد الجهود لجعل 
هذا العام عاماً جريئاً بين روسيا 

واليابان».
وســـــبـــــق لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الــــرئــــاســــة الـــــروســـــيـــــة، دمـــيـــتـــري 
أعـــــلـــــن، أول مــن  بـــيـــســـكـــوف، أن 
أمس (الاثنين)، أن روسيا تعتزم 
القيام بكل مــا يلزم لــلإســراع في 
إبرام معاهدة السلام مع اليابان. 
ومــنــعَ الــنــزاع على الــجــزر توقيع 

المعاهدة.
وكان المتحدث باسم الكرملين 
قد نفى قبل يوم من اللقاء ما تردد 

عـــن أن روســـيـــا يــمــكــن أن تعطي 
اليابان جزيرتين. ونقلت وكالة 
«تـــــــاس» الــــروســــيــــة لـــلأنـــبـــاء عــن 
الــقــول: «لا يعتزم أحد  بيسكوف 

التخلي عن مصالحه الوطنية».
وضــــم الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الجزر البركانية الأربــع المعروفة 
«كوريل الجنوبية» في روسيا  بـ
و«أراضـــــي الــشــمــال» فــي الــيــابــان 
عـــنـــد انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية، وتطالب بها طوكيو منذ 
ذلـــك الــحــين. وحــــال هـــذا الــخــلاف 
حــتــى الآن دون تــوقــيــع مــعــاهــدة 
ســــلام بـــين الــبــلــديــن، ولــــو أنــهــمــا 
عـــــاودا الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 

بينهما في ١٩٥٦.
وأعــــــــلــــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــكـــرمـــلـــين دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، كــمــا  مـــــن  أول 
الفرنسية:  الصحافة  نقلت عنه 
«كــــــان الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي يــقــول 
الــبــدايــة إن تــوقــيــع معاهدة  مــنــذ 
ســلام مع اليابان عملية تتطلب 
الــزمــن». وتابع:  فترة طويلة مــن 
«نــعــتــزم بـــذل كـــل مـــا فـــي وسعنا 
للحد من هذه الفترة وتقليصها 
قـــــدر المـــســـتـــطـــاع. لـــكـــن لا بــــد مــن 
أنـــه مــن المستحيل بكل  أن نفهم 
بساطة تقليصها إلى ما لا نهاية 

وتسوية المسألة في دقيقة».

وما أجّج التوتّر بين موسكو 
وطوكيو بصورة خاصة تصريح 
لشينزو آبي في كلمته بمناسبة 
فـــيـــه عــن  تــــحــــدث  الــــســــنــــة،  رأس 
ضــــــــرورة مـــســـاعـــدة ســـكـــان جـــزر 
الكوريل الروس على «تفهم وتقبل 
واقــع أن السيادة على أراضيهم 
ســتــتــبــدّل». وأثـــار هــذا التصريح 
غــضــب مــوســكــو الـــتـــي اســتــدعــت 
 طوكيو 

ً
ســفــيــر الـــيـــابـــان، مــتــهــمــة

«تــحــويــر» مــضــمــون الاتــفــاقــات  بـــ
بين بوتين وآبي والسعي «لفرض 

السيناريو الخاص بها».
وخــــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي 
بمناسبة رأس السنة، أكــد وزير 

الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســيــرغــي 
لافــــــروف: «مـــا زلــنــا بــعــيــديــن عن 
وضــع الشريكين ليس فقط على 
مــســتــوى الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، بل 
أيضاً على مستوى العثور على 
سبل بناءة لتحسين علاقاتنا». 
وقبل يومين من القمة بين بوتين 
وآبـــــــــي، تـــظـــاهـــر مــــئــــات الــــــروس 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى أي احــــتــــمــــال 
بــالــتــخــلــي عــــن الــــجــــزر المـــتـــنـــازع 
عليها لليابان. وكان بوتين وآبي 
قـــد اتــفــقــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) فــــي ســـنـــغـــافـــورة عــلــى 
«تسريع» المفاوضات استناداً إلى 
إعلان يعود إلى عام ١٩٥٦، لطي 
الــعــالمــيــة الثانية  الــحــرب  صفحة 
نـــهـــائـــيـــاً. ويــــنــــص هــــــذا الإعــــــلان 
الـــســـوفـــيـــاتـــي  عـــلـــى أن الاتـــــحـــــاد 
بــإعــادة أصــغــر جزيرتين  يتعهد 
(شيكوتان وهــابــومــاي) لليابان 
لــقــاء تــوقــيــع مــعــاهــدة ســــلام. إلا 
أن المــفــاوضــات لــم تــســفــر عــن أي 
نتيجة حتى الآن، وقــد تباطأت 
بشدة بعد توقيع اتفاقية تعاون 
بين طوكيو وواشنطن في ١٩٦٠.

وهــــــــــــــــــذه الـــــــــــجـــــــــــزر الأربــــــــــــــع 
الاســتــراتــيــجــيــة لاحــتــوائــهــا على 
معادن وثــروة سمكية وتأمينها 
مــنــفــذاً لــلــبــحــريــة الـــروســـيـــة على 
المحيط الهادئ، تقع عند الطرف 
الجنوبي لأرخبيل الكوريل، وهي 
إلــى اليابان بين  بالتالي الأقـــرب 
جــــزر هــــذا الأرخـــبـــيـــل. وتــتــمــســك 
السلطات الروسية اليوم بموقفها 
بــــأن عــلــى الـــيـــابـــان تــقــبــل عــواقــب 
الحرب العالمية الثالثة، مستبعدةً 
كلياً أن تكون مسألة السيادة على 
هـــذه الـــجـــزر مــطــروحــة لــلــنــقــاش. 
وقــــــــــال أوتــــــشــــــاكــــــوف الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، كما نقلت عنه الوكالة 
الألمــانــيــة: «إنــهــا أرضــنــا ولا أحد 
كـــان».  الــتــخــلــي عنها لأيٍّ  يــنــوي 
وذكّــــــــر بـــيـــســـكـــوف، الاثــــنــــين، أن 
توقيع معاهدة سلام «عملٌ في 
الــدقــة والتعقيد» مــؤكــداً:  غــايــة 
«لــن يتخلّى أحــد عن مصالحه 

الوطنية».

جمود في محادثات عسكرية بين سيول وواشنطن

سيول - «الشرق الأوســط»: قــال نائب فــي البرلمان الكوري 
الجنوبي، أمــس الــثــلاثــاء، إن الــولايــات المــتــحــدة وكــوريــا 
الجنوبية تبذلان جهودا كبيرة لتقريب هــوة الخلافات 
حول توزيع كلفة بقاء القوات الأميركية في الأراضي الكورية بعد 
أن طالبت واشنطن بزيادة مساهمة سيول بنسبة ٥٠ في المائة. 
ورغم عقد عشر دورات من المحادثات منذ مارس (آذار) الماضي، 
فقد فشل البلدان الحليفان في التوصل لاتفاق يحل محل اتفاق 
عام ٢٠١٤ الذي انقضى أجله العام الماضي ويلزم كوريا الجنوبية 
بدفع نحو ٩٦٠ مليار وون (٨٤٨ مليون دولار) سنويا لإبقاء نحو 
٢٨٥٠٠ جــنــدي فــي أراضــيــهــا. وســبــق أن كــرر الــرئــيــس الأميركي 
دونالد ترمب أن على كوريا الجنوبية، التي ترابط فيها القوات 
الأميركية منذ الحرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣)، أن تتحمل قدرا أكبر 
من التكاليف.  وقد أخطر الجيش الأميركي الكوريين العاملين في 
ا من منتصف أبريل  أنــه من المحتمل منحهم عطلة بــدء قواعده 

(نيسان) إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

رئيس زيمبابوي يقطع جولته الخارجية 
ويتعهد معاقبة عناصر الأمن

ــراري - ««الــشــرق الأوســـط»: تــعــهــد رئـــيـــس زيــمــبــابــوي  ه
إيــمــرســون مــنــانــغــاغــوا أمـــس الــثــلاثــاء بمعاقبة شــديــدة 
لــقــوات الأمـــن يثبت تــورطــهــا فــي أي  لأي عناصر تابعة 
سلوك عنيف خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، 
وذلك بعدما قطع جولة خارجية كان يقوم بها. وكتب على موقع 
«تويتر»: «تورط قوات الأمن في أي عنف أو سلوك سيئ أمر غير 

مقبول، ويعد خيانة لزيمبابوي الجديدة». 
وأضـــاف: «لــن يتم التسامح مــع الفوضى وعــدم إطــاعــة الأوامـــر. 
سيتم التحقيق في أي سلوك سيئ. وإذا ما تطلب الأمر، فسيتم 
معاقبة المتورط بشدة». وأشار منانغاغوا في الوقت نفسه إلى 
أن المحتجين قاموا أيضا بأعمال عنف وتخريب وهاجموا مراكز 
الشرطة. وكانت الاحتجاجات اندلعت في أعقاب قيام الحكومة 
الــوقــود بأكثر مــن الضعف، مــا شكل عبئا جديدا  بــرفــع أســعــار 
على كاهل المواطنين الذين يكافحون بالفعل في ظل الاقتصاد 
الوطني المتعثر. وشكل العنف إحراجا لمنانغاغوا الذي كان يتعزم 
المــشــاركــة فــي المنتدى الاقــتــصــادي العالمي فــي دافـــوس، أمــلا في 
اجتذاب استثمارات لبلاده، إلا أنه قرر قطع جولة خارجية كان 

يقوم بها. 

مراقبون لانتخابات بنغلاديش 
يشعرون بالندم على دورهم فيها

داكــا - ««الــشــرق الأوســـط»: قــــال مـــســـؤول كــبــيــر بمنظمة 
شــاركــت فــي مراقبة انتخابات بنغلاديش وواحـــدة من 
المــشــاركــة في  يــنــدمــان على  المتطوعين الأجــانــب، إنهما 
مراقبة الانتخابات، مشككين بذلك في مصداقية الفوز الساحق 
الــــوزراء الشيخة  الــحــاكــم بــزعــامــة رئيسة  الـــذي حققه التحالف 
حسينة. وأوضح رئيس مؤسسة حقوق الإنسان التابعة لرابطة 
أنــه يعتقد  «رويــتــرز»  لـــ جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (ســـارك) 
الآن بــضــرورة إجــراء انتخابات جديدة بعد الاستماع لروايات 
ناخبين ومسؤولين تولوا رئاسة لجان انتخابية عن قيام نشطاء 
من حزب رابطة عوامي بحشو الصناديق ببطاقات الاقتراع في 

الليلة السابقة للانتخابات وترويع الناخبين. 
وسبق أن واجهت بنغلاديش انتقادات من مسؤولين في الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا بسبب مخالفات لوحظت 
الــدولــيــة في  الــتــصــويــت. وقــالــت منظمة الشفافية  أثــنــاء عملية 
الأسبوع الماضي إن تحقيقها في الانتخابات التي جرت في ٣٠ 
ديسمبر (كانون الأول) توصلت إلى وجود مخالفات في ٤٧ دائرة 

انتخابية من بين ٥٠ دائرة شاركت في مراقبتها.
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اليابان

جزيرة سخالين
(روسيا) شبه جزيرة
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ايتوروفو
(إتوروب)

شيكوتان

جزيرة هابوماي

كوناشيري

هوكايدو

الجزر المتنازع عليها
تحتلها روسيا منذ نهاية الحرب

العالمية الثانية. معروفة باسم
{جزر  {الأراضي الشمالية} في اليابان وبـ

كوريل الجنوبية} فى روسيا. تتمتع الجزر
بمناطق غنية بالأسماك، والرواسب المعدنية، 

وربما تحتوي على احتياطات نفط وغاز طبيعي

المنطقة المفصلة

المحيط الهادئ
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نزاع الجزر بين روسيا واليابان

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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مليون
قدم مربع 
يعادل مساحة 15,5
ملعب لكرة القدم

98,000
من الحضور 

يفوق القدرة ا(ستيعابية الكاملة
لملعب ويمبلي في لندن

198
بلد�

أي كل بلد على
سطح ا8رض تقريب5 

5,000
جهة عارضة 

يعادل 4 أضعاف عدد منافذ البيع في دبي مول 
الذي يُعتبر أكبر وجهة للبيع بالتجزئة في العالم

قمة جلفود ل�بتكار
أكثر من 35 ساعة من محتوى القطاع التثقيفي الذي تقوده عجلة المستقبل. 

تضم قائمة المتحدثين أبرز المختصين في مجال الغذاء العالمي:

المطبوعة 
الرسمية
الحصرية

المجلة الرسمية 
الحصرية 
للطهاة

راعي إعلامي رسمي الشريك 
الرسمي
للطيران

الشركة الرسمية 
للتوصيل 

السريع

الشريك الرسمي
للسفر

الناشر 
الرسمي

الشريك الحصري
ل+علام ا(قليمي

المجلة ا(قليمية 
الرسمية

راعي أشرطة
شارات ا/سماء

راعـي أغلفة
شارات الزوار

الجهة الراعية
للتسجيل

الجهة الراعية 
لقسم اللحوم 

والدواجن

تنظيم

العرض لغاية يسري 
2019 7 فـبـرايـر 

سجلوا ا6ن للحصول
على تذاكركم مقابل 

420 درهم إماراتي
إدفع 270 درهم

ه درهم إماراتيإم مم420 د ههم0

تـسجيل المبكرعرض ال
منصة الطعام ’تيست أوف ذا وورلد‘ 
برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة

وغيرها الكثير! ذا تي هاوس

تـريـدون الـحـصـول عـلـى بـطـاقـة مـجـانـيـة 
لـزيـارة مـعـرض ’جـلـفـود‘؟

 احجزوا عبر منصة السفر الرسمية للعرض ’ترافيز‘ 
واستفيدوا من فرصة الحصول على غرفة في 

فندقكم المفضل  مع ضمان أقل ا8سعار.

12 وجهة جديدة 
ومنصة فعالية حيّة

جوشن بيشوف
مدير السلع سريعة الحركة

فيسبوك

بول نيونهام
مدير

’إس دي جي للمحاماة‘

يوسف علي
رئيس مجلس ا5دارة، المدير ا5داري

مجموعة ’لولو‘

د. نايجل هيوز
نائب الرئيس ا>ول لقسم البحوث 

والتطوير
لدى شركة ’كلِوقز‘

د. بيرنارد فان لنغريش
عضو مجلس إدارة

’بيوند ميت‘

الراعي 
الذهبي

حديقة الشايالرعاة الفضيينراعي ا/كياس

ازدياد التوتر بين أوتاوا وبكين 
مع طلب واشنطن ترحيل مديرة «هواوي»

بكين: «الشرق الأوسط»

تــوتــرت الــعــلاقــات بــين أوتـــاوا 
وبكين منذ توقيف منغ وان تشو، 
المـــديـــرة المــالــيــة لــشــركــة «هـــــواوي» 
للاتصالات الإلكترونية، في كندا، 
واحتجاز الصين على أثرها اثنين 
مـــن المــواطــنــين الــكــنــديــين والــحــكــم 
على ثــالــث أديـــن سابقاً بالاتجار 
بالمخدرات بالإعدام. لكن العلاقات 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن قـــــد تـــــــــزداد ســــــوءاً، 
خـــصـــوصـــاً مــــع إمـــكـــانـــيـــة تــرحــيــل 
منغ إلى الولايات المتحدة. وذكرت 
صــحــيــفــة «غــــلــــوب آنـــــد مــــيــــل»، أن 
الولايات المتحدة أخطرت الحكومة 
الــكــنــديــة بــأنــهــا تــعــتــزم المــضــي في 
تــقــديــم طــلــب رســمــي لتسليم منغ 
التي تتهمها بانتهاك العقوبات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى إيـــــــــران. غـــيـــر أن 
الــصــحــيــفــة قـــالـــت: إن ســفــيــر كــنــدا 
ديفيد ماكنوتون لم يقل في مقابلة 
مـــعـــهـــا يـــــوم الاثــــنــــين مـــتـــى ســيــتــم 
تقديم طلب التسليم الرسمي، لكن 
الــنــهــائــي لتقديمه هــو ٣٠  المــوعــد 

يناير (كانون الثاني).
وقـــــــالـــــــت «هـــــــــــــــــــواوي»، أكــــبــــر 
مـــصـــنـــع لمــــعــــدات الاتــــــصــــــالات فــي 
الــعــالــم، إنــهــا لــيــس لــديــهــا تعليق 
بــشــأن إجـــــراءات قــانــونــيــة جــاريــة. 
وقــال متحدث باسم وزارة العدل 
«رويـــتـــرز»: «سنعلق  لــــ الأمــيــركــيــة 
عــبــر إشـــعـــاراتـــنـــا». وكـــنـــدا واحـــدة 
مما يــربــو على مــائــة دولـــة لديها 
الــولايــات  اتــفــاقــيــات للتسليم مــع 
المـــتـــحـــدة. ويـــتـــعـــين عـــلـــى مــحــكــمــة 
كندية لدى تلقيها طلباً رسمياً أن 
تحدد خلال ٣٠ يوماً ما إذا كانت 
الأدلة كافية لتأييد طلب التسليم، 
على أن يعطي وزير العدل الكندي 

أمراً رسمياً بعد ذلك.
وأفرج عن منغ بكفالة الشهر 
الماضي، ومن المقرر أن تمثُل أمام 
محكمة في فانكوفر في السادس 
مــــن فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط). وتــــوتــــرت 
العلاقات بين الصين وكندا بسبب 
واقعة الاعتقال. وكانت قد اعتقلت 
السلطات الصينية الدبلوماسي 

الــكــنــدي الــســابــق مــايــكــل كــوفــريــغ 
ورجــــــل الأعــــمــــال الـــكـــنـــدي مــايــكــل 
سبافور فــي ١٠ ديسمبر (كــانــون 
الـــقـــيـــام بــأنــشــطــة  الأول) بــشــبــهــة 
«تهدد الأمن القومي للصين»، وهي 
عبارة تعني في بكين التجسس. 
ويُــعــتــقــد أن اعــتــقــالــهــمــا جــــاء رداً 
عــلــى تــوقــيــف الــســلــطــات الــكــنــديــة 
منغ ابنة رن تشنغ، مؤسس شركة 
الاتــــصــــالات الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة. 
وحكمت محكمة صينية الأسبوع 
المــاضــي بــالإعــدام على كندي آخر 
بــتــهــمــة الاتــــجــــار بـــالمـــخـــدرات، في 
إعادة محاكمة له بعد قرار سابق 

بسجنه ١٥ عاماً.
ووقــع أكثر من ١٤٠ أكاديمياً 
ودبلوماسياً سابقاً على التماس 
إلــى الرئيس الصيني شي  موجه 
جينبينغ، يطالبون فيه بإطلاق 
ســـراح الكنديين المعتقلين مايكل 
كوفريج ومايكل ســبــافــور. وجــاء 
الالتماس في شكل خطاب مفتوح 
على الإنترنت صدر أمس الثلاثاء، 
وحمل توقيعات لأشخاص من ١٩ 
دولــــة، ومـــن بينهم كــريــس بــاتــين، 
آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ 
والمــــســــتــــشــــار الــــحــــالــــي لـــجـــامـــعـــة 
أوكــــســــفــــورد، وفـــولـــكـــر ســـتـــانـــزل، 
الـــســـفـــيـــر الألمـــــانـــــي الــــســــابــــق لـــدى 
الــصــين، وخــمــســة ســفــراء كنديين 
ـــــــدى الــــــصــــــين. وأثــــنــــى  ســــابــــقــــين ل
الـــــخـــــطـــــاب عــــلــــى عــــمــــل كــــوفــــريــــج 
وســــبــــافــــور فـــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــبـــادل 
الـــثـــقـــافـــي والــــفــــكــــري بـــــين الـــغـــرب 

والصين وكوريا الشمالية.
وذكــــــر الـــخـــطـــاب، أن اعــتــقــال 
هذين الشخصين «يبعث برسالة 
تــفــيــد بــــأن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــل 
اء، غير مرحب به بل وتحفه 

ّ
البن

المخاطر في الصين». ورحب رئيس 
الـــــــوزراء الــكــنــدي جـــاســـتن تــــرودو 
بــــالــــرســــالــــة. وقـــــــال لــلــصــحــافــيــين 
فــي أوتــــــاوا: «نــشــجــع عــلــى الــــدوام 
أصــــدقــــاء وحـــلـــفـــاء عـــلـــى الإشــــــارة 
إلى أن كندا تدعم سيادة القانون 
وعلى جميع الدول أن تدعم سيادة 
الــــقــــانــــون». وأضــــــــاف: «إنــــــه مــبــدأ 

واضــــح جـــداً عـــاد علينا بالمنفعة 
فــــي الـــعـــقـــود المــــاضــــيــــة، أن يــكــون 
لدينا أنظمة قضائية مستقلة عن 
التدخل السياسي، وكندا ستدافع 

عن ذلك دائماً».
من جانب متصل، قال رئيس 
الـــــفـــــرع الألمـــــانـــــي لـــشـــركـــة مـــعـــدات 
الاتـــــصـــــالات الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
«هواوي»: إن تكنولوجيا شبكات 
الـــتـــي تنتجها  المـــحـــمـــول  الـــهـــاتـــف 
الــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة لا تـــمـــثـــل أي 
خطر على الأمن الدولي ولا الأمن 
القومي للدول التي تستخدم هذه 
الـــشـــبـــكـــات. وقـــــــال ديـــنـــيـــس تــســو 
فـــي لــقــاء مـــع الــصــحــافــيــين الألمــــان 
بــمــعــمــل أبــــحــــاث أمـــــن المــعــلــومــات 
الــــتــــابــــع لــــشــــركــــة «هــــــــــــــواوي» فــي 
مدينة دونــجــوان جــنــوب الصين، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه الــوكــالــة الألمــانــيــة 
لــلأنــبــاء: إن «مــنــتــجــات (هــــواوي) 
تشبه الأحــجــار... أن تبني المنزل 
(بـــــاســـــتـــــخـــــدام الأحــــــــجــــــــار) وفـــقـــاً 
لمــعــيــار مــحــدد. لا يمكن الــقــول إن 
تـــأمـــين المـــنـــزل يــتــوقــف عــلــى هــذه 
الأحــــــجــــــار». يـــأتـــي ذلـــــك فــــي حــين 
تشهد ألمــانــيــا جـــدلاً واســعــاً حــول 
اســتــخــدام تكنولوجيا «هــــواوي» 
في بناء شبكات الجيل الخامس 
للهاتف المحمول، التي من المنتظر 
إصدار تراخيص إطلاقها في وقت 
لاحق من العام الحالي. يذكر، أن 
«هـــــــــــواوي» هــــي أكــــبــــر مـــنـــتـــج فــي 
العالم لإلكترونيات أبراج الهواتف 
الـــخـــلـــويـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــعـــدات 
الاتصالات، كما أنها تعاقدت على 
بناء شبكات الجيل الخامس في 
٣٠ دولة. وكانت الولايات المتحدة 
قــد منعت دخــول «هــــواوي» سوق 
شبكات الاتــصــالات لديها بسبب 
مـــخـــاوف أمــنــيــة، كــمــا حــثــت دولاً 
أخرى مثل بريطانيا، وأستراليا، 
ونــيــوزيــلــنــدا، والــنــرويــج للمضي 
فــي الاتــجــاه نفسه. ومــن ناحيته، 
قال مؤسس «هواوي» للصحافيين 
في الولايات المتحدة: إن السلطات 
الصينية لم تطلب من شركته أبداً 

التجسس على عملائها. 

م «أسرار دولة» من دون علمه
ّ
الأميركي المتهم بالتجسس في روسيا تسل

واشنطن تدعو موسكو للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الصواريخ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

جـــــــددت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
دعــــوتــــهــــا لـــلـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة 
بـــالـــعـــودة إلـــــى الامـــتـــثـــال لــبــنــود 
معاهدة حظر انتشار الصواريخ 
الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة المــــــدى، قــبــل 
أسبوعين من الموعد الذي حددته 
واشنطن للانسحاب من المعاهدة، 
عـــــام ١٩٨٧،  تــوقــيــعــهــا  تــــم  الـــتـــي 
وقــــالــــت واشـــنـــطـــن إنـــهـــا تــطــالــب 
موسكو بالالتزام ببنودها بشكل 

كامل.
وقـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
تـــعـــتـــرف  إن واشــــنــــطــــن  الاثـــــنـــــين 
بوجود نظام صواريخ كروز، إلا 
أنــه ينتهك الاتفاقية  أنــهــا تنفي 
وتــــرى أن نــطــاقــهــا ضــمــن حـــدود 
الــــتــــي حـــددتـــهـــا  كـــيـــلـــومـــتـــر   ٥٠٠
معاهدة القوات النووية متوسطة 

المدى.
وقــــال ســفــيــر واشــنــطــن لــنــزع 
الــــــســــــلاح فــــــي جــــنــــيــــف، روبــــــــرت 
هــــنــــاك وقـــت  يـــــــزال  إنــــــه لا  وود، 
لــتــدمــيــر الــنــظــام الـــروســـي، الـــذي 
اعتبره تهديدا مباشرا لأوروبــا 
وآســـيـــا، حــيــث يـــتـــراوح مـــــداه ما 
بــين ٥٠٠ و١٥٠٠ كيلومتر، وهــو 
مــا يــتــعــارض مــع المــعــاهــدة الــتــي 
فــي الأســــاس لمنع  تــم تصميمها 

الهجمات في وقت قصير.
وطالب وود روسيا بالتحقق 
مــــن جــمــيــع صــــواريــــخ «إس إس 
ســـــــــي»، وقـــــاذفـــــاتـــــهـــــا والمــــــعــــــدات 
المــرتــبــطــة بــهــا، مـــن أجــــل الــعــودة 
إلى الامتثال للمعاهدة، مضيفا: 
«لــــســــوء الــــحــــظ، تـــجـــد الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد أنـــــه لا 
الوثوق بروسيا للامتثال  يمكن 
بــالــحــد من  المتعلقة  لالــتــزامــاتــهــا 
التسلح، وأن تصرفاتها القسرية 
والخبيثة في جميع أنحاء العالم 

قد زادت من حدة التوتر».
تـــســـتـــجـــب روســــيــــا  لـــــم  وإذا 
لمـــــطـــــالـــــب الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
بــــــالامــــــتــــــثــــــال، فــــســــيــــفــــســــح ذلـــــك 
المـــجـــال أمــــام الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب لــتــنــفــيــذ تــهــديــده 

بــالانــســحــاب مــن الاتــفــاقــيــة فــي ٢ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، مما قــد يسمح 
لــواشــنــطــن بــالــعــودة إلـــى تطوير 
صــــواريــــخــــهــــا مـــتـــوســـطـــة المــــــدى. 
الولايات  أمام  ومع ذلك، سيكون 
المــتــحــدة ســتــة أشـــهـــر لاســتــكــمــال 

انسحابها رسمياً.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، أعطى 
روسيا مهلة شهرين حتى تلتزم 
بـــبـــنـــود المـــعـــاهـــدة بــشــكــل كـــامـــل، 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  أن  وأعـــــلـــــن 
ســوف تنسحب مــن المــعــاهــدة في 
الــثــانــي مــن فــبــرايــر المــقــبــل إذا لم 
تلتزم روسيا بشكل كامل ببنود 

المعاهدة.
اتــهــمــت  عــــــام ٢٠١٤،  ومــــنــــذ 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة روســـــيـــــا 
بــــانــــتــــهــــاك مـــــعـــــاهـــــدة الأســــلــــحــــة 
الـــــنـــــوويـــــة، وفـــــرضـــــت واشـــنـــطـــن 
عــــقــــوبــــات تــــهــــدف إلــــــى الــضــغــط 
عـــلـــى روســــيــــا لـــلامـــتـــثـــال، ولــكــن 
مـــعـــظـــم هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات جــــاءت 
فـــي ظـــل عـــقـــوبـــات أخـــــرى تــهــدف 
إلى  إلــى معاقبة روسيا لضمها 
شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم والاعـــــتـــــداء 
الــعــســكــري فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا، 
وقــد يكون ذلــك أحــد أسباب عدم 
امتلاك هذه العقوبات أي تأثير. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأصـــــــــــــدرت 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــيـــانـــا فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)  الماضي، دعت فيه 
التي  للمعاهدة  روسيا للامتثال 
الــــوزارة بأنها «ركــيــزة  وصفتها 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار الـــدولـــيـــين». 
الــتــي تفاوض  المــعــاهــدة  وتحظر 
الرئيس الأميركي رونالد  عليها 
ريـــــغـــــان والــــزعــــيــــم الـــســـوفـــيـــاتـــي 
مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف خـــلال 
فــــتــــرة الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، جــمــيــع 
الـــقـــذائـــف الـــتـــي يــــتــــراوح مـــداهـــا 
كــيــلــومــتــر، مما  بــين ٥٠٠ و٥٥٠٠ 
يوفر أساس غطاء حماية للقارة 
الأوروبــيــة. كما تحظر صواريخ 
كروز الأميركية الصنع، التي تم 
نشرها من قبل الولايات المتحدة 
وألمانيا، والتي تعتبرها روسيا 

تهديدا شديدا.

ومــن جــانــب آخــر، أكّــد محام 
أمــيــركــي عــمــل ســابــقــا فـــي ســلاح 
البحرية ومتهم بالتجسس في 
روسيا، الثلاثاء، أنّ موكله تسلم 
قــــــرص تـــخـــزيـــن يـــحـــمـــل «أســـــــرار 
أن يعلم بمحتواها،  دولــة» دون 
أن رفــضــت محكمة في  ذلــك بعد 
مــوســكــو إطـــــلاق ســــراحــــه. وكـــان 
جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي (إف إس 
بي) قام بتوقيف بول ويلان (٤٨ 
عـــامـــا) الــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــات 
الأميركية والبريطانية والكندية 
٢٨ ديــســمــبــر  فــــي  والآيــــرلــــنــــديــــة 
(كانون الأول) أثناء قيامه بحسب 

الجهاز «بعمل تجسسي».
وقــــــــال المــــحــــامــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
تــســلــم  إنّ ويــــــلان  جــيــريــبــنــكــوف 
بــــي)  (يــــــــو إس  تــــخــــزيــــن  قــــــــرص 
يــحــمــل أســـــرار دولـــــة، لــكــنــه أشـــار 
إلى أن موكله اعتقد أنه يتضمن 

معلومات عن الثقافة الروسية.
وقــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «عــلــى 
بــي، تلقى  يــو إس  قــرص تخزين 
ـــهـــا  بــــــول مــــعــــلــــومــــات... أؤكـــــــد أنّ
أســــرار دولــــة»، مــشــددا أن موكله 

الــقــرص.  يــكــن يعلم بمحتوى  لــم 
وتـــــابـــــع: «فــــــي الــــــواقــــــع، كــــــان مــن 
المـــفـــتـــرض أن يــتــلــقــى ويــــــلان مــن 
الشخص معلومات ليست أسرار 
دولــة»، مشيرا إلى أن ويــلان كان 
يتوقع أن يتم منحه مواد ثقافية 
وصـــــورا. ولـــم يــكــشــف المــحــام عن 
هوية الشخص الذي أعطى ويلان 

القرص.
وقـــــــــــــــــال قـــــــــاضـــــــــي مــــحــــكــــمــــة 
ليفورتوفو في موسكو ديمتري 
الدفاع  إن «استئناف  برونياكين 
(مــن أجــل إخــلاء السبيل) رفض» 
وذلـــك بــحــضــور ويـــلان الـــذي كــان 
ات المحكمة بمساعدة  يتابع إجراء
يــكــن جيريبنكوف  مــتــرجــم. ولـــم 
يــــتــــوقــــع الإفــــــــــــــراج عــــــن مــــوكــــلــــه. 
وقــــــال لــلــصــحــافــيــين أمــــــام مــبــنــى 
المــحــكــمــة: «فــــي روســــيــــا، تــقــضــي 
الــقــواعــد بــإبــقــاء الأشـــخـــاص قيد 
«بـــول  أنّ  الاحــــتــــجــــاز». وأضــــــاف 
تـــصـــرف بــكــبــريــاء عــظــيــم الـــيـــوم. 
تــحــدث جــيــدا. شــرح بالتفاصيل 
مــــا الـــــذي حـــــدث ونــــاقــــض بــشــكــل 

رئيسي موقف النيابة».

وكـــان مــحــلــلــون تــكــهــنــوا بــأن 
يـــمـــهـــد تـــوقـــيـــف ويـــــــلان الـــطـــريـــق 
أمام تبادل محتمل مع جاسوس 
روســــــــي مـــــوقـــــوف فـــــي الـــــخـــــارج، 
مــاريــا بوتينا،  تــكــون  أن  يحتمل 
التعليق  لكن جيريبنكوف رفض 
عــــلــــى الأمــــــــــر. وأديــــــنــــــت بـــوتـــيـــنـــا 
بـــكـــونـــهـــا «عـــمـــيـــلـــة أجـــنـــبـــيـــة» فــي 
الماضي،  ديسمبر (كانون الأول) 
ومـــــن المــــرجــــح أن يـــحـــكـــم عــلــيــهــا 
الأقــل.  بالسجن ستة أشهر على 
ونفت روسيا فكرة أن يتم مبادلة 
ويــــــلان بـــــأي ســـجـــين روســــــي فــي 

الولايات المتحدة.
وأكــــــــد ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين: «فــي 
الــنــاس بتاتا  روســيــا لا نــســتــغــل 
فــي مــنــاورة دبــلــومــاســيــة»، وذلــك 
بعد تحذير جيريمي هانت وزير 
الخارجية البريطاني موسكو من 

«مناورة دبلوماسية».
وقال جيريبنكوف إنّه يتوقع 
المــحــاكــمــة ســتــة أشهر  أن تستمر 
على الأقل، مشيرا إلى أنه لا يمكن 
الحديث عن أي تبادل قبل انتهاء 

المحاكمة.
وفي لقاء مع وسائل الإعلام 
الروسية، قالت السفارة الأميركية 
في موسكو إنها «تتابع من كثب» 
القضية. ودعت المتحدثة باسمها 
أنــــــدريــــــا كــــــــالان إلـــــــى «مـــحـــاكـــمـــة 

سريعة وعادلة وشفافة».
السفير الأميركي جون  وزار 
هـــانـــتـــســـمـــان ويــــــــلان فـــــي ســجــن 
فــي مــوســكــو. وحضر  ليفوتوفو 
مسؤولون قنصليون أميركيون 
وبــريــطــانــيــون وكـــنـــديـــون جلسة 
إنــه كان  المحاكمة. وقالت أسرته 
في زيارة لموسكو بمناسبة زواج 
صديق. ويعمل ويلان مديرا في 
مــجــمــوعــة «بـــــورغ وورنــــــر» الــتــي 
تـــصـــنـــع قـــطـــع غــــيــــار لـــلـــســـيـــارات 
قــرب ديــتــرويــت، بحسب  ومقرها 

شقيقه ديفيد ويلان.
إنّ موسكو لم  وقالت أسرته 
البريطانيين  تسمح للمسؤولين 
والكنديين بلقائه. ويواجه عقوبة 

قد تصل إلى سجنه ٢٠ عاما.

يمهد توقيف ويلان الطريق أمام تبادل محتمل مع جاسوس روسي 
موقوف في الخارج يحتمل أن تكون ماريا بوتينا (إ.ب.أ)
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الخبز الحافي والحرية المستحيلة
كـــتـــب الأديـــــــب المـــغـــربـــي مــحــمــد 
شكري روايته «الخبز الحافي» في 
ر نشرها حتى ١٩٨٢. 

ّ
١٩٧٢. لكنه أخ

خلال هذه السنوات العشر، ترجمت 
ونشرت بالفرنسية والإنجليزية، ثم 

نشرت في ٣٥ لغة أخرى.
ربـــمـــا كــــان خـــــروج الــــروايــــة عن 
العربية، عاملاً في  الكتابة  مألوف 
اشــتــهــارهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وهـــذا لا يقلل - عــلــى أي حـــال - من 
الرفيعة، وما أظهره  الفنية  قيمتها 
الــكــاتــب مــن قـــدرة فــائــقــة، فــي عرض 
الــيــومــيــة لمجتمع  تــفــاصــيــل الــحــيــاة 

غارق في الفوضى.
أثــــــــار اهــــتــــمــــامــــي فـــــي الـــــروايـــــة 
الــتــصــارع بين  تصويرها إشكالية 
الــــغــــرائــــز والــــخــــيــــارات الــعــقــلانــيــة. 
ولــلــمــصــادفــة فــقــد قــرأتــهــا فــي وقــت 
كان ذهني مشغولاً بجدل المفاضلة 
الـــشـــهـــيـــرة بـــــين الـــخـــبـــز والــــحــــريــــة، 
الفردية  الــحــريــة  وإمــكــانــيــة تحقيق 
فــــــي غـــــيـــــاب الـــــــــضـــــــــرورات الأولـــــيـــــة 
لــلــحــيــاة، ومـــا يــقــابــلــهــا مـــن اعــتــبــار 
الـــحـــريـــة شـــرطـــاً لــتــمــكــين الـــفـــرد مــن 
أخــذ حــيــاتــه بــيــده، بــدل انــتــظــار من 
يــنــعــم عــلــيــه بــلــقــمــة الــعــيــش. كــانــت 
الطويلة،  الفلسفية  الــجــدالات  هــذه 
ترتسم في ذهني مثل خطوط على 
ســـبـــورة، وأنـــا أتــنــقــل بــين صفحات 
حــيــاة شــكــري، الــتــي صــاغــهــا درامـــا 

مفجعة في روايته.
الــنــاس سيميل  أن معظم  أعــلــم 
للرؤية القائلة إن الحرية أمر ثانوي 
عـــنـــد إنـــــســـــان جـــــائـــــع. وهــــــي رؤيـــــة 
اتخذها الماركسيون منطلقاً للتنديد 
الليبرالي، مقابل  الــحــريــة  بمفهوم 
المساواة التي اعتبروها ذروة القيم 

الناظمة للحياة الاجتماعية ومبدأ 
العدالة.

المدافعين  أن معظم  أعلم أيضاً 
عــــــن أولـــــــويـــــــة الـــــحـــــريـــــة، يـــنـــتـــمـــون 
الجوع، وما  ألــم  تــذق  لم  لمجتمعات 
يــرافــقــه مــن شــعــور عميق بانكسار 

النفس وذبول الأمل في الحياة.
الــــقــــائــــلــــون بــــأولــــويــــة الـــحـــريـــة 
بـــدورهـــم أدلــــــة، يصعب  يـــعـــرضـــون 
تــأمــل عميق في  المـــرور عليها دون 
محتواها. ولعل أبرز هذه الأدلة، هو 
الــذي يربط بين تحرر الإنسان  ذلك 
وتبلور قابلياته الذهنية. يستطيع 
الإنسان - وفقاً لهذه الرؤية - تدبير 
التي  العوائق  إذا تحرر مــن  حياته 
تعطل عقله أو تكبح إرادته. بل هو 
قادر على التحرر النهائي من خطر 
الــجــوع واحــتــمــالاتــه. نــذكــر مــثــلاً أن 
مــلايــين الــبــشــر فـــقـــدوا حــيــاتــهــم في 
المــجــاعــات الــتــي ضــربــت الــعــالــم في 
الظاهرة  الماضية. لكن هذه  القرون 
تقلصت بشكل كبير في الخمسين 
عاماً الماضية. وكان آخرها مجاعة 
الــصــين الــكــبــرى، الــتــي حــصــدت ٣٠ 
- ١٩٦١. وتــقــدر  بــين ١٩٥٨  مــلــيــونــاً 

المــــجــــاعــــات  أن  المـــــتـــــحـــــدة»  «الأمـــــــــــم 
حــصــدت ٧٥ ألــفــاً مــن الــبــشــر فــي كل 
عام خلال العقود الخمسة الأخيرة. 
وهذا يعادل ١٠ في المائة من ضحايا 
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، رغــــم أن عـــدد 
ســكــان الــعــالــم يــزيــد على ضعف ما 

كان عليه قبل نصف قرن.
هــــــذا الــــتــــطــــور لـــــم يـــــــأتِ بــشــكــل 
البشر  لــجــهــود  بــل نتيجة  تــلــقــائــي. 
في توفير الغذاء. وهو يؤكد قابلية 
الإنسان لتدبير حياته، واحتواء ما 
يواجه من تحديات، إذا تحرر ذهنياً 
وجسدياً مما يكبح إراداته أو يعطل 

فاعليته.
الــــفــــارق فـــي مـــســـتـــوى المــعــيــشــة 
مـــثـــال آخــــر عــلــى كــــون الـــحـــريـــة علة 
الـــتـــقـــاديـــر،  أقــــــل  لـــلـــتـــقـــدم، أو عـــلـــى 
الارتــقــاء  فــي  عــامــلاً محورياً  كونها 
أن سيادة  الاقــتــصــادي، حيث نجد 
القانون وحمايته للحريات العامة، 
قــــاســــم مــــشــــتــــرك بـــــين المـــجـــتـــمـــعـــات 
المـــــزدهـــــرة صـــنـــاعـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً. 
القانونية  المنظومة  كما أن ضعف 
الضامنة للحريات، قاسم مشترك 
بــــين الاقــــتــــصــــادات الأقــــــل ازدهــــــــاراً. 
 - المقصود هنا هو  الحرية  ومعنى 
على وجه التحديد - تعدد الخيارات 

وحرية الإنسان في الاختيار.
المـــســـألـــة الـــتـــي تـــثـــيـــرهـــا روايـــــة 
«الخبز الحافي» هي تقلص خيارات 
الأفراد أو حتى انعدامها، بحيث لا 
يــعــود الإنــســان قــــادراً عــلــى التحكم 
في حياته أو تحديد ما يريد وما لا 
يــريــد. ليس نتيجة للاستبداد، بل 
الرابطة  نتيجة للفوضى وتــدهــور 
الاجتماعية. وتلك قصة أخرى ربما 

نعود إليها لاحقاً.

«الزورخانة»... استعراضات هزلية وهزيلة
الـــــنـــــظـــــام  أن  مــــــــن  الــــــــرغــــــــم  عــــــلــــــى 
إيران شهد محاكاة  الشاهنشاهي في 
المتقدمة  الغربية  للمجتمعات  عمياء 
إيران  حضارياً وفكرياً وإنسانياً، فإن 
الــقــرون الوسطى فجأة مع  إلــى  عــادت 
الملالي في عام ١٩٧٩، وتغيرت  مجيء 
المــفــاهــيــم الـــســـائـــدة فـــي المــجــتــمــع بعد 
«الــــــثــــــورة الإســـــلامـــــيـــــة» هـــــنـــــاك، لــيــس 
لــلأفــضــل كــمــا تــوقــع بــعــض الإيــرانــيــين 

وإنما إلى الأسوأ. 
وطــــــفــــــت عـــــلـــــى الـــــســـــطـــــح الــــنــــبــــرة 
الـــعـــنـــصـــريـــة الـــفـــارســـيـــة الــــتــــي خــفــتــت 
الملكي  النظام  إلــى حد ما في  واختفت 
السابق. ومع اندلاع الحرب العراقية - 
الملالي  العام الأول لنظام  الإيرانية في 
الطائفية  الجدد بطوق  الحكام  تمسك 
لخوض الحرب طوال ثماني سنوات. 

وكــــانــــت هـــــذه الــــســــنــــوات الــثــقــيــلــة 
الـــــدامـــــيـــــة الــــعــــصــــر الــــذهــــبــــي لازدهــــــــار 
الــخــرافــات والأســاطــيــر بعد أن اكتشف 
جُرُبَهم خاوية  أن  الخميني ومــن معه 
من أي منجزات حقيقية كانوا وعــدوا 
بــــهــــا الـــــشـــــعـــــوب الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي أيــــــام 
المــــعــــارضــــة. فـــوجـــد الــــشــــارع الإيــــرانــــي 
نــفــســه غــــارقــــاً فــــي مــفــاهــيــم وأســـاطـــيـــر 
غـــامـــضـــة ودولـــــــة تـــقـــوم عـــلـــى خـــرافـــات 
ودجل وشعوذة واستعراضات هزلية 

وهزيلة للعضلات.
مـــن المــثــقــفــين الإيـــرانـــيـــين الــبــارزيــن 
الــتــراجــع  الــذيــن رصـــدوا بشجاعة هــذا 
الدرامي، الفيلسوف والباحث الإيراني 
داريوش شايغان (١٩٣٥ - ٢٠١٨) أستاذ 
الفلسفة المقارنة في جامعة السوربون 
«النفس  الفرنسية. وقــد تضمن كتابه 
المــبــتــورة» الــصــادر فــي عــام ١٩٩١ نكتة 
ســــوداء شــاعــت فــي إيــــران بــعــد الــثــورة 
إيرانياً مغترباً عاد  أن «رجــلاً  مفادها 

إلـــى طــهــران بــعــد غياب 
عـــــدة ســــنــــوات. ومـــــا إن 
المطار، حتى  إلى  وصل 
استقل سيارة أجرة إلى 
بـــيـــتـــه، وفــــــي مــنــتــصــف 
الطريق طلب الرجل من 
الـــســـائـــق الـــتـــوقـــف أمـــام 
بــائــع ســجــائــر، فــســألــه: 
لماذا التوقف يا سيدي؟ 
فـــــرد الـــــراكـــــب: لأشـــتـــري 
السائق:  سجائر. فقال 
الــســجــائــر لــم تــعــد تباع 

في الأكشاك، إنها تباع في الحسينية! 
واستغرب الراكب وقال: لكن الحسينية 
... ليست لذلك. فقال السائق: هذا كان 
في الماضي، أما اليوم فمن يُرِد الصلاة 
الــراكــب  الــجــامــعــة! فسأله  إلــى  فليذهب 
بـــاســـتـــغـــراب: وأيـــــن تـــجـــرى الــــدراســــات 
الكريم...  السائق: يا سيدي  إذن؟ فرد 
الــــدراســــات تـــجـــرى فـــي الــســجــن! وعـــاد 
المكان  السجن هو  الراكب يسأل: ولكن 
الذي يُودَع فيه المجرمون؟ فقال السائق: 
هــــــذا خــــطــــأ، فــــالمــــجــــرمــــون، يـــــا ســـيـــدي 
الحكومة! وسأله  الكريم، يودعون في 
الـــراكـــب: مــــاذا يــفــعــلــون فـــي الــحــكــومــة؟ 
السائق: يتولون مناصب وزاريــة  ورد 

ونيابية وقيادية في الحكومة!».
ويـــعـــلـــق الـــبـــاحـــث الإيـــــرانـــــي عــلــى 
هـــذه الــنــكــتــة الــرمــزيــة فــيــقــول: «جميع 
الــــوظــــائــــف تـــبـــدلـــت فــــي هـــــذه الــنــكــتــة، 
فـــالـــديـــن تــــحــــول إلـــــى تــــجــــارة رابــــحــــة، 
والــجــامــعــة إلـــى حــســيــنــيــات، والــســجــن 
صـــــــار مــــــــلاذاً لأســــــاتــــــذة الــــجــــامــــعــــات، 
والحكومة للمجرمين». حقاً «مــا كان 
فـــي وســــع أحــــد أن يــنــقــل هــــذا الــفــصــام 
الــثــقــافــي كــمــا نــقــلــه بـــدقـــة هــــذا المــثــقــف 
المتميز» كما قالت مجلة «الإكسبريس» 

الفرنسية عــن داريـــوش 
شايغان.

أن  فـــــي  غـــــرابـــــة  ولا 
الإيــرانــيــة  النكتة  نطبق 
عـــلـــى الـــحـــالـــة الــعــراقــيــة 
الــحــالــتــين  الـــراهـــنـــة لأن 
«فــي الــهــوا ســوا»، فهذه 
النكتة تصف أيضاً حال 
الــعــراق بعد الاحتلالين 
الأمــــيــــركــــي والإيـــــرانـــــي. 
الوحيد  ربما الاختلاف 
الــــــــــعــــــــــراق هــــــــو أن  فــــــــي 
قــســمــاً كــبــيــراً مـــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات 
المنافي  إلــى  والعلماء جــرى تشريدهم 
الــدراســات لا  فــإن  لــذلــك  أو تصفيتهم. 
الأمــر  السجن فقط كما هــو  فــي  تجري 
فــي الحالة الإيــرانــيــة، وإنــمــا فــي القبر 
أو فــي المــهــجــر أيــضــاً. فــكــل شــيء صــار 

بالمقلوب على الطريقة الإيرانية.
منذ عشر سنوات عادت إلى المشهد 
العراقي رياضة «الزورخانة» الإيرانية 
لــتــنــمــيــة الـــعـــضـــلات الـــتـــي كـــــان بــعــض 
الــعــراقــيــين يــمــارســونــهــا قــبــل أكــثــر من 
قرن. وهي رياضة إيرانية طائفية مائة 
في المائة، ويعني اسمها «بيت القوة»، 
ويقرأ خلالها أحد المغنين المتخصصين 
مقامات مذهبية على إيقاعات الدفوف 
والطبلة والطاسات المعدنية الصاخبة. 
العضلات  وهــي خليط من استعراض 
وقــــدرة الــتــحــمــل والـــدروشـــة والألــعــاب 
الــــســــويــــديــــة والمــــــصــــــارعــــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
والـــيـــابـــانـــيـــة امــــتــــدت بـــحـــكـــم الـــجـــيـــرة 
إلــى الــعــراق والــكــويــت. لكنها انــدثــرت 
الستينات، وتم  فيهما تدريجياً منذ 
القاعات التي كانت تجرى فيها  إقفال 
أن دخل  إلى  النزالات والطقوس،  هذه 
الإيــرانــيــون إلـــى بــغــداد بــعــد الاحــتــلال 

الأمـــيـــركـــي فـــعـــادت الــلــعــبــة الــفــارســيــة 
القديمة إلى المسرح السياسي العراقي 
والمـــلـــعـــب الـــريـــاضـــي، واعـــتـــبـــروهـــا من 
الألعاب الأولمبية وشكلوا لها منتخباً 
مـــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون بـــين أعــضــائــه 
بعض الوزراء والنواب والملالي وقادة 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، ويُــــشــــرف قــاســم 
سليماني على تنظيم مبارياتها سواء 
السياسية،  العملية  المشاركين في  بين 
أو بين الأحزاب والميليشيات الطائفية، 
أو بــين الــعــراق وإيـــران مــن هــذه الجهة 

وأميركا من تلك الجهة. 
وبـــــعـــــض مــــــن يــــتــــابــــع تــــهــــديــــدات 
وتـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 
وقــــــــادة «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» و«الـــــحـــــرس 
الـــثـــوري» عـــن إغــــلاق الــخــلــيــج الــعــربــي 
النفط،  بــلادهــم مــن تصدير  مُنعت  إذا 
وضرب المصالح الأميركية والأسطول 
الأمــــــيــــــركــــــي... إلــــــى آخــــــر الـــتـــهـــديـــدات 
الـــــفـــــارغـــــة، تـــقـــفـــز إلــــــى ذهــــنــــه ريـــاضـــة 
«الزورخانة»، أقوال بلا تنفيذ وحركات 
بلا فعل. وانتقلت هذه التهديدات إلى 
ـــة قـــــادة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» فــي 

َ
ألـــسِـــن

الميليشيات،  العراق وزعماء عصابات 
الــنــاريــة «هـــواء في  وكــل تصريحاتهم 
شبك». كما انتقلت العدوى إلى القوات 
فــي ســوريــا والــعــراق. فتارة  الأميركية 
نسمع عن انسحاب أميركي من سوريا، 
وتــــارة نــقــرأ عــن تــأجــيــل ذلـــك أو إعـــادة 
الانتشار في العراق أو تعزيز القوات. 

ترمب وصل. ترمب غادر....
إنه أمر يتسق تماماً مع السياسة 
الفاشلة التي تعتمد على «الزورخانة» 
ســـيـــاســـيـــاً وطـــائـــفـــيـــاً، ولا عــــلاقــــة لــهــا 
بـــالـــريـــاضـــة ولا الـــعـــضـــلات ســـــواء فــي 
الــــعــــراق أو إيــــــــــران... وأكـــــــاد أقــــــول أو 

أميركا.

داود الفرحان

بانتظار الرد
منذ دخــول اتفاقية فك الاشتباك 
بين سوريا وإسرائيل في مايو (أيار) 
١٩٧٤ حيز التنفيذ، التزم نظام دمشق 
بــتــطــبــيــق بـــنـــودهـــا المــعــلــنــة والــســريــة 
ـــت عــلــى ابــتــعــاد  بـــالـــكـــامـــل، الـــتـــي نـــصَّ
الــســوري الثقيل مسافة ٧ كلم  العتاد 
من شرق خط (أ) والإبقاء على السلاح 
الفردي الذي حدد (بقطعة سلاح آلية 

لكل ثلاثة جنود). 
ونتيجة لهذا الالتزام الصارم من 
طرفي النزاع - منذ ذلك الوقت - يشهد 
الجولان المحتل حالة هدوء واستقرار 
لا مـــثـــيـــل لـــهـــا فــــي تــــاريــــخ الـــنـــزاعـــات 
العسكرية، والمفارقة أن نظام دمشق 
المــؤســس لجبهة الصمود والتصدي 
إلــى  الـــــذي تــحــتــل إســـرائـــيـــل   ،(١٩٧٧)
الآن جــزءاً من أراضــيــه، لم يتبنَّ خيار 
المقاومة المسلحة بوجه الاحتلال على 
غـــرار مــا قــامــت بــه المــقــاومــة اللبنانية 

والــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لـــبـــنـــان، أو اتــجــه 
إلــــــى خــــــوض حــــــرب اســــتــــنــــزاف عــلــى 
غــرار الحرب التي خاضتها القاهرة، 
وكانت أحد أبرز العوامل التي ساعدت 
الجيش المصري على عبور القناة في 
الــســوري  الــنــظــام  حـــرب ١٩٧٣، إلا أن 
الذي تخلى عن فكرة المقاومة، وحصل 
فـــي المــقــابــل عــلــى ضــمــانــات أمــيــركــيــة 
ســوفــيــاتــيــة بــالــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
طــويــل الأمـــد فــي الــجــولان، ســـارع إلى 
تـــغـــيـــيـــر طـــبـــيـــعـــة الـــجـــيـــش وعـــقـــيـــدتـــه 
له من جيش يدافع عن  القتالية، وحوَّ
حدوده الوطنية إلى جيش يدافع عن 
السلطة، وهو الأمر الذي أثار حينها 
حــفــيــظــة الــــرئــــيــــس المــــصــــري الــــراحــــل 
أنــــور الــــســــادات الــــذي انــتــقــد بــخــطــاب 
الــســوري بتغيير  الــنــظــام  قــيــام  علني 
تركيبة الجيش، في المقابل لم تلتزم 
إســـرائـــيـــل بــبــنــود الاتـــفـــاقـــيـــة، وقــامــت 

بــعــدة اعــــتــــداءات فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان 
ضد الجيش السوري، فيما كان موقف 
دمــشــق المستمر مــنــذ حقبة الأب إلــى 
حقبة الابـــن الاحــتــفــاظ بحق الـــرد في 

الزمان والمكان المناسبين.
عـــــــــدوى الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــحــــق الــــــرد 
انــتــقــلــت إلـــــى طــــهــــران الـــتـــي تــتــعــرض 
قواتها المنتشرة في سوريا لضربات 
إســرائــيــلــيــة مــتــكــررة مــنــذ ســنــة ٢٠١٢ 
وإلـــى الــيــوم، حــيــث كــشــف قــائــد هيئة 
الأركـــــــــــان الــــعــــامــــة الــــســــابــــق لــلــجــيــش 
الإسرائيلي غادي أزنيكوت لصحيفة 
«نيويورك تايمز»، منذ أسبوع تقريباً، 
الــقــوات الجوية الإسرائيلية ألقت  أن 
أكـــثـــر مــــن ٢٠٠٠ قــنــبــلــة عـــلـــى مـــواقـــع 
إيرانية في سوريا خــلال سنة ٢٠١٨، 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي عــلــى  قــــــادة  إلا أن 
عــكــس الـــســـوري الـــــذي يــحــتــفــظ بحق 
الــــــرد فـــقـــط، لــــم يـــــتـــــرددوا فــــي تــهــديــد 

إسرائيل برد قــاسٍ ومزلزل، أعــاد إلى 
الذاكرة بيانات المرحوم أحمد سعيد 
العسكرية على «صوت العرب» أثناء 
الــذي  عـــدوان يونيو (حـــزيـــران) ١٩٦٧ 
أوهم الشعوب العربية بأن جيوشهم 
باتت تحاصر تل أبيب، بينما كانت 
الــقــدس وتوغلت  إسرائيل قــد احتلت 

الــســوريــة واللبنانية  داخـــل الأراضــــي 
والمصرية والأردنية. 

فبعد اعتداء ليلة السبت الفائت 
أعــلــن قــائــد الــقــوات الــجــويــة الإيــرانــيــة 
الجنرال عزيز نصري زادة، أن «الشبان 
في القوات الجوية مستعدون تماماً، 
ويــنــتــظــرون بـــفـــارغ الــصــبــر مــواجــهــة 
النظام الصهيوني ومــحــوه مــن على 
وجه الأرض»، هذا التصريح لا يختلف 
عن تصريحات أخــرى لقادة إيرانيين 
يتوعدون فيها تل أبيب وواشنطن برد 
مدمر، ففي ١٦ من الشهر الحالي قال 
«الحرس الثوري» اللواء  القائد العام لـ
محمد علي جعفري إنه «على إسرائيل 
الـــذي ســتــنــهــال فيه  الــيــوم  أن تخشى 
إيـــران الدقيقة فــوق رؤوس  صــواريــخ 
الإسرائيليين»، كما شهدت سنة ٢٠١٨ 
واحــداً من أعنف التهديدات الإيرانية 
لإســـرائـــيـــل عـــلـــى لـــســـان أمـــــين مــجــمــع 

الــنــظــام، محسن  تشخيص مصلحة 
رضائي، الذي قال في أحد الاحتفالات: 
ــــــه فــــي حـــــال أقــــدم 

ّ
«نـــحـــن نـــقـــول لــــه إن

الكيان الصهيوني على أصغر تحرّك 
ضــد الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، فــإيــران 
ستسوي تل أبيب بالأرض، ولن نمنح 
نتنياهو فرصة الهرب»، أما قائد القوة 
الــبــريــة فــي الــجــيــش الإيـــرانـــي العميد 
كــيــومــرث حــيــدري، فقد قــال «إن العد 
العكسي لزوال الكيان الإسرائيلي بدأ». 
من جهته قال رئيس مكتب العلاقات 
الشعبية في القوات المسلحة الإيرانية 
العميد عباس سدهي «إن الكيان إذا 
ارتكب أي حماقة وهاجم إيران، فعليه 
أبــيــب وحيفا  أن يعلم أن تــســويــة تــل 
بـــــالأرض ســتــكــون أمــــراً حــتــمــيــاً». أمــا 
نــائــب قــائــد الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
العميد حسين سلامي فقد أكد: «إننا 
قـــــادرون عــلــى إنـــقـــاذ الـــشـــرق الأوســـط 

من شر أميركا خلال ١٢ دقيقة»، فيما 
كان قائد عسكري آخر قد أكد أن إيران 
إلــى ٧ دقائق و٣٠ ثانية  تحتاج فقط 

لتدمير إسرائيل. 
حالة الانفصام الإيرانية في الرد 
على ضربات تل أبيب يوصفها الخبير 
فــــي الـــــشـــــؤون الإيــــرانــــيــــة فــــي جـــريـــدة 
«المــســتــقــبــل» الــلــبــنــانــيــة أســعــد حــيــدر 
بقوله «إن وزير ظرفي قال إنه لا أحد 
تكلم عن إزالــة إسرائيل، فــإذا بجنرال 
شعر بالحرج من الغارة الإسرائيلية 
يعلن أن جنوده يريدون إزالــة النظام 
الصهيوني لكنهم يصبرون»، وعليه 
بــيــانــات  الــتــي استنسخت  إيــــران  فـــإن 
أحمد سعيد، بــات انتظار ردهــا على 
إســرائــيــل أشبه بانتظار «فلاديمير» 
و«اســــــــتــــــــراغــــــــون» بـــطـــلـــي مـــســـرحـــيـــة 
صــمــويــل بــيــكــيــت «بـــانـــتـــظـــار غــــودو» 

الذي لم يعد.

مصطفى فحص

نساء لبنان
امــــــــــرأة ذات وزن  تــــرحــــل  إن  مـــــا 
فــــي مـــجـــالـــهـــا، حـــتـــى يــتــســابــق رجــــال 
السياسة اللبنانيون لنعيها والتأسف 
ــر مــآثــرهــا. وكــان  على فــقــدانــهــا، وتــذكُّ
تنافسهم المحموم، على الحزن والأسى 
لرحيل الصحافية والأديبة مي منسى، 

قبل أيام، ظاهرة بحد ذاتها.
 منهم مَن لم يستذكر 

َ
وقبلها لم يبق

كتابات أملي نصر الله، ويذرف الدموع 
لوفاتها، حتى تظن أن القراءة عند أهل 
السياسة شيمة، والأدب لديهم ولع. 
وفي كل الأحوال، قد تكون يقظة عفية 
لو اقترنت بشيء من الجدية، وبعض 
الإدراك ولو المتأخر، أن للنساء في هذا 
البلد خدمات جليلة، ومهارات كبيرة 
يتجاهلونها عمداً، ولا يتذكرونها إلا 
في الوداع الأخير، وهو أمر لا ينطوي 
على براءة بقدر ما يداري خبثاً مبيّتاً.
فالتمثيل النسائي في السياسة 
اللبنانية ذكــوري فاقع. ذكــر الأسماء 
هـــنـــا لا يــــخــــدم فـــــي شـــــــيء. فـــهـــن إمـــا 
وريــثــات أو قــريــبــات لــنــافــذيــن، أو في 
أحــســن الأحــــوال مــقــربــات مــن زعــامــات 
استطعن أن يثبتن طاعة لا تقل عما 

يظهره زملاؤهن الرجال للوصول إلى 
الغايات. ومعلوم أن الحس الأنثوي 
الفعلي في السياسة اللبنانية يوازي 
صـــفـــراً مـــربـــعـــاً، رغــــم الــتــمــنــيــات الــتــي 
المــســؤولــون،  يــكــررهــا عــلــى مسامعنا 
المــرأة  ورغبتهم «الجامحة» في رؤيــة 
وهـــي تــتــبــوأ نــصــف المــقــاعــد، وأحــســن 
المــنــاصــب، وأرفــــع المــهــمــات. هـــذا جــزء 
من الإنشاء اللبناني المملّ، والبهرجة 

اللفظية على المنابر.
يــتــبــين أن الــســيــاســيــين، أو هــكــذا 
ات، المحترفات 

ّ
الــفــذ يقولون، يعرفون 

من المخرجات. وهم يتباهون بنادين 
لبكي وهــي تحصد الجوائز العالمية 
الدسمة، ويغرّدون على شرفها. لكنها 
حين ترشحت، ولو لتكون عضواً في 
بــلــديــة، حـــوربـــت حــتــى الـــنـــخـــاع، ولــم 
لــهــا مــوهــبــتــهــا، ولا صرختها  تــشــفــع 
خوفاً من التلوث والفساد الذي يفتك 
بصحة أولادهـــا وأطــفــال لبنان. وهم 
لا بــــد يـــعـــرفـــون زويــــــا روحــــانــــا الــتــي 
لــلانــتــخــابــات النيابية بعد  تــرشــحــت 
مسار مذهل في حملة «كفى عنفاً» ضد 
النساء، وكفاحها من أجل إنقاذ حياة 

المعذبات، وعدم تبرئة الأزواج القتلة، 
ومــــســــاواة المــــــرأة الــلــبــنــانــيــة بــالــرجــل 

بإعطاء الجنسية لأبنائها.
تـــنـــاتُـــش  يــــبــــدو أن  ومــــــع ذلــــــك لا 
الـــحـــصـــص الـــــــوزاريـــــــة بـــــين الأقــــطــــاب 
الكبار، يسمح بتوزيرها أو تعيينها 
مــــــســــــتــــــشــــــارة صــــــغــــــيــــــرة لـــــلـــــشـــــؤون 
الــتــي تمرست بدروبها.  الاجتماعية 
وفـــي الأدب والــفــكــر والــتــعــلــيــم لائــحــة 
طويلة من نساء كادحات، ليس لديهن 
الــوقــوف على  الوقت لتملق زعيم، أو 
أبـــواب مسؤولين، لتقديم خدماتهن، 
فــوقــتــهــن أثـــمـــن مـــن أن يــضــيّــعــنــه في 

المتاهات العقيمة.

ولــــو عــدنــا إلــــى الــــراحــــلات، ممن 
فـــهـــؤلاء جميعهن  بــــحــــرارة،  رثـــوهـــن 
لم يكنّ من الصنف المستزلم، بل كنّ 

منكبّات بجهد مــذهــل على عملهن، 
مثابرات حد الإدهـــاش على المهمات 

الــــتــــي نــــــــذرن أنـــفـــســـهـــن مـــــن أجـــلـــهـــا، 
ومــع ذلــك لــم يُــســتــشــرن، ولــم يُسألن، 
وكلهن عانين من اللا مبالاة، وتألمن 

الـــنـــكـــران، وســــرن فـــي درب الآلام  مـــن 
وحـــــدهـــــن، غـــيـــر آبــــهــــات بـــالـــظـــلـــم ولا 
مستنكرات التجاهل. وبالإمكان ملء 
الصفحات عن رحلة جوسلين صعب 
الشائكة لتمويل أفلامها، ومواجهة 
مــنــتــقــديــهــا ومــهــاجــمــيــهــا فـــي لــبــنــان 
وخــارجــه على الــســواء. ومــي منسى 
نــفــســهــا، كــانــت تــنــظــر بــخــوف شديد 
إلـــى المــســتــقــبــل وهـــي تـــرى الصحافة 
الــورقــيــة تــنــدثــر، وجـــريـــدة «الــنــهــار» 
تتأرجح، وفقدان الرزق في آخر الأيام 
لـــيـــس هـــيـــنـــاً. والمــــخــــرجــــة المــســرحــيــة 
سهام ناصر التي قضت قبل يومين، 
صـــحـــيـــح أنــــهــــا غــــابــــت عــــن المــــســــارح 

فــــي ســـنـــواتـــهـــا الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن عــلــى 
يديها تتلمذ ممثلون كثر، وطلابها 
اجــتــهــدوا بفضل دُربــتــهــا وجــرأتــهــا، 

وها هم يشكلون مسالكهم الخاصة، 
بــفــضــل نــزعــتــهــا الــتــمــرديــة، وحسها 
التحريضي الفني العالي. ولا داعي 
للتذكير بالمخرجة رندا الشهال التي 
عانت وصمدت، ومرضت في الغربة 
وقــضــت. وبــالــطــبــع هــــؤلاء جميعهن 
لــــم يُـــســـتـــشـــرن يـــومـــاً لا فــــي ســيــاســة 
ثقافية، ولا في قضايا فنية، ولا في 

استراتيجية وطنية.
الـــظـــلـــم فــــي لـــبـــنـــان لا يـــقـــع عــلــى 
الـــنـــســـاء وحـــــدهـــــن، فـــكـــل ذي كـــرامـــة 
يشعر بالنبذ والتهميش، لكن المرأة 
تُــظــلــم مــرتــين، إن لــم يــكــن أكــثــر. فهي 
ر  وإن تمثلت اخــتُــطــف دورهـــــا، وزوِّ
وجهها، وتم التحايل على قرارها. ولا 
نجازف حين نقول: إن السياسيين في 
لبنان لم يجرؤ أي منهم حتى اللحظة 
على الاستثمار في القدرات النسائية 
الــحــســابــات الضيقة، ولا  بمعزل عــن 
يـــبـــدو أنـــهـــم يـــرغـــبـــون فــــي الــتــعــاطــي 
مــع نــســاء مــوهــوبــات غــيــر مرتهنات 

لسياساتهم المرسومة سلفاً.
ومـــع أنــهــم فـــي غــالــبــيــتــهــم رجـــال 
أعمال محنكون، ويعلمون أنه حتى 

الــشــركــات الــصــغــيــرة، بــاتــت تـــدرك أن 
الــنــظــرة الأنـــثـــويـــة مــخــتــلــفــة، وأن أي 
مؤسسة لا تقوم إلا بتكامل النظرتين 
معاً، وبغير هذا تبقى الرؤية عاجزة 
والــخــطــوات عـــرجـــاء. وبــالــتــالــي حين 
بــــصــــدق،  تـــتـــمـــثـــل  لــــلــــمــــرأة أن  يــــــــراد 
فبصوتها، وشخصيتها، ورؤيتها، 
وبحسها الأمومي، لا بالتماهي مع ما 
يُكتب لها من رجــال، ويُرسم لتوافق 

عليه مذعنة، مغمضة العينين.
نساء لبنان لسن كلهن عارضات 
أزيـــاء، وطالبات شــهــرة، ومحترفات 
عــمــلــيــات تــجــمــيــل. وهـــــذا غـــبن آخـــر، 
يلحق بهن، حين تطغى صورة جاهزة 
على غالبيتهن المكافحة التي تكدّ في 
ظروف اقتصادية صعبة، وكان لهن 
الدور الأكبر في بقاء لبنان موجوداً، 
رغــم الحروب المجنونة التي عصفت 

بهن وبأولادهن.
انـــعـــوهـــن مــــا شـــئـــتـــم، فـــهـــذا كـــرم 
منكم، لكن لا تنسوهن أحــيــاء، ففي 
جــعــبــتــهــن مــــا يـــمـــكـــن أن يـــســـهـــم فــي 
إنقاذ هذا الوطن المتخبط في قبليته 

الذكورية حد الانتحار.

سوسن الأبطح

الظلم في لبنان لا يقع على النساء وحدهن 
ظلم مرتين إن لم يكن أكثر

ُ
فكل ذي كرامة يشعر بالنبذ والتهميش لكن المرأة ت

توفيق السيف



١٣الــــرأي

تمويل التنمية العربية في عصر المربكات الكبرى
في ظل حالات الاضطراب وعدم اليقين 
الــذي يشهده  الــحــراك السريع  المتزامنة مــع 
عـــالـــم شـــديـــد الــتــغــيــر، يــعــانــي مـــن تــقــلــبــات 
بـــيـــئـــيـــة وتــــغــــيــــرات مـــنـــاخـــيـــة، وزيــــــــــادة فــي 
مــخــاطــر الــجــفــاف، وارتـــفـــاع مــوجــات نــزوح 
الــبــشــر وكــثــرة الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن قسراً 
بــســبــب الـــصـــراعـــات والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة، 
وتسارع وتيرة التحولات التكنولوجية في 
طلق عليه «عصر المربكات الكبرى»، 

ُ
عصر أ

تجد الاقتصاد العربي، وقــد أصابته، منذ 
الــقــرن الحادي  بــدايــة هــذا العقد الثاني مــن 
والعشرين، مــن الملمات الجيوسياسية ما 

أصابه.
وبــيــنــمــا نجحت الأقــالــيــم الاقــتــصــاديــة 
حول العالم في تخفيض نسبة من يعانون 
من الفقر المُدقِع، إلا أن هذه النسبة قد زادت 
عربياً إلى الضعف من ٢٫٦ في المائة إلى ٥ في 
المائة في الفترة من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٥، 

وفقاً لأحدث أرقام صدرت في عام ٢٠١٨.
كما أن العالم العربي هو الأسوأ في عدم 
العدالة في توزيع الدخل؛ إذ يستحوذ أغنى 
١٠ في المائة من السكان على ٦١ في المائة من 
الدخل القومي، في حين أن العشرة في المائة 
الأغنى في أوروبا لا يتجاوز نصيبهم ٣٧ في 
المائة، وفي الصين ٤١ في المائة، الهند ٥٥ في 

المائة، وذلك من دخولهم القومية.
ويــعــانــي الــعــالــم الــعــربــي، الــــذي يشكل 
الشباب تحت سن الثلاثين ٦٠ في المائة من 
ســكــانــه، أعــلــى نسبة بــطــالــة فــي الــعــالــم؛ إذ 
وصلت هذه النسبة إلى ١٠٫٦ في المائة، وهي 
تــقــتــرب مــن ضــعــف مــتــوســط نسبة البطالة 
العالمية ومقدارها ٥٫٧ في المائة. وهي أشد 
تركزاً بين شباب العرب وأعلى بين النساء 
مقارنة بالرجال. ويحتاج الاقتصاد العربي 
إلى توليد ١٠ ملايين فرصة عمل جديدة كل 

عام حتى يتصدى لمعضلة البطالة.
وتظهر دراسة تحليلية متميزة أعدها 
«المنتدى العربي للبيئة والتنمية» والصادرة 
في بيروت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أن الاقتصادات العربية تحتاج إلى 
تمويل يصل حده الأدنى إلى ٢٣٠ مليار دولار 

سنوياً، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، وأن الفجوة التمويلية في الدول 
ذات العجز المالي تصل إلى ١٠٠ مليار دولار 
سنوياً. كما يشير التقرير ذاته إلى أن تكلفة 
الخسائر في النشاط الاقتصادي منذ بداية 
هـــذا الــعــقــد، بــســبــب الـــحـــروب والــصــراعــات، 

تصل لما يزيد على ٩٠٠ مليار دولار.
ويــأتــي تــمــويــل الــتــنــمــيــة الــعــربــيــة على 
ســبــعــة مـــحـــاور، أولـــهـــا يــعــتــمــد عــلــى تعبئة 
المـــوارد المحلية بــكــفــاءة، وإنفاقها بفاعلية 
على أولــويــات التنمية. وهــنــاك حــاجــة إلى 
تحسين الموارد الضريبية للموازنات العامة 
العربية التي تبلغ متوسط ١١ في المائة من 
الدخل القومي بما يقل عن المتوسط الموصى 
به بألا تقل إيرادات الضرائب عن ١٥ في المائة 
من الدخل القومي. وهذا يستوجب إصلاحاً 
مؤسسياً وتشريعياً، وتــوعــيــة وعــدالــة في 
تــحــمــل الـــعـــبء الــضــريــبــي، وانــضــبــاطــاً في 
الـــعـــام، وتــفــعــيــل مـــبـــادئ الشفافية  الإنـــفـــاق 
والحوكمة، وإنفاذاً لأحكام القانون، وليس 
مجرد رفع لمعدلات ضرائب لا يتم تحصيلهاً. 
وتــظــهــر تـــجـــارب الــتــنــمــيــة الــنــاجــحــة أيــضــاً 
أهمية حتمية لإدارة الموازنات على مستوى 
السلطات المحلية بــمــرونــة وحــصــافــة، وإلا 

ضاعت جل جهود الإصلاح هباءً.
ثانياً، تفرد خطة عمل تمويل التنمية 
مــــجــــالاً رحــــبــــاً لمــــشــــاركــــة الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
المــحــلــي فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، فــلــن تكفي 
موازنات الدول وحدها للقيام بمشروعاتها 
الطموحة. ودور القطاع الخاص لن يأتي من 
أبواب التبرع والأعمال الطوعية. ويبرز دور 
هذا القطاع، بأحجام مشروعاته المختلفة، 
في إتاحة فرص العمل، فهو المشغل الأكبر 

فعلياً للقوى العاملة.
كما يمكن للقطاع الخاص الإسهام في 
المــشــروعــات الــتــنــمــويــة الــضــخــمــة مــن خــلال 
نظم مختلفة للمشاركة إذا صُممت العقود 
بــإنــصــاف ووضــــوح بــين أطــرافــهــا، وحـــددت 
مسبقاً التزاماتها دون تغييرات مفاجئة، 
وجـــــهـــــزت المـــــشـــــروعـــــات الـــقـــابـــلـــة لــلــتــمــويــل 
والاستثمار والإعـــلان عنها، وتــم التنسيق 

بين أجهزة الدولة القطاعية والرقابية بما 
يوضح الأمور دون التباس.

ثالثاً، مــن أهــم مــحــاور تمويل التنمية 
مــا يتعلق بــتــدفــقــات الــتــمــويــل الــخــاص في 
شكل اســتــثــمــارات أجنبية وغــيــرهــا. وتبرز 
«الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة في دراسة 
لــهــا، أن مــقــابــل كــل دولار مــن الاســتــثــمــارات 
يأتي للاقتصاد العربي فإن ١٫٨ دولار يخرج 
منها كاستثمارات فــي دول غير عربية أو 
كــعــوائــد اســتــثــمــار للشريك الأجــنــبــي، علماً 
بــأن الاستثمارات الأجنبية القادمة للعالم 
العربي في عمومها قد تراجعت، ولــم تعد 
لمستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. هذا 
فضلاً عن تزايد حجم الإيداعات العربية في 
الــخــارج فــي شكل ودائـــع مصرفية. كما أن 
الاقتصاد العربي مُصدر صافٍ لتحويلات 

العاملين بالخارج.
المــســاعــدات الإنمائية  رابــعــاً، اســتــقــرت 
الرسمية عالمياً عند متوسط ١٥٠ مليار دولار 
سنوياً، ورغم مطالبة الدول المانحة بالوفاء 
المــائــة مــن دخولها  بتعهد منحها ٠٫٧ فــي 
لــــلــــدول الأقــــــل دخـــــــلاً، فــقــلــيــل مــــن المــانــحــين 
يلتزمون. لكن نصيب المنطقة العربية قد 
زاد مؤخراً بعد انخفاض لسنوات، وتوجهت 
المــســاعــدات بــالأســاس للمجالات الإنسانية 

وعون اللاجئين.
خــامــســاً، مـــع ارتـــفـــاع الـــديـــون فـــي كثير 
مــن الــــدول الــعــربــيــة أصــبــح لــزامــاً عليها أن 
تحدد كيفية التنسيق بين مصادر التمويل 
المختلفة، وتفعيل نظم المشاركة بما يدفع 
بــالــنــمــو قــدمــاً مــع تخفيض أعــبــاء الــديــون. 
الــدولــي  وتــحــدد ورقـــة عمل مشتركة للبنك 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
الــعــامــة بــزيــادة  الــديــون  مــع متطلبات إدارة 
الـــدول على التحليل الفني للديون  قـــدرات 
وسياساتها، وتدعيم نظم الإفصاح والمعرفة 
والمـــعـــلـــومـــات لـــكـــي يــتــضــح حـــجـــم الـــديـــون 
وتــأثــيــرهــا، ورفـــع قـــدرات مــؤســســات الــدولــة 
والتنسيق بين سياساتها في مجال إدارة 

الدين العام.
ســادســاً، ما زالــت التجارة البينية في 

الـــعـــربـــي مــتــواضــعــة عــنــد نسبتها  الـــعـــالـــم 
إلـــــى إجـــمـــالـــي الــــتــــجــــارة، فـــهـــي لا تــتــجــاوز 
مــتــوســط ١٠ فــي المــائــة فــي أفــضــل الأحــــوال 
الــنــقــل واللوجيستيات  وتــعــوقــهــا تكاليف 
رغــــم اقـــتـــراب المـــســـافـــات. وهـــنـــاك تــقــديــرات 
بــأن المــتــوســط الإقليمي الــعــربــي لإجـــراءات 
تيسير التجارة لا يتجاوز ٥٦ في المائة في 
بعص التقديرات، فضلاً عن المعوقات غير 
الجمركية ومصاعب التجارة في الخدمات. 
وتتيح تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد 
الــرقــمــي، إذا مــا استخدمت بــكــفــاءة، فرصاً 
كبيرة لتدفق الصادرات والواردات العربية 

البينية.
كما أنــه مــن الــواجــب فــي عالم الــيــوم أن 
يكون لدى الاقتصادات العربية استراتيجية 
متكاملة تختص بالتجارة الإلكترونية تسهم 
في التوافق مع متطلبات الثورة الصناعية 
الجديدة وأنماط نشاطها الاقتصادي القائم 
عــلــى المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وشــبــكــاتــهــا 
وقواعد البيانات الكبرى وتأمينها، وضمان 
تـــســـويـــة مـــدفـــوعـــاتـــهـــا، وتـــيـــســـيـــر أعــمــالــهــا 
وحــمــايــة المتعاملين فــي نطاقها وتشجيع 
المـــنـــافـــســـة والـــشـــمـــول لــخــدمــاتــهــا وربــطــهــا 

بقطاعات الإنتاج.
ســـابـــعـــاً، لـــن تــتــحــقــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة دون الانتفاع بالعلم والاستفادة 
من التكنولوجيا والابتكار في عالم يشهد 
بزوغ الثورة الصناعية الرابعة، التي تمثل 
نقلة كــبــرى فــي انــطــلاق الاقــتــصــاد الرقمي 
واستخدامات قواعد البيانات وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات ومـــا يــرتــبــط بــهــا مــن ابــتــكــارات 
ومـــنـــتـــجـــات الــــتــــي ســـتـــبـــدل حــــيــــاة الـــنـــاس 
والإنتاج بما لم تسبقها إليه أي من الثورات 
الصناعية السابقة. وفي هذا الصدد ينبغي 
مــراجــعــة قـــوانـــين المــعــلــومــات مــثــلــمــا فعلت 
أوروبا بتشريعها بشأن «القواعد الرقابية 
العامة لحماية البيانات». كما تجب مراجعة 
الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات 

والمعلومات في كافة مراحلها.
وهـــنـــاك ثـــلاثـــة تـــقـــاريـــر حــديــثــة يمكن 
الاسترشاد بها، على سبيل المثال، للتحقق 

مــــن الــــقــــدرة عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن الـــثـــورة 
الــصــنــاعــيــة الـــجـــديـــدة وارتــــيــــاد مــوجــاتــهــا 
الــرقــم القياسي  الــقــادمــة. الأول تــقــريــر عــن 
الــجــديــد لـــرأس المـــال الــبــشــري، الــصــادر عن 
البنك الــدولــي فــي عــام ٢٠١٨، الـــذي صنف 
الــدول وفقاً لمؤشرات تفصيلية  اقتصادات 
للتعليم والرعاية الصحية. ولم يكن غريباً 
أن تــحــتــل ســـنـــغـــافـــورة وكــــوريــــا والـــيـــابـــان 
المراكز الثلاثة الأُوَل وتجد في ذيل القائمة، 
اقــتــصــادات غنية  الــتــي شملت ١٥٧ دولــــة، 
بـــالمـــوارد الــطــبــيــعــيــة. أمـــا الــعــالــم الــعــربــي، 
فكان أداؤه، باستثناءات محدودة، سيئاً لا 
يليق بقدراته. كما كانت تصنيفات أغلب 
الــدول العربية سيئة أيضاً في التقريرين 
الآخرين: تقرير مؤشر الاستعداد للتغيير 
واستيعابه الذي تعده مؤسسة «كي بي إم 
جي» متضمناً قدرات الحكومات وقطاعات 
الأعمال والمجتمع المدني على اغتنام الفرص 
الـــتـــي يــتــيــحــهــا الــتــغــيــيــر، وتـــقـــريـــر وحــــدة 
الاســتــعــلامــات لمــؤســســة «الإكــونــومــيــســت» 
عن الإمكانات التكنولوجية المتاحة في كل 
دولة، من حيث استخدام شبكة المعلومات 
والـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
والانفتاح على الأفكار والابتكارات، بما في 
ذلك براءات الاختراع والإنفاق على البحث 

والتطوير.
هـــــذه هــــي المـــــحـــــاور الـــســـبـــعـــة لــتــمــويــل 
التنمية العربية بمكونات عملية متوافقة 
مع خطة عمل تمويل التنمية التي أقرتها 
الــدول العربية كغيرها من الــدول الأعضاء 
فــي الأمـــم المــتــحــدة. ويــخــطــئ مــن يعتقد أن 
تمويل التنمية سيأتي مــن خــلال صفقات 
مالية متناثرة أو إنفاق مشتت، بل يجب أن 
إلــى نهج متكامل قــوامــه سياسات  يستند 
متناسقة ومؤسسات ذات كفاءة. كما يجب 
أن يعتمد هــذا النهج على توطين التنمية 
مــحــلــيــاً فـــي مــنــافــســة بـــين المـــــدن والأقـــالـــيـــم 
المختلفة داخل كل دولة لجذب الاستثمارات 
وتطوير وحــدات الإنــتــاج والخدمات ورفع 
كفاءتها بما يحقق نمواً يولد فــرص عمل 

وينفع عموم الناس.

مأزق الديمقراطية: «بريكست»!   عبد المنعم سعيد
كــــانــــت المــــفــــاجــــأة قـــاســـيـــة عـــلـــى ســفــيــر 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي واشـــنـــطـــن، ديــفــيــد 
سوليفان، حينما وقف في صف المعزين من 
السلك الدبلوماسي في العاصمة الأميركية، 
أثناء جنازة الرئيس الراحل جــورج بوش. 
فــقــد وجـــد نفسه فــي المـــؤخـــرة، وهـــو الــرجــل 
الذي كان من أقدم السفراء، بما يؤهله لكي 
يــكــون بــروتــوكــولــيــاً فـــي مــقــدمــة الــصــفــوف. 
لــم يــكــن فــي الأمــــر خــطــأ غــيــر مــقــصــود، فقد 
الــدرجــة  الــخــارجــيــة بتخفيض  قــامــت وزارة 
الدبلوماسية لممثل الاتحاد الأوروبي بدوله 
الـ٢٧، من درجة سفير دولة إلى درجة ممثل 
لمنظمة دولـــيـــة، والـــفـــارق بينهما فــي عالم 

الدبلوماسية ليس بقليل. 
هي معاملة لم يعتدها ممثلون للاتحاد 
في دول العالم المختلفة، ولكن العالم تغير، 
الــــجــــرح أن وزارة  إلـــــى  المــــلــــح  ومـــــا أضـــــــاف 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــم تــبــلــغ حــلــفــاءهــا 
الأوروبيين ولا ممثليهم بقرار تقليل القيمة. 
لم يكن هناك شك في أن القرار كان آتياً 
مــن لــدى البيت الأبــيــض، والــرئــيــس دونالد 
ترمب شخصياً، فلم يعد الاتحاد الأوروبي 
ذلك الفاعل الدولي الذي يجلس رأساً برأس 
مع الدول العظمى، باعتباره مشروعاً تحت 
التصنيع لدولة عظمى قادمة. حدث ذلك في 
محادثات السلام في الشرق الأوسط؛ خاصة 
المتعددة الأطراف قبل ربع قرن، كما أنه جرى 
أثناء المفاوضات الخاصة بالسلاح النووي 
الإيــرانــي، فرغم أن الشائع عنها في تكوين 
الوفد المفاوض لطهران كان ٥ (الدول الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن) +١ ألمانيا، فإن 
ممثل المفوضية الأوروبية كان دوماً حاضراً 

كطرف أساسي في المفاوضات. 
أصبح الاتحاد الأوروبي منظمة دولية، 
مثلها مــثــل عــشــرات مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
الأخـــــــرى، وكـــــان الــســبــب الأول فـــي ذلــــك أن 
الولايات المتحدة لم تعد ترغب في أن تكون 
أوروبــا المتحدة دولــة عظمى؛ وكــان السبب 
الثاني هو أن المملكة المتحدة قررت خوض 
الاستفتاء فــي ٢٣ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦، 
الــــذي اشــتــهــر بــعــد ذلـــك بــاســم «بــريــكــســت». 
وبينما كــان السبب الأول معبراً عــن مــأزق 
الديمقراطية بين الدول الغربية، فإن السبب 
لمـــأزق الديمقراطية في  الــثــانــي كــان شــاهــراً 

داخل الدول الغربية.
لــــخــــص عـــــالـــــم الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــي 
روبـــرت كــيــغــان، المــوقــف فــي مــقــال لــه قــائــلاً: 
«إن هناك أزمــة ثقة عميقة وممتدة تضرب 
الـــعـــالـــم الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــهــد 
الديمقراطية الحديثة. فالمؤسسات الدولية 
الليبرالية - مثل الاتــحــاد الأوروبــــي - التي 
كــانــت تُعتبر فــي المــاضــي طليعة مستقبل 
ما بعد الحداثة، تتعرض الآن للهجوم من 
الــخــارج والـــداخـــل. وفــي الــولايــات المتحدة، 
عــــادت الـــقـــوى الــعــنــصــريــة إلـــى الــظــهــور من 
جديد لإعـــادة تشكيل السياسة والمجتمع. 
وتمكنت حركة مكافحة التنوير من ضرب 
موسكو وبودابست وبكين وطهران، وأجزاء 
من أوروبــا الغربية، حتى وصلت إلى الأمة 
التي أنقذت الليبرالية قبل ٧٥ عاماً». وهنا 
تــقــوم وجــهــة الــنــظــر عــلــى ضـــربـــات موجهة 
للديمقراطية والليبرالية في آن واحــد، من 
خــلال تركيبتها، كما تــطــورت خــلال عقود 
ما بعد انتهاء الحرب الباردة، والإعلان غير 

الرسمي عن «نهاية التاريخ». ولا شيء مثل 
«بريكست» يوضح الصورة، فالديمقراطية  الـ
الــبــريــطــانــيــة هـــي أقــــدم الــديــمــقــراطــيــات في 
العالم، منذ «الماغنا كــارتــا» وحتى العصر 
الحديث. هي التي وضعت أســاس «الملكية 
الدستورية»، والسلطة القائمة على «ممثلي 

الشعب». 
لـــوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) الفيلسوف  جـــون 
ـــــل ووضـــــع أســـــاس الــفــكــرة  الإنـــجـــلـــيـــزي، أصَّ
الــديــمــقــراطــيــة، ومــؤســســاتــهــا الــقــائــمــة على 
التفكير والــتــدبــيــر، والــتــداول فــي الأمـــر بين 
مــمــثــلــي المــصــالــح المــخــتــلــفــة مـــن المــواطــنــين. 
لـــوك وغــيــره مــن فــلاســفــة عــصــر «الــتــنــويــر»، 
مـــثـــل مــونــتــســكــيــو، كــــانــــوا يـــعـــرفـــون خــطــر 
«الـــــشـــــعـــــب» و«الــــشــــعــــبــــويــــة» الــــلــــذيــــن كــــان 
إلـــى عــهــد الفلاسفة  الــتــحــذيــر منهما عــائــداً 
الإغــــريــــق، بــاعــتــبــارهــمــا الــخــطــر الأســـاســـي 
عــلــى الــفــكــرة الــديــمــقــراطــيــة. ومـــع ذلــــك، فــإن 
الـــوزراء البريطاني  ديفيد كاميرون رئيس 
الأســبــق وقـــع فــي الــفــخ ذاتــــه، لــلــخــلاص من 
الضغوط السياسية «الشعبية»، بالدعوة 
إلى الاستفتاء «الشعبي» الخاضع للنزوات 

الآنية، والدعوات الديماغوجية.
لم تكن تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، من 
هـــؤلاء فــي حــزب المحافظين الــذيــن يــؤيــدون 
الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومـــع ذلــك 
فإنها كانت على استعداد لتحمل المسؤولية 
لكي تصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي 
تبقي الروابط قائمة، والانفصال ناعماً قدر 
الإمكان. ولم يكن عقد الصفقة مسألة سهلة؛ 
لأن المصالح متشابكة ومتقاطعة، ولم يكن 
عليها أن تأخذ في الاعتبار مواقف الاتحاد 

الأوروبـــي فقط، وإنــمــا أيضاً مــواقــف هــؤلاء 
البريطانيين الذين كانوا يناصرون البقاء 
فيه، في اسكوتلندا وشمال آيرلندا. ولكن 
الــذي  الــبــرلمــان،  التصويت على الصفقة فــي 
حُرم من الأصل من أن يكون له القول الفصل 
فــي الــبــقــاء أو عــدمــه، كـــان مــعــبــراً عــن المـــأزق 
الــديــمــقــراطــي الـــذي وصــلــت إلــيــه بريطانيا. 
فمن ناحية، جــرت هزيمة الصفقة بطريقة 
ساحقة (٤٣٨ رافضون، و٢٠٢ موافقون)، لم 
تكن لتتحقق لولا الالتقاء المثير بين الذين 

يريدون البقاء والذين يريدون الخروج. 
فمن يريدون الخروج وجدوا في هزيمة 
الصفقة هزيمة لاتــفــاق يبقي وشــائــج غير 
قليلة مع الاتحاد الأوروبـــي، وهــؤلاء كانت 
لهم مواقفهم من المنظمة الأوروبية المشابهة 
الــعــداء  لمــواقــف دونــالــد تــرمــب القائمة على 
الــدولــة القومية، والسيادة  لكل ما يتجاوز 
الــوطــنــيــة، إلــى منظمات مــتــعــددة الأطـــراف. 
أمــا من أرادوا البقاء فقد رفضوا الاتفاقية 
لأن رفــضــهــا ســــوف يــعــنــي هــزيــمــة لــنــتــائــج 
الاستفتاء السابق، ويعطي معنى وفرصة 
لاستفتاء جــديــد يــكــون الشعب البريطاني 
قد عرف فيها مصالحه الحقيقية. وعندما 
يلتقي طــرفــان مــتــضــادان بــهــذا الشكل على 
رفض أمر والتصويت عليه هكذا في البرلمان، 

فإن الديمقراطية تكون في مأزق كبير.
ومــــمــــا يـــجـــعـــل هـــــــذا الــــتــــصــــويــــت أكـــثـــر 
حـــــدة، أن يـــكـــون كـــل مـــا ســبــق واقـــعـــاً تحت 
تــأثــيــر درجـــة عــالــيــة مــن الــنــفــاق الــســيــاســي. 
فالمصوتون بالرفض لاتفاقية تيريزا ماي 
مع الاتحاد الأوروبي، عادوا في اليوم التالي 
الـــوزراء في  لكي يتواطؤوا مع بقاء رئيسة 

منصبها، وهي التي كان عليها وفقاً للتقاليد 
البريطانية أن تستقيل، بعد رفض مجلس 
العموم للاتفاقية التي توصلت إليها. فلا 
الــنــواب أسقطوها، بعد  هــي استقالت، ولا 
كيل كل أنــواع الــذم لمسلكها في المفاوضات 
مع بروكسل؛ لأنهم لم يكونوا على استعداد 
للدخول في انتخابات جديدة، مكلفة، وغير 

مضمونة النتائج.
وقــت كتابة هــذا المــقــال، لــم تكن رئيسة 
الــوزراء قد قــررت بعد ما سوف تفعله أكثر 
مــن دعــوتــهــا لــلــتــشــاور مــع جميع الأحــــزاب: 
«المحافظين» حزبها، والمعارضين من حزب 
العمال، وبقية الأحـــزاب الصغيرة الأخــرى. 
تــتــراوح ما بين الخروج  هنا فــإن الخيارات 
اتــفــاق على  البريطاني مــن الاتــحــاد دونــمــا 
الإطــــــــلاق، فـــيـــكـــون الــــطــــلاق عــنــيــفــاً ومـــؤلمـــاً، 
ولا يــطــبــق الــــقــــواعــــد الـــتـــي وافــــقــــت عــلــيــهــا 
«الديمقراطية البريطانية» من قبل، من حيث 
الالــتــزام بــالمــواد المــؤســســة لعملية الــخــروج 
هذه في المادة ٥٠ من اتفاقية لشبونة. وفي 
الناحية الأخـــرى يوجد الاستفتاء الثاني، 
الـــــذي يــشــكــل مـــأزقـــاً ديــمــقــراطــيــاً آخـــــر؛ لأن 
رفـــض الــشــعــب الــبــريــطــانــي لــلــخــروج، وهــو 
ما تؤيده استطلاعات الرأي العام، لا يمنع 
أنــه ســوف يصير الاحتكام إلــى الشعب هو 
القاعدة التي تحسم القضايا المعقدة وليس 
البرلمان؛ فبعد فترة ليست بالبعيدة يمكن 
للشعب أن يغير رأيه مرة أخرى. كلا المأزقين 
يعبران عن مأزق ثالث للديمقراطية، وهو أن 
النظام الديمقراطي لا يصير هكذا في حالات 
الاستقطاب الشديد للدولة، فليس لمثل هذا 

كانت الديمقراطية التمثيلية على أي حال.

هل طهران ضرورة للأسد؟
لا يمكن إنكار أن التدخل الإيراني في حرب سوريا الأهلية 
الـــســـوري. هـــذا الاســتــنــتــاج لا يمكن أن يتجاهله  الــنــظــام  أنــقــذ 
راسمو السياسات الإقليمية عندما يطلبون من حكومة دمشق 
إخراج إيران. يبدو أن الحكومة السورية تؤمن بأن العلاقة مع 
الإيرانيين ضــرورة لمنع إسقاطها مستقبلاً. لهذا؛ يستبعد أن 
يــغــادر الإيــرانــيــون ســوريــا بــرضــاهــم، بعد أن خــســروا فيها من 
الـــدم والـــــدولارات مــا لا يستهان بــه، وجعلوها قطعة رئيسية 
في لعبة سياستهم الخارجية التي تقوم على مد نفوذهم إلى 

خارج الحدود.
فهل إبعاد إيران اشتراط غير واقعي؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نقرأ العلاقة بين الحليفين، 
في إطارها التاريخي. الرئيس الأب الراحل، حافظ الأسد، هو من 
فتح باب العلاقة مع قادة الثورة الإيرانية مبكراً لسببين مهمين 
آنذاك. أولاً موازنة القوة مع إسرائيل، التي كانت قد بدأت تتحدى 
سوريا في لبنان. والآخر، والأهم، محاصرة نظام صدام حسين 
الله الراحل الخميني.  الــعــراق، العدو المشترك للأسد وآيــة  في 
ولولا هذا الحلف ربما اجتاح صدام سوريا، مستفيداً من انهيار 
الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينات، كما فعل مع الكويت، 
وبخاصة أن صــدام يعتبر أن سوريا تآمرت ضده خلال حربه 
مع إيران. وقد خاض النظامان البعثيان حروباً خفية على أرض 
لبنان، وسبق أن اتهمت بغداد دمشق بمحاولة تنظيم انقلاب 

أعدم إثرها عدد كبير من قيادات حزب البعث العراقي.
في بداية العمل المشترك السوري - الإيراني في لبنان، وقعت 
مواجهات لقوات سوريا مع «حزب الله» المحسوب على إيران، 
اللبناني، وأنه  التراب  حسم فيها الأســد قواعد الاشتباك على 

من يملك الكلمة الأخيرة.
ووقعت عشرات الأعمال الإرهابية نفذتها ميليشيات إيران 
ضد اللبنانيين والعرب والغربيين، كانت بمعرفة، أو على الأقل 
عــدم ممانعة دمــشــق، فــي الثمانينات والتسعينات. وصــارت 
سوريا الممر والراعي السياسي لهم. من جانبه، استفاد الأسد من 
التغول الإيراني وعزز نفوذه الإقليمي، وصار مرجعاً يتوسط، 
إيـــران أو ميليشياتها.  الــرهــائــن، أو يتفاوض مــع  أو يفك أســر 
حمته حينها قواعد الاشتباك إبان الحرب الباردة التي ما كانت 
تسمح بتغيير الخرائط الجغرافية، ولا أحد يرغب في مواجهات 
شبه مباشرة، وأصبح لبنان الساحة الرخوة للمواجهات. مع 
خروج السوفيات ورحيل الأسد الأب، كانت التمنيات أن يسبح 
إلــى الضفة الأخـــرى، وبالفعل تطورت علاقته مع  بشار الأســد 
دول الخليج والأردن والغرب، لكن بقيت إيران في دمشق، خلف 
الستار. لهذا فشل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في أن 
يحقق الانفراجة المأمولة، وبالغ جنرالات سوريا في لبنان في 
سيطرتهم على التفاصيل السياسية. ومع موجة الاغتيالات، 
وتصفية الزعامات السنية والمسيحية اللبنانية، بات واضحاً 
أن المستفيد الأول هو إيران التي زاد نفوذها طردياً مع تنامي 

قوة «حزب الله».
الــنــقــطــة الأهــــم فـــي ســــؤال مـــن المــســتــفــيــد فـــي عــلاقــة دمــشــق 
بــطــهــران، أن الانتفاضة الــســوريــة ربــمــا مــا كــان لها أن تشتعل 
وتكبر إلا بسبب وضــد حلف طــهــران، ومــا كــان لها أن تستمر 
لسبع سنوات. وبالطبع العلاقة الخاصة هي التي دفعت نظام 

خامنئي إلى التدخل العسكري وإنقاذ حليفه.
هل نقول إن نظام دمشق ضحية علاقته بنظام طهران أم 

محظوظ بها؟
كــل منا يستطيع أن يشكّل رأيـــه، لكن النتيجة قــد تشكّل 
مستقبل سوريا الذي يحسم اليوم؛ فعلاقة طهران بدمشق هي 
العقبة الوحيدة في إنهاء الحرب، والاعــتــراف بسلطة النظام، 
وعودة العلاقات الإقليمية والدولية مع دمشق. ومعظم حكومات 
المنطقة لا تــهــوى التدخل فــي كيف يحكم نــظــام دمــشــق بــلاده، 
لأنها لا تريد للآخرين أن يملوا عليها كيف تدير شؤونها. إنما 
إيـــران كــانــت، ولا تـــزال، تمثل خطراً على هــذه الـــدول، وجودها 

واستقرارها.
دمشق أمام وضع جديد مختلف عن السابق في علاقتها 
بطهران. أولاً، إسرائيل ترفض وجود إيران عسكرياً في محيطها 
الجغرافي المباشر، وستستمر في عملياتها العسكرية ضدها 
الــتــي بلغت الأعــلــى منذ حــرب ١٩٧٣. والــوجــود الإيــرانــي يدفع 
الـــدول العربية للاصطفاف مــع إســرائــيــل؛ رغبة في  الكثير مــن 
إخراج إيران من سوريا وحتى لبنان. ثانياً، إيران أمام تحديات 
داخلية تشي بأنها مقبلة على تغييرات مهمة. علينا ألا نقلل من 
خطورة عمليات التمرد اليومية في داخل الجمهورية الإسلامية، 
التي أضعفتها، وستضطرها إلى تقليص نفوذها الخارجي. 
إيـــران أو  وسيبقى على ســوريــا أن تختار فــي النهاية إمــا مــع 

الخروج من فلكها؟

alrashed@aawsat.com

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٦٦٦ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١/٢٣

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

د. محمود محيي الدين



اقتصاد Issue العدد ١٤٦٦٦ – Wednesday ١٤الأربعاء ٢٠١٩/١/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT

ر من «مغامرات إيران الخارجية»... ووضع شروطاً لتحسين العلاقات مع روسيا والصين
ّ
حذ

بومبيو يقتبس من قاموس ريغان ويدعو إلى تحقيق «السلام عبر القوة»
دافوس: نجلاء حبريري

غــــــيّــــــب الإغـــــــــــــلاق الــــحــــكــــومــــي 
الـــــجـــــزئـــــي الــــــوفــــــد الأمـــــيـــــركـــــي عــن 
دافــوس هذه السنة، لكنه لم يمنع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
مــــــن مــــخــــاطــــبــــة المـــــشـــــاركـــــين فـــيـــه، 
واســـــتـــــعـــــراض مــــوقــــف بــــــــلاده مــن 
الـــتـــحـــديـــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأطــــــلّ بــومــبــيــو عــلــى حــضــور 
دافـــــــوس مــــن شـــاشـــتـــين عــمــلاقــتــين 
فــي قــاعــة الاجــتــمــاعــات الرئيسية، 
لــــيــــدافــــع عـــــن ســــيــــاســــات «لــنــجــعــل 
أمــيــركــا عــظــيــمــة مـــن جـــديـــد»، الــتــي 
جــعــلــهــا الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
أســـاس مــواقــفــه الــخــارجــيــة مــنــذ أن 
تسلم منصبه فــي البيت الأبيض. 
وبخطاب قوي اللهجة تجاه إيران 
والصين وروسيا، قال بومبيو: إن 
إدارة ترمب اعتمدت شعار الرئيس 
السابق رونالد ريغن «السلام عبر 
القوة» في تعاملها مع دول العالم.

وأوضــــــــــح الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لوكالة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، أن 
القوة لا تقتصر في هذا السياق على 
الأدوات العسكرية، بل تشمل القوة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــتــيــح وتضمن 
الحريات. وعدّ بومبيو «مغامرات 
إيـــــــــران الــــخــــارجــــيــــة»، والإرهــــــــــاب، 
والـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــــنـــــــووي الـــــكـــــوري 
الـــشـــمـــالـــي، والـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
الصيني، وعداء بكين لجيرانها، من 
أبرز التهديدات القديمة والجديدة 

التي تواجه العالم اليوم.
وتـــــوقـــــف بـــومـــبـــيـــو عـــنـــد دور 
بـــــــــــلاده الـــــتـــــاريـــــخـــــي فـــــــي الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط، مـــؤكـــداً الـــتـــزامـــهـــا بــدعــم 

دول المــنــطــقــة فــــي ســعــيــهــا لــلأمــن 
والاســـتـــقـــرار، ولافـــتـــاً إلــــى عــامــلــين 
أساسيين لتحقيق ذلــك. الأول هو 
بناء تحالفات تجمع دول المنطقة 
الساعية لحماية نفسها بدعم من 
شريكها الأميركي، مذكّراً بجهود 
واشــــنــــطــــن لـــتـــأســـيـــس الـــتـــحـــالـــف 
«الشرق الأوســط»  لـ الاستراتيجي 
(مـــــيـــــســـــا). أمـــــــا الآخـــــــــــر، فــيــتــعــلــق 
بــمــواجــهــة الــتــهــديــد الإيــــرانــــي في 
المـــنـــطـــقـــة، واصـــــفـــــاً ســــلــــوك إيــــــران 
«الــخــبــيــث»،  فــي ســوريــا والــيــمــن بـــ
ومـــنـــدداً بـــدورهـــا فـــي دعــــم «حـــزب 
الــلــه» الــلــبــنــانــي وتــقــويــض «حــريــة 
وســيــادة واســتــقــلال الـــعـــراق». كما 
أشـــــار إلــــى الـــــدور الأســـاســـي الـــذي 
ســيــلــعــبــه الـــحـــلـــف الـــــــذي ســيــعــقــد 
فــــي وارســـــو  الـــــوزاريـــــة  أول قــمــمــه 
منتصف الشهر المقبل في تحقيق 
«الاستقرار الذي تستحقه شعوب 
الشرق الأوســط». واعتبر أن هناك 
«حــــلــــولاً دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة 
لمــعــظــم هــــذه الــقــضــايــا، ونــحــن في 
حاجة إلى جميع دبلوماسيينا من 
جميع أنحاء المنطقة لحلها». وعن 
الصراع في اليمن، قال بومبيو، إنه 
«متفائل جداً» بإمكانية إحراز تقدم، 
مشيراً إلى جهود المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث التي توّجت نهاية 
العام الماضي باتفاق استوكهولم 
حول الحديدة. إلا أنه ندد في الوقت 
ذاته بخرق الحوثيين وقف إطلاق 
النار في ١٠ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، باستخدام «أدوات حرب» 

إيرانية الصنع.
وتــــطــــرق بـــومـــبـــيـــو كــــذلــــك إلـــى 
المــــواجــــهــــة الــــتــــجــــاريــــة بـــــين بـــــلاده 
والصين، معبراً عن أمله في نجاح 

المفاوضات الجارية حالياً. ورهن 
عقد علاقات جيدة مع بكين بحماية 
الملكية الفكرية للشركات الصينية 
المـــــوجـــــودة فــــي الــــصــــين، والالــــتــــزام 
بتجارة عادلة وشفافة، وبمبادئ 
الديمقراطية. وأضــاف: إن «مبادئ 
ثـــروات كثيرة  الديمقراطية خلقت 
عبر العالم، وعلى أساسها ستُبنى 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
ونتمنى أن تعتمد بكين سياسات 

متماشية مع هذه المبادئ».
ووجّـــــــــــــــه وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي دعــــوة مــمــاثــلــة لمــوســكــو، 
الــروســي  الــنــهــج  معتبراً أن تغيير 
تــجــاه أوكــرانــيــا ووقـــف محاولاتها 
التأثير على الانتخابات الأميركية 

شـــــــرطـــــــان أســـــــاســـــــيـــــــان لـــتـــحـــســـين 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة. وأضــــــــاف 
بــــومــــبــــيــــو: إن صـــحـــحـــت روســــيــــا 
نهجها والتزمت بالقوانين الدولية، 

«فإن بلدينا سيزدهران معاً».
ورفـــــــــــــــض بــــــومــــــبــــــيــــــو وصــــــف 
«المـــعـــزولـــة عـــلـــى الــســاحــة  بــــــلاده بــــ
الــــدولــــيــــة» بــســبــب انــســحــابــهــا مــن 
هيئات واتفاقيات دولية. وقال: إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة قـــادت تحالفات 
دولــيــة ناجحة للغاية - على غــرار 
التحالف الدولي لمكافحة «داعش» 
الـــذي نــجــح فــي «هــزيــمــة» التنظيم 
الإرهـــــابـــــي فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، 
والـــضـــغـــط الــــدولــــي المــنــســق لحمل 
الــــنــــظــــام الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي عــلــى 
التفاوض. وأضــاف: «فــي كل مكان 

زرتــــه، تلقيت ردود فــعــل إيجابية 
لقدرتنا على الاستجابة للتحديات 

وتحقيق أهدافنا».
وعــــــــن المـــــلـــــف الــــــــكــــــــوري، قــــال 
إنــه يتوقع تحقيق مزيد  بومبيو، 
مـــن الــتــقــدم بــحــلــول نــهــايــة الــشــهــر 
المــقــبــل فـــي المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة. 
وأضــاف، إنــه يعتقد «أننا سيكون 
لدينا مؤشر جيد آخر على الطريق» 
مع بيونغ يانغ بحلول نهاية فبراير 

(شباط).
> بولسونارو نجم الفراغ:

التفاؤل والحزم  ورغــم رسائل 
الـــتـــي حــمــلــهــا، لــــم يــنــجــح خــطــاب 
بومبيو في سدّ الفراغ الذي سببه 
الــغــيــاب الأمـــيـــركـــي فـــي «دافــــــوس» 
هــــــــذه الـــــســـــنـــــة. وحــــــــــــاول لاعــــبــــون 

الفراغ  دوليون جدد استغلال هذا 
الــضــوء على سياساتهم  لتسليط 
ورؤيــــتــــهــــم لـــلـــعـــالـــم. وفـــــي مــقــدمــة 
هــــؤلاء، الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جاير 
بولسونارو، الــذي قدم صــورة أقل 
تــشــدداً مــن خــطــابــاتــه الانتخابية. 
وفــــي تــصــريــح مــثــيــر لــلــجــدل، قــال 
بـــولـــســـونـــارو: إن «الـــحـــفـــاظ عــلــى 
البيئة يجب ألا يعطل جهود تنمية 
الاقتصاد البرازيلي». وأوضح: «لا 
يــنــبــغــي الاهــتــمــام بــأحــدهــمــا أكــثــر 
مـــن الآخـــــــر»، مــتــفــاديــاً فـــي الــوقــت 
ذاته تكرار تعهداته السابقة بشأن 
استغلال الإمكانيات الاقتصادية 

لغابات الأمازون المهددة.
لــــــه فــي  وخــــــــــلال أول ظـــــهـــــور 
المحافل الدولية منذ توليه الرئاسة 

في بداية العام، تعهد بولسونارو 
بــفــتــح الاقـــتـــصـــاد الـــبـــرازيـــلـــي أمـــام 
الــــعــــالــــم الــــــخــــــارجــــــي، ومــــســــاعــــدة 
الــــشــــركــــات عـــــن طــــريــــق الــــحــــد مــن 
الــبــيــروقــراطــيــة وخــفــض الــضــرائــب 

ومكافحة الفساد.
وسعى الرئيس اليميني إلى 
«إيصال صــورة البرازيل الجديدة 
الـــتـــي تـــقـــدم نــفــســهــا مـــع وصــولــنــا 
إلــــى الــســلــطــة» عــلــى أوســـــع نــطــاق 
مــمــكــن. وقــــال إن «الـــبـــرازيـــل تتخذ 
بــنــاء ثقته  إجــــراءات ليعيد العالم 
الــتــجــارة بين  فينا لتزدهر مــجــدداً 
الــبــرازيــل والــعــالــم دون أن تقودها 
أي عقيدة». وأضاف: «سنظهر أننا 
بلد آمــن للاستثمارات، وبخاصة 
فــي مــجــال الــتــجــارة الــزراعــيــة التي 
تــعــد غـــايـــة فـــي الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 

إلينا».
وانـــتـــقـــد الـــخـــبـــراء الــبــيــئــيــون 
خــــطــــاب بــــولــــســــونــــارو، فـــــي حــين 
رحـــب آخـــــرون بــخــطــاب «مــعــتــدل» 
مقارنة مع تصريحاته الشعبوية 

السابقة.
واعـــتـــبـــرت جــنــيــفــيــر مـــورغـــان، 
«غــريــنــبــيــس»،  المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
الــــبــــرازيــــلــــي  الــــرئــــيــــس  أن مــــوقــــف 
مـــــن الأمــــــــــــازون هـــــو أكــــبــــر تــهــديــد 
بـــيـــئـــي الـــــيـــــوم. وقــــالــــت لــصــحــيــفــة 
تـــمـــكـــين وزارة  «الــــــغــــــارديــــــان»: إن 
الــــزراعــــة مـــن اســـتـــغـــلال أجــــــزاء من 
الأمــــــازون «مــقــلــق لــلــغــايــة». وتــعــد 
حماية الأمازون من قطع الأشجار 
من قبل الشركات التجارية الزراعية 
مـــن ركـــائـــز اتـــفـــاق بـــاريـــس للمناخ 
الــــهــــادف لــلــســيــطــرة عـــلـــى ارتـــفـــاع 
حــرارة الأرض، وفــق الخبراء. لكن 
تــحــلــيــلاً جـــديـــداً صـــدر عـــن «معهد 

المــوارد العالمية» قــال إن العالم في 
طريقه نحو إهـــدار «أفــضــل فرصة 
لديه» لمنع خــروج التغير المناخي 
عـــن الــســيــطــرة، عــبــر ضــمــان بــلــوغ 
انـــبـــعـــاثـــات الـــــغـــــازات الـــدفـــيـــئـــة فــي 

العالم ذروتها في ٢٠٢٠.
وتكرر الحديث عن التحديات 
الــبــيــئــيــة وســــبــــل مـــواجـــهـــتـــهـــا فــي 
جــــلــــســــات عـــــــدة أمــــــــس، مـــــع دعـــــوة 
الناشطين الاجتماعيين والبيئيين 
الــذيــن يــرأســون دورة هذا  الشباب 
الـــعـــام إلــــى تــحــرك مــلــمــوس وعــلــى 
المــســتــويــات المــحــلــيــة لــلــتــعــامــل مع 
المشكلات الأساسية، مثل الهجرة 

والتغير المناخي.
وتساءلت الناشطة السويدية 
نـــــورا بــيــروبــا فـــي هــــذا الإطـــــار عن 
«ماذا يعني الالتزام العالمي عندما 
يكون لدينا جميع الحلول، لكن لا 

يتم إنجاز إلا القليل جداً؟».
بــــــدوره، أكــــد كـــــلاوس شــــواب، 
مـــــــــؤســـــــــس ورئـــــــــــيـــــــــــس المــــــنــــــتــــــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، أن الــتــعــاون 
الــدولــي هــو الحل للتحديات التي 
الــعــالــم. وقـــال فــي كلمته  يواجهها 
فـــي افــتــتــاح المــنــتــدى فـــي دافــــوس: 
«إننا أمــام مفترق طــرق في تاريخ 
البشرية. يتعين علينا الآن أن نحدد 

شكل المستقبل».
وفـــــــي حــــديــــثــــه عـــــن مـــفـــهـــومـــه 
«العولمة ٤٫٠»، دعا شواب إلى عالم  لـ
مترابط يكون البشر في مركزه، بدل 
إلـــى «عــبــيــد» للتقنيات  تحويلهم 

الجديدة.
ويــشــارك ثــلاثــة آلاف سياسي 
ومسؤول شركات في أعمال المنتدى 
التي تستمر على مــدار أربعة أيام 

في المنتجع الجبلي السويسري.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يظهر على شاشتين عملاقتين خلال كلمته إلى الحاضرين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)

محمد محمود... من مخيم لاجئين كيني إلى «ثلوج دافوس»
دافوس: «الشرق الأوسط»

فـــي غـــيـــاب أبـــــرز قـــــادة الــعــالــم 
عـــــن فــــعــــالــــيــــات مــــنــــتــــدى دافـــــــوس 
الاقتصادي هذا العام، برز نجوم 
مــن نـــوع آخـــر يــشــاركــون فــي رســم 
ـــــهـــــم عــــبــــر الـــعـــمـــل  ســــيــــاســــات دول

الاجتماعي.
فـــــي مــــقــــدمــــة هـــــــــؤلاء الــــشــــاب 
الصومالي محمد حسن محمود، 
ذو الـــــ٢٨ عــامــاً، الـــذي عُـــينّ رئيساً 
مشاركاً لمنتدى هذا العام، بعدما 
قضى عقدين في مخيم «كاكوما» 

للاجئين في كينيا.
وُلـــــــــد مــــحــــمــــود خــــــــلال فـــتـــرة 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي الـــصـــومـــال، 
وهرب مع أمه وإخوته إلى كينيا 

تل والده.
ُ
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انـــتـــقـــل مــــن مــخــيــم إلـــــى آخــــر، 

حتى «استقر» في مخيم كاكوما 
الــصــغــيــر، بــيــنــمــا كــســبــت والـــدتـــه 
قوتها من الطهي وبيع الخضار. 
شهد محمود المخيم يكبر ويتّسع 
ويزدحم خلال العشرين سنة التي 

قضاها بداخله.
بعد وفــاة والــدتــه بمرض في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧،  القلب فــي 
قــرر الــشــاب الــصــومــالــي الالتحاق 
بالجامعة لتطوير نفسه، إلا أنه 
لم يستطع الخضوع للامتحان في 
مركز القبول الجامعي بنيروبي 
بسبب الأوراق الثبوتية اللازمة. 
«كــــانــــت مـــعـــي بـــطـــاقـــة الــحــصــص 
الـــغـــذائـــيـــة فــحــســب، فـــأنـــا لا أمــلــك 

جواز سفر».
تسلم هــذا الــشــاب، الـــذي لمس 
الثلج للمرة الأولى في حياته هذا 
الأسبوع، مهاماً قيادية في المخيم، 

وأصـــبـــح حــلــقــة وصـــل مـــع ممثلي 
مــفــوضــيــة الـــلاجـــئـــين والــحــكــومــة 

الكينية. 
وبـــــــنـــــــاء عـــــلـــــى تـــــجـــــاربـــــه فـــي 
«كاكوما»، خصّص محمود كلمته 
لــلــمــشــاركــين فـــي مــنــتــدى دافــــوس 
أمس لتسليط الضوء على ضرورة 
تغيير المقاربة الدولية للاجئين. 
وقـــال إن «هــنــاك ٦٠ مــلــيــون لاجــئ 
ونـــــــازح فــــي الـــعـــالـــم الــــيــــوم. أريــــد 
أن أكــــون آخـــر جــيــل مــن الــلاجــئــين 
الـــعـــالـــقـــين فــــي مــخــيــمــات لمـــــدة ٢٠ 

سنة».
ودعا محمود الدول إلى تغيير 
نظرتها وتعاملها مــع اللاجئين، 
وإعـــادة تعريف المخيمات. وقــال: 
«حان الوقت لأن يعامل اللاجئون 
كــــشــــركــــاء فـــــي جــــهــــود الـــتـــنـــمـــيـــة، 
بــــدل اعــتــبــارهــم ثـــقـــلاً عــلــى كــاهــل 

الـــــحـــــكـــــومـــــات. هـــــنـــــاك أشــــخــــاص 
يــتــمــتــعــون بــــكــــفــــاءات ومــــواهــــب، 
ويستطيعون المشاركة في الإنتاج 

إذا مُنحوا فرصاً».
يُــشــرف مــحــمــود الــيــوم على 

مخيم كاكوما في منطقته، الذي 
سّس في عام ١٩٩٢ لإيواء «أطفال 

ُ
أ

الـــــســـــودان الـــضـــائـــعـــين». يــشــمــل 
هــــذا المـــخـــيـــم، وفــــق إحــصــائــيــات 
مــــفــــوضــــيــــة شـــــــــــؤون الــــلاجــــئــــين 
ألــف لاجــئ وطالب  الأممية، ١٨٦ 
لــــــجــــــوء. وفــــيــــمــــا يـــهـــتـــم المـــخـــيـــم 
بالاحتياجات الغذائية والطبية 
لــلاجــئــين كــتــوفــيــر مــيــاه صالحة 
للشرب ووجبات غذاء، فإن هؤلاء 
يـــعـــانـــون مـــن أمــــــراض نــفــســيــة لا 
تلقى اهتمام المنظمات الدولية 

والجهات الإغاثية.
وأوضح: «لدينا مياه صالحة 
للشرب بكميات غير كافية، لكنها 
مـــــوجـــــودة. بــيــوتــنــا مــــن صــفــيــح. 
وتصلنا بعض الخدمات الطبية، 
ووجبات غذاء شهرية من برنامج 
الأغذية العالمي. لكن المشكلات التي 

نــواجــهــهــا هـــي نــفــســيــة بــالــدرجــة 
الأولــى. الناس يفقدون أعصابهم 
أحــيــانــاً». وتــابــع: «عــنــدمــا يلتقي 
أشخاص من الخارج باللاجئين، 
يــنــظــرون فــقــط إلـــى احــتــيــاجــاتــهــم 
الجسدية. هــذا الشخص مصاب، 
أو جائع، أو من دون مــأوى». لكن 
الأمـــــر لا يــقــف عــنــد الـــجـــوع، وفــق 
مـــحـــمـــود: «بــــل يــتــعــلــق بــأكــثــر من 
ذلـــك؛ الــبــحــث عــن بــيــت، عــن هوية 

وانتماء».
وتــابــع مــحــمــود أن الــلاجــئــين 
الـــــــذيـــــــن عـــــلـــــقـــــوا فـــــــي مـــخـــيـــمـــات 
الـــلـــجـــوء لـــعـــدة ســــنــــوات يــفــقــدون 
كــرامــتــهــم، ويــصــبــحــون معتادين 
على الانتظار في طوابير دورهم 
للحصول على معونات غذائية، 
د اندماجهم في مجتمعات 

ّ
ما يعق

الاستقبال.

محمد حسن محمود

«أرامكو» تعلن في دافوس
 عن خطط لشراء أصول غاز 
بمليارات الدولارات في أميركا

دافوس: «الشرق الأوسط»

قــال أمــين الناصر، الرئيس 
الــســعــوديــة،  التنفيذي لأرامــكــو 
أكبر منتج للنفط في العالم، إن 
الشركة تتطلع لشراء أصول غاز 
طبيعي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وتــــرغــــب فــــي إنــــفــــاق «مـــلـــيـــارات 
الـــــــــدولارات» هـــنـــاك مـــع سعيها 
لأن تصبح لاعبا عالميا بقطاع 

الغاز.
وأبـــلـــغ الــنــاصــر «رويـــتـــرز» 
فــــي مـــقـــابـــلـــة أن شـــركـــتـــه تــريــد 
زيادة استثماراتها في الولايات 
المتحدة. وتملك الشركة بالفعل 
مـــوتـــيـــفـــا أكـــــبـــــر مــــصــــفــــاة نــفــط 
أميركية. وقال الرئيس التنفيذي 
لأرامـــكـــو الــــذي يــحــضــر المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس 
بــســويــســرا: «اتــفــقــنــا عــلــى جلب 
عــشــرة مــلــيــارات دولار إضافية 

في مجمع موتيفا للتكرير».
وأضــــــــاف: «لـــديـــنـــا الــرغــبــة 
فـــي ضـــخ اســتــثــمــارات إضــافــيــة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. الساحة 
مفتوحة أمام فريق الغاز العالمي 
فــي أرامــكــو لتفقد اســتــحــواذات 
بــــقــــطــــاع الــــــغــــــاز عــــبــــر ســلــســلــة 
الــقــيــمــة بــأكــمــلــهــا. وقــــد مــنــحــوا 
قــدرات مالية كبيرة - بمليارات 

الدولارات».
كان الناصر قال في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، إن 
استراتيجية أرامكو التوسعية 
بــــقــــطــــاع الــــــغــــــاز تــــحــــتــــاج إلــــى 
استثمار ١٥٠ مليار دولار على 
مدى السنوات العشر المقبلة، إذ 
تخطط الشركة لزيادة الإنتاج، 
لــلــغــاز في  مُــصــدرا  وأن تصبح 

وقت لاحق.
وتمضي أرامــكــو قــدمــا في 
برنامجها لاستكشاف وإنتاج 
الغاز التقليدي وغير التقليدي 
لــتــغــذيــة صــنــاعــاتــهــا الــســريــعــة 
النمو، وإتاحة المزيد من النفط 
الخام للتصدير أو تحويله إلى 

كيماويات.
الـــــــــــنـــــــــــاصـــــــــــر أن  وذكـــــــــــــــــــــــر 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي قــــطــــاع الـــغـــاز 

والــبــتــروكــيــمــاويــات الأمــيــركــي 
أصبح «مربحا للغاية» بسبب 
الــتــوافــر الكبير لمـــوارد الإيــثــان. 
وأضـــــاف: «فـــي الـــغـــاز، سنكون 
الــلاعــبــين الرئيسيين على  أحــد 

مستوى العالم».
وأرامكو منتج كبير للغاز، 
إنــتــاجــهــا يُستهلك  لــكــن مــعــظــم 
محليا. وتخطط الشركة لتعزيز 
إنتاجها من الغاز إلى ٢٣ مليار 
قدم مكعبة قياسية يوميا خلال 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، من 
قـــدم مكعبة قياسية  ١٤ مــلــيــار 

حاليا.
وتــــريــــد الـــســـعـــوديـــة، أكــبــر 
مُصدر للنفط الخام في العالم، 
تـــنـــويـــع مـــزيـــجـــهـــا مــــن الـــطـــاقـــة 
وزيــــــــادة حـــصـــة الــــغــــاز إلـــــى ٧٠ 
فــي المــائــة فــي الــســنــوات العشر 
القادمة، من نحو ٥٠ في المائة 
حــــالــــيــــا. كــــمــــا تــــهــــدف أرامــــكــــو 
لأن تـــصـــبـــح رائــــــــدا عـــالمـــيـــا فــي 
الــكــيــمــاويــات، وتــتــبــنــى خططا 
لتوسعة عملياتها في التكرير 
وإنتاجها من البتروكيماويات.

وتدرس الشركة الاستحواذ 
على حصة استراتيجية، تصل 
إلـــــى ٧٠ فــــي المــــائــــة، فــــي ســابــك 
الـــســـعـــوديـــة رابــــــع أكـــبـــر مــنــتــج 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي الــعــالــم. 
وكــــان وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
خـــالـــد الـــفـــالـــح قــــال هــــذا الــشــهــر 
تـــخـــطـــط لإصـــــــدار  أرامــــــكــــــو  إن 
ســـنـــدات فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
٢٠١٩، بقيمة تبلغ نحو عشرة 
مـــلـــيـــارات دولار عــلــى الأرجـــــح. 
وقــد يساهم طــرح السندات في 
تمويل الاستحواذ على سابك.

وقال الناصر إن هناك بنوكا 
تخضع للدراسة للمشاركة في 
إصدار السندات، لكنه أحجم عن 
تسميتها. وأضاف: «منذ ٢٠١٨، 
نـــعـــد نـــتـــائـــج فــصــلــيــة. ســنــنــشــر 
نتائجنا المالية في إطار عملية 
إصــــــــدار الـــــســـــنـــــدات... يــمــكــنــنــي 
القول إن نتائجنا ستنال إعجاب 
كــــان ٢٠١٧ عــامــا  المــســتــثــمــريــن؛ 
طيبا، و٢٠١٨ كان أفضل. نسعى 
لإتمام الصفقة مع سابك قريبا».

نائب رئيس «هواوي»: ١١٠ دول ستعتمد تقنية الجيل الخامس بحلول ٢٠٢٥

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
دافوس: نجلاء حبريري

نـــجـــح لــــقــــاء صـــبـــاحـــي بـــاكـــر 
عــلــى مــتن حــافــلــة نــقــل ســريــع، في 
بــلــورة مــشــروع اســتــثــمــار يسمح 
بتصنيع أعضاء صالحة للزراعة 
فــــي الـــصـــين وتـــصـــديـــرهـــا بــســعــر 
مناسب إلى دول نامية. بَطَلا هذا 
اللقاء العابر مشاركان في منتدى 
الــدولــي، هما مستثمر  الاقتصاد 
أميركي متمركز في مدينة هانغو 
الصينية، وعالمة متخصصة في 
صناعة أعضاء قابلة للزرع عبر 
تقنية الطباعة «ثلاثية الأبــعــاد» 
تحمل الجنسية الصينية وتقطن 

كاليفورنيا.
تـــعـــكـــس هــــــذه الــــرحــــلــــة الـــتـــي 
لـــم تــتــجــاوز ٢٠ دقــيــقــة بـــين قــريــة 
كــلــوســتــرز ودافــــــوس، الـــهـــدف من 
المنتدى السنوي وصورة مصغّرة 
للفرص الاستثمارية التي تتيحها 
العولمة والثورة التكنولوجية التي 

تلعب فيها الصين دوراً ريادياً.
وتـــمـــاشـــيـــاً مـــــع هــــــذا الــــــــدور، 
شاركت الصين في منتدى دافوس 
بــوفــد رفــيــع كــبــيــر، يــتــرأســه نائب 
الـــرئـــيـــس وانــــــغ كـــيـــشـــان، ويــضــم 
مسؤولين ماليين ورؤساء شركات 

اتـــصـــالات ومــمــثــلــين عـــن مــشــروع 
«الــحــزام والــطــريــق»، وأكاديميين 
فـــــي جــــامــــعــــات دولـــــيـــــة مـــرمـــوقـــة 
وإعــلامــيــين. ولـــم يــكــن تخصيص 
كـــلاوس شــــواب، مــؤســس والمــديــر 
التنفيذي لمنتدى دافوس، ترحيباً 
لــلــوفــد الصيني مــفــاجــأة،  خــاصــاً 
إلـــى مــشــاركــتــهــم الكثيفة  بالنظر 

في جلسات المنتدى.
وهيمنت التوقعات بتباطؤ 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي والمـــواجـــهـــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة عــلــى   - الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الــصــبــاحــيــة للمنتدى  الــجــلــســات 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــســـــنـــــوي، أمـــــس، 
ســواء تعلقت بسبل تخفيف وقع 
المخاطر المالية الدولية، أو تعزيز 
الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، أو هــنــدســة 

«أسواق مالية جديدة».
واعـــتـــبـــر أديــــــر تــــورنــــر، وهـــو 
منظم مالي سابق ورئيس معهد 
الــتــفــكــيــر الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد، 
الــصــيــنــي  تـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــاد  أن 
هــــو الـــقـــضـــيـــة الأهــــــم فــــي مــنــتــدى 
«دافوس» لهذا العام. فيما اعتبر 
فانغ شين هاي، نائب رئيس هيئة 
تنظيم سندات الضمان الصينية، 
فــي جلسة حــول «المــخــاطــر المالية 
الدولية» أن تراجع نمو الاقتصاد 

كــــــارثــــــة».  يـــشـــكـــل  الــــصــــيــــنــــي «لا 
وأوضح أن السياسات الاقتصادية 
الـــصـــيـــنـــيـــة ســـريـــعـــة الاســـتـــجـــابـــة 
لــلــمــتــغــيــرات. وأضـــــاف أن «رؤيــــة 
الـــصـــين لاقـــتـــصـــادهـــا تـــقـــوم عــلــى 
الانفتاح وإتــاحــة فــرص استثمار 
للشركات عبر العالم، وليس فقط 
تــحــويــلــهــا إلــــى اقـــتـــصـــاد كــبــيــر». 
وأكـــد فــانــغ أن ســيــاســات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، لم تغيّر 
توجه السياسات الاقتصادية على 

المدى الطويل.
أكــســيــل ويــبــر،  بـــــــدوره، رأى 
رئــيــس شــركــة «يــو بــي إس» الــذي 
يـــشـــرف عــلــى مـــحـــادثـــات «بـــنـــاءة 
جــــــــدّاً» مــــع بــــكــــين، أن «الانـــفـــتـــاح 
الصيني (عــلــى الأســــواق العالمية 
والاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة) يجب 
أن يــســتــمــر، لأنـــه مـــن غــيــر الــبــنــاء 
ألا يحظى المستثمرون الدوليون 
بفرص للوصول إلى جزء كبير من 

الاقتصاد الدولي».
وبــــيــــنــــمــــا حـــــظـــــي الانـــــفـــــتـــــاح 
الصيني ودوره في دعــم معدلات 
الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي بــالــقــســط الأكـــبـــر 
مــن الاهــتــمــام فــي جــلــســات أمــس، 
إلا أنــــــه كــــــان مـــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
المعلّقين تجاهل العلاقة الوطيدة 

بين الشركات الصينية العملاقة 
ودورها المزعوم في سرقة الملكية 
الـــفـــكـــريـــة وحــــتــــى تـــهـــديـــد الأمـــــن 

القومي في بعض الحالات.
وحظيت تصريحات كين هو، 
نـــائـــب رئـــيـــس شـــركـــة «هـــــــواوي»، 
بــاهــتــمــام خـــاص فــي هـــذا الإطـــار، 
إذ قال إن تقنية الجيل الخامس، 
أو «٥ جــي»، ستكون منتشرة في 
١١٠ دول بحلول عام ٢٠٢٥. وأكد 
المـــزودة  النقالة  الــهــواتــف  أن هــذه 
بهذه التقنية ستُطرح في الأسواق 
فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المـــقـــبـــل. 
إلــى المستهلك، ستمكّن  بالنسبة 
هذه التقنية من متابعة مباراة كرة 
قــدم مــن وجــهــة نظر الــلاعــب على 
الشاشات الصغيرة بدقة عالية. 
أما بالنسبة إلى الصناعات، فإن 
هذه التقنية ستلعب دوراً أساسياً 
في التحول الرقمي، عبر تسهيل 
إجــراء عمليات جراحية عن بُعد، 
والقيادة الذاتية للمركبات، فضلاً 

عن تطوير «التصنيع الذكي».
وتزامنت الجلسة التي شارك 
فيها المسؤول الرفيع في «هواوي»، 
مــــــع إعـــــــــلان واشــــنــــطــــن تــمــســكــهــا 
المــالــيــة للشركة  المـــديـــرة  بــاســتــلام 
التي اعتُقلت في كندا قبل أسابيع. 

الــخــطــوة  بـــكـــين عـــلـــى هـــــذه  وردت 
باعتقال كنديين اثنين بتهم تشمل 
الـــتـــجـــســـس، ورفــــــع عـــقـــوبـــة ســجــن 
مـــفـــروضـــة عــلــى كـــنـــدي ثـــالـــث إلــى 

الإعدام بتهمة تجارة المخدرات.
فــــي المــــقــــابــــل، تــــفــــادى «هــــو» 
الــذي فرضته  التطرق إلى الحظر 
الـــــــولايـــــــات  بــــيــــنــــهــــا  عـــــــــدة دول، 
المــتــحــدة وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
والـــيـــابـــان، عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت 
فـــائـــقـــة الـــســـرعـــة (٥ جــــــي)، ودفــــع 
فــــي المـــقـــابـــل بـــــــأن شـــركـــتـــه تــعــمــل 
على تحسين حــيــاة مستخدميه، 
وتــــســــخــــيــــر الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فــي 
التغلب على قضايا مثل المجاعة، 
وتحسين الخدمات المتاحة لذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وتسهيل 
الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وفيما بدا أن ممثلي الأعمال 
فــــي «دافـــــــــوس» مــهــتــمــون بــبــحــث 
فــــــرص الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــصـــين، 
خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، 
إلا أنــــهــــم لــــم يُـــخـــفـــوا قــلــقــهــم مــن 
اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الــتــجــاريــة بين 
بكين وواشنطن، وموجة الرسوم 
الجمركية التي رافقتها، فضلاً عن 
شــبــح رفـــع هـــذه الــرســوم فــي حــال 

فشلت المحادثات بين الطرفين.

وذكــــــــرت تـــوقـــعـــات صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، أول مــن أمـــس، أن 
أكــبــر اقــتــصــاديــن عــالمــيــين نجحا 
في الحفاظ على نسبة نمو ثابتة، 
بعدما كانت قد انخفضت بشدّة 
في أكتوبر (تشرين الأول)، لتبقى 
عند نسبة ٢٫٥٪ للولايات المتحدة 

و٦٫٢٪ للصين.
ر مــن 

ّ
الــــصــــنــــدوق حــــــذ إلا أن 

«احتمال عودة التوترات التجارية 
فـــي الـــربـــيـــع»، إذا فــشــلــت الــهــدنــة 
الــتــجــاريــة المعلنة فــي ١ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، بين الرئيسين 
دونـــالـــد تــرمــب وشـــي جينبينغ، 
أنــهــا «تــزيــد مــن التشاؤم  معتبراً 
بــــشــــأن الــــتــــوقــــعــــات المــســتــقــبــلــيــة 

للاقتصاد العالمي».
وبــــــعــــــد تـــــــبـــــــادل الــــعــــقــــوبــــات 
التجارية العام الماضي بين بكين 
وواشنطن بفرض رسوم جمركية 
على ما يساوي مئات المليارات من 
الدولارات من البضائع التجارية، 
دخـــلـــت الـــقـــوتـــان فـــي هـــدنـــة حتى 
 ،٢٠١٩ (آذار)  مــــــارس  مــــن  الأول 
لــلــتــفــاوض بــشــأن اتــفــاق تــجــاري، 
تــريــد إدارة تــرمــب مـــن خــلالــه أن 
تــتــخــلــى الــــصــــين عــــن مـــمـــارســـات 
تجارية تعتبرها «غير منصفة».
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«انعدام المساواة» «إجراءات حاسمة» للتصدي لـ طالبت مع اقتراب احتفالها بمئويتها الأولى بـ

«العمل الدولية» تريد الإنسان لا «الروبوت» محور السياسات
جنيف: كميل الطويل

رت منظمة العمل الدولية، 
ّ
حذ

انــعــكــاســات التغييرات  أمــــس، مــن 
الــتــي يشهدها قــطــاع الــعــمــل حــول 
العالم، بما في ذلك التحوّل المتزايد 
نــحــو الاعـــتـــمـــاد عــلــى «الــــروبــــوت» 
مـــــكـــــان الإنــــــــســــــــان، عــــلــــى تـــمـــاســـك 
المــجــتــمــعــات، مــعــتــبــرة أنـــه «إذا لم 
تُــتــخــذ إجــــــــراءات حـــاســـمـــة، فــإنــنــا 
ســنــتــجــه نــحــو عـــالـــم مـــن شـــأنـــه أن 
يُوسع نطاق الحالات القائمة لعدم 

المساواة وانعدام اليقين».
وأطلقت المنظمة، وهي إحدى 
وكالات الأمم المتحدة، هذا التحذير 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــدتـــه فــي 
مــقــرهــا بــجــنــيــف، وقــــدّمــــت خــلالــه 
مجموعة توصيات خلصت إليها 
«اللجنة العالمية المعنية بمستقبل 
العمل» التي يرأسها رئيس جنوب 
أفريقيا سيريل رامــافــوزا ورئيس 
حــكــومــة الــســويــد ســتــيــفــان لــوفــين. 
ومن المقرر تقديم هذه التوصيات 
إلى اجتماع للدول الـ١٨٧ المنضوية 
في إطار المنظمة لتبنيها في يونيو 
(حــزيــران) المقبل، بمناسبة مــرور 

١٠٠ عام على تأسيس المنظمة.
وأوضـــح رامـــافـــوزا، أن المهمة 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي عـــمـــلـــت عــلــيــهــا 
الــلــجــنــة عــلــى مـــدى ١٥ شــهــراً، هي 
دراسة التحديات التي تواجه قطاع 
الــعــمــل وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي مــعــهــا. 
وأشــار إلى أن «هناك عوامل تغيّر 
في طبيعة العمل في أنحاء العالم. 
هناك قوى تغيير وتطورات تمثل 
تحدياً، لكنها في الوقت ذاته توفر 
فرصاً (لخلق وظائف جديدة). إن 
التغيير يأتي مــع تحديات، وهــذا 
مـــا عــمــلــت الــلــجــنــة عــلــى الــتــعــاطــي 
مــــعــــه. إن مــســتــقــبــل مــجــتــمــعــاتــنــا 
يــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة تــعــامــلــنــا مع 
قطاع العمل، وهذا يعني أن نضع 
برنامج عمل يركّز على الإنسان». 
وأضاف: «نقترح أن يكون الإنسان 

هو المحور وليس الآلة».
أما رئيس المنظمة غاي رايدر، 
فقال: إنها قررت عام ٢٠١٧ أن تجعل 
الــعــمــل مــحــور الاحــتــفــال  مستقبل 
بــمــئــويــتــهــا، مــضــيــفــاً: «نـــعـــرف أن 
الــنــاس تعيش متغيرات فــي عالم 
الــعــمــل. (الـــســـؤال هـــو) كــيــف يمكن 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الــتــحــديــات، مع 
الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق 

العدالة الاجتماعية؟».
ولفت إلى أن التوصيات التي 
قدمتها اللجنة تركز على «ضرورة 

المــقــدرات البشرية،  الاستثمار فــي 
وضــــــــرورة تــحــقــيــق المـــــســـــاواة بــين 
الــجــنــســين، والــتــعــامــل مـــع طبيعة 
الــــعــــمــــل وفــــــــق الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
الــجــديــدة. الــتــحــديــات كــبــيــرة جــداً. 
والــــتــــوصــــيــــات طـــمـــوحـــة أيــــضــــاً». 
إلــى اجتماع في  وتــابــع: «سنعود 
يونيو لتبني التوصيات وتقديم 
القرارات في الذكرى السنوية المائة 
لتأسيس المنظمة»، مشيراً إلى أن 
مــؤســســي المــنــظــمــة تـــحـــدثـــوا عند 
قــيــامــهــا قــبــل مــائــة عـــام عــن أهمية 
تحقيق العدالة الاجتماعية لتفادي 
تعريض السلام والوئام الدوليين 
لــلــخــطــر بــســبــب الــظــلــم والــحــرمــان 
الـــــــذي يـــلـــحـــق بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
الناس و«هذا يبقى هدفنا اليوم».

عــــن  ســــــــــــــــــؤال  عــــــــلــــــــى  ورداً 
«الــروبــوت»  الاســتــخــدام المــتــزايــد لـــ

محل الإنسان في قطاعات العمل، 
قال رايدر: إن «السؤال الذي يتكرر 
اليوم هو هل سأخسر عملي بسبب 
الــلــجــنــة  الــــــروبــــــوت؟ رأيـــــــي ورأي 
لــيــســت الطريقة  الــعــالمــيــة، أن هـــذه 
المثلى للتعامل مــع هــذا التحدي. 
لن ندخل كمنظمة في تحديد عدد 
الــوظــائــف الــتــي ســتــتــم خــســارتــهــا 
بسبب الـــروبـــوت. هــنــاك تــقــديــرات 
مــخــتــلــفــة فــــي شـــــأن هـــــذه الأرقـــــــام. 
لكن مستقبل العمل لن يتحدد من 
خـــلال الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي فقط. 
هذا سيعتمد على السياسات التي 
اتــخــاذهــا. ومــن المحتمل أن  سيتم 
نخلق فرص عمل جديدة إذا أخذنا 

القرارات الصحيحة من خلال وضع 
الإنسان في المحور».

وعلى رغم تجنب رايدر تقديم 
أرقــــام عــن الــخــســائــر فــي الــوظــائــف 
البشرية بسبب الاعتماد المتزايد 
عــــلــــى «الــــــــــروبــــــــــوت»، فـــــــإن تـــقـــريـــر 
الــــعــــمــــل» أورد  «لـــجـــنـــة مــســتــقــبــل 
الــتــحــولات  تــقــديــرات مختلفة عـــن 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل. 
وبــين هــذه التقديرات «احتمال أن 
يُستعاض عن وظائف ٤٧ في المائة 
مــن الــعــمــال فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــالآلات»، و«احتمال أن تتم أتمتة 

٥٦ في المائة من الوظائف على مدى 
السنوات العشرين المقبلة» في دول 
رابـــطـــة أمــــم جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا. 
وتــضــمــنــت الـــتـــقـــديـــرات أيـــضـــاً، أن 
«ثلثي الوظائف في العالم النامي 
قابلة للأتمتة»، وأن «قرابة ٥٠ في 
المائة من الشركات تتوقع أن تؤدي 
الأتمتة إلى الحد بعض الشيء من 
قوتها العاملة بدوام كامل بحلول 

عام ٢٠٢٢».
وتـــــــحـــــــدث تـــــقـــــريـــــر المـــنـــظـــمـــة 
بــالــتــفــصــيــل عـــن هــــذه الــتــحــديــات، 
معتبراً أن «الــتــطــور التكنولوجي 
- الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والأتـــمـــتـــة 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى الإنـــســـان الآلـــــي - 

ســـيـــولّـــد وظــــائــــف جــــديــــدة، إلا أن 
الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم 
في عملية الانتقال هذه قد يكونون 
أقــــل تــأهــبــاً لاغــتــنــام فــــرص الــعــمــل 
الــــجــــديــــدة». وتــــابــــع: «لـــــن تـــتـــلاءم 
مـــهـــارات الـــيـــوم مـــع وظـــائـــف الــغــد، 
وقـــــد تــصــبــح المـــــهـــــارات المــكــتــســبــة 
حديثاً غير قابلة للاستعمال خلال 
وقت قصير. ومن المرجح أن يوسع 
الاقتصاد الرقمي، إذا حافظ على 
مساره الحالي، الفجوات الإقليمية 
وبــــين الــجــنــســين عــلــى حـــد ســــواء. 
ومن شأن مواقع العمل التشاركي 
الـــذي تــديــره التطبيقات،  والــعــمــل 
الــــــذي يــشــكــل اقـــتـــصـــاد المـــنـــصـــات، 
أن يُــنــعــش مــمــارســات عــمــل الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، ويـــؤدي إلــى ظهور 
أجــــــيــــــال مــــــن الـــــعـــــمـــــال الـــرقـــمـــيـــين 
باليومية فــي المستقبل». ويشدد 
الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أن «الانــــتــــقــــال إلـــى 
مستقبل عمل يحترم هذا الكوكب 
ويـــســـعـــى إلـــــى وقـــــف تــغــيــر المـــنـــاخ 
سيؤدي إلى إحداث المزيد من الخلل 
في أسواق العمل. ويُتوقع أن تسفر 
الزيادة في عدد الشباب في بعض 
المناطق عن تفاقم البطالة وضغوط 
الهجرة. ومن شأن تزايد شيخوخة 
السكان في مناطق أخرى أن يشكل 
ضغطاً إضافياً على نظم الضمان 

الاجتماعي والرعاية».
وأشـــار التقرير أيــضــاً إلــى أن 
الــبــطــالــة تــبــقــى مرتفعة  «مـــعـــدلات 
بــــشــــكــــل غــــيــــر مــــقــــبــــول ويــــنــــخــــرط 
مــلــيــارات الــعــمــال فــي الــعــمــالــة غير 
المـــنـــظـــمـــة. ويـــعـــيـــش ٣٠٠ مــلــيــون 

عـــامـــل فـــي فــقــر مـــدقـــع، وهـــــذا عــدد 
مذهل. ويعتبر الملايين من الرجال 
والنساء والأطفال من ضحايا الرق 
المــعــاصــر... ولا تــزال أجــور النساء 
تــقــل عــن أجـــور الــرجــال بنسبة ٢٠ 

في المائة».
ولــفــت الــتــقــريــر أيــضــاً إلـــى أن 
«١٩٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص عـــاطـــلـــون 
عـــن الــعــمــل (الـــــيـــــوم)، مــنــهــم ٦٤٫٨ 
مــلــيــون مــن الــشــبــاب»، فــي حــين أن 
«ملياري شخص يكسبون رزقهم 
فــي الاقــتــصــاد غير المــنــظــم». ورأى 
أنه «يتعينّ استحداث ٣٤٤ مليون 
وظيفة بحلول عــام ٢٠٣٠، إضافة 
إلــــــى ١٩٠ مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة لازمـــــة 
للتصدي للبطالة اليوم». وتحدث 
عـــن الــفــجــوة الــرقــمــيــة فـــي الــعــالــم، 
مشيراً إلى أن «٥٣٫٦ في المائة فقط 
من الأسر لديها إمكانية الوصول 
البلدان  إلــى شبكة الإنترنت. وفــي 
الناشئة، تصل هذه النسبة إلى ١٥ 

في المائة فقط».
وجــــاء فــي الــتــقــريــر أيــضــاً، إن 
«هــــنــــاك فـــرصـــاً لا حـــصـــر لـــهـــا فــي 
المستقبل لتحسين نوعية الحياة 
المهنية وتوسيع نطاق الخيارات 
ورأب الفجوة القائمة بين الجنسين 
وإصلاح الأضرار الناجمة عن عدم 
المــــســــاواة عــلــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي 
وأكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك، فلن 
يحدث أي من ذلك من تلقاء نفسه. 
وإن لــم تُــتــخــذ إجــــــراءات حــاســمــة، 
فإننا سنتجه نحو عالم من شأنه 
أن يــوســع نــطــاق الــحــالات القائمة 

لعدم المساواة وانعدام اليقين».

«تـــــخـــــضـــــيـــــر  إن  وتـــــــــــــابـــــــــــــع: 
اقـــــتـــــصـــــاداتـــــنـــــا (الــــــتــــــحــــــوّل نــحــو 
اقــــتــــصــــاد غــــيــــر مــــــلــــــوّث) ســـيـــولـــد 
مــــــلايــــــين الـــــــوظـــــــائـــــــف، بـــــمـــــا أنــــنــــا 
ســنــعــتــمــد مــــمــــارســــات مــســتــدامــة 
وتكنولوجيات نظيفة، لكن وظائف 
أخــرى ستختفي مــا دامــت البلدان 
تــحــدّ مــن انبعاثاتها مــن الكربون 
والــــصــــنــــاعــــات الـــكـــثـــيـــفـــة المـــــــــوارد. 
والــتــغــيّــرات الــديــمــوغــرافــيــة ليست 
أقل أهمية. فقد يؤدي تزايد السكان 
الشباب فــي بعض مناطق العالم 
وتـــــزايـــــد شـــيـــخـــوخـــة الـــســـكـــان فــي 

مناطق أخـــرى إلــى فــرض ضغوط 
على أســواق العمل ونظم الضمان 
الاجــــتــــمــــاعــــي... نـــحـــن فــــي حــاجــة 
الــتــي تتيحها  الــفــرص  إلــى اغتنام 
هــذه التغيرات التحويلية لتهيئة 
مــســتــقــبــل أكـــثـــر إشــــراقــــاً، وتــوفــيــر 
الأمــن الاقتصادي وتكافؤ الفرص 
والعدالة الاجتماعية، وفــي نهاية 
المطاف تعزيز نسيج مجتمعاتنا».

وقـــــــــالـــــــــت الـــــــســـــــيـــــــدة هــــيــــفــــاء 
الــكــيــلانــي، وهــــي الــعــضــو الــعــربــي 
الــوحــيــد فــي لجنة المــفــوضــين الـــ٢٧ 
الذين أعدوا التقرير الصادر أمس: 
إن التوصيات «تشدد على ضرورة 
الاســتــثــمــار فــي الإنــســان مــن خــلال 

دعــــم طـــاقـــات الــعــنــصــر الــبــشــري». 
«الشرق  وأضافت في تصريحات لـ
الأوســط»: «لهذا السبب ركزنا في 
التقرير على موضوع التعليم. إننا 
نــحــقــق مــســتــوى تــعــلــيــم جـــيـــداً في 
العالم العربي، لكن هناك ضرورة 
إلـــى بــنــاء قــــدرات الــعــمــال للتكيف 
مع متطلبات العمل. التكنولوجيا 
الحديثة تأخذ وظائف من أسواقنا 
الـــعـــربـــيـــة، لــكــنــهــا تــخــلــق وظـــائـــف 
وفـــرصـــاً جــــديــــدة». وشــــــددت على 
ضرورة «مشاركة المرأة العربية في 
الحياة العملية في المجالات كافة؛ 
فالمرأة نصف المجتمع ومطلوب أن 
تُعطى الفرص كافة التي تساعدها 
لتحقيق دورهـــا»، مشيدة في هذا 
المجال بالسعودية والمساعدة التي 
لــلــعــب أدوار في  لــلــنــســاء  تــقــدمــهــا 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة فـــي المــمــلــكــة: 
فــــي ذلــــــك إدارة مـــؤســـســـات  «بــــمــــا 

تجارية كبيرة».
وقـــــــالـــــــت الــــــكــــــيــــــلانــــــي، وهـــــي 
الرئيسة المؤسسة للمنتدى العربي 
الــدولــي للمرأة: إن «التكنولوجيا 
تأخذ فعلا فرص عمل مكان البشر، 
لكنها تخلق وظــائــف أيــضــاً. ومن 
هــذا المنطلق، التنمية والاستقرار 
يتطلبان أن يكون الإنسان هو من 

يتحكم بالآلة وليس العكس».
وشـــدد التقرير على ضــرورة 
«اغـــتـــنـــام الــلــحــظــة لإنـــعـــاش الــعــقــد 
الاجتماعي»، مشيرا إلى أن «إرساء 
هـــــذا المــــســــار الـــجـــديـــد يــتــطــلــب أن 
تتخذ الحكومات، وكذلك منظمات 

أصحاب العمل ومنظمات العمال، 
إجــــــراءات مــلــزمــة. ويــتــعــين عليها 
أن تنعش العقد الاجتماعي الذي 
يمنح الأشــخــاص العاملين حصة 
عـــــادلـــــة مـــــن الــــتــــقــــدم الاقــــتــــصــــادي 
والاحترام لحقوقهم والحماية من 
المخاطر مقابل إسهامهم المستمر 

في الاقتصاد».
واقـــــتـــــرح «اعــــتــــمــــاد بـــرنـــامـــج 
عــمــل يــركــز عــلــى الإنــســان مــن أجــل 
مستقبل العمل، حيث يعزز العقد 
الاجتماعي من خلال جعل الناس 
والــعــمــل الــــذي يــضــطــلــعــون بـــه في 
صـــمـــيـــم الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية وممارسة الأعمال». 

ويـــقـــوم بــرنــامــج الــعــمــل هــــذا على 
ثلاث دعامات من شأنها، كما قال 
معدو التقرير، «أن تحقق مجتمعة 
الـــنـــمـــو والإنــــــصــــــاف والاســــتــــدامــــة 
لأجيال الحاضر والمستقبل». ومن 
هـــــذه الــــدعــــامــــات «الــــحــــق الــشــامــل 
فــي الــتــعــلــم المــتــواصــل الـــذي يمكّن 
الــــــنــــــاس مــــــن اكــــتــــســــاب المــــــهــــــارات 
وتجديدها والارتقاء بها. ويشمل 
التعلم الرسمي وغير الرسمي من 
المبكرة والتعليم  الطفولة  مرحلة 
الأساسي إلى تعليم البالغين. وتقع 
عــلــى عـــاتـــق الــحــكــومــات والــعــمــال 
وأصـــــــحـــــــاب الـــــعـــــمـــــل، فـــــضـــــلاً عــن 
المؤسسات التعليمية، مسؤوليات 
تكميلية في بناء نظام فعال وممول 
تمويلاً مناسباً للتعلم المتواصل».

ومنها أيضاً ضــرورة «زيــادة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــــــي المــــؤســــســــات 
والـــســـيـــاســـات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــدعــم الــنــاس 
خـــلال عــمــلــيــات الانــتــقــال المتصلة 
بمستقبل العمل. سيحتاج الشباب 
المــســاعــدة للتعامل مــع عملية  إلــى 
الانــتــقــال الصعبة أكــثــر فــأكــثــر من 
المدرسة إلى العمل. كما سيحتاج 
الــــعــــمــــال المــــســــنــــون إلــــــى خــــيــــارات 
موسعة تمكنهم من البقاء نشطين 

اقتصادياً طالما يختارون ذلك».
وتــشــدد هـــذه الــدعــامــات على 
ضـــــــــرورة «تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج عــمــل 
تحويلي وقــابــل للقياس مــن أجل 
المــســاواة بين الجنسين. يبدأ عالم 
العمل داخــل الأســرة. ويتعين على 
الـــســـيـــاســـات الــــعــــامــــة، ابـــــتـــــداءً مــن 
إجــازة الأبــوة وانتهاء بالاستثمار 
فـــي خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الـــعـــامـــة، أن 
تــعــزز تــقــاســم أعــمــال الــرعــايــة غير 
المدفوعة الأجــر في المنزل لتحقيق 
تكافؤ حقيقي في الفرص في مكان 
العمل. ويشكل تعزيز صوت المرأة 
وريـــادتـــهـــا والــقــضــاء عــلــى العنف 
والــــتــــحــــرش فــــي الـــعـــمـــل، وتــنــفــيــذ 
سياسة شفافة فــي مــجــال الأجــور 
شــــروطــــاً مــســبــقــة لـــلـــمـــســـاواة بــين 
الجنسين. كما يلزم اتخاذ تدابير 
مـــــحـــــددة لمـــعـــالـــجـــة المــــــســــــاواة بــين 
الجنسين في وظائف الغد الممكنة 

تكنولوجياً».
وأكـــــدت الــتــوصــيــات ضــــرورة 
«تــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــــــشـــــــامـــــــلـــــــة مـــــــــــن المـــــــــــيـــــــــــلاد إلـــــــى 
الشيخوخة... وزيـــادة الاستثمار 
في العمل اللائق والمستدام تمشيا 
مع برنامج التنمية المستدامة لعام 

.«٢٠٣٠

رايدر ورامافوزا خلال إعلان التوصيات في جنيف أمس (الشرق الأوسط)

هيفاء الكيلاني (الشرق الأوسط)

حذرت من تداعيات النزاعات التجارية والتغيرّ المناخي

الأمم المتحدة: النمو الاقتصادي العالمي
«غير متساوٍ» وبلغ ذروته

جنيف: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إنـــهـــا 
تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 
٣ فــي المــائــة هــذا الــعــام وفــي ٢٠٢٠، 
مــا يقل قليلاً عــن مــعــدل نــمــوه في 
المـــائـــة. لكن  فـــي  الــبــالــغ ٣٫١   ٢٠١٨
الأمــــــم المـــتـــحـــدة ذكــــــرت فــــي تــقــريــر 
تــوقــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــســنــويــة 
«الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــعــالــم 
واحـــتـــمـــالاتـــهـــا»، أن هـــنـــاك حــاجــة 
لــــتــــحــــرك عــــاجــــل ومــــلــــمــــوس عــلــى 
الــســيــاســات لــوضــع العالم  صعيد 
على المسار صــوب تحقيق أهــداف 
الأمم المتحدة في القضاء على الفقر 

بحلول ٢٠٣٠.
وتؤكد التوقعات أن الاقتصاد 
الــعــالمــي ســيــواصــل نــمــوه بــوتــيــرة 
شبه ثابتة، لكن التقرير السنوي 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة يــــفــــيــــد بــــوجــــود 
مؤشرات إلى أن النمو قد وصل إلى 
ذروته. ويفيد التقرير الذي نشرته 
لـــلـــشـــؤون  المـــتـــحـــدة  «إدارة الأمـــــــم 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة» بــأن 
الــنــمــو الاقــتــصــادي «غــيــر مــتــســاوٍ، 
الــدول الأكثر  وغالباً ما يُفتقد في 

حاجة إليه».
وقــال ريتشارد كــوزول رايــت، 
مدير شعبة العولمة واستراتيجيات 
التنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة 
لـــلـــتـــجـــارة والـــتـــنـــمـــيـــة (أونــــكــــتــــاد): 
«هناك كثير من الأضــواء الصفراء 
التي تومض، وبعضها سيتحول 
على الأرجح إلى اللون الأحمر على 
مدى السنوات المقبلة، مع تداعيات 
لا يمكن التنبؤ بها... النمو هش، 
ولا تـــــزال هـــنـــاك ضــبــابــيــة هــائــلــة، 
والمــــخــــاطــــر تــــلــــوح فـــــي الأفـــــــــق. لــم 
نتخلص من تداعيات الأزمة المالية 
في ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. ما زلنا في وضع 

جديد غير معتاد».
الـــتـــقـــريـــر إن مـــعـــدلات  وقــــــــال 
الــــتــــوظــــيــــف تــــرتــــفــــع، لــــكــــن جـــــودة 
تـــــــــزال مـــنـــخـــفـــضـــة،  الـــــوظـــــائـــــف لا 
إلــى مستويات نمو  وهناك حاجة 
اقتصادي أعلى كثيراً في أفريقيا 
لانــــتــــشــــال المــــواطــــنــــين مـــــن الـــفـــقـــر. 
ويعيش ما يربو على ٧٠٠ مليون 
شــخــص تــحــت خـــط الــفــقــر المــدقــع، 
الــذي جــرى تحديده في عــام ٢٠١١ 
عند ١٫٩٠ دولار في اليوم، من حيث 
تعادل القوة الشرائية، ونصفهم في 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
الــتــقــريــر: «فـــي أفريقيا،  وقـــال 
هناك حاجة لرفع النمو الاقتصادي 
إلى مستويات في خانة العشرات 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى مـــــعـــــدلات خــفــض 
الفقر المستهدفة، أعلى بكثير من 
معدلات النمو المسجلة على مدى 
الــخــمــســين عــامــاً المـــاضـــيـــة». وثــمــة 
مخاطر مرتبطة بتباطؤ النمو في 
ألمانيا والصين، والنظام المصرفي 
الإيــطــالــي، وخــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وحــقــيــقــة أن 
كـــاهـــل الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي مـــا زال 
مثقلاً بالديون بعد ١٠ سنوات على 

نشوب الأزمة المالية العالمية.
رت الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــن 

ّ
وحـــــــــذ

تــــداعــــيــــات الــــنــــزاعــــات الـــتـــجـــاريـــة، 
والتغيّر المناخي، وتغليب المصالح 
الــتــصــدي للمشكلات  فــي  الــفــرديــة 
الــعــالمــيــة عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي 

العالمي.
وقـــــــــال كـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاديــــين 
فـــي المــنــظّــمــة إلـــيـــوت هــــاريــــس، إن 
الــنــزاعــات الــتــجــاريــة تــظــهــر فــقــدان 
الــــتــــأيــــيــــد لــــلــــمــــقــــاربــــات مـــتـــعـــددة 
الأطراف، وتهدد إمكانات التصدي 
عالمياً لصدمات اقتصادية محتملة 
فـــي المــســتــقــبــل. وقـــــال هـــاريـــس في 

مؤتمر صــحــافــي: «مــا نشهده هو 
إلــى الاهــتــمــام بالذات  ميل متزايد 
التقيّد بــإطــار العمل  بــدلاً مــن  أولاً 

التعاوني المشترك».
وسُـــجّـــل الـــعـــام المـــاضـــي تــوتّــر 
الــعــلاقــات التجارية الأميركية  فــي 
الــرئــيــس  الــصــيــنــيــة بــعــد أن زاد   -
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الــرســوم 
المفروضة على البضائع الصينية 
المــســتــوردة إلـــى بــــلاده الــتــي ألغت 
اتــفــاقــيّــة الــتــجــارة الـــحـــرة لأمــيــركــا 
الشمالية (نــافــتــا)، وأقـــرت مكانها 
«الاتفاقية الاقتصادية الأميركية 
الــــكــــنــــديــــة» بــعــد   - المـــكـــســـيـــكـــيـــة   -

مفاوضات شاقة.
وفــــــي مــــوضــــوع المـــــنـــــاخ، قـــال 
هاريس إن التحوّل إلى الاقتصادات 
المـــســـتـــدامـــة «لا يـــحـــدث بــالــســرعــة 
اللازمة». وتابع أن التغيّر المناخي 
الذي اعتبر سابقاً تحدياً على المدى 
الطويل بات يشكّل حالياً «مخاطر 
عــلــى المـــدى الــقــصــيــر»، مــشــيــراً إلــى 
الــقــصــوى  المـــنـــاخـــيـــة  الـــــظـــــروف  أن 
والكوارث البيئية قد ألحقت أضراراً 

بالغة بالاقتصادات.
وتتوقع الأمــم المتحدة تراجع 
النمو الأمــيــركــي مــن ٢٫٥ فــي المائة 
في ٢٠١٩ إلى ٢ في المائة في ٢٠٢٠، 
مع تراجع زخم التحفيز الضريبي.

ــــع الـــتـــقـــريـــر أن يــحــافــظ 
ّ
وتــــوق

الاتــحــاد الأوروبـــي على نمو ثابت 
ه أشار إلى 

ّ
نسبته ٢ في المائة، لكن

مخاطر حصول تباطؤ على خلفية 
تــــداعــــيــــات خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي (بريكست). كذلك 
ع التقرير تراجع نمو الاقتصاد 

ّ
توق

الصيني من ٦٫٦ في المائة في ٢٠١٨، 
إلى ٦٫٣ في المائة في ٢٠١٩، مقابل 
عات بارتفاع طفيف للنمو في 

ّ
توق

روسيا والبرازيل ونيجيريا.

تراجع مقلق للصادرات يضعف التأثيرات الجيدة لزيادة الإنفاق والناتج

على خطى الصين... تباطؤ النمو في كوريا لأدنى مستوياته في ٦ سنوات
سيول: «الشرق الأوسط»

بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن ظــهــور 
بيانات النمو الصينية التي تثير 
كــثــيــراً مــن المـــخـــاوف، أعــلــن البنك 
المركزي في كوريا الجنوبية أمس، 
عــــن تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة عـــام ٢٠١٨ 
إلــــى ٢٫٧ فـــي المــــائــــة، وهــــو أدنـــى 
مستوياته منذ ٦ ســنــوات، على 
خلفية تأثير تراجع استثمارات 
الــشــركــات بــشــكــل كــبــيــر فـــي رابـــع 

أكبر اقتصاد في آسيا.
ويــتــوقــع كثير مــن المــراقــبــين 
أن يــــبــــدأ قـــريـــبـــاً ظــــهــــور «تـــأثـــيـــر 
الدومينو» من حيث تباطؤ النمو 
بالاقتصادات العالمية، خصوصاً 
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا، إحــدى 
أكثر مناطق العالم تأثراً بالصراع 
التجاري بين أكبر اقتصادين في 
العالم؛ الولايات المتحدة والصين.

وبالفعل خفضت مؤسسات 
دولية كبرى، على رأسها صندوق 
الــــنــــقــــد والــــبــــنــــك الــــــدولــــــيــــــان مــن 
توقعات النمو خــلال عــام ٢٠١٩، 
إثر الأزمات التي يشهدها العالم 
حــالــيــاً، فــبــالإضــافــة إلــــى الــحــرب 
التجارية، هناك أزمــات أوروبية 
على غرار «بريكست» دون اتفاق، 
والمـــشـــكـــلات الــجــيــوســيــاســيــة في 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة 
إلــــى اضـــطـــرابـــات أســــــواق الــنــفــط 

الأخيرة.
وأوضــــــــــــح الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــكـــوري أمـــــس، أن مـــعـــدل الــنــمــو 
بـــمـــقـــدار ٠٫٤  تــــراجــــع عـــــام ٢٠١٨ 
نقطة مئوية بالمقارنة مــع العام 
الماضي حين سجل معدلاً بلغ ٣٫١ 
في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته 
منذ عــام ٢٠١٢ حــين بلغ ٢٫٣ في 

المائة.
الــصــادرة  وكشفت البيانات 
عــن الــبــنــك أن الاقــتــصــاد الــكــوري 

سجل نمواً بنحو ١ في المائة على 
أســـاس فصلي فــي الــربــع الــرابــع، 
وهـــو مــعــدل أكــبــر مـــن الــتــوقــعــات 
التي اقتصرت على ٠٫٦ في المائة 
فقط. وعلى أساس سنوي، ارتفع 
الناتج الإجمالي المحلي في كوريا 
بنسبة ٣٫١ في المائة، وهي أسرع 
وتيرة نمو في أكثر من عام، مقابل 

٢ في المائة في الربع الثالث.
وأوضـــــــحـــــــت الــــبــــيــــانــــات أن 
الإنفاق ارتفع بنسبة ٣٫١ في المائة 
فــي الــربــع الـــرابـــع مــن ٢٠١٨ على 
أســاس فصلي، وهي أكبر وتيرة 
نــمــو فـــي ٩ ســــنــــوات. كــمــا قــفــزت 
اســتــثــمــارات الــبــنــاء بــنــســبــة ١٫٢ 
في المائة، وارتفعت الاستثمارات 

الرأسمالية بنحو ٣٫٨ في المائة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، فـــإن 
الـــــــــصـــــــــادرات الــــــكــــــوريــــــة ســجــلــت 
تراجعاً نسبته ٢٫٢ في المائة على 
أســـــاس فــصــلــي. ويـــقـــوم اقــتــصــاد 
كوريا الجنوبية بشكل كبير على 
الصادرات وتأثر بتباطؤ اقتصاد 

الصين، الشريكة التجارية الأولى 
لـــســـيـــول. وكــــانــــت الـــصـــين أعــلــنــت 
أمــــس، أن الاقــتــصــاد نما  أول مــن 
بــأبــطــأ وتــيــرة فــي ٢٨ عــامــاً خــلال 
٢٠١٨، وذلــك بنحو ٦٫٦ في المائة. 
كـــمـــا تـــعـــانـــي كـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
مــن تبعات الــحــرب الــتــجــاريــة بين 
الصين والولايات المتحدة، القوتين 
الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

ومــــع بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
أظهرت بيانات رسمية أن صادرات 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تـــراجـــعـــت في 
ديسمبر (كــانــون الأول) مقارنة 
بــهــا قــبــل عـــــام، لــتــنــخــفــض حتى 
عــن أكــثــر الــتــوقــعــات تــشــاؤمــاً في 
اســتــطــلاع أجــرتــه «رويــــتــــرز»، ما 
يــقــدم دلائـــل جــديــدة عــلــى تباطؤ 
الاقتصاد العالمي. ورغم أن جميع 
الاقتصاديين العشرة المشاركين 
فــي استطلاع «رويــتــرز» توقعوا 
زيادة الصادرات، قال البعض إن 
البيانات لم تكن مفاجأة كبيرة في 
ظل حرب الرسوم الجمركية بين 

الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين التي 
ألقت بظلالها على آفاق التجارة 
الــعــالمــيــة ودلائــــــل تــبــاطــؤ الــنــمــو 
الاقتصادي في الولايات المتحدة.
الـــتـــجـــارة فــي  وقــــالــــت وزارة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة إن صــــــادرات  كــــوريــــا 
الــبــلاد فــي ديسمبر نــزلــت بنسبة 
١٫٢ في المائة على أساس سنوي، 
نـــتـــيـــجـــة تـــــراجـــــع أســـــعـــــار رقـــائـــق 
الـــذاكـــرة والــنــفــط وتــبــاطــؤ الطلب 
من الصين، ونمت الواردات بنسبة 
٠٫٩ في المائة فقط. في وقت كانت 
التوقعات فيه تصب في اتجاه نمو 
صـــــادرات رابـــع أكــبــر اقــتــصــاد في 
آسيا ٣٫٣ في المائة في المتوسط، 

وزيادة الواردات ٤٫٢ في المائة.
وكـــــــــــــــوريـــــــــــــــا الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة 
أكــــبــــر دولـــــــة فـــــي الــــعــــالــــم تـــصـــدر 
الــرقــائــق المــســتــخــدمــة فــي أجــهــزة 
الكومبيوتر والسفن والسيارات 
أنها  البترولية، كما  والمنتجات 
أول دولـــة مــصــدرة كبيرة تصدر 
بــيــانــات شــهــريــة لــلــتــجــارة تتيح 

قراءة مبكرة للتجارة العالمية.
وداخـــــلـــــيـــــاً، أدى الاســـتـــيـــاء 
الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــي حــــــــــيــــــــــال الــــــــوضــــــــع 
الاقتصادي المتباطئ، خصوصاً 
نــســبــة الــبــطــالــة المــرتــفــعــة نسبياً 
بـــين الــشــبــاب، إلـــى تـــراجـــع نسبة 
التأييد للرئيس إلى ٥٠ في المائة 
فقط مقابل ٨٠ في المائة في مايو 
(أيـــار) المــاضــي بعد قمته الأولــى 
مع الزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ أون.
ويــــــــأخــــــــذ مـــــنـــــتـــــقـــــدوه عـــلـــى 
استراتيجيته الرئيسية القائمة 
على «نمو مدعوم من العائدات»، 
التي تمر عبر زيـــادة قوية للحد 
الأدنـــــــــى لــــــلأجــــــور، أنــــهــــا تـــســـيء 
تحديداً إلى الذين تريد مساعدتهم 
من خلال زيادة تكاليف التوظيف. 
تــقــدم  كـــمـــا أن عـــــدم تــحــقــيــق أي 
فــــي المــــفــــاوضــــات بــــين واشـــنـــطـــن 
وبــيــونــغ يــانــغ حــول نــزع أسلحة 
الــنــوويــة ينعكس سلباً  الأخــيــرة 
على شعبية الرئيس مون. وأقال 
مون في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي وزيــــر المــالــيــة ومــســاعــده 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة، ثم 
استقال رئيس مكتبه فــي مطلع 

الشهر الحالي.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، ذكــر 
المــركــزي أمــس أن متوسط  البنك 
دخــل الــفــرد فــي الــبــلاد قــد تجاوز 
٣١ ألــف دولار أمــيــركــي فــي العام 
المــــاضــــي. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الكورية الجنوبية (يونهاب) عن 
مدير الإحصائيات الاقتصادية 
فــــي الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، بـــــاك يــانــغ 
سو، في ندوة عن الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي فـــي الـــربـــع الـــرابـــع من 
الـــعـــام المـــاضـــي، الـــقـــول: «تــجــاوز 
مــتــوســط دخــــل الـــفـــرد فـــي الــعــام 
الماضي حدود ٣١ ألف دولار، نظراً 
لنسبة النمو الاقتصادي ونسبة 

صرف العملات».

أدى تراجع الصادرات الكورية إلى تباطؤ النمو (رويترز)

الآلة تهدد وظائف ٤٧٪ من العمال 
في الولايات المتحدة

 مخاوف من ظهور أجيال من «العمال 
الرقميين باليومية» في المستقبل
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البنية التحتية تتوافق مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

السعودية تتلقى عروض ٥ دول لإنشاء مفاعلين نوويين
الرياض: «الشرق الأوسط»

قدمت ٥ دول طلباتها لإنشاء 
مفاعلين نــوويــين فــي السعودية 
على ساحل الخليج العربي، بعد 
توافق المشروع النووي السعودي 
الـــســـلـــمـــي مــــع مـــتـــطـــلـــبـــات وكـــالـــة 

الطاقة الدولية.
وقال خالد السلطان، رئيس 
مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية 
والمــتــجــددة، إن المدينة طلبت من 
مــــــــزودي الــتــقــنــيــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وفرنسا وروسيا والصين 
وكوريا الجنوبية تقديم العروض 
الــعــروض،  المبدئية. وعلى ضــوء 
تم إرسال بعض المرئيات لتقديم 
عروض أخرى لاحقاً، لإرساء عقد 
تحديد مواصفات موقعي إنشاء 
المــفــاعــلــين الــنــوويــين الــســعــوديــين 

على ساحل الخليج العربي.
ويــــأتــــي الإجــــــــراء الـــســـعـــودي 
بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الذي استعرض الخطوات 
المتقدمة التي حققتها الرياض في 
للطاقة  التحتية  بنيتها  تطوير 
النووية، ووضعت إطاراً تشريعياً 
ودراسات شاملة لدعم الخطوات 

المطلوبة للبرنامج.
وتـــســـلـــم الـــتـــقـــريـــر الـــدكـــتـــور 
الــســلــطــان خـــلال استقباله  خــالــد 
بــــــــالــــــــريــــــــاض أمــــــــــــس مــــيــــخــــايــــل 
تشوداكوف نائب رئيس الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
واســـتـــعـــرض الـــتـــقـــريـــر مـــدى 
تـــطـــور الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة 
الذرية في السعودية، وتوصيات 
ومقترحات الوكالة فيما يتعلق 
بــاكــتــمــال المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
قــبــل بـــدء عملية الـــشـــراء، وطــرح 
المنافسة لبناء أول محطة طاقة 
ذرية في المملكة، حسب منهجية 
الوكالة المعروفة باسم نهج المعالم 
وجــاء   .(Milestones Approach)
الــوكــالــة النهائي  ذلــك فــي تقرير 
لــبــعــثــة الاســــتــــعــــراض المــتــكــامــل 
لــلــبــنــيــة الأســـاســـيـــة الـــنـــوويـــة في 

الــتــي كانت   ،(INIR) الــســعــوديــة
خــلال الــفــتــرة مــن ١٥ - ٢٤ يوليو 

(تموز) ٢٠١٨.
كما ذكر التقرير «ممارسات 
جــــيــــدة» تـــقـــوم بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة، 
أهمها دعــم الحكومة وقيادتها 
لـــــــلـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج، والـــــــــشـــــــــراكـــــــــات 

الاستراتيجية التي تم تكوينها 
لدعم البرنامج، وتطوير وحفظ 
بيانات دراســـات موقع بناء أول 
محطة طاقة ذرية في السعودية، 
وآلــيــة تــطــويــر الإطــــار التنظيمي 
والقانوني لقطاع الطاقة الذرية.

وتطرق إلى أهمية الشراكات 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي طـــورتـــهـــا 
السعودية مع الــدول ذات الخبرة 
فـــي اســـتـــخـــدام الــطــاقــة الــنــوويــة، 
إلــى أن السعودية تجري  مشيراً 
مـــــوردي التقنية  مــفــاوضــات مـــع 
بطريقة منتظمة تتكون من مراحل 

عدة لإتمام عملية التفاوض.

وذكرت المدينة، في بيان لها 
المـــراجـــعـــة تعتبر  أمـــــس، أن هــــذه 
مـــرجـــعـــاً تـــســـتـــنـــد إلــــيــــه الـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية في تقييم 
جــهــود الـــــدول الأعـــضـــاء المــقــدمــة 
على إدخــال الطاقة الذرية للمرة 
الأولى فيما يخص تهيئة البنية 

الــتــحــتــيــة الــــلازمــــة، والـــتـــأكـــد من 
مواءمة المشروع الوطني للطاقة 
الــــذريــــة مــــع مــتــطــلــبــات الـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية، والحصول 
عــلــى تــأيــيــد الـــوكـــالـــة والمــجــتــمــع 
الدولي للمشروع، وتعزيز مبدأ 

الشفافية في تنفيذ المشروع.

وورد فــي تقرير الوكالة ٢٠ 
توصية تتعلق باستكمال البنية 
التحتية للطاقة الذرية، تمحورت 
حـــول ضـــــرورة اســتــمــرار مدينة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
والمـــــتـــــجـــــددة بــتــنــســيــق تــطــويــر 
الــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات 

المتعلقة بالطاقة الذرية، وأهمها 
الــــســــيــــاســــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــدورة 
الوقود النووي، وإدارة النفايات 
المشعة، وتطوير القدرات البشرية 
والمــحــتــوى المــحــلــي، مــع ضـــرورة 

مراقبة تنفيذ هذه السياسات.
كــــمــــا أشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــى 
ضـــــرورة إنـــشـــاء الــشــركــة المــالــكــة 
والمشغلة لمحطة الطاقة الذرية، 
وإعدادها والتأكد من جاهزيتها 
لمـــرحـــلـــة تـــوقـــيـــع عـــقـــد بـــنـــاء أول 
محطة طاقة ذرية، ومرحلة البناء 
والتشغيل بعد ذلك، واستكمال 
إنـــشـــاء هــيــئــة الـــرقـــابـــة الــنــوويــة 
والإشعاعية، وتطوير العمليات 
في هذه المنظمات لتكون جاهزة 
في مرحلة التعاقد والترخيص، 
مــــع ضـــــــرورة إكــــمــــال الــــدراســــات 
الــلازمــة، مثل دراســـة خصائص 
المـــوقـــع، وتــقــيــيــم الأثـــــر الــبــيــئــي، 
وتأثير إدخال الطاقة الذرية على 

شبكة الكهرباء الوطنية.
ــــــــدكــــــــتــــــــور خـــــالـــــد  وأكـــــــــــــــد ال
المـــلـــك عبد  الــســلــطــان أن مــديــنــة 
الــلــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة والمــتــجــددة 
تعكف حالياً على تطوير خطة 
عــــمــــل، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــــركــــاء 
الــعــمــل مـــن جـــهـــات ومــؤســســات 
حكومية من مختلف القطاعات 
ذات العلاقة بــالمــشــروع الوطني 
للطاقة الذرية في الدولة، ومنها 
وزارة الطاقة والــثــروة المعدنية، 
ووزارة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة،  ووزارة 
الــتــعــلــيــم،  الـــخـــارجـــيـــة، ووزارة 
ووزارة الصحة، ووزارة البيئة 
والمياه والــزراعــة، وهيئة تنظيم 
الـــكـــهـــربـــاء والإنـــــتـــــاج المــــــــزدوج، 
وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، 
وهــيــئــة المــســاحــة الــجــيــولــوجــيــة 
السعودية، والشركة السعودية 
الــدولــة،  للكهرباء، ورئــاســة أمــن 
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والــتــقــنــيــة، لــتــطــبــيــق تــوصــيــات 
الوكالة، والعمل على استكمال 
تطوير البنية التحتية لإدخــال 

الطاقة الذرية بالسعودية.

مسؤولو مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة خلال اجتماع مع نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

١٢ مشروعاً سعودياً في مجال الطاقة المتجددة خلال ٢٠١٩
الدمام: عبيد السهيمي

تتجه السعودية لتنفيذ ١٢ مشروعاً في مجال 
الــطــاقــة المــتــجــددة، وذلـــك لإنــتــاج نــحــو ٤ غــيــغــاوات 
كهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويتوقع 
أن تصل قيمتها إلى نحو ٧ مليارات دولار (٢٦٫٢٥ 

مليار ريال).
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي إطـــــار تـــوجـــه جـــديـــد لــتــطــويــر 
قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة بــالــبــلاد بــشــكــل مــتــســارع، 
عــبــر تــوطــين الــتــقــنــيــات، وتــوفــيــر خــدمــات الفحص 
والتدقيق، والعناية بمجال البحث والتطوير، وفقاً 
الــدوســري، رئــيــس مجلس إدارة  للمهندس مــهــدي 

المختبر الخليجي، وهــي شركة مملوكة لصندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، وشــركــة أرامــكــو السعودية، 

وشركة الكهرباء، وشركاء محليين.
«الشرق الأوسط» أن الشركة  وأضاف الدوسري لـ
ستعمل عبر ذراعها المتخصص في الطاقة المتجددة 
تــتــوافــق مــع المعايير  على وضــع معايير ســعــوديــة 
الــعــالمــيــة لـــلألـــواح الــشــمــســيــة والاســتــثــمــار فـــي هــذا 
المــجــال، كما سيتم إصــدار رخــص لمــزودي الخدمة، 
تــتــضــمــن الــتــزامــهــم بــالمــعــايــيــر الــجــديــدة فـــي مــجــال 

تصنيع واستيراد وتركيب الألواح الشمسية.
وتــســتــهــدف الــســعــوديــة إنــتــاج ٥٨٫٧ غــيــغــاوات 
الــطــاقــة  بـــحـــلـــول ٢٠٣٠، مــنــهــا ٤٠ غــــيــــغــــاوات مــــن 

الــريــاح،  الشمسية، و١٦ غــيــغــاوات تنتج مــن طــاقــة 
ونحو ٢٫٧ غيغاوات من الطاقة الشمسية المركزة.

وذكر رئيس مجلس إدارة المختبر الخليجي أن 
توطين هذا القطاع بدأ عبر عقد شراكات متعددة مع 
شركات عالمية رائدة في هذا المجال. وقال الدوسري: 
«الشركة على استعداد لدعم الخطط والمستهدفات 
الطموحة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة 

والثروة المعدنية في السعودية».
ولـــفـــت إلــــى أن بـــرنـــامـــج المـــلـــك ســلــمــان لــلــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة، ومـــا يــتــضــمــنــه مـــن تــركــيــز عــلــى تــوطــين 
سلسلة الإمــــــدادات، ورفـــع نسبة المــحــتــوى المحلي، 
الــســعــوديــة للتحول  سيسهم فــي تحقيق بــرنــامــج 

الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي يــشــمــل تـــوطـــين الــصــنــاعــات 
والخدمات والتقنيات في السعودية، وإيجاد الفرص 
الوظيفية المجدية للشباب السعودي، وبناء اقتصاد 

معرفي متين.
إلــى أن المختبر الخليجي،  الــدوســري  وتــطــرق 
وعــبــر الـــشـــراكـــات الــعــالمــيــة الــتــي عــقــدهــا، سيسهم 
المــعــدات الكهربائية والطاقة  في توطين اختبارات 
المــــتــــجــــددة، وتـــقـــديـــم الــــــدراســــــات المــتــخــصــصــة فــي 
حــســابــات الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة لمــشــاريــع الــطــاقــة 
المتجددة، وخدمات الفحص والتدقيق على المرافق، 
وخــدمــات التأهيل والتدريب، والتركيز كذلك على 
قــطــاع البحث والــتــطــويــر، مــن خــلال خــبــراء الشركة 

المفوضية الأوروبية تغرم {ماستر كارد} ٦٤٧ مليون دولار
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
فــي بــروكــســل، إنــهــا فــرضــت غــرامــة 
مالية بقيمة ٥٧٠ مليون يورو (٦٤٧ 
مليون دولار) على شــركــة ماستر 
كـــارد لبطاقات الائــتــمــان، لقيامها 
بـــالـــحـــد مــــن إمـــكـــانـــيـــة أن يــســتــفــيــد 
الــتــجــار مــن ظـــروف أفــضــل تقدمها 
بــنــوك مــوجــودة فــي مــكــان آخـــر في 
الـــــســـــوق المــــــوحــــــدة، وهــــــو مـــــا يــعــد 
انتهاكا لقواعد مكافحة الاحتكار 
في الاتحاد الأوروبـــي، وخاصة أن 
مـــدفـــوعـــات الــبــطــاقــات تــلــعــب دورا 
المــوحــدة سواء  رئيسيا في السوق 
للمعاملات الداخلية أو للمدفوعات 

عبر الحدود أو عبر الإنترنت.
وقـــــــــالـــــــــت مــــــفــــــوضــــــة شـــــــــؤون 
المــــنــــافــــســــة بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 

مـــــارغـــــريـــــت فـــيـــســـتـــاغـــر فـــــي بـــيـــان 
صحافي، إن المستهلكين الأوروبيين 
يــــســــتــــخــــدمــــون بــــــطــــــاقــــــات الـــــدفـــــع 
يوميا عندما يشترون الطعام أو 
المــلابــس أو يــجــرون عمليات شــراء 
عــبــر الإنــتــرنــت. وأشـــــارت إلـــى رفــع 
(مــاســتــر كــــارد) «بــشــكــل مصطنع» 
تــكــالــيــف مــدفــوعــات الــبــطــاقــات من 
خـــــلال مـــنـــع الـــتـــجـــار مــــن الــتــســوق 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أفــــضــــل الــــشــــروط 
التي تقدمها بنوك في دول أخرى 
أعـــضـــاء بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، ما 
ألحق أضــرارا بالمستهلكين وتجار 

التجزئة بالكتلة الأوروبية.
وتــعــد (مــاســتــر كـــارد) صاحبة 
ثــــانــــي أكــــبــــر مـــنـــظـــومـــة لـــبـــطـــاقـــات 
الائــتــمــان فــي المنطقة الاقــتــصــاديــة 
الأوروبـــيـــة عــلــى صــعــيــدي مــعــدلات 
إصـــــــــــــدار بـــــطـــــاقـــــات المـــســـتـــهـــلـــكـــين 

وقــــيــــمــــة المـــــعـــــامـــــلات الــــتــــي تـــجـــري 
مـــن خـــلالـــهـــا. وبـــمـــوجـــب مــنــظــومــة 
(مـــــاســـــتـــــر كـــــــــــارد) تـــــقـــــدم الــــبــــنــــوك 
خدمات متعلقة ببطاقات الائتمان 
بــــمــــوجــــب الـــــعـــــلامـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
المشتركة لبطاقات (ماستر كــارد) 
و(مايسترو). وتعمل (ماستر كارد) 
كمنصة توفر من خلالها المصارف 
لــعــمــلائــهــا بــطــاقــات دفــــع وتــضــمــن 
الــدفــع بالبطاقات  إتــمــام معاملات 
وتــحــويــل الأمــــوال إلــى بــنــوك تجار 
بــيــان للمفوضية  الــتــجــزئــة. وأفــــاد 
إلــــى  بـــــــأن «ذلــــــــك أدى  الأوروبـــــــيـــــــة 
ارتفاع الأسعار بالنسبة للبائعين 
والمــــســــتــــهــــلــــكــــين وإلــــــــــى تـــنـــافـــســـيـــة 
محدودة عبر الحدود وإلى تجزئة 
زائفة في السوق الموحدة». وأضاف: 
«عــلــى هـــذا الأســــــاس، استخلصت 
المــفــوضــيــة أن قــواعــد مــاســتــر كــارد 

تمنع البائعين مــن الاســتــفــادة من 
الرسوم المنخفضة وتحد التنافسية 
بــين البنوك عبر الــحــدود فــي خرق 
لـــقـــواعـــد مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار الــتــي 
وضعها الاتحاد الأوروبي». وأكدت 
أن «الانــتــهــاك انتهى عندما عدلت 
مــاســتــر كــــارد قــواعــدهــا مــع دخــول 

أنظمة الرسوم المتبادلة».
وحــــــســــــب تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
أوروبية، كانت الغرامة أعلى، لكن 
بروكسل خفضتها بنسبة ١٠ في 
المـــائـــة لــشــكــر «مــاســتــر كـــــارد» على 
تعاونها. ولم تحتج «ماستر كارد» 
عليها. وقالت الشركة إن «هذا القرار 
مــرتــبــط بــمــمــارســات قــديــمــة فــقــط، 
ويــغــطــي مــــدة مــــحــــدودة تــبــلــغ أقــل 
مــن عــامــين ولـــن يتطلب إدخــــال أي 
تعديل على ممارسات ماستر كارد 

التجارية الحالية».

الصكوك المحلية... منصة استثمارية للقطاع المالي السعودي
الرياض: شجاع البقمي

ـــــيـــــة  المـــــال وزارة  انــــــتــــــهــــــت 
الــســعــوديــة مــن اســتــقــبــال طلبات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــلــــى إصــــــدارهــــــا 
المحلي رقم (٢٠١٩ - ٠١)، وطلبات 
المستثمرين الإضافية عبر إعادة 
فــتــح الإصـــــدار رقـــم (٢٠١٧ - ٠٩) 
تــحــت بـــرنـــامـــج صـــكـــوك حــكــومــة 
المملكة العربية السعودية بالريال 

السعودي.
ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
لقيت فيه الصكوك المحلية خلال 
المــاضــيــة عمليات تغطية  الــفــتــرة 
واســـــعـــــة جـــــــداً، وإقـــــبـــــالا كـــبـــيـــرا، 
يؤكد متانة وقــوة القطاع المالي 
والمصرفي السعودي، مما يؤكد 
فــي الــوقــت ذاتـــه تــنــامــي مستوى 
الطلب على الصكوك الحكومية 

المــحــلــيــة، إذ إن مـــعـــدلات تغطية 
إصدارات الصكوك الحكومية في 
السعودية باتت تسجل معدلات 
تغطية قوية جداً، وإقبالا مرتفعا؛ 
في ظل نجاح مكتب إدارة الدين 
العام في وزارة المالية السعودية 
فــــي اســـتـــكـــمـــال إنــــشــــاء بـــرنـــامـــج 
الـــصـــكـــوك بــــالــــريــــال الـــســـعـــودي، 
الــبــنــوك المحلية  عــقــب اســتــكــمــال 
المتطلبات الداخلية التي تمكنها 
من المشاركة في برنامج الصكوك 

الحكومية.
وفي هذا الخصوص، أعلنت 
الـــســـعـــوديـــة أمــس  المـــالـــيـــة  وزارة 
الــثــلاثــاء، الانــتــهــاء مــن استقبال 
طلبات المستثمرين على إصدارها 
المحلي رقم (٢٠١٩ - ٠١) وطلبات 
المستثمرين الإضافية عبر إعادة 
فــتــح الإصـــــدار رقـــم (٢٠١٧ - ٠٩) 

تــحــت بـــرنـــامـــج صـــكـــوك حــكــومــة 
المملكة العربية السعودية بالريال 

السعودي.
وأوضــحــت الــــوزارة أن حجم 
إصـــدار (٢٠١٩ - ٠١) تــم تحديده 
بمبلغ إجمالي قــدره ٥٫٣٧ مليار 
ريال (١٫٤٣ مليار دولار)، في حين 
بلغ إجمالي إعــادة فتح الإصــدار 
(٢٠١٧ - ٠٩) ١٫٧٢ مليار ريال (٤٦٠ 
مليون دولار)، مبينة أن إجمالي 
حجم الطرح بلغ ٧٫٠٩ مليار ريال 

(١٫٨٩ مليار دولار).
يشار إلى أن مكتب إدارة الدين 
العام في وزارة المالية السعودية، 
كـــان قــد أوضـــح فــي وقـــت ســابــق، 
تـــجـــاريـــا مــرخــصــا  بـــنـــكـــا  أن ١٣ 
اســتــكــمــلــت مــتــطــلــبــات المــشــاركــة 
في برنامج الصكوك الحكومية، 
وهــــي: مــصــرف الإنـــمـــاء، والــبــنــك 

الــتــجــاري، والبنك الأول،  الأهــلــي 
وبـــنـــك الــــبــــلاد، وبـــنـــك الـــجـــزيـــرة، 
الــدولــي، ومصرف  وبنك الخليج 
الراجحي، وبنك الرياض، والبنك 
الــســعــودي الــبــريــطــانــي (ســــاب)، 
والـــبـــنـــك الــــســــعــــودي الـــفـــرنـــســـي، 
والــبــنــك الــســعــودي لــلاســتــثــمــار، 
والــــــبــــــنــــــك الــــــعــــــربــــــي الـــــوطـــــنـــــي، 

ومجموعة «سامبا» المالية.
وعـــــقـــــب اســــتــــكــــمــــال إنــــشــــاء 
بـــــرنـــــامـــــج الـــــصـــــكـــــوك بـــــالـــــريـــــال 
الــســعــودي، تسابقت المؤسسات 
المـــــالـــــيـــــة عــــلــــى تــــقــــديــــم طـــلـــبـــات 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار فــــــــــي الــــــصــــــكــــــوك 
الحكومية المطروحة في السوق 
المحلية، حيث لقيت هذه الصكوك 
مستويات تغطية قوية جداً، في 
تأكيد نوعي على متانة أســواق 

المال في البلاد.

محكمة طوكيو ترفض مجدداً الإفراج بكفالة عن رئيس «نيسان» المقال

إدارة «رينو» تجتمع غداً لطي صفحة غصن
باريس - طوكيو: «الشرق الأوسط»

أبــلــغــت مـــصـــادر، «رويــــتــــرز»، 
أمــس الثلاثاء، بــأن شركة «رينو» 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات دعــــــت إلـــى 
اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس إدارتـــــــهـــــــا غــــداً 
الــخــمــيــس، لمــنــاقــشــة الــخــطــط ذات 
الصلة باختيار خليفة لكارلوس 
غصن المحتجز في اليابان بتهمة 
ارتكاب جرائم مالية وهو ما ينفيه.

وأيــــــــدت لـــجـــنـــة الــتــرشــيــحــات 
«رينو»، مؤقتاً، اختيار  لـ التابعة 
رئــيــس «مــيــشــلان» جــان دومينيك 
سينار لمنصب رئيس مجلس إدارة 
«ريــــنــــو»، كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً على 
نطاق واسع، بينما سيتولى تيري 
بـــولار نــائــب غــصــن مــهــام الرئيس 
التنفيذي بالكامل، وفقاً لما ذكره 

«رويترز». مصدران لـ
ورفــــضــــت أعـــلـــى مــحــكــمــة فــي 
طـــوكـــيـــو، الــــثــــلاثــــاء، أحــــــدث طــلــب 
مـــن غــصــن لــلــحــصــول عــلــى إفــــراج 
بـــكـــفـــالـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــرض 
رئــــيــــس «نــــيــــســــان» المــــقــــال ارتـــــــداء 
سوار إلكتروني في القدم للتتبع، 
في مسعى غير معتاد للإفراج عنه 
بكفالة بعد احتجازه منذ شهرين.

وكــــان الـــقـــرار مــتــوقــعــاً، إذ إن 
المــحــكــمــة قــضــت فـــي المـــاضـــي بــأنــه 
قــد يفر، مشيرة إلــى أنــه قــد يعبث 
بــــالأدلــــة. وأكــــد مــحــامــي غــصــن أن 
مــوكــلــه ســيــبــقــى عــلــى الأرجـــــح في 
السجن إلى حين موعد محاكمته.

ومــــنــــذ تـــوقـــيـــفـــه المـــفـــاجـــئ فــي 

الــــثــــانــــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن   ١٩
الماضي، كانت قضية غصن مليئة 
بـــالمـــفـــاجـــآت، حـــيـــث شـــــدت انــتــبــاه 
اليابان وعالم المال والأعمال. ولم 
تأبه محكمة طوكيو بتعهد قطب 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات عــلــنــاً بــالــبــقــاء 
في اليابان، وعرضه ارتــداء سوار 
إلـــكـــتـــرونـــي يــمــكّــن مـــن تــعــقــبــه إذا 

اقتضت الضرورة.
وفـــــي بـــيـــان أصـــــــدره الاثـــنـــين، 
تــــقــــدم غـــصـــن بــســلــســلــة خـــطـــوات 
عــلــى أمـــل إقــنــاع المــحــكــمــة بــأنــه لن 
يهرب من اليابان. وتعهد بتسليم 
جـــــــوازات ســـفـــره الـــثـــلاثـــة وارتــــــداء 
به، 

ّ
جهاز إلكتروني يمكّن من تعق

بينما عرض مبلغاً إضافياً ككفالة. 
كــمــا تــعــهــد بــتــوظــيــف حـــــرّاس أمــن 
يـــوافـــق عــلــيــهــم الادعــــــاء لمــراقــبــتــه، 
مؤكداً أنــه لن يتصل بــأي شخص 

على صلة بالقضية.
وأكــــد غــصــن، فــي بــيــان وزّعـــه 
ممثّلوه في الولايات المتّحدة: «في 
وقــت تــدرس المحكمة طلب إطــلاق 
سراحي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني 
سأبقى في اليابان وسأحترم كلّ 
شروط الكفالة التي تتوصّل إليها 

المحكمة».
وتعهد غصن أيضاً بحضور 
جــلــســات المــحــاكــمــة: «لــيــس لأنّــنــي 
ملزم ذلك قانونياً فحسب، بل أيضاً 
لأنّني أتوق لأن تكون لديَّ الفرصة 
أخيراً للدّفاع عن نفسي». وأضاف: 
«لــــســــتُ مـــذنـــبـــاً بـــالـــتـــهـــم المـــوجّـــهـــة 
ضدّي، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن 

سمعتي في المحكمة».
لكن مسؤولاً في وزارة العدل 
اليابانية أوضح لوكالة الصحافة 
أنــه «لا يوجد نظام في  الفرنسية 
اليابان يسمح بإطلاق سراح المتهم 
في قضية جنائية مع سوار تعقب» 
إلكتروني كالذي أشار إليه غصن. 
وأضــاف أن «المحكمة تحدد مبلغ 
الكفالة، وبإمكانها كــذلــك إضافة 
شروط مناسبة مثل تحديد مكان 

بقاء المتّهم».

وكان غصن فعلياً قيد الاعتقال 
قبل المحاكمة بعدما وجهت إليه 
٣ تهم منفصلة ينفيها جميعها. 
وتتهمه النيابة بعدم الإفصاح عن 
جزء من دخله يبلغ نحو ٥ مليارات 
ين (٤٦ مليون دولار) في بيانات 
رســمــيــة قــدمــهــا لــلــمــســاهــمــين بين 
عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٥، فــي محاولة 
عــلــى مـــا يــبــدو لــتــجــنــب الــشــبــهــات 
بأنه كان يتلقى أجراً زائداً. ويواجه 
تهمة ثانية مشابهة كثيراً تتمثل 

فـــي أنــــه واصـــــل الـــقـــيـــام بـــذلـــك بين 
لــم  حـــيـــث  و٢٠١٨،   ٢٠١٥ عــــامــــي 
يــعــلــن عـــن جــــزء مـــن دخـــلـــه بــلــغ ٤ 
مليارات ين إضافية. كما وجه إليه 
المدعون تهمة الضلوع في مخطط 
إنــه هــدف لتحميل  معقد يقولون 
«نيسان» خسائر مالية تكبدها في 

مشروعات خاصة به.
ومــنــذ تــوقــيــفــه، لــم يظهر إلــى 
الــعــلــن إلا مـــرة واحـــــدة، حــيــث بــدا 
نحيلاً للغاية، وأصر على براءته 

في قاعة المحكمة المكتظة. وناشدت 
كــــارول، منظمة «هيومن  زوجــتــه 
رايتس ووتـــش»، التدخل، وقالت 
إنــه يُحتجز في ظــروف «قاسية»، 
ويخضع لعمليات استجواب على 
مدار الساعة بهدف انتزاع اعتراف 

منه.
وأثـــار توقيف غصن شكوكاً 
بــشــأن مستقبل تــحــالــف شــركــات 
الــــســــيــــارات الــــــذي أســــســــه، والـــــذي 
تــعــرض إلــــى ضــغــوط فـــي غــيــابــه. 
وأقــــــالــــــتــــــه «نــــــيــــــســــــان» مــــبــــاشــــرة 
مــــــــن رئــــــاســــــتــــــهــــــا، إضــــــــافــــــــة إلـــــى 
«ميتسوبيشي موتورز»، الشركة 
الــثــانــيــة المــنــضــويــة فـــي الــتــحــالــف 
الــذي يضم كذلك «رينو»  الثلاثي 

الفرنسية.
وفـــــــي وقـــــــت مــــتــــأخــــر الأحـــــــد، 
عــقــدت «نــيــســان» اجتماعاً للجنة 
خـــاصـــة شُــكــلــت لــتــطــويــر الــقــيــادة 
غـــــــداة الـــفـــضـــيـــحـــة. وقـــــــال رئـــيـــس 
الــلــجــنــة ســيــيــشــيــرو نــيــشــويــكــا إن 
«تركيز السلطة  المشكلة تتمثل بـ
بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي أيــــدي شخص 
واحــد». ويتوقع أن تلتئم اللجنة 
ثـــلاث أو أربــــع مــــرات قــبــل إصـــدار 
تقرير نهائي أواخــر مــارس (آذار) 

المقبل.
ونـــــــفـــــــى وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الــفــرنــســي بـــرونـــو لــومــيــر، الأحـــد، 
انــدمــاج محتمل بين  الحديث عــن 
«ريــنــو» و«نــيــســان»، رغـــم تقارير 
في وسائل إعلام يابانية ذكرت أن 

باريس تدفع في ذلك الاتجاه.

أشارت مصادر في «رينو» إلى أن مجلس إدارتها سيختار غداً خليفة لرئيسها الموقوف في اليابان (رويترز)

بغرض ممارسة نشاط إصدار أدوات الدين

السوق المالية السعودية ترخص 
لأول منشأة ذات أغراض خاصة

الرياض: «الشرق الأوسط»

رخصت هيئة السوق المالية 
«إتقان فاينانس» كأول منشأة  لـ
أغــــــــراض خــــاصــــة لإصـــــدار  ذات 
بـــأصـــول  أدوات ديـــــن مـــدعـــومـــة 
وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت 
الــتــي  الـــخـــاصـــة  ذات الأغــــــــراض 
أصــدرتــهــا الهيئة، حيث يعتبر 
هــذا الترخيص الأول مــن نوعه 
في السعودية لتأسيس منشأة 
أغــــــراض خـــاصـــة لمــمــارســة  ذات 
الـــديـــن،  نـــشـــاط إصــــــــدار أدوات 
حـــيـــث تــتــمــتــع المـــنـــشـــأة بــالــذمــة 
المــالــيــة والشخصية الاعتبارية 
المـــســـتـــقـــلـــة، وتـــنـــتـــهـــي المـــنـــشـــأة 
بــانــتــهــاء الــغــرض الــــذي أسست 

من أجله.
ومن أبرز الأهداف لتأسيس 
منشأة ذات أغــراض خاصة هي 
الحصول على التمويل عن طريق 
مــصــدر بــديــل للقروض البنكية 
والمــؤســســات المــالــيــة، وذلــــك عن 
طـــريـــق إصــــــدار أدوات ديــــن من 
خلال منشأة ذات أغراض خاصة 
ونقل الأصول للمنشأة لتحويل 
المــــخــــاطــــر المـــرتـــبـــطـــة بــــالأصــــول 
إليها أو تقييد بعض الالتزامات 
المتعلقة بــأدوات الدين المصدرة 
في القوائم المالية للمنشأة بدلاً 

مـــن راعـــــي المـــنـــشـــأة أو مــلاكــهــا، 
وحـــمـــايـــة حـــقـــوق المــســتــثــمــريــن 
(حاملي أدوات الدين) من إفلاس 
الــــجــــهــــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــنـــشـــأة 

كراعي المنشأة أو ملاكها.
وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 
اســـتـــمـــراراً لـــــدور هــيــئــة الــســوق 
المــــالــــيــــة فـــــي تـــنـــظـــيـــم وتـــطـــويـــر 
الـــســـوق المـــالـــيـــة، وســعــيــاً منها 
إلـــــــى تــــطــــويــــر ســـــــوق الـــصـــكـــوك 
الــديــن وتنويع مصادر  وأدوات 
التمويل لمشاريع القطاعين العام 
والـــــخـــــاص، والــــتــــي تــضــمــنــتــهــا 
استراتيجية الهيئة فــي محور 
تسهيل التمويل والمتماشية مع 
برنامج «تطوير القطاع المالي» 
أحـــد الــبــرامــج الــرئــيــســيــة لــرؤيــة 

السعودية ٢٠٣٠.
يشار إلى أن الهيئة أصدرت 
فــــــي الـــــســـــابـــــع والـــــعـــــشـــــريـــــن مــن 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧ 
الــقــواعــد المنظمة للمنشآت ذات 
الأغــــــــــــراض الــــخــــاصــــة والــــنــــظــــام 
الأساسي للمنشأة ذات الأغراض 
الخاصة، وذلك بموجب قرار من 
بــنــاءً عــلــى نظام  الــهــيــئــة  مجلس 
المـــالـــيـــة. وفــــي الأول من  الـــســـوق 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨، دخــلــت 
الــقــواعــد المنظمة للمنشآت ذات 

الأغراض الخاصة حيز التنفيذ.
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المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ١٤ فندقاً في ٥ جُزر... واستهداف ٧٠ ألف وظيفة في ٢٠٣٠

الموافقة على المخطط العام لمشروع البحر الأحمر السياحي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــشـــكـــل عـــــــام ٢٠١٩ مـــرحـــلـــة 
أكثر فاعلية في تحقيق المشاريع 
الــكــبــرى داخـــل الــســعــوديــة، حيث 
أُعلنت، أمس، موافقة مجلس إدارة 
الــبــحــر الأحــمــر للتطوير،  شــركــة 
عــــلــــى المــــخــــطــــط الــــــعــــــام لمــــشــــروع 
«الــبــحــر الأحــمــر» الـــذي يقع غرب 
البلاد ويعد أحد أبرز المشروعات 

السياحية العالمية.
ويـــتـــضـــمـــن المــــخــــطــــط الــــعــــام 
للمشروع الذي شاركت في إعداده 
شـــركـــتـــا «دبــــلــــيــــو إيــــــه تـــــي جـــي» 
و«بورو هابولد»، تصاميم عملت 
عــلــيــهــا مــجــمــوعــة تُـــعـــد مـــن أبـــرز 
مكاتب الاستشارات الهندسية في 
بــالــدراســات  الــعــالــم، مسترشدين 
ـــــتـــــي تــــــــمَّ إجــــــراؤهــــــا  الــــبــــيــــئــــيــــة ال
خصيصاً لضمان حماية النظام 
البيئي والحفاظ عليه فــي أثناء 
وبــــعــــد عــمــلــيــة الـــتـــشـــيـــيـــد، وهــــذا 
مـــا تــطــلــب إعـــــادة تــقــيــيــم مــتــكــررة 
للمخطط العام الذي سيكفل عدم 
المساس بـ٧٥٪ من الجزر الواقعة 
ضــمــن الــوجــهــة، وكــذلــك تسجيل 
٩ جــزر، كمواقع ذات قيمة بيئية 
كبيرة بهدف الحفاظ على دورة 
حياة الكائنات الحية المستوطنة 

للمنطقة والمهددة بالانقراض.
وتــضــم المــرحــلــة الأولــــى التي 
من المقرر إنجازها في عام ٢٠٢٢، 
١٤ فــنــدقــاً فــخــمــاً بــإجــمــالــي عــدد 
غرف يصل إلى ٣ آلاف غرفة سيتم 
تشييدها على خمس جُزر، إضافة 
إلى منتجعين في منطقة الجبال 
والــــصــــحــــراء، كــمــا ســيــتــم إنــشــاء 
مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، 
ومــطــار مــخــصــص لــلــوجــهــة، إلــى 

جانب البنية التحتية للمرافق.
وقــال جــون باغانو، الرئيس 
الأحمر  البحر  لشركة  التنفيذي 
الــتــصــامــيــم الــتــي  لــلــتــطــويــر، إن 
تــــــــــم عـــــــرضـــــــهـــــــا عـــــــلـــــــى مــــجــــلــــس 
لــــلــــزوار تــجــربــة  الإدارة ســتــتــيــح 
شــامــلــة وفــريــدة مــن نــوعــهــا، كما 

ستستحدث معايير جــديــدة في 
مجال التنمية المستدامة لتضع 
المــمــلــكــة فــي مــكــانــة مــرمــوقــة على 
خــــريــــطــــة الــــســــيــــاحــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «يــتــم الــعــمــل الآن 
قــائــمــة المستثمرين  عــلــى تــحــديــد 
والشركاء الراغبين في العمل معنا 
عــلــى تــحــقــيــق أهــــــداف المـــشـــروع، 
ومـــشـــاركـــتـــنـــا الـــتـــزامـــنـــا بــتــعــزيــز 
الــنــظــم الــبــيــئــيــة الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
تجعل من هذه الوجهة فريدة من 

نوعها».
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 
٧٠ ألــف فــرصــة عــمــل، والمساهمة 
بإضافة ٢٢ مليار ريــال سعودي 
(٥٫٨٧ مليارات دولار) إلى الناتج 
المــحــلــي، وذلــــك مـــن خــــلال إيــجــاد 
فرص استثمارية للقطاع الخاص، 
وتطوير قطاع السياحة، إضافة 

إلى حماية البيئة والمحافظة على 
التراث الثقافي والحضاري.

يُــذكــر أنــه مــن المــقــرر الانتهاء 
مــن مــراحــل المــشــروع بحلول عام 
٢٠٣٠، حيث سيتم وفــق المخطط 
العام المعتمد، تطوير ٢٢ جزيرة 
مــــن أصــــــل أكــــثــــر مــــن ٩٠ جـــزيـــرة 
يضمها الموقع، وتشييد ١٠ آلاف 
غرفة فندقية في المنتجعات التي 
ســـتـــقـــام عـــلـــى الــــجــــزر، والمـــنـــاطـــق 
الجبلية والصحراوية، إضافة إلى 
إنشاء المرافق السكنية والتجارية 

والترفيهية فائقة الفخامة.
واســـتـــخـــدمـــت شـــركـــة الــبــحــر 
الأحــمــر للتطوير، أولـــى تقنيات 
المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي 
تَــمَّ ابتكارها في السعودية  التي 
طة المشروع على 

َ
أَنْش تَأثير  لفهم 

الــبــيــئــة، حــيــث تــســتــهــدف الخطة 

المعدة الآن تحقيق زيــادة صافية 
بنسبة تصل إلى ٣٠٪ في التنوع 
الــــبــــيــــولــــوجــــي خــــــــلال الـــعـــقـــديـــن 
المــقــبــلــين، بـــهـــدف تــعــزيــز الــنــظــام 
البيئي وتنميته، وهـــذه النسبة 
ستجعل من الموقع منطقة محمية 

بحرية.
وستسهم التقنية أيضاً في 
تــعــزيــز مــــبــــادرات الاســـتـــدامـــة في 
الـــوجـــهـــة بـــاســـتـــخـــدام مــجــمــوعــة 
مــن أجــهــزة الاستشعار والمراقبة 
لمــتــابــعــة وقــيــاس الــتــغــيــرات التي 
قــد تطرأ على البيئة، مثل نسبة 
مــلــوحــة المـــيـــاه، ودرجــــة الـــحـــرارة، 
ومــســتــوى الـــرؤيـــة، وتـــيـــارات المــد 
والــــجــــزر، وغـــيـــرهـــا مـــن الــعــوامــل 

الأخرى.
وتعمل شركة البحر الأحمر 
لــلــتــطــويــر عــلــى وضــــع مــجــمــوعــة 

مــــن الـــســـيـــاســـات الـــبـــيـــئـــيـــة الــتــي 
تضمن خلوّ الوجهة من النفايات 
والمــخــلــفــات البلاستيكية، ومنع 
الــتــصــريــف فــي الــبــحــر، وتحقيق 
مــبــدأ الــحــيــاد الــكــربــونــي بنسبة 
١٠٠٪ مــع الاعــتــمــاد الــكــامــل على 

الطاقة المتجددة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أضــــاف 
الـــــقـــــيـــــادة  بــــــاغــــــانــــــو: «إن عـــــــــزم 
السعودية على تحقيق التطوير 
المتوازن لهذه الوجهة البكر، ينمّ 
عـــن بــعــد نــظــر ثــــاقــــب... فخطتنا 
لا تــقــتــصــر عـــلـــى تـــصـــور وجــهــة 
سياحية مذهلة فحسب، بل تتخذ 
خطوات ملموسة وقابلة للقياس 
لتنمية تلك الوجهة والارتقاء بها 

لتستفيد منها الأجيال المقبلة».
يُذكر أن شركة البحر الأحمر 
للتطوير www.theredsea.sa تُعد 

شــركــة شــخــص واحــــد «مساهمة 
مقفلة»، مملوكة بالكامل من قبل 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الــــســــعــــودي، وتـــأســـســـت الــشــركــة 
لــتــقــود عــمــلــيــة تــطــويــر «مــشــروع 
البحر الأحــمــر» الــذي يعـد وجهة 
سياحية فائقة الفخامة ستعمل 
عــلــى اســتــحــداث مــعــايــيــر جــديــدة 
للتنمية المستدامة، وتضع المملكة 
فــي مــكــانــة مــرمــوقــة عــلــى خريطة 

السياحة العالمية.
وسيتم تطوير المشروع على 
ألـــف كيلومتر مربع  مــســاحــة ٢٨ 
فــي الــســاحــل الــغــربــي الــســعــودي، 
ويـــضـــم أرخـــبـــيـــلاً يـــحـــتـــوي عــلــى 
أكثر من ٩٠ جزيرة وبحيرة بكراً، 
كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، 
وبـــــراكـــــين خـــــامـــــدة، وصـــــحـــــارى، 

ومعالم ثقافية وتراثية.

جزء من التصورات العامة للمشروع الذي يهدف إلى تحسين البيئة الطبيعية

إقبال عالمي متزايد 
على الاستثمار في السعودية

الرياض: شجاع البقمي

ثمة مؤشرات مهمة تؤكد 
حجم الثقة العالية التي يحظى 
بها الاقتصاد السعودي لدى 
المــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــين، يــأتــي 
ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه 
شركة «تيناريس» الأرجنتينية 
عــــن شــــــراء مــــا نــســبــتــه ٤٧٫٧٩ 
فــــي المــــائــــة مــــن أســـهـــم الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لأنـــابـــيـــب الــصــلــب 
الــســعــوديــة»، بقيمة  «أنــابــيــب 
يصل حجمها إلى ١٤١ مليون 

دولار.
ويـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــــســــعــــودي واحـــــــــدا مـــــن أكـــثـــر 
اقتصادات العالم قوّة وحيوية، 
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت 
فيه البلاد رؤية وطنية طموحا 
(رؤيــة ٢٠٣٠) تستهدف تنويع 
الاقـــتـــصـــاد، وفـــتـــح أفــــق أوســـع 
لــلاســتــثــمــار، وزيـــــادة مستوى 
الــخــاص في  الــقــطــاع  مساهمة 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويـــبـــرهـــن حـــجـــم الــصــفــقــة 
التي أبرمتها شركة «تيناريس» 
لــــشــــراء ٤٧٫٧٩  الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 
فــــي المــــائــــة مــــن أســـهـــم الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لأنـــابـــيـــب الــصــلــب 
«أنـــابـــيـــب الـــســـعـــوديـــة»، حجم 
الموثوقية العالية التي يحظى 
بــهــا الاقــتــصــاد الــســعــودي من 
جهة، وحجم الموثوقية العالية 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــهـــا الـــشـــركـــات 

المحلية من جهة أخرى.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، أعــلــنــت 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لأنــابــيــب 
الصلب «أنــابــيــب السعودية»، 
أن مــجــلــس إدارتـــهـــا وافــــق أول 
مــن أمــــس، عــلــى تــعــيــين السيد 
ماريانو أرمينقول لامازاريس 
رئـــــيـــــســـــا تــــنــــفــــيــــذيــــا وعـــــضـــــوا 

منتدبا.
الــشــركــة أن السيد  وبينت 
مـــاريـــانـــو لامــــازاريــــس حــاصــل 
على بكالوريوس في الكيمياء 

ولديه أكثر من ٢٠ سنة خبرة 
في صناعة الأنابيب في شركة 

«تيناريس» العالمية.
وفــــــــــي إطــــــــــــار ذي صــــلــــة، 
قــــفــــز ســــهــــم شـــــركـــــة «أنــــابــــيــــب 
الــــســــعــــوديــــة» أمــــــس الـــثـــلاثـــاء 
المـــائـــة، مغلقا  فـــي  بــنــســبــة ٨٫٤ 
بذلك عند مستويات ١٩٫٦ ريال 
(٥٫٢٢ دولار)، جاء ذلك في ردة 
فـــعـــل إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الــصــفــقــة 

المبرمة على أسهم الشركة.
وبـــحـــســـب مــــوقــــع الـــســـوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «تـــــــداول»، 
تـــــمـــــتـــــلـــــك شــــــــركــــــــة «أنــــــابــــــيــــــب 
الــــســــعــــوديــــة» ٣ مـــصـــانـــع فــي 
مــــديــــنــــة الـــــــدمـــــــام الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الثانية، فيما تعد هذه المصانع 
مــن أحـــدث المــصــانــع المــوجــودة 
فـــي المــنــطــقــة لإنـــتـــاج الأنــابــيــب 
الـــصـــلـــب الـــــســـــوداء والمــجــلــفــنــة 
بــمــخــتــلــف الأقــــطــــار ولمــخــتــلــف 

الاستخدامات.
وتــــقــــوم الــــشــــركــــة بـــإنـــتـــاج 
الأنـــــــابـــــــيـــــــب الـــــصـــــلـــــب حـــســـب 
المــــــواصــــــفــــــات الــــعــــالمــــيــــة مــثــل 
المــــــــــواصــــــــــفــــــــــات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة والألمــــــانــــــيــــــة 
والـــيـــابـــانـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مــــواصــــفــــات الـــهـــيـــئـــة الــعــربــيــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لــــلــــمــــواصــــفــــات 

والمقاييس.
ولــــــدى الـــشـــركـــة كــثــيــر مــن 
شهادات الجودة (مثل شهادة 
مـــعـــهـــد الـــــبـــــتـــــرول الأمــــيــــركــــي، 
أيــــــزو ٩٠٠٠  الــــجــــودة  شــــهــــادة 

وشهادة الأيزو ١٤٠٠٠).
وتـــــقـــــوم الــــشــــركــــة بــخــدمــة 
عــمــلائــهــا المــحــلــيــين عـــن طــريــق 
شــبــكــة مــــن مـــكـــاتـــب المــبــيــعــات 
في الخبر والرياض والقصيم 
وجدة، ولدى الشركة شبكة من 
الوكلاء والممثلين خارج المملكة 
لــخــدمــة الـــســـوق الــتــصــديــريــة، 
عــــلــــمــــا بــــــــأن الـــــشـــــركـــــة تـــصـــدر 
منتجاتها لأكــثــر مــن ٢٠ دولــة 

حول العالم.

تصويت بالأغلبية على بيع فندق «المامونية» التاريخي

برلمانيون مغاربة مستاؤون لتمرير إجراءات ضريبية تسببت باحتجاجات
الدار البيضاء: لحسن مقنع

عـــبّـــر بــرلمــانــيــون فـــي المـــغـــرب، 
مساء أول من أمس، عن استيائهم 
نتيجة تمرير الإجراءات الضريبية 
التي تسبب في احتجاجات التجار 
مــــع بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي. وأكــــد 
ممثلو الفرق والمجموعات النيابية 
(الــغــرفــة الأولـــى  الـــنـــواب  بمجلس 
بــالــبــرلمــان)، خــلال اجتماع عقدته 
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية 
بمجلس النواب في ساعة متأخرة 
بــحــضــور وزيــــر المــالــيــة حـــول هــذا 
المـــوضـــوع، عــلــى ضــــرورة «تــعــزيــز 
الثقة في المؤسسات ومن صميمها 
المؤسسة التشريعية، التي تشرع 
الــعــامــة ولا يمكن بأي  للمصلحة 
حــال مــن الأحــــوال الحيد عــن هذه 
الــغــايــة»، مشيرين إلــى مــا يعانيه 
الــتــجــار والمــهــنــيــون مــن إكــراهــات، 
وداعين إلى إيجاد الصيغ الكفيلة 

بحلها.
وشدد البرلمانيون، خلال هذا 
الـــذي خصص لمناقشة  الاجــتــمــاع 
«تطبيق بعض مواد المدونة العامة 

تــلــك المتعلقة  لــلــضــرائــب، خــاصــة 
بــالــفــوتــرة ورقـــم التعريف الموحد 
للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل 
إلـــكـــتـــرونـــي»، عــلــى أهــمــيــة إشـــراك 
الفاعلين والمهنيين في الموضوع، 
داعين إلى «معالجة مكامن القصور 
في النصوص التشريعية، خاصة 
تلك التي أحالت إلى إجــراءات من 
قبيل الفاتورة الإلكترونية، وأيضا 
إلـــى بـــذل مــجــهــود تــواصــلــي يلقى 

صداه لدى هذه الفئة».
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد 
والمالية المغربي، محمد بنشعبون، 
في تدخله أمام اللجنة أن الوزارة 
تعتزم سن قانون إطار للجبايات، 
ينسجم مع قانون المالية، ويضمن 
وضوح الرؤية فيما يتعلق ببلوغ 
الأهــداف الجبائية المسطرة، وكذا 
فيما يتصل بالمبادئ الناظمة ذات 

الصلة.
بــنــشــعــبــون أن وزارة  وذكــــــر 
الاقتصاد والمالية ستنظم مناظرة 
تـــتـــنـــاول الــــعــــدالــــة الـــجـــبـــائـــيـــة فــي 
مايو (أيــار) المقبل، على غرار تلك 
الصناعة  وزارة  الــتــي ستعقدها 

والاستثمار والتجارة والاقتصاد 
الرقمي في أبريل (نيسان) المقبل 
الــــتــــي تـــهـــم الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة، 
إلــى ضــمــان الالتقائية بين  داعــيــا 

نتائجهما.
وجــــــــــدد بــــنــــشــــعــــبــــون، بـــهـــذه 
المــنــاســبــة، الــتــأكــيــد عــلــى أن نظام 
الـــفـــوتـــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لا يــســري 
الــقــرب الخاضعة في  على تــجــارة 
جــزء كبير منها للنظام الجبائي 
إلــى أن تضمين  الــجــزافــي، مشيرا 
الــبــيــان الــســنــوي لـــرقـــم مــعــامــلات 
تـــــجـــــار الـــــقـــــرب «لـــــيـــــس إجــــبــــاريــــاً 

بدوره».
كما لفت إلــى أن النقاط مثار 
الاحــــتــــجــــاج اســـتـــنـــفـــرت الـــــــــوزارة 
ومديرياتها لتنحية ســوء الفهم 
ـــــــذي طــــــال إجـــــــــــراءات مـــــن قــبــيــل  ال
الــذي  التعريف المــوحــد للمقاولة، 
يـــســـري فــقــط عــلــى المـــقـــاولـــة، دون 

التجار.
وكــــــانــــــت المــــــديــــــريــــــة الــــعــــامــــة 
للضرائب قد أكدت، أخيرا في بيان 
لها، أن القراءات والتفسيرات حول 
النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، 

الــــصــــحــــة»،  مـــــن  لــــهــــا  «لا أســــــــاس 
الـــجـــديـــدة  مـــوضـــحـــة أن الأحــــكــــام 
بــالــبــرنــامــج المعلوماتي  الــخــاصــة 
للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ 
ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور 
النص التنظيمي، ومشيرة إلى أن 
الــبــرنــامــج يهم فقط المهنيين  هــذا 
الذين يخضعون لنظام المحاسبة 
ولا يــهــم بــتــاتــاً الــتــجــار ومــقــدمــي 
الخدمات الذين يخضعون للنظام 

الجبائي الجزافي.
وأدى انطلاق تطبيق النظام 
لــلــتــصــريــحــات الجبائية  الــجــديــد 
إلــــى أزمـــــة فـــي الــقــطــاع الــتــجــاري، 
خــــصــــوصــــاً مــــــع نـــــــــزول فــــــــرق مــن 
الــجــبــايــات والــجــمــارك إلــى الطرق 
البرية لاعتراض وحجز البضائع 
التي لا تتوفر على فاتورة، إضافة 
إلـــى تــوقــف المــعــامــلات الــتــجــاريــة، 
الشيء الذي أدى إلى خروج التجار 

في احتجاجات. 
وبعد سلسلة من الاجتماعات 
وإدارات  الـــــتـــــجـــــار  نـــــقـــــابـــــة  بـــــــين 
الــجــمــارك والــضــرائــب تــم التوصل 
إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــات بــتــعــلــيــق تــطــبــيــق 

الــنــظــام الــجــديــد إلــى غــايــة صــدور 
النصوص التنفيذية، التي وعدت 
وزارة المالية بصياغتها في إطار 
التشاور مع المهنيين وكل المعنيين.

ـــــــى ذلـــــــــك، صـــــــــادق مــجــلــس  إل
النواب في جلسة عمومية صباح 
أمـــــس بـــالأغـــلـــبـــيـــة عـــلـــى الـــقـــانـــون 
المعدل والمتمم لقانون تخصيص 
الشركات والمساهمات الحكومية، 
لـــصـــالـــح  نــــائــــبــــاً  بــــتــــصــــويــــت ٩٢ 
المشروع ومعارضة ٤٥ نائباً، ولم 

يسجل أي امتناع عن التصويت.
ومر مسلسل إعداد ومناقشة 
هذا القانون في اللجان البرلمانية 
بغرفتيه في إطار سباق مع الزمن، 
إذ لــــم يــســتــغــرق ســـــوى شــهــريــن، 
وذلك بسبب الطابع الاستعجالي 
الذي أحاط به، إذ تعول الحكومة 
على إعـــادة الديناميكية لمسلسل 
الــشــركــات العمومية.  تخصيص 
ولــــــلإشــــــارة، فــــــإن قــــانــــون المـــالـــيـــة 
لـــســـنـــة ٢٠١٩ يــتــرقــب  (المـــــــوازنـــــــة) 
تــــحــــصــــيــــل مــــــداخــــــيــــــل بــــقــــيــــمــــة ٥ 
مليارات درهم (٥٢٥ مليون دولار) 
مــن تفويت (خصخصة) منشآت 

ومساهمات عمومية، وذلـــك بعد 
الــهــبــات الخليجية  تــدفــق  تــوقــف 
مع انتهاء أجل الاتفاقية المتعلقة 
بها بين المغرب ومجلس التعاون 

الخليجي.
وأبـــــــرز مـــســـتـــجـــدات الـــقـــانـــون 
الجديد إدراج مؤسستين جديدتين 
ضــمــن لائــحــة الــشــركــات المــرشــحــة 
للبيع مــن طــرف الــحــكــومــة، وهما 
فــــنــــدق «المــــامــــونــــيــــة» الـــتـــاريـــخـــي 
الشهير بمراكش، ومحطة تهدارت 
لإنتاج الكهرباء باستعمال الغاز 
الــطــبــيــعــي الـــجـــزائـــري فـــي شــمــال 
المـــــغـــــرب، وتــــوفــــر هـــــذه المـــحـــطـــة ٩ 
فــي المــائــة مــن الاســتــهــلاك المغربي 

وتناهز قدرتها ٣٨٤ ميغاواط.
وأثار إدراج فندق «المامونية» 
فـــــي قـــائـــمـــة الــــشــــركــــات المـــرشـــحـــة 
لـــلـــتـــخـــصـــيـــص جـــــــــدلاً كــــبــــيــــراً فــي 
المــغــرب خــلال الأســابــيــع الماضية، 
إذ واجـــــه الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات 
بسبب الطابع الرمزي لهذه المنشأة 
السياحية التي أصبحت تعد من 
المــعــالــم الــخــاصــة لمــديــنــة مــراكــش، 

عاصمة المغرب السياحية.

«الــشــرق  وقــــال مــحــلــل مــالــي لـــ
الأوســــط»، إن الإشــكــالــيــة الكبيرة 
ــــــتــــــي ســــــتــــــواجــــــه عــــمــــلــــيــــة بـــيـــع  ال
«المامونية» هي تقدير قيمتها غير 
المــاديــة، مشيراً إلــى أنــه مــن حيث 
التقييم الاقتصادي الصرف، فإن 
مداخيل هذه العملية لن تتجاوز 
٢ مليار درهم (٢١٠ مليون دولار). 
وأوضــــح المــحــلــل ذاتـــه أن إجمالي 
أصـــول فــنــدق «المــانــونــيــة» ناهزت 
٧٣٠ مـــلـــيـــون درهـــــــم (٧٧ مــلــيــون 
دولار) فــي ٢٠١٦، ضمنها أصــول 
عــقــاريــة بقيمة ٣٤٠ مليون درهــم 
(٣٥ مــلــيــون دولار)، فــيــمــا بلغت 
مبيعاتها ٣٥٠ مليون درهـــم (٣٧ 

مليون دولار).
الــجــانــب الآخــــر المــســتــجــد في 
هـــذا الــتــعــديــل هــو إزالــــة مجموعة 
من الشركات من اللائحة السابقة 
لــلــخــصــخــصــة، عــلــى رأســـهـــا بنك 
القرض العقاري والسياحي الذي 
إلــى  انــتــقــلــت مــلــكــيــتــه مــنــذ ٢٠٠٦ 
شــركــة «المــســيــرة كــابــتــال» التابعة 
لـــــصـــــنـــــدوق الإيــــــــــــــداع والــــتــــدبــــيــــر 
بحصة ٦٦ في المائة من رأسماله، 

والــــحــــصــــة المـــتـــبـــقـــيـــة رائـــــجـــــة فــي 
الــبــورصــة، إضــافــة إلـــى ذلـــك تمت 
إزالــة بعض الشركات التي فشلت 
كــل مـــحـــاولات عــرضــهــا للبيع في 
الأعــــــــــوام المــــاضــــيــــة، وهــــــي شــركــة 
«مــركــب النسيج بــفــاس»، وشركة 
«ســوكــوشــاربــو» لــتــجــارة الــفــحــم، 
ومصنع «الأجور والقرمود لشمال 
أفـــريـــقـــيـــا»، و«الــــشــــركــــة الــشــريــفــة 
للأملاح»، وفندق «أسماء» وفندق 

«ابن تومرت».
في سياق آخر، قالت المندوبية 
المـــغـــربـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط، 
الـــثـــلاثـــاء، إن الــتــضــخــم الــســنــوي 
زاد إلى ١٫٩ في المائة في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، من ١٫٣ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء.
الــغــذاء  وزاد تــضــخــم أســـعـــار 
إلــــى ١٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من ٠٫١ في المائة في 
نوفمبر. وتراجع تضخم الأسعار 
غير الغذائية إلى ١٫٨ في المائة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن ٢ في 

المائة في الشهر السابق عليه.

العقوبات الأميركية {أفادت} موسكو

روسيا: فائض قياسي في ميزان المدفوعات... والديون الخارجية في أدنى مستوياتها
موسكو: طه عبد الواحد

قـــال الــبــنــك المــركــزي الــروســي 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة تــــقــــاريــــر نــشــرهــا 
أخــيــراً عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي، إن 
ديون روسيا الخارجية تراجعت 
إلى أدنى مستوى منذ ١٠ سنوات، 
وإن حصة الذهب في الاحتياطي 
الــــدولــــي زادت حــتــى مــســتــويــات 
قياسية على خلفية شراء كميات 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــذهــــب خـــــلال الـــعـــام 
المــاضــي، كــمــا كـــان فــائــض مــيــزان 
المــــدفــــوعــــات قــيــاســيــاً خـــــلال عـــام 

.٢٠١٨
وأحــــالــــت الـــتـــقـــاريـــر تــحــقــيــق 
تــلــك المـــؤشـــرات «الــقــيــاســيــة» إلــى 
جـــمـــلـــة عــــــوامــــــل؛ فـــــي مــقــدمــتــهــا 
ارتفاع أسعار النفط، والعقوبات 
الأميركية التي أسهمت بصورة 
خـــاصـــة فــــي تــقــلــيــص اســـتـــخـــدام 
المــــؤســــســــات الــــروســــيــــة خـــدمـــات 
إلـــى  الـــغـــربـــيـــة، مــــا أدى  الـــبـــنـــوك 
تــــراجــــع الــــديــــن الــــخــــارجــــي. كــمــا 
دفعت روسيا لتنويع الاحتياطي 
الــدولــي، وتقليص حصة الــدولار 
مـــقـــابـــل زيـــــــــادة حـــصـــة الـــعـــمـــلات 

الأخرى والذهب.

وفـــي تــقــريــره حـــول إجــمــالــي 
ديـــــون روســـيـــا الـــخـــارجـــيـــة، الــتــي 
تشمل ديون الدولة وديون القطاع 
الــخــاص مــن مؤسسات ائتمانية 
ومــالــيــة، وشـــركـــات ومــجــمــوعــات 
إنتاجية وتجارية، قال «المركزي» 
إن الديون انخفضت من ٥١١ مليار 
دولار في ١ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٧، إلى ٤٧٠ ملياراً في ١ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، لافــتــاً إلى 
تراجع إضافي على الديون خلال 
المـــاضـــي، بنسبة ١٢٫٤ في  الــعــام 
المــائــة، حيث بلغت ٤٥٣٫٧ مليار 
دولار، وفق التقديرات في ١ يناير 
٢٠١٩. ويشير التقرير إلى أن هذا 
لــلــديــون الروسية  أدنـــى مستوى 
منذ أبريل (نيسان) ٢٠٠٩، لافتاً 
إلــــى أنــهــا كــانــت فـــي الــــــذروة عــام 
٢٠١٤، وبلغت قيمتها ٧٣٣ مليار 

دولار.
الــدولــة مع القطاع  وتتقاسم 
الـــــخـــــاص تــــلــــك الـــــــديـــــــون. ووفـــــق 
معطيات أكتوبر المــاضــي، بلغت 
حــــصــــة الــــحــــكــــومــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
والبنك المركزي الروسي ٥٦ مليار 
بــيــنــمــا  الـــــديـــــون،  تـــلـــك  دولار مــــن 
بـــلـــغـــت حـــصـــة الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 

٥٣ في المائة من إجمالي الديون 
الخارجية الروسية، أو نحو ٣٩٨ 
مليار دولار، هي ديون والتزامات 
الــــبــــنــــوك الــــخــــاصــــة والــــشــــركــــات 
الروسية والمجموعات الإنتاجية.
وأحـــــــــال «المـــــــركـــــــزي» تــقــلــص 
الــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة اعـــتـــبـــاراً من 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٤ 
إلـــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، التي 
قيدت إمكانية حصول الشركات 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الـــروســـيـــة 
على تمويل من القطاع المصرفي 
الـــغـــربـــي، فـــضـــلاً عـــن ذلــــك أســهــم 
هـــروب المستثمرين الأجــانــب من 
الفيدرالية الروسية في  السندات 
تـــراجـــع حــجــم الـــديـــن الــخــارجــي، 
إذ انــخــفــضــت حــصــتــهــم فـــي تلك 
الــســنــدات حــتــى ٢٤٫٧ فـــي المــائــة، 
وهـــي الأدنــــى مــنــذ منتصف عــام 

.٢٠١٦
كـــمـــا كــــانــــت كـــمـــيـــات الـــذهـــب 
الــتــي اشــتــراهــا «المــــركــــزي» خــلال 
الـــعـــام المـــاضـــي قــيــاســيــة، مـــا أدى 
إلــى ارتــفــاع حصتها في إجمالي 
الــدولــي مطلع العام  الاحــتــيــاطــي 
الــحــالــي إلــــى مــســتــوى تــاريــخــي، 
حتى ١٨٫٥ في المائة (مقارنة بـ١٧٫٧ 

فــي المــائــة بــدايــة الــعــام المــاضــي). 
وقــــــال «المـــــركـــــزي» إن احــتــيــاطــي 
روسيا من الذهب ارتفع عام ٢٠١٨ 
المــائــة، وبلغ مع  بنسبة ١٤٫٩ فــي 
الــحــالــي ٢١١٢ طناً،  مطلع يناير 
أو ٦٧٫٩ مليون أونــصــة (أوقــيــة)، 
بــزيــادة نحو ٨٫٨ مليون أونصة 
(٢٧٣ طــن ذهـــب) على مستويات 
مطلع عــام ٢٠١٧. وبهذا ارتفعت 

قــيــمــة احــتــيــاطــيــات الــذهــب خــلال 
إلــى ٨٦٫٩  العام الماضي من ٧٦٫٧ 

مليار دولار.
وبالنظر إلى مشترياته خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، يــتــضــح أن 
الكميات التي اشتراها «المركزي» 
العام الماضي هي الأكبر، منذ عام 
٢٠١٥، واشترى حينها ٦٫٧ مليون 
أونصة، و٦٫٤ مليون أونصة في 

ثـــم ٧٫٢ مــلــيــون  عــــام ٢٠١٦، ومــــن 
أونصة عام ٢٠١٧. وتعمل روسيا 
الــعــام المــاضــي على «تنويع  منذ 
الاحتياطي» والتقليل من حصة 
الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي فـــيـــه، مــقــابــل 
زيــــــادة حــصــة الـــعـــمـــلات الأخــــرى 

والذهب.
وتوقف «المركزي» في تقاريره 
الــحــســابــات الجارية  عند فــائــض 

فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات الـــروســـي 
لعام ٢٠١٨، وقال إنه سجل أعلى 
مــســتــويــات فـــي تـــاريـــخ المـــراقـــبـــة، 
وبلغ ١١٤٫٩ مليار دولار. وأشار 
التقرير إلى أن «الميزان التجاري 
كـــــــان حــــاســــمــــاً فــــــي الــــحــــســــابــــات 
الجارية، وارتفع الميزان الإيجابي 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة فـــي الــســلــع 
نــحــو ١٫٧ مــــرة مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة 
من عام ٢٠١٧، وبلغ ١٩٤٫٤ مليار 

دولار».
ويـــعـــود الــفــضــل فـــي تحقيق 
الفائض إلى عوامل رئيسية، في 
مــقــدمــتــهــا ارتـــفـــاع أســـعـــار النفط 
فــــي الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة، وضــعــف 
الــــــواردات. وقـــال «المـــركـــزي» بهذا 
الصدد إن «زيــادة سعر صــادرات 
الـــــــوقـــــــود ومــــنــــتــــجــــات الــــطــــاقــــة، 
نــمــت بــشــكــل مــلــحــوظ فــي المــيــزان 
التجاري، على خلفية تحسن بيئة 
الــدولــيــة. بينما تباطأ  التسعير 
نمو الــواردات، وبصورة رئيسية 
نتيجة تراجع استيراد السلع في 
النصف الثاني من العام، مقارنة 
الــعــام السابق  بالفترة ذاتــهــا مــن 

.«(٢٠١٧)
وتشير معطيات «المــركــزي» 

إلــــى أن إجــمــالــي قــيــمــة صــــادرات 
النفط العام الماضي بلغت ٢٠٦٫٣ 
مليار دولار، مقابل ١٥١٫٦ مليار 
عـــــام ٢٠١٧، مــــع مـــتـــوســـط ســعــر 
الـــبـــرمـــيـــل خـــــام «أورالــــــــــس» نــحــو 
٧٠ دولاراً عــام ٢٠١٨، و٥٣ دولاراً 
الــنــفــط،  عـــام ٢٠١٧. وإلــــى جــانــب 
أسهمت الصادرات بشكل عام في 
تحقيق تلك المستويات القياسية 
من الفائض في ميزان المدفوعات، 
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات 
الروسية العام الماضي نحو ٤٤٣٫٤ 
بـــزيـــادة ٣٠ في  مــلــيــار دولار، أو 
المائة عن حجمها عام ٢٠١٧. أما 
الواردات فكان نموها خجولاً ولم 
يتجاوز ٤٫٥ في المائة، حتى ٢٤٩ 
مليار دولار. إلا أنها لم تصل بعد 
إلى مستويات ما قبل الأزمة عام 
٢٠١٣، حيث بلغت قيمة الواردات 

حينها ٣٤١٫٣ مليار دولار.
ويـــقـــول «المــــركــــزي» إن «نــمــو 
فــائــض الــحــســابــات الــجــاريــة في 
ميزان المدفوعات، أدى إلى زيادة 
الاحتياطي الدولي لروسيا بقدر 
٣٨٫٢ مليار دولار، أي حتى ٤٧٢٫٦ 
مليار (حسب معطيات ١١ يناير 

الحالي). 

قال البنك المركزي الروسي إن الديون الخارجية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ ١٠ سنوات (رويترز)
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بعضهم متهم بمخالفة اللوائح والتربح غير المشروع

السودان يفعّل «حملة ضد الفساد» بتوقيف ٦٠ مديراً حكومياً
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعــلــن المــســجــل الــتــجــاري في 
الـــــســـــودان عــــن إصــــــــداره أوامــــــره 
بالقبض على مــديــري ٦٠ شركة 
حكومية وخاصة، ثبت وقوعها 
في مخالفات إداريـــة ومخالفات 
فـــــســـــاد. وتــــــم فـــتـــح بـــــلاغـــــات فــي 
مواجهة ٦١٤ شركة أمام النيابة 
التجارية، ضد الشركات المخالفة 

للوائح.
وأعــــلــــن المـــســـجـــل الـــتـــجـــاري 
الـــعـــام مــحــمــد أحــمــد الــغــالــي عن 
تحويل عدد من الشركات للنيابة 
الـــتـــجـــاريـــة لاتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة فــــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا، 
لمــخــالــفــتــهــا الـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــين 
الـــخـــاصّـــة بــالمــســجــل الـــتـــجـــاري، 
الــثــانــيــة من  بـــدء المــرحــلــة  معلنا 

الحملات التفتيشية.
وقال الغالي في تصريحات 
صحافية إن المرحلة الثانية من 
الحملات تعتبر تكملة لمراجعة 
الشركات الحكومية والخاصة، أو 
التي تُساهم فيها أجهزة الدولة، 
بـــجـــانـــب الــــبــــنــــوك والــــصــــرافــــات 
إلــى أنه  والمكاتب المالية، مشيراً 
سيتم عــمــل إعـــلان فــي الصحف 
لــلــشــركــات الحكومية «مجهولة 
المــــــقــــــر»، وإخـــــطـــــارهـــــا بــمــقــابــلــة 
المـــــســـــجـــــل الــــــتــــــجــــــاري لـــتـــوفـــيـــق 

أوضاعها القانونية.
وأطلق السودان في أغسطس 
(آب) الماضي حملة على الشركات 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة فـــي الــبــلاد، 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن صـــحـــة وقـــانـــونـــيـــة 
الأوراق والمستندات التي تــزاول 
بــهــا أعــمــالــهــا وعــمــلــيــاتــهــا، بعد 
اكــتــشــاف مــئــات الـــشـــركـــات الــتــي 
تــعــمــل دون تــســجــيــلات رســمــيــة. 
ويــصــل الـــعـــدد الــكــلــي لــلــشــركــات 
فــي الــســودان إلــى ٥٢ ألــف شركة 
محلية وأجنبية، منها أكثر من 

٥٠٠ شركة حكومية.
وحــــــــــول المـــــخـــــالـــــفـــــات الـــتـــي 
ارتــــــكــــــبــــــهــــــا مـــــــــديـــــــــرو الـــــشـــــركـــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، قـــالـــت مــــصــــادر فــي 
وزارة التجارة والمسجل التجاري 
«الشرق الأوسط»  في السوداني، لـ
أمس، إن بعض الشركات المدانة 
مــارســت خـــلال الــســنــوات الأربـــع 
الماضية عمليات كبيرة تصل إلى 
عمليات غسل الأموال، ومخالفة 
لـــلـــوائـــح الاســــتــــيــــراد، كـــمـــا أنــهــم 
حصلوا على العطاءات والعقود 

عن طريق المحسوبية.
ووفقا للمصادر، فإن الحملة 
الـــتـــجـــارة  تـــنـــفـــذهـــا وزارة  الـــتـــي 

ســـتـــنـــطـــلـــق مـــرحـــلـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة 
قريبا، وتساهم فيها ست جهات 
حــكــومــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن أوامـــر 
القبض الحالية قد صدرت بداية 

الأسبوع الجاري.
وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــمـــلـــة هـــذه 
المـــرة، وفقا للمصادر، الكيانات 
التجارية والــشــركــات المساهمة، 
وذلــــــك بـــغـــرض تـــحـــديـــث قـــاعـــدة 
الـــتـــســـجـــيـــلات  إدارة  بـــــيـــــانـــــات 
الــتــجــاريــة، وتــفــعــيــل دورهـــــا في 
الــــولايــــات، كــمــا ســتــقــوم الحملة 
بالإعلان عن الشركات التي يتم 
سحب تراخيصها. وهددت وزارة 
العدل باتخاذ إجراءات رادعة في 
مواجهة الشركات المخالفة، حال 
عدم توفيق أوضاعها والتسجيل 

في سوق الأوراق المالية.
ويدعو عــدد من القانونيين 
الــــســــودانــــيــــين إلــــــى مـــحـــاســـبـــات 
شديدة لهذه الشركات، مشيرين 
إلــى أن هــذا الــنــوع مــن الشركات 
ليس له أي مساهمة في الاقتصاد 
الــقــومــي؛ بــل يــشــكــل عــبــئــا ثقيلا 

على الاقتصاد السوداني.
وطـــــــــالـــــــــب الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور 
الــديــن عبد الــوهــاب بوب  عصام 
المـــحـــامـــي، بـــمـــصـــادرة أي شــركــة 
لا تخضع للمراجعة العامة، أو 
لــيــس لــهــا ســجــل تـــجـــاري، ســواء 
كـــانـــت حــكــومــيــة أو خــــاصــــة، أو 
تلك الشركات التي تساهم فيها 

أجهزة الدولة.
بـــــــــــوب أن هــــــذه  وأضــــــــــــــــاف 
الــــــشــــــركــــــات تــــمــــنــــح تـــســـهـــيـــلات 
وامـــتـــيـــازات وإعـــفـــاءات جمركية 
لا حــصــر لــهــا، كــمــا أن الــعــائــدات 

التجارية لهذه الشركات لا تصب 
فـــي الـــــدورة الاقــتــصــاديــة للبلاد 
بــجــانــب أنـــهـــا لا تـــقـــوم بــتــســديــد 
الرسوم المفروضة عليها حسب 
لائـــــحـــــة الإجــــــــــــــــــراءات الــــخــــاصــــة 
الــتــجــاري بجانب أنها  بالسجل 
مستنزف لاحتياطات البلاد من 

النقد الأجنبي.
وأشــــــــــــار بــــــــوب إلــــــــى الآثــــــــار 
الـــســـالـــبـــة لـــهـــذه الـــشـــركـــات عــلــى 
مــبــدأ حــريــة الــتــجــارة والمــنــافــســة 
الــحــرة، مشيدا بخطوة المسجل 
التجاري العام، بتحويل عدد من 
هذه الشركات للنيابة التجارية، 
لاتخاذ الإجــراءات القانونية في 
مواجهتها، لافتا إلى أن مقر عدد 
كبير من هذه الشركات مجهول، 
وكذلك اسم العمل داعيا المسجل 
التجاري العام بتكثيف الحملات 
التفتيشية لضبط هذه الشركات 

لتوفيق أوضاعها القانونية.
وأكــــد الـــدكـــتـــور فــيــصــل عبد 
الـــلـــه المـــحـــامـــي أن صـــــدور أوامــــر 
بالقبض ضد مدير شركة، يعني 
كـــبـــيـــرة، ولا يــمــكــن  الــجــنــحــة  أن 
تــســمــيــتــهــا إلا فــــســــادا، حــيــث إن 
الــشــركــات عـــادة تكون  مخالفات 
إداريــــــة، ويــتــم الإعـــــلان لصاحب 
المنشأة للحضور، لكنها لا تصل 
لمــرحــلــة إصــــدار أمـــر مــن المحكمة 
بــالــقــبــض عـــلـــى مـــديـــر الـــشـــركـــة. 
ويـــــــرى أن أوامــــــــر الـــقـــبـــض عــلــى 
المديرين تؤكد أن هذه الشركات 
لـــديـــهـــا دور كــبــيــر فــــي عــمــلــيــات 
فساد، ولا يقل جرما عن الاتجار 
بـــالـــبـــشـــر أو غـــســـل الأمـــــــــــوال أو 
الــتــعــامــل بــالــربــا، مــشــيــرا إلـــى أن 

الأيــام المقبلة، ستظهر تفاصيل 
كـــــل المــــخــــالــــفــــات الــــتــــي حــــدثــــت، 
وسيتم إعلانها بواسطة المسجل 

التجاري.
من جهة ثانية، انطلق مساء 
أمــس مــعــرض الــخــرطــوم الــدولــي 
فــــي ضـــاحـــيـــة بـــــــري، فــــي دورتـــــه 
الــســادســة والــثــلاثــين، بمشاركة 
٥٠٠ شــــركــــة مـــحـــلـــيـــة وعـــالمـــيـــة. 
ومــــشــــاركــــة واســـــعـــــة مـــــن الــــــدول 
الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة والمــصــانــع 
والـــشـــركـــات الــوطــنــيــة وعـــــددٍ من 

ولايات البلاد.
ويــــعــــد مــــعــــرض الــــخــــرطــــوم 
الــــدولــــي الــــــذي تــنــظــمــه الــشــركــة 
الــســودانــيــة لـــلأســـواق والمــنــاطــق 
الـــــــحـــــــرة ســـــنـــــويـــــا، واحـــــــــــــدا مـــن 
المناشط التي تنظمها الحكومية 
لاستقطاب الاستثمارات العربية 
والأجنبية، والترويج للمنتجات 

السودانية المتعددة.
من جهته اعتبر وزير الدولة 
بــــوزارة الصناعة والــتــجــارة أبو 
الــــبــــشــــر عــــبــــد الــــرحــــمــــن يـــوســـف 
وكيل وزارة التجارة، أن الأسواق 
والمــــنــــاطــــق الــــحــــرة تـــعـــد واجـــهـــة 
الــســودان  استراتيجية لانــعــتــاق 
مــــــــن الـــــــحـــــــصـــــــار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
بالترويج للمنتجات السودانية 
الصناعية والزراعية والتجارية 

والثقافية والسياحية للعالم.
وأضاف أن السودان به فرص 
اقتصادية وتجارية واعدة، لكنه 
بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــنـــســـيـــق مــحــكــم، 
الـــدورة (٣٦)  مشيراً إلــى أن قيام 
لمعرض الــخــرطــوم الــدولــي يمثل 
نـــــافـــــذة اقــــتــــصــــاديــــة وتــــجــــاريــــة 
كبيرة، تهدف إلى إبراز المنتجات 
الـــســـودانـــيـــة والـــتـــرويـــج لــهــا في 
المـــحـــافـــل الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
وأوضــــــح أن مـــعـــرض الــخــرطــوم 
الـــــدولـــــي يـــمـــثـــل فــــرصــــة لـــعـــرض 
الــســلــع والمـــنـــتـــجـــات الــســودانــيــة 
المــيــزات التفضيلية، مبدياً  ذات 
اســتــعــداد الــحــكــومــة لــتــذلــيــل كل 
العقبات وتقديم كل التسهيلات 

لإنجاح هذه الدورة.
ودعـــــــا يــــوســــف إلــــــى أهــمــيــة 
تـــكـــثـــيـــف الــــجــــرعــــات الإعـــلامـــيـــة 
لــلــتــعــريــف بــالمــنــاطــق والأســـــواق 
الــحــرة وأهــدافــهــا وأهميتها، مع 
ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة مـــــثـــــل (كــــومــــيــــســــا) 
والمنطقة العربية الحرة، وكذلك 
تفعيل العلاقات الثنائية، خاصة 
الــجــوار بتنشيط نقاط  مــع دول 
الـــتـــجـــارة الــتــفــضــيــلــيــة لــتــســويــق 

المنتجات السودانية.

الحكومة تقرر دعم المتوجهين للاستثمار في دول أخرى

بنوك تركيا تقرض المواطنين لسداد ديون بطاقات الائتمان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطــــــلــــــق بـــــنـــــك «خـــــــلـــــــق» الــــتــــركــــي 
الحكومي قــروضــاً للمواطنين بسعر 
فائدة منخفض، لتمكين أصحاب ديون 
بطاقات الائتمان من سدادها، لينضم 
بذلك إلى البنك الزراعي وبنك «وقف» 
الحكوميين في حملة انطلقت بتشجيع 
من الرئيس رجب طيب إردوغـــان، في 
إطار حزمة تيسيرات تستهدف الإعداد 
للانتخابات المحلية التي ستشهدها 

تركيا في ٣١ مارس (آذار) المقبل.
وذكر بنك «خلق»، في بيان أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، أنــــه ســيــتــم مــنــح قـــروض 
للعملاء بسعر فائدة ١٫١ في المائة كحد 
أدنى، وتاريخ استحقاق يمتد حتى ٥ 
سنوات. وقال المدير العام للبنك عثمان 
أرســـلان: «إننا نعمل على مشروعات 
للحفاظ على استقرار السوق والحفاظ 
على اقتصاد حقيقي قــوي». وأضاف 
أن دعم البنك سيعطي لعملائه الفرصة 
لتنفس الصعداء فيما يتعلق بالديون 

المستحقة عليهم ببطاقات الائتمان.
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــــي ٨ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، أنــه 
تــقــرر السماح للمواطنين بالحصول 
على قـــروض شخصية، لــســداد ديــون 
بطاقاتهم الائتمانية. وقال إنه يمكن 
للمتعثرين الحصول على قروض من 
الــبــنــك الـــزراعـــي المــمــلــوك لــلــدولــة، يتم 
سدادها على ٦٠ شهراً. وتبع ذلك بنك 
«وقف» قبل أن ينضم بنك «خلق» إلى 

الحملة.
وجاءت الخطوة في إطار محاولة 
الحكومة التركية احتواء أزمة ارتفاع 
قروض الأفراد، بسبب تدهور الأوضاع 
الاقتصادية، حيث كشف مركز المخاطر 
باتحاد البنوك التركية، ارتــفــاع عدد 
الأفراد المدينين للبنوك إلى ٣١ مليون 
شــخــص، بــإجــمــالــي ديـــون بلغت ٥٥٥ 
مــلــيــار لــيــرة، أو مــا يــــوازي نــحــو ١٠٢ 
مليار دولار، بنهاية أكتوبر (تشرين 
المــاضــي، تشمل ديــون بطاقات  الأول) 

الائتمان.
ويـــشـــكـــل الإنــــفــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي، 
الــديــون، الذي  المعتمد بالأساس على 
يعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي 
فـــي تــركــيــا خــــلال الــعــقــد المــــاضــــي، ما 

نسبته ٧٠ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي التركي.

الــــفــــتــــرة بـــــين عــــامــــي ٢٠٠٥  وفــــــي 
الـــقـــروض  فــــي  الـــنـــمـــو  و٢٠٠٨، ســـجـــل 
الشخصية زيــــادة بلغت نسبتها ٦١ 
في المائة، بينما زادت قروض الإسكان 
عــام ٢٠١٣ بنسبة ٢٨ فــي المــائــة. وإلــى 
الــقــروض الشخصية للبنوك،  جــانــب 
الــديــون المتراكمة على بطاقات  لعبت 
القفزة  الائتمان دوراً مهماً في تعزيز 
الاســتــهــلاكــيــة، فــارتــفــعــت نــســبــة هــذه 
الـــقـــروض، بـــدءاً مــن ٢٠١٠ حــتــى مايو 

(أيار) ٢٠١٣ بنحو ٧٧ في المائة.
وظل الاقتصاد التركي يسير على 
نحو سلس حتى منتصف عام ٢٠١٣، 
لــكــن الاضــطــرابــات الــتــي شــهــدهــا بعد 
هــذه الفترة، وضعت تركيا فــي خانة 
الـــدول الخمس الــهــشــة، وهـــي: جنوب 
أفــريــقــيــا، والـــبـــرازيـــل، وإنــدونــيــســيــا، 

والهند، وتركيا.
ورأى خبراء أن النمو الذي حققه 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي خـــــلال الـــســـنـــوات 
السابقة كان بفعل سياسة الخصخصة 

التي دفعت حكومة إردوغــان للتوسع 
فــي بيع الــشــركــات، مــا أدى إلــى زيــادة 
في الاستثمارات الخارجية رفعت من 
نسب النمو لفترة محدودة، إضافة إلى 
سياسة الاقتراض غير المنضبطة التي 
الــحــكــومــة؛ وهـــي مــمــارســات  اتبعتها 

يدفع الاقتصاد التركي ثمنها حالياً.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لمــــــــعــــــــدلات الــــــفــــــائــــــدة 
المـــنـــخـــفـــضـــة فــــي الــــســــنــــوات الــســابــقــة 
بــســبــب ضــغــوط إردوغـــــان الــــذي أعلن 
نفسه «عدواً للفائدة» وزيادة القروض، 
تراجعت مستويات الادخار في تركيا 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى لــهــا فـــي الــعــقــود 
الثلاثة الأخيرة، وبلغت ١٢٫٦ في المائة، 
مقارنة مع متوسط الادخار في الدول 
النامية البالغ ٣٣٫٥ في المائة، بحسب 

دراسة لصندوق النقد الدولي.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة 
اســــتــــعــــدادهــــا لــــدعــــم رجــــــــال الأعــــمــــال 
الــــراغــــبــــين فــــي الاســـتـــثـــمـــار الــــزراعــــي 
فــي الــخــارج، وفــي دول مثل الــســودان 
والــنــيــجــر وبــلــدان أخــــرى. وقـــال نائب 
الــرئــيــس الــتــركــي فــــؤاد أوكــــطــــاي، في 

الـــحـــكـــومـــة  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، إن  مـــقـــابـــلـــة 
مستعدّة لدعم الاستثمار في السودان 
والنيجر، وعازمة على تطوير التعاون 
مـــع بـــلـــدان أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وأنــهــا 

مصممة على تحقيق هذا التعاون.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أعـــلـــن الــبــنــك 
الزراعي «التشاركي» (زراعات كاتليم)، 
عزمه افتتاح فرع في الخرطوم لتعزيز 
العلاقات المالية بين تركيا والسودان، 
كــــمــــا ســــيــــجــــري تـــيـــســـيـــر الإجـــــــــــراءات 
الجمركية لاســتــيــراد الآلات والمــعــدات 

من تركيا.
وفــــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
اتــفــقــت تــركــيــا والـــســـودان على   ،٢٠١٧
زيادة حجم التجارة تدريجياً إلى ١٠ 
مــلــيــارات دولار، غـــداة زيــــارة قـــام بها 
إردوغان إلى الخرطوم. وعززت تركيا 
استثماراتها في السودان خلال الفترة 
الأخيرة، ووقع إردوغــان خلال زيارته 
استثمارات تركية لبناء مطار جديد 
في الخرطوم، واستثمارات من القطاع 
الــــخــــاص فــــي إنــــتــــاج الـــقـــطـــن وتــولــيــد 

الكهرباء وبناء صوامع حبوب.

ودعـــــــا أوكـــــطـــــاي رجـــــــال الأعــــمــــال 
«الشجاعة» عند  الأتراك إلى التحلي بـ
القيام باستثمارات في دول أجنبية، 
متعهداً بدعم الحكومة لهم، قائلاً إن 
نــمــوذج النمو التركي لا يعتمد على 
الاستثمار الحكومي في البلدان التي 
تذهب إليها الحكومة وتبني العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة فــيــهــا، ولــديــنــا نــمــوذج 
اقـــتـــصـــادي مـــتـــنـــامٍ مـــن خــــلال الــقــطــاع 
الــخــاص. وأضــــاف أن «هــنــاك مخاطر 
بالطبع، لكن إمكانية العودة بأرباح 
تــرتــفــع كـــذلـــك، ومــهــمــتــنــا هـــي تقليل 

المخاطر».
وقـــــال: «إذا قـــال رجـــل أعـــمـــال إنــه 
مــســتــعــد، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لإجــــراء 
استثمار في السودان أو النيجر، وأن 
هــنــاك إمــكــانــيــة لــلاســتــثــمــار الـــزراعـــي 
هناك، يمكن للحكومة دعمه». وتابع: 
«لنجرّب نموذجاً جديداً سيربح فيه 
البلدان  الطرفان»، مشيراً إلى أن هذه 
لــلــزراعــة مقارنة  لديها أراض واســعــة 
الزراعية غير المستوية في  بالأراضي 

تركيا.

أطلقت كبرى البنوك التركية خدمة إقراض جديدة للمواطنين لتمكين أصحاب ديون بطاقات الائتمان من سدادها (رويترز)

البنك الدولي يعرب عن ثقته 
بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــدت كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا المــديــر 
الإداري للبنك الدولي، ثقة البنك بإجراءات 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي الــتــي تنفذها مصر 
بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
وحــرص البنك على استمرار تقديم الدعم 
والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود 
الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر وزيرة 
الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، مع 
جورجيفا في دافــوس، حيث تم بحث دعم 
الــبــنــك لمــصــر فــي الــقــطــاعــات ذات الأولــويــة 
خصوصاً تنمية سيناء ومشروعات البنية 
الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في 
مــســانــدة بــرنــامــج الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي، 
فــي إطـــار مــا تــم الاتـــفـــاق عليه مــؤخــراً بين 
الــوزيــرة وجورجيفا مــن دعــم مصر بنحو 
٣ مــلــيــارات دولار، تــم توقيع مليار دولار 
منها في منتدى أفريقيا ٢٠١٨ لدعم المرحلة 
المقبلة من برنامج الإصلاح المصري، والتي 
ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع 
مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع 

الخاص وتحسين الأداء الحكومي.
وذكرت وزارة الاستثمار في بيان أمس، 
أن نصر شــاركــت صباح أمــس فــي اجتماع 
الإشراف على التقدم الاقتصادي على هامش 
الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي بـــــدافـــــوس، بـــحـــضـــور جــورجــيــفــا، 
وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، وغرانت روبرتسون 
وزير مالية نيوزيلندا، وعدد من المؤسسات 

العاملة في مجال التعليم بأميركا.
الــوزيــرة أن الحكومة المصرية  وأكـــدت 
تـــعـــمـــل بـــكـــل قــــــوة عـــلـــى تـــبـــنـــي ســـيـــاســـات 
اقــتــصــاديــة تــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق الــنــمــو، 
مشيرة إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص 
عــلــى ضــخ المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات، حيث 
يسهم ذلك على المستوى العالمي في خلق 
نحو ٩٠٪ من فرص العمل، وتمويل أكثر 
من ٦٠٪ من الاستثمارات في البلاد النامية، 
ويسهم بأكثر من ٨٠٪ من إيرادات الحكومة 
في البلاد متوسطة الدخل، إضافة إلى دوره 
في دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات 
المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، 
كــمــا يــســاعــد فــي الــحــد مــن الاقــتــصــاد غير 
الرسمي، ويوفر فرصاً للعمل بأجور آمنة 

ومستقرة، ما يسهم بشكل كبير في خفض 
معدلات البطالة والفقر.

وأوضــحــت نــصــر أنـــه يــتــم الــعــمــل على 
تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية 
عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة 
للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وتــحــســين مــســتــويــات 
المــعــيــشــة، والـــحـــد مـــن الــتــضــخــم مـــن خــلال 
زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في 
الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية 
لمصر، ويتم تحقيق ذلــك مــن خــلال تعزيز 
الحوافز المناسبة التي نص عليها قانون 
إلــى ٥٠٪، وتشجيع  الاســتــثــمــار ووصــلــت 
زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة 

أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.
وذكرت أن الوزارة قامت بعمل خريطة 
مصر الاستثمارية بالتنسيق مع الوزارات 
كافة، تتضمن جميع الفرص الاستثمارية 
فـــي مــخــتــلــف المـــشـــروعـــات فـــي مــحــافــظــات 
 أنـــــه حــــدثــــت زيــــــــادة فــي 

ً
مــــصــــر، مـــوضـــحـــة

الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات 
بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها 
الـــوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات 

قانوني سوق المال والشركات.
مــــــركــــــز خـــــدمـــــات  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــــارت 
المــســتــثــمــريــن يــضــم نــحــو ٦٦ جــهــة ممثلة 
لمختلف الــوزارات، مؤكدةً أن نصيب مصر 
زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، رغـــــم انــخــفــاضــه 
إلــى أن مــحــاور وخطة  عالمياً. كما أشـــارت 
عــــمــــل الـــــــــــــوزارة خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــع 
المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسي لدعم 
مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار وجــــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
مــــن خـــــلال إتــــمــــام الـــتـــأســـيـــس إلــكــتــرونــيــاً 
بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات 
المــســتــثــمــريــن، وإنــــشــــاء وتـــطـــويـــر المــنــاطــق 
الـــحـــرة والاســتــثــمــاريــة، وإتـــاحـــة الــتــمــويــل 
المــالــي غير المصرفي من  مــن خــلال القطاع 
خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع 
المالي غير المصرفي، وابتكار أدوات مالية 
جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة 
مـــكـــانـــة مـــصـــر عـــلـــى خـــريـــطـــة الاســـتـــثـــمـــار 
العالمية، وزيـــادة الاستثمار في رأس المال 
البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز 
بـــرامـــج ريـــــادة الأعـــمـــال، وإتـــاحـــة الــتــمــويــل 
الــكــبــرى والبنية الأســاســيــة،  للمشروعات 
وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن 

وتوفير فرص العمل.
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برلين: «الشرق الأوسط» 

تـــــــواجـــــــه ألمـــــانـــــيـــــا مـــشـــكـــلـــة 
الــــتــــوافــــق مـــــع مـــعـــايـــيـــر نــظــافــة 
الــبــيــئــة الأوروبــــيــــة، ولــحــل هــذه 
المعضلة عينت الحكومة لجنة 
مــتــخــصــصــة لـــــدراســـــة وســـائـــل 
خــفــض الــتــلــوث الــبــيــئــي الناتج 
عـــن قــطــاع المــــواصــــلات وتــقــديــم 
توصيات لاعتمادها حكومياً. 
مـــــن ضــــمــــن الــــتــــوصــــيــــات الـــتـــي 
قدمتها هذه اللجنة وضع حدود 
الــطــرق  الــقــصــوى عــلــى  للسرعة 
«أوتــــوبــــان» الــســريــعــة، وفـــرض 
ضـــرائـــب إضــافــيــة عــلــى الــوقــود 
وتحديد نسب إنتاج للسيارات 
الكهربائية تلتزم بها الشركات 

الألمانية.
ويهدد هذا الإجــراء الحرية 
التي يتمتع بها السائقون الألمان 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى طـــــرق «أوتـــــوبـــــان» 
السريعة حيث لا تلتزم مقاطع 
عـــلـــى هـــــذه الــــطــــرق بـــــأي ســرعــة 
قــصــوى قانونية وتــتــرك تقدير 
السرعة الملائمة للسائق نفسه.

وتـــجـــد الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
نـــاريـــن: مــن ناحية  نفسها بــين 

يــرفــض الــســائــق الألمــانــي وضــع 
حـــدود منخفضة للسرعة على 
طــــرق «أوتـــــوبـــــان» ومــــن نــاحــيــة 
أخــــرى تـــواجـــه ألمــانــيــا عــقــوبــات 
غــلــيــظــة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إذا لـــم تــلــتــزم بــخــفــض الـــغـــازات 
السامة مثل أكسيد النتروجين 
وأكــــــســــــيــــــدات الـــــكـــــربـــــونـــــز ولــــم 

ينخفض البث الكربوني الألماني 
مــن قــطــاع المـــواصـــلات مــنــذ عــام 

.١٩٩٠
وتقترح لجنة المواصلات 
الألمــــــانــــــيــــــة خـــــفـــــض الــــســــرعــــة 
القصوى على طرق «أوتوبان» 
إلــى ١٣٠ كيلومتراً (٨١ ميلاً) 

في الساعة.

حرية الانطلاق قد تنتهي على الطرق الألمانية قريباً لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة «نيسان» عن فئة 
جديدة من طراز «ليف» الكهربائي، 
أطلقت عليها اسم «ليف إي بلس»، 
بـــكـــفـــاءة أعـــلـــى وبـــطـــاريـــات أقـــوى 
تقطع مسافة ٣٢٢ كيلومتراً قبل 
الحاجة إلى إعادة الشحن. وقالت 
الشركة إن المدى في الفئة الجديدة 

زاد بنسبة ٤٠ في المائة.

وتــســتــطــيــع الـــســـيـــارة تــولــيــد 
١٦٠ كيلوواط من الطاقة مع عزم 
يــبــلــغ ٣٤٠ نــيــوتــن - مــتــر.  دوران 
وهــــــــي تـــــوفـــــر تـــــســـــارعـــــاً وســــرعــــة 
قصوى أعلى من الفئات السابقة. 
كما يتم شحن «ليف» الجديدة في 
وقت أقل. وتؤكد الشركة أن حجم 
لــن يزيد عن  الــجــديــدة  البطاريات 
ســابــقــتــهــا، وأنـــهـــا تــضــمــن كــفــاءة 

التشغيل لمدة ٨ سنوات. وتستخدم 
سيارات «ليف» نظاماً شبه ذاتي 
للقيادة اسمه «برو بايلوت». ومن 
المقرر طــرح هــذه الفئة في اليابان 
أولاً عــلــى نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
ثـــم تـــطـــرح فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
في ربيع ٢٠١٩ ثم في أوروبــا في 

منتصف العام.

لندن: «الشرق الأوسط»
وتــســتــطــيــع الـــســـيـــارة تــولــيــد 

«كالينان» تعزز مبيعات «رولزرويس» في٢٠١٩... وخشية من «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

حققت شــركــة «رولـــزرويـــس» 
للسيارات السوبر فاخرة مبيعات 
قياسية في عام ٢٠١٨ بلغ حجمها 
٤١٠٧ ســــــيــــــارات. وحــــظــــي قــســم 
«بيسبوك» الذي يعني بالطلبات 
الــخــاصــة لــلــزبــائــن بــإقــبــال شديد 
خلال العام، الأمر الذي ضاعف من 
أسعار معظم السيارات، وأضاف 
إلــــــى هـــــوامـــــش أربـــــــــاح الـــشـــركـــة. 
الـــشـــركـــة أن عـــام  وتــعــتــقــد إدارة 
٢٠١٩ ســوف يــكــون أكــثــر نجاحاً، 
خــصــوصــاً بــعــد دخـــــول الــســيــارة 
الرباعية الفاخرة «كالينان» إلى 

الأســـــــواق. وتـــصـــدر الــشــركــة إلــى 
خارج بريطانيا ٩٠ في المائة من 
إنتاجها إلى ٥٠ دولة حول العالم 

ومنها دول الشرق الأوسط.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر رقـــــــــــم مــــبــــيــــعــــات 
الـــشـــركـــة قــيــاســيــاً فــــي تــاريــخــهــا 
الـــبـــالـــغ ١١٥ عـــامـــاً، وعـــــزز أربــــاح 
الــشــركــة تــوجــه الــزبــائــن لإضــافــة 
تعديلات وخيارات على سيارات 
«رولـــــــزرويـــــــس» لــتــحــويــلــهــا إلـــى 
التفاؤل قد  قطع فنية. ولكن هذا 
يصطدم بصخرة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي هذا العام، 
المــــــعــــــروف بـــــاســـــم «بــــريــــكــــســــت»، 

وانعكاسات ذلك على الشركة.

وتــــــضــــــغــــــط الـــــــشـــــــركـــــــة عـــلـــى 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مـــن أجــل 
الخروج باتفاق مع أوروبا يتيح 

ســـهـــولـــة تــنــقــل الـــبـــضـــائـــع وقــطــع 
الغيار بلا تأخير. وقال تورستن 
اتــفــوش، رئيس الشركة،   - موللر 

إن «رولـــــزرويـــــس» تــتــخــذ الكثير 
مـــن الاحــتــيــاطــات حــتــى لا تتأثر 
بــتــفــاعــلات خــــروج بــريــطــانــيــا من 
أوروبـــــا بــلا اتـــفـــاق. وتــشــمــل هــذه 
الاحــتــيــاطــات تــخــزيــن المـــزيـــد من 
قطع الغيار، والتعاقد على نقلها 

جواً إذا لزم الأمر.
اتــــفــــوش   - ويــــنــــفــــي مــــولــــلــــر 
إمــكــانــيــة نــقــل مــقــر الـــشـــركـــة إلــى 
موقع أوروبي آخر غير بريطانيا، 
لأنه يعتقد أن اسم «رولزرويس» 
مـــرتـــبـــط تـــاريـــخـــيـــاً بــبــريــطــانــيــا. 
وتــمــلــك «بـــي إم دبــلــيــو» الألمــانــيــة 

الآن شركة «رولزرويس».
وتمثل السوق الأميركية أكبر 

أســـواق «رولــزرويــس» بنسبة ٣٠ 
في المائة وتليها السوق الأوروبية 
بنسبة ٢٠ في المائة ومثلها السوق 
الصينية. ويتعادل نصيب الشرق 
الأوســــط مــع الأســـــواق الآســيــويــة 

بحصة ١٥ في المائة.
ويــتــوقــع مــولــلــر - اتــفــوش أن 
يــكــون طـــراز «كــالــيــنــان» الــربــاعــي 
هـــو الأفـــضـــل مــبــيــعــاً هــــذا الـــعـــام، 
خصوصاً في السوق الأميركية. 
وكانت الشركة قد نظمت تجارب 
للإعلام لقيادة السيارة الجديدة 
فـــي ولايـــــة وايـــومـــنـــغ الأمــيــركــيــة؛ 
شــــاركــــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» فــي 

مقدمة جولاتها.

ضغوط بيئية قد تنهي عصر السرعة المطلقة في ألمانيا «نيسان» تعزز طراز «ليف» الكهربائي ببطاريات أقوى

* وجهت كارول غصن زوجة 
كارلوس غصن شكوى إلى جمعية 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان الـــــدولـــــيـــــة ضــد 
المعاملة «القاسية واللاإنسانية» 
التي يتعرض لها غصن خلال فترة 
اعتقاله الحالية. ووصفت كارول 
نظام العدالة الياباني بأنه قائم 
كالرهائن  المتهمين  معاملة  على 
واعــتــقــالــهــم بــلا مــحــاكــمــة لــفــتــرات 

طــويــلــة. وتــواصــلــت كــــارول أيــضــاً مــع مــنــدوب حــقــوق الإنــســان 
الياباني بخطاب من تسع صفحات تشكو فيه من معاملة غصن 

منذ اعتقاله يوم ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
* تعتزم شركة فورد التخلص من ١١٥٠ وظيفة من مصانعها 
في بريطانيا ضمن جهود إعــادة هيكلة عملياتها في أوروبــا 
للحد من الخسائر. وكانت «فـــورد» قد سبق وأعلنت تخليها 
عن إنتاج السيارات السيدان في أوروبــا والتركيز على الأنواع 
المــربــحــة. ويشمل خفض العمالة وإغــلاق  الــريــاضــيــة  الــربــاعــيــة 

المصانع أنحاء أوروبا الأخرى وخصوصاً ألمانيا وفرنسا.
* تحتفظ شــركــة «مــرســيــدس - بــنــز» بــزعــامــة الإنـــتـــاج في 
القطاع الفاخر للعام الثالث على التوالي متغلبة على غريمتها 
التقليدية، وهي شركة بي إم دبليو. وارتفع إنتاج الشركة في 
العام الماضي إلى ٢٫٣١ مليون سيارة بزيادة ٢٠٠ ألف سيارة عن 
«بي إم دبليو». وتستفيد الشركة من الطلب على سياراتها في 

الصين التي زادت خلال العام بنسبة ١١ في المائة.
* وجه متظاهرو فرنسا من ذوي القمصان الصفراء غضبهم 
إلى كاميرات رصد سرعة السيارات في الشوارع وحطموا منها 
١٩٢٠ كاميرا من مجموع ٣٢٠٠ كاميرا. وشمل التدمير أيضاً 
نــقــاط جــمــع رســـوم الــطــرق الــســريــعــة الــتــي تــم حــرقــهــا. وتعتقد 
وزارة الداخلية الفرنسية أن متطرفي اليمين واليسار استغلوا 
المظاهرات لأحــداث هــذا التخريب، وأضافت أن ٨٠ ألــف شرطي 

سوف ينتشرون في الشوارع في أيام نهاية الأسبوع.
إلــى التفوق على تحالف  * تتطلع مجموعة فولكسفاغن 
رينو - نيسان - ميتسوبيشي واحتلال موقع أكبر شركة سيارات 
في العالم خلال ٢٠١٩. وبلغ إنتاج فولكسفاغن في العام الماضي 
رقم ١٠٫٨٣ مليون سيارة الذي يكاد يتعادل مع مجموعة نيسان. 
ولم تعلن مجموعة نيسان أو تويوتا، وهم أقرب المنافسين على 

زعامة السوق، عن أرقام مبيعات ٢٠١٨ بعد.

تورستن موللر - اتفوش

 
 
 
 
 
 
 
 

«معرض ديترويت للسيارات» في دورته الشتوية الأخيرة

{سيارات العضلات» تفوز بالقاضية على النماذج الكهربائية
ديترويت: «الشرق الأوسط»

يــســتــمــر هــــذا الــشــهــر «مــعــرض 
ديــتــرويــت لــلــســيــارات»، الـــذي يطلق 
عليه أيضاً «معرض شمال أميركا 
الــدولــي لــلــســيــارات»، حــتــى يـــوم ٢٧ 
يناير (كانون الثاني) الحالي. وهو 
أول معارض عام ٢٠١٩ والأخير في 
الــشــتــويــة، حيث  المـــعـــارض  سلسلة 
قررت إدارة المعرض في العام الماضي 
نقل الموعد إلى فصل الصيف بداية 

من عام ٢٠٢٠.
وتبدو عملية نقل المعرض إلى 
فصل الصيف محاولة أخيرة لإنقاذه 
بــعــد تـــراجـــع مــوقــعــه بـــين المــعــارض 
الدولية. وكــان المعرض في الماضي 

هــــو أهـــــم مــــعــــارض الـــســـيـــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي شــمــلــت 

أيـــضـــاً مـــعـــارض مــمــاثــلــة 
فـــــــــــــي شــــــيــــــكــــــاغــــــو 

والــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة 
واشــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــن 
وبـــــــــوســـــــــطـــــــــن 
وفــــيــــلادلــــفــــيــــا. 
ولكن الجمهور 

أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
عــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــارة 

فــــــــي المـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــارض 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وتـــحـــول إلــى 

الــبــحــث عـــن جــديــد الـــســـيـــارات على 
الإنــتــرنــت، كما انسحبت الشركات 
تدريجياً من المعارض وتحولت إلى 

مجالات تسويق أخرى أقل تكلفة.
الــصــفــة الــغــالــبــة عــلــى مــعــرض 
هــذا الــعــام مثلتها خمس ســيــارات، 
ثـــــلاث مــنــهــا تــمــثــل أقــــــوى ســـيـــارات 
«الـــعـــضـــلات» المـــتـــاحـــة فـــي الـــســـوق، 
والــــــرابــــــعــــــة مــــــن الــــــنــــــوع الــــربــــاعــــي 
الـــــــريـــــــاضـــــــي، والأخـــــــــيـــــــــرة ســـــيـــــارة 
كهربائية جديدة تطل بحياء على 
أســـواق هــذا الــعــام. وحــتــى السيارة 
الكهربائية الرباعية الرياضية من 
«كــــاديــــلاك» كـــان الـــوعـــد بــهــا نظرياً 
ولــيــس عــمــلــيــاً، حــيــث دخــولــهــا إلــى 

الأسواق مؤجل حالياً.
وقالت شركة «فولكسفاغن» إن 
إلــى  الــســيــارات الكهربائية  وصـــول 
الأســـــواق ســـوف يــكــون «فـــي الــوقــت 
المناسب»، أي ليس بعد. السيارات 
الأربع الأخرى هي «تويوتا سوبرا» 
وسوبارو «دبليو آر إكس - إس تي 
آي - إس ٢٠٩» وفورد موستانغ «جي 

تي ٥٠٠» وفورد «إكسبلورر».
وبــين النقيضين ظهرت نماذج 
بــالــجــمــلــة فــــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات؛ 
بعضها ربــاعــي والآخــــر تجريبي، 
بـــيـــنـــمـــا اخــــتــــفــــت بــــعــــض الأســـــمـــــاء 
الشهيرة من معرض هذا العام الذي 

تـــراجـــع فـــي مــكــانــتــه فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة لتحول شــركــات السيارات 

إلى مجالات تسويقية أخرى.
ويــبــدو المــعــرض حــالــيــاً، وكأنه 
معرض إقليمي يركز على الأسواق 
والــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــع بــعــض 
المشاركة اليابانية والكورية، بينما 
اخــتــفــى معظم الألمــــان مــن المــعــرض. 
ومــــا زالـــــت الـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة هي 
ثاني أكبر سوق سيارات في العالم 
بعد الصين بمبيعات حجمها ١٦٫٨ 

مليون سيارة سنوياً.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى تــظــهــر شــركــة 
صــيــنــيــة عــلــى مــســتــوى مــتــفــوق من 
الثقة في عرض سيارتها. وكشفت 
شـــركـــة «جــــــــــاك»GAC) ) عـــن أحـــدث 
طــــراز ربـــاعـــي عــائــلــي أطــلــقــت عليه 
اســـم «إنـــتـــرانـــزي»، وهـــي مــن الــنــوع 
الافتراضي التي تريد بها التعريف 
عن نفسها في السوق قبل اقتحامها 

في المستقبل.
وضـــــمـــــن مــــعــــالــــم اســــتــــعــــراض 
القوة في ديترويت، عرضت شركة 
«موبار» المتخصصة محركاً قدرته 
ألـــــــف حــــــصــــــان. وأطـــــلـــــقـــــت الـــعـــنـــان 

لــتــشــغــيــلــه فـــــي المـــــعـــــرض لإســـمـــاع 
صــوتــه الــجــهــوري لـــلـــزوار. وتطلق 
الـــشـــركـــة اســـــم «هـــيـــلـــيـــفـــانـــت» عــلــى 
المــحــرك الــهــائــل. وكــانــت الــشــركــة قد 
عــرضــت المـــحـــرك لــلــمــرة الأولـــــى في 
معرض «سيما» في العام الماضي، 
وهو تطوير لمحركات قوية من نوع 
«أيليفانت» و«هيلكريت» و«هيمي» 
الـــــتـــــي دفـــــعـــــت أقــــــــــوى الـــــســـــيـــــارات 
الأمــيــركــيــة فــي المــاضــي. ويستخدم 
المحرك الجديد في سيارات «دودج».

والـــــنـــــمـــــاذج الـــخـــمـــس الـــتـــالـــيـــة 
تمثل أهــم ما يعرض في ديترويت 
الــتــي يــمــكــن للجمهور  الـــعـــام،  هـــذا 
مــشــاهــدتــهــا عـــلـــى الــطــبــيــعــة حــتــى 
نهاية هذا الأسبوع. والإشارة المهمة 
من هذه السيارات هو أن السيارات 
الــبــتــرولــيــة مـــا زالـــــت تــســيــطــر على 
الأســواق مع بقاء حلم التحول إلى 
الدفع الكهربائي لسيارات الإنتاج 
بالجملة مؤجلاً حتى بدايات العقد 

المقبل.

«سوبرا» إلى الأســواق أولاً في عام 
١٩٧٨ كتصميم رياضي مشتق من 

طـــــراز «ســيــلــيــكــا كــوبــيــه»، 
ومنذ ذلك الحين بنت 
الشركة قاعدة عالمية 
مــــــــــــن المـــــعـــــجـــــبـــــين 
بــطــراز «سيليكا. 
وهـــــــــــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام 
كــــشــــفــــت الــــشــــركــــة 
فــــــــي ديــــــتــــــرويــــــت 
عــــن أحــــــدث أجـــيـــال 
الــســيــارة تــحــت اســـم «جــي 
آر ســـــوبـــــرا»، وتـــــم تـــطـــويـــرهـــا عــلــى 
قاعدة سفلية (بــلاتــفــورم) مشتركة 
بـــين «تـــويـــوتـــا» و«بـــــي إم دبــلــيــو». 
وتستخدم «بــي إم دبليو» القاعدة 
نفسها لبناء جيل سيارات «زد ٤» 

الرياضي الجديد.

٢٠٩»: مع تاريخ سيارات «سوبارو» 
الــطــويــل فـــي تــوفــيــر الـــقـــوة المــجــردة 
وعزم الدوران الأسطوري، إلا أن طراز 
٢٠٢٠ من فئة «إس ٢٠٩» هو الأقوى 
على الإطلاق من إنتاج «سوبارو». 
وعرضت «سوبارو» هذا الطراز في 
مــعــرض ديـــتـــرويـــت، لأن المــجــمــوعــة 
المــكــونــة مــن ٢٠٠ ســيــارة مخصصة 
بــالــكــامــل لــلــســوق الأمــيــركــيــة. وهــو 
يوفر قدرة ٣٤١ حصاناً التي تفوق 
بنحو ٣٠ حصاناً سيارات «إس تي 

آي» العادية.
 :«٥٠٠
عــنــدمــا أعــلــنــت شــركــة «فــــورد» أنها 
سوف تنسحب من قطاع السيارات 
الـــســـيـــدان فــــي الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة، 
والــــتــــركــــيــــز فـــقـــط عـــلـــى الــــســــيــــارات 
الــــربــــاعــــيــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة، تـــحـــولـــت 
الـــــتـــــســـــاؤلات إلــــــى مـــصـــيـــر ســـيـــارة 
أيــقــونــيــة مــثــل «مــوســتــانــغ». إلا أن 

الــشــركــة اســتــطــردت فــي تصريحها 
أن «مـــوســـتـــانـــغ» هــــي الاســـتـــثـــنـــاء. 
وتــــنــــطــــلــــق هــــــــذه الــــفــــئــــة الــــجــــديــــدة 
«جــي تــي ٥٠٠» بــقــدرة ٧٠٠ حصان 
وتــصــل إلـــى الأســـــواق فـــي الــخــريــف 
المقبل. وهي تنطلق إلى سرعة ١٠٠ 
كيلومتر في الساعة في ٣٫٥ ثانية، 
وإلى سرعة قصوى تفوق ٢٠٠ ميل 
في الساعة. وفي معرض ديترويت 
الخامل هذا العام كانت «موستانغ» 
مبعثاً لــلإثــارة بــين الإعـــلام والـــزوار 

على السواء.
٦»: تخطط 
مــجــمــوعــة «جـــنـــرال مــــوتــــورز» لكي 
تكون علامة «كــاديــلاك» فــي مقدمة 
الـــتـــحـــول نــحــو الـــدفـــع الــكــهــربــائــي، 
وقــدمــت فــي مــعــرض ديــتــرويــت هذا 
الــعــام نــمــوذجــاً تــجــريــبــيــاً للسيارة 
«إكس تي ٦» على قاعدة سفلية مرنة 
يمكنها أن توفر الدفع الكهربائي. 
ويـــوفـــر طــــراز ٢٠٢٠ تــقــنــيــات نــظــام 
كروز الفعال متغير السرعة ونظام 
الــــرؤيــــة الــلــيــلــيــة وإمـــكـــانـــيـــة وصـــل 
الــجــوال مع نظام السيارة.  الهاتف 

وتــحــمــل الـــســـيـــارة كــامــيــرا 

مــحــيــطــة عــالــيــة الـــجـــودة وإمــكــانــيــة 
الــصــنــدوق الخلفي  تــشــغــيــل غــطــاء 
بــلا يــديــن، بــالإضــافــة إلـــى الــدخــول 
وتـــشـــغـــيـــل الـــــســـــيـــــارة بـــــلا مـــفـــتـــاح. 
ويمكن طي الصف الثالث من المقاعد 

كهربائياً.

«إكــســبــلــورر» الآن مــن أهــم ســيــارات 
الــســوق الأميركية بعد  «فـــورد» فــي 

قـــــرار الـــشـــركـــة الــتــركــيــز على 
هــــذا الـــقـــطـــاع ووقـــف 

إنتاج سيارات 
السيدان 

مــــــثــــــل «فــــــــــوكــــــــــس» و«فـــــيـــــيـــــســـــتـــــا» 
و«توروس»، بالإضافة إلى سيارات 
«لنكولن» السيدان. وعلى رغم عدم 
تحديث لافت لطراز «إكسبلورر» بين 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٩، إلا أن طراز ٢٠٢٠ 
المعروض في ديترويت حالياً يأتي 
بتعديلات ملحوظة، منها ٣ صفوف 
مقاعد ودفع على العجلات الخلفية 

وتحديث كامل للتصميم الداخلي. 
وتعتمد «إكسبلورر» الجديدة على 
محرك مشحون توربينياً سعته ٢٫٣ 
لتر بأربع أسطوانات يوفر قدرة ٣٠٠ 
حــصــان، أو آخـــر بــســت أســطــوانــات 
ســعــة ثـــلاثـــة لـــتـــرات مــرتــبــط بــنــاقــل 
حــركــة أتــومــاتــيــكــي بعشر ســرعــات. 
وتوفر السيارة خيار الدفع على كل 

العجلات.

«موستانغ جي تي ٥٠٠» قدرة ٧٠٠ حصان

«سوبارو إس ٢٠٩»: 
مجموعة من ٢٠٠ سيارة

«تويوتا سوبرا»: مطورة مع «بي إم دبليو»

«كاديلاك إكس تي ٦» يمكن
 أن تتحول للدفع الكهربائي

«فورد إكسبلورر»: 
تحديث شامل
 لطراز حيوي



عقارات Issue العدد ١٤٦٦٦ – Wednesday ٢٠الأربعاء ٢٠١٩/١/٢٣
الزمالك في المقدمة بمتوسط ٢١ ألف جنيه للمتر

أحياء القاهرة القديمة تحتفظ بمكانتها في قمة ترتيب الأسعار رغم مميزات الجديدة
القاهرة: فتحية الدخاخني

مـــــــع انــــــتــــــشــــــار المــــــشــــــروعــــــات 
فـــي مختلف  الـــجـــديـــدة  الـــعـــقـــاريـــة 
مــدن مصر، وتقديمها تسهيلات 
وإغــراءات للتشجيع على الشراء، 
ومـــــا تــــوفــــره المــــــدن الــــجــــديــــدة مــن 
مـــــســـــاحـــــات كـــــبـــــيـــــرة، وقـــــــــــدر مـــن 
الــخــصــوصــيــة والـــــهـــــدوء، إضــافــة 
إلــــى عــنــصــر الأمــــــان الـــــذي تــوفــره 
المــنــتــجــعــات  «الـــكـــمـــبـــونـــدات»، أو 
فــإن بعض  المغلقة بسياج أمــنــي، 
أحــيــاء الــقــاهــرة الــقــديــمــة مــا زالــت 
الأكــثــر جــذبــاً للسكن، رغــم ارتــفــاع 
أســــعــــارهــــا المـــبـــالـــغ فـــيـــه أحـــيـــانـــاً، 
فــــــإذا تــصــفــحــت إعــــلانــــات الــشــقــق 
المــــعــــروضــــة لــلــبــيــع عـــلـــى المــــواقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي حــــي مـــثـــل حــي 
الــــزمــــالــــك مــــثــــلاً ســـتـــجـــد أن ســعــر 
شقة مكونة من ٣ غرف، لا تتعدى 
يـــبـــلـــغ ٢٠  مــــتــــر،  مـــســـاحـــتـــهـــا ٢٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه (الـــــدولار الأمــيــركــي 
يعادل ١٧٫٨ جنيه مصري)، بينما 
يعرض آخر شقة في الزمالك تطل 
على النيل، وفقاً لأحــد الإعــلانــات 
بـــــ٢٦ مــلــيــون جــنــيــه فــقــط، بجانب 
مليون جنيه «عمولة السمسار»، 
فــــــي حــــــين عـــــرضـــــت شــــقــــة أخــــــرى 
مساحتها ٥٥٠ متراً للبيع بمبلغ 
٣٨ مليون جنيه، أو مليوني دولار 

تقريباً.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» تــجــولــت 
فـــــــي حـــــــي الـــــــزمـــــــالـــــــك، وهـــــــــو حـــي 
مـــــلـــــيء بـــــالـــــســـــفـــــارات والمــــطــــاعــــم 
والــكــافــيــتــريــات، عــــادةً مــا يسكنه 
الأجانب من العاملين في البعثات 
الدبلوماسية، وبه مكاتب لعدد من 
الــشــركــات، ويــعــد مــن أرقـــى أحــيــاء 

القاهرة نظراً إلى طبيعة سكانه.
محمد عــلام، سمسار عقارات 
في منطقة الزمالك ووسط القاهرة، 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «حــي  أكـــد لـــ
الـــزمـــالـــك هـــو أكـــثـــر الأحــــيــــاء الــتــي 
تشهد طلباً على الشراء بين أحياء 
القاهرة، ويبلغ الحد الأدنى لسعر 
المــتــر فــي الـــشـــوارع الــجــانــبــيــة الآن 
نحو ١٨ ألف جنيه، بينما كان يبلغ 
قــبــل تــعــويــم الــجــنــيــه المـــصـــري ١٠ 
آلاف جنيه»، موضحاً أن «المنطقة 

المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــنـــيـــل والـــجـــبـــلايـــة، 
وحــديــقــة الأســـمـــاك والـــتـــي تــعــرف 
بــــاســــم (الــــزمــــالــــك الـــقـــبـــلـــيـــة)، هــي 
الأعــلــى ســعــراً، ويــبــلــغ ســعــر المتر 

فيها أكثر من ٣٥ ألف جنيه».
وقــــال عـــلام إن «حـــي الــزمــالــك 
يــســتــقــطــب ٣ أنــــــواع مـــن الــزبــائــن: 
مصريين وعرب وأجانب»، موضحاً 
أن «المصريين هم الأكثر إقبالاً على 
شراء العقارات في الزمالك، يليهم 
العرب ثم الأجانب، بينما يختلف 
الترتيب في حالة الإيجار، ليحتل 
المـــرتـــبـــة الأولـــــــى، يليهم  الأجــــانــــب 
الــــعــــرب، ثـــم المــــصــــريــــون»، مــشــيــراً 
إلى أن «الزبائن يفضلون الزمالك 
لأنها منطقة قريبة من وسط البلد، 
الــوصــول إليها بسهولة،  ويمكن 
وبها كثير من السفارات الأجنبية، 

ولــذلــك يفضلها الأجــانــب، كما أن 
هــنــاك نــوعــاً مــن الــزبــائــن يشتري 
عــقــارات فيها بــهــدف الاســتــثــمــار، 
حـــيـــث يـــتـــم تـــأجـــيـــرهـــا لـــلأجـــانـــب 

بالدولار».
إكــــس»  وعـــلـــى مـــوقـــع «أو إل 
الإلكتروني تجد عــدداً من الشقق 
المــعــروضــة لــلإيــجــار فــي الــزمــالــك، 
يتراوح إيجارها من ألف إلى ألفي 
المـــوقـــع  الـــشـــهـــر حـــســـب  فــــي  دولار 

والمساحة.
ويصف الخبير العقاري ياسر 
شعبان، حي الزمالك، بأنه «حي لا 
مثيل له من حيث الأمان، والرقيّ، 
فـــهـــو مـــكـــان راقٍ يــحــتــفــظ بــشــكــل 
وطبيعة الحياة في القاهرة، بعيداً 
عــــن جــــو المــــــــولات والـــكـــمـــبـــونـــدات 
المــغــلــقــة، وهــــذا هـــو ســـر جــاذبــيــتــه 

الــســكــان»، لكن شعبان  لكثير مــن 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  يــــؤكــــد لــــــ
«حركة البيع والشراء في الزمالك 
ضعيفة جـــداً، ومــعــظــم الإعــلانــات 
بأرقام خيالية، وقد تكون إعلانات 
وهمية»، مشدداً على أن «الإيجار 

يحتل الجزء الأكبر من التعاملات 
العقارية في حي الزمالك».

ويعد الزمالك هو الحي الأعلى 
ســـعـــراً فـــي الـــقـــاهـــرة، وفـــقـــاً لمــوقــع 
«عــــقــــار مــــــــاب»، بـــــــــــ٢١٩٥٠ جــنــيــهــاً 
للمتر، يليه بفارق كبير حي جاردن 

سيتي حيث يبلغ متوسط سعر 
المــتــر ١٥١٠٠ جــنــيــه، ثــم العاصمة 
الإداريــــــــــة الــــجــــديــــدة، حـــيـــث يــبــلــغ 
المــتــر فيها ١١ ألف  متوسط سعر 
جنيه، بينما يبلغ متوسط سعر 
المتر في الدقي ١١٣٠٠ جنيه، وفي 

المــنــيــل يــبــلــغ مــتــوســط ســعــر المــتــر 
المــهــنــدســين  يــلــيــه  ١٠٩٥٠ جــنــيــهــاً، 
بمتوسط سعر للمتر ٩٩٠٠ جنيه، 
بينما يبلغ متوسط سعر المتر في 
الــشــيــخ زايـــد ٩٦٠٠ جنيه،  مــديــنــة 
يليها التجمع الخامس بمتوسط 
الــعــجــوزة  لــلــمــتــر، ثــم  ٩٥٠٠ جنيه 
حــيــث يــبــلــغ مــتــوســط ســعــر المــتــر 
٩١٠٠ جنيه، بينما يبلغ متوسط 
سعر المتر في مصر الجديدة ٧٢٥٠ 
جنيهاً، ويبلغ متوسط سعر المتر 
فـــي المـــعـــادي ٦٦٥٠ جــنــيــهــاً، وفــي 
مدينة نصر يبلغ متوسط سعر 
المــتــر ٦٤٠٠ جنيه، وفــي ٦ أكتوبر 
يــبــلــغ مــتــوســط ســعــر المـــتـــر ٥٥٥٠ 

جنيهاً.
ويقول علام إن «منطقة الشيخ 
زايد هي المنطقة الأعلى إقبالاً بعد 
الزمالك بالنسبة إلى سكان منطقة 
وســــط الـــقـــاهـــرة»، مــشــيــراً إلــــى أن 

«بعض سكان الزمالك، خصوصاً 
في المساحات الصغيرة، يتركون 
شققهم بحثاً عن مناطق أوسع في 
الشيخ زايد»، موضحاً أن «معظم 
هــــــذه الـــشـــقـــق تــــكــــون فــــي مــنــطــقــة 
الزمالك البحرية، التي تشهد نسبة 
٨٠٪ من المبيعات، في حين تندر 
أو تنعدم حركة البيع والشراء في 

الزمالك القبلية الأعلى سعراً».
ويــضــيــف أنـــه «لـــلأســـف بعد 
تعويم الجنيه، وانخفاض قيمة 
الــــدولار،  العملة المــصــريــة مــقــابــل 
أصبح الناس يعرضون وحداتهم 
بــأســعــار  الــســكــنــيــة أو الإداريــــــــــة 
الــتــي كانت  مبالغ فيها، فالشقة 
بــــ٧ مــلايــين جنيه  تُــعــرض للبيع 
قبل التعويم، أصبحت اليوم بـ١٥ 

مليون جنيه».
ويــشــيــر عـــلام إلـــى أن «هــنــاك 
بــــعــــض المــــنــــاطــــق الأخــــــــــرى الـــتـــي 
تـــشـــهـــد طـــلـــبـــاً فـــــي حــــركــــة الــبــيــع 
والــــشــــراء، وعــلــى رأســـهـــا منطقة 
الــــــدقــــــي، والــــــعــــــجــــــوزة، وتـــقـــتـــرب 
مــنــهــمــا المــــعــــادي، وإن كــانــت أقــل 
طـــلـــبـــاً، ولــــهــــا نــــــوع مــخــتــلــف مــن 
الــــزبــــائــــن»، مـــوضـــحـــاً أن «هـــنـــاك 
تبايناً كبيراً في الأسعار في هذه 
المــنــاطــق، فــأســعــار منطقة الــدقــي 
 مــن مــيــدان الدقي 

ً
القديمة، بــدايــة

وما خلفه، أقل من أسعار منطقة 
الدقي الجديدة التي تشمل ميدان 

المساحة وتفرعاته».
ويــــــــبــــــــرر شـــــعـــــبـــــان ارتــــــفــــــاع 
الأســعــار فــي أحــيــاء مثل الزمالك 
«قلة العرض»،  وجــاردن سيتي بـ
ويــقــول: «نسبة الطلب على هذه 
المــنــاطــق كــبــيــرة جــــداً، لــكــن نسبة 
المعروض من الشقق للبيع قليل 
جداً، وهذا يبرر الارتفاع الجنوني 
والمبالغ فيه للأسعار»، مشيراً إلى 
الــزمــالــك تحوي  أن «منطقة مــثــل 
روحـــانـــيـــات وجــمــالــيــات الــحــيــاة 
في القاهرة مع احتفاظها بدرجة 
من الرقي والأمن بفعل السفارات 
والأجانب المقيمين فيها، ويقترب 
حـــــي جـــــــــاردن ســـيـــتـــي مـــنـــهـــا فــي 
بعض الصفات من حيث الفيلات 
والسفارات، وإن كان أقل جاذبية 

من الزمالك».

ما بين ١٥ إلى ٢٠ ٪ كمتوسط عام

توقعات بانخفاض أسعار التأجير السكني مع انحسار التضخم العقاري في السعودية
الرياض: عبد الإله الشديد

استمراراً للضغوطات التي 
تعيشها قيم العقار المحلي مع 
بــــدايــــة الــــعــــام الـــــجـــــاري، ســـرت 
توقعات بانخفاض قيمة قطاع 
الـــتـــأجـــيـــر الـــســـعـــودي لــلــقــطــاع 
السكني في ٢٠١٩ الذي يعتبر 
العام الماضي أحد أكثر الأفرع 
نـــشـــاطـــاً مـــقـــارنـــة بــالــعــمــلــيــات 

العقارية المحلية.
الــقــطــاع السكني  وتــصــدر 
كافة الأفرع الأخرى مع سريان 
نظام «إيجار» الذي كانت وزارة 
الإســــكــــان إجــــــــراءات تــطــبــيــقــه، 
واستغل القطاع انحسار حركة 
إلــى مستويات  البيع والــشــراء 
كــبــيــرة لأمــــور مختلفة أهمها 
فـــجـــوة الأســــعــــار بـــين الــعــرض 
والطلب والــقــرارات الحكومية 
الرامية لاحتواء أسعار العقار 
وأهــمــهــا فــــرض الـــرســـوم على 
الأراضـــــــــي الـــبـــيـــضـــاء ونـــجـــاح 
بـــرنـــامـــج «ســـكـــنـــي» بــانــتــظــام 
مــراحــلــه وهـــو مــا فـــرض واقــعــاً 

جديداً في السوق.
وتوقع عقاريون مهتمون 
بـــأن هــنــاك انــخــفــاضــا فـــي قيم 
مــعــروض الإيــجــار بما يخص 
السكني منها مع العام الجديد، 
بمعدلات، حيث يتوقع تراوح 
انخفاضها ما بين ١٥ في المائة 
إلى ٢٠ في المائة كمتوسط عام، 
وســتــخــتــلــف بـــاخـــتـــلاف حجم 
المـــســـكـــن وتـــجـــهـــيـــزاتـــه وعـــمـــره 
وقــربــه مــن الخدمات وتوفيره 
لــلــخــدمــات، مما يعكس واقعاً 
للعقار السعودي فيما يخص 
التأجير الذي يشهد انخفاضا 
فـــــي الـــقـــيـــمـــة بـــعـــد مــــوجــــة مــن 
الارتــــــفــــــاعــــــات لمـــــا يـــــزيـــــد عــلــى 
عقد، وهــو ما يترجم الجهود 
الحكومية التي تبذل للسيطرة 
عــلــى أســـعـــار الأفـــــرع الــعــقــاريــة 

المختلفة.
وقال راشد التميمي المدير 
العام لشركة مستقبل الإعمار 
الــعــقــاريــة الــقــابــضــة إن هــنــاك 
تــوقــعــات بانخفاض فــي قيمة 
عــروض الإيجار يقابله توجه 
كـــبـــيـــر فـــــي المــــنــــافــــســــة لــلــظــفــر 
بــالــطــلــبــات المـــــوجـــــودة والـــتـــي 

تـــشـــهـــد تــــنــــافــــســــاً كــــبــــيــــراً بــين 
الـــســـمـــاســـرة، الـــذيـــن أصــبــحــوا 
يــــركــــزون عـــلـــى عــمــولــتــهــم فــي 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــأجــــيــــر بــضــغــط 
مــــن حــــركــــة المــــؤشــــر الـــعـــقـــاري 
والإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
موضحاً أن الوسطاء يسعون 
لاقــــتــــنــــاص الأربــــــــــــاح فـــــي ظــل 
الاعــــتــــمــــاد الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى ذلـــك 
انعكاسا لضعف حركة البيع 
والـــــــشـــــــراء، مـــوضـــحـــاً أنــــــه مــن 
المتوقع أن تقود حركة التأجير 
فـــي الــســعــوديــة الــقــطــاع خــلال 
هذه الفترة، وهو ما تشير إليه 
التي  الحالية للسوق  الحركة 
تنتشر فيها عــروض التأجير 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــــي مــحــاولــة 
لــلالــتــفــاف عــلــى نــقــص الحركة 
الـــــتـــــي تــــطــــغــــى عــــلــــى الــــســــوق 
المـــلاك بتحويل  وإغــــراء بعض 
اســتــثــمــاراتــهــم نــحــو الــتــأجــيــر 
عـــــوضـــــاً عـــــن الــــبــــيــــع لإنــــعــــاش 

الحركة.
الــتــمــيــمــي أن الطلب  وزاد 
عــلــى جــمــيــع الأفـــــرع الــعــقــاريــة 
المــــخــــتــــلــــفــــة يــــشــــهــــد تــــــضــــــاؤلاً 
ملحوظاً وهذا ما يؤكده المؤشر 
العقاري لقيم وعدد الصفقات، 
إلا أن ذلك لم ينعكس بتاتاً على 
نــشــاط فـــرع الــتــأجــيــر السكني 
الــذي يعيش نشوة كبيرة في 
ظـــل انـــتـــظـــار مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 
الأســعــار الــجــديــدة بــعــد حزمة 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
خصوصاً المختصة بالعقار، 
لافـــتـــاً أن هـــــذه الـــحـــركـــة تــدفــع 
بالمؤشر العام العقاري وتعتبر 
مــــــصــــــدراً جـــــيـــــداً فــــــي تــحــقــيــق 
الأربـــــاح، إلا أنــهــا غــيــر مجزية 
بشكل كبير كما هي الحال مع 
البيع والشراء وهو ما يعتمد 
العقاريون  المستثمرون  عليه 
الذين يرون أن الاتجاه الحالي 
للسوق يشير نحو الاستثمار 
التأجيري أو العمل كوسطاء 
عقاريين، وأن الانخفاض ولو 
بـــنـــســـب بـــســـيـــطـــة هـــــو مـــؤشـــر 
إيــــجــــابــــي لمـــــا ســــتــــكــــون عــلــيــه 

السوق مستقبلاً.
ويـــشـــهـــد قــــطــــاع الـــتـــأجـــيـــر 
ضغوطات مختلفة وتحديات 
ا مــن استراتيجية  جــديــدة بــدء

وزارة الإســكــان خــلال خطتها 
تــتــيــح أكبر  الــتــي  لــلــعــام ٢٠١٩ 
نسبة تملك في تاريخ البلاد، 
إضافة إلى خروج أعداد كبيرة 
مـــــن الـــــوافـــــديـــــن الـــــذيـــــن كـــانـــوا 
ا مــــن الـــعـــرض  يـــحـــتـــلـــون جــــــزء
المــــوجــــود فــــي الــــســــوق نــتــيــجــة 
تــصــحــيــح ســــوق الــعــمــل الـــذي 
انـــعـــكـــس بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
زيــــادة الــعــرض، كــمــا أن وزارة 
الإســــكــــان طـــرحـــت الــكــثــيــر مــن 
المــبــادرات الحديثة والمتنوعة 
التي توفر الكثير من الخيارات 
آخرها برنامج التمويل الذاتي.

وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل قــــال 
الـــــذي يمتلك  الــعــلــيــان  مــحــمــد 

الــعــلــيــان للاستثمارات  شــركــة 
الــعــقــاريــة، إن هــنــاك انخفاضا 
من ناحية أسعار التأجير عن 
السنوات المعتادة وخصوصا 
ذروة أدائــــــه ٢٠١٤. ويــخــتــلــف 
الـــتـــفـــاوت بــالــســعــر بــاخــتــلاف 
حــــجــــم المــــســــكــــن وتـــجـــهـــيـــزاتـــه 
وعـــمـــره وقـــربـــه مـــن الــخــدمــات 
لـــلـــخـــدمـــات، بسبب  وتـــوفـــيـــره 
تــنــافــس الــســمــاســرة والـــزيـــادة 
المـــطـــردة فـــي عـــــروض الإيـــجـــار 
خصوصاً في الأحياء الجديدة 
الـــتـــي تــشــهــد نـــمـــواً كــبــيــراً بما 
يــتــعــلــق بــقــطــاع الإيـــجـــار الـــذي 
أصــبــح تــوجــهــاً كــبــيــراً فـــي ظل 
تضاؤل عمليات البيع والشراء، 

لــلــقــرارات الحكومية  لافــتــاً أن 
دوراً كبيراً فــي شمول القطاع 
بـــالانـــخـــفـــاض كـــحـــال عــمــلــيــات 
الــبــيــع والـــشـــراء وأن الحكومة 
العقار  تسعى للسيطرة على 
وإعادته إلى وضعه الطبيعي 
منذ العام ٢٠٠٨ من التصاعد 
المفاجئ والذي يعتبر أحد أكبر 
مـــصـــادر الــتــضــخــم اســتــهــلاكــاً 

بحسب إحصاءات حكومية.
وأضــــــــــاف «نـــــشـــــاط حـــركـــة 
الــتــأجــيــر يــعــد المــــلاذ الأول في 
جني الأربــاح خلال هذه الأيام 
بــالــتــحــديــد، إذ يــعــد المــتــنــفــس 
الوحيد في تحقيق الإيرادات»، 
مــــــســــــتــــــطــــــرداً أن الاهــــــتــــــمــــــام 

بــاســتــئــجــار المـــنـــشـــأة يــخــضــع 
لمقاييس مختلفة عند البحث 
والاســـتـــقـــرار، حــيــث يــعــد قــرب 
المنشأة من الخدمات الحكومية 
وخـــصـــوصـــا المـــــــــدارس، ســبــبــا 
كافيا لارتفاع قيمتها، مشيراً 
إلـــــى أن هـــنـــاك حـــركـــة عــقــاريــة 
نشطة يشهدها قــطــاع تأجير 
الشقق بالتحديد خلال الفترة 
الـــحـــالـــيـــة تــســيــطــر عـــلـــى كــافــة 

القطاعات الأخرى منذ أعوام.
الإســــكــــان  وزارة  وكـــــانـــــت 
وصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة 
قد أعلنت عن أسماء ٢٠٠ ألف 
مــــواطــــن يــمــكــنــهــم الاســـتـــفـــادة 
مـــن الـــخـــيـــارات المــتــنــوعــة الــتــي 

يوفرها برنامج «سكني» للعام 
الـــوحـــدات  تــتــيــح  ٢٠١٩ والـــتـــي 
الــــســــكــــنــــيــــة الــــــجــــــاهــــــزة ضــمــن 
مــشــاريــع الـــــــوزارة والـــوحـــدات 
تــحــت الإنــــشــــاء بـــالـــشـــراكـــة مع 
المطورين العقاريين والأراضي 
المــجــانــيــة والـــقـــروض العقارية 
المدعومة للاستفادة من شراء 
الوحدات الجاهزة من السوق، 
والـــبـــنـــاء الــــذاتــــي لمـــن يــمــلــكــون 
الأراضــــــــــي، وتـــمـــويـــل الـــقـــرض 

القائم.
وحــــــــــــول تـــــأثـــــيـــــر «قــــــــــــرار» 
إيجار على الأسعار، أكد بندر 
الـــتـــويـــم الـــــــذي يــمــتــلــك شــركــة 
عقارية متخصصة، أن السوق 

الــســعــوديــة بحاجة مــاســة إلى 
مـــثـــل هـــــذه الـــــقـــــرارات لــتــنــظــيــم 
أدائــــــهــــــا الـــــــــذي لــــطــــالمــــا عـــانـــى 
مـــن الــعــشــوائــيــة، حــيــث إن ما 
يميز «إيــجــار» سيقوم بإعادة 
تـــهـــذيـــب الــــقــــطــــاع مــــن جـــديـــد، 
الــســوق حجمها  خصوصا أن 
كبير ومترامي الأطراف وتفتقر 
بشدة إلــى هيكلة واضــحــة في 
نظامها الأساسي، الذي يسير 
حــالــيــا بــتــخــبــط وعــشــوائــيــة لا 
يــتــنــاســبــان مـــع حــجــم الــســوق 
الكبيرة التي يفترض أن تكون 
مــرتــبــة ومــتــنــاســقــة، مــوضــحــا 
الــــســــوق  الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى  أن 
بــــالــــقــــرارات أجـــــدى مـــن دخـــول 

الحكومة كمنافس ومطور.
المــــــشــــــروع فــي  وعـــــــن دور 
إيقاف التلاعب بالأسعار، أكد 
التويم أنه سيكون حاجزاً في 
طريق من وصفهم بالمتلاعبين 
بــــــالأســــــعــــــار، مــــضــــيــــفــــا: «مــــن 
الصعب أن تقوم برفع الأسعار 
المــنــافــســين  عـــنـــد وجــــــود آلاف 
الــــذيــــن يـــعـــرضـــون عـــقـــاراتـــهـــم 
بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة مــــن أجـــل 
الـــظـــفـــر بــــالــــعــــمــــلاء»، لافــــتــــاً أن 
«إيـــجـــار» سيحد مــن التحايل 
والــتــمــلــص فـــي دفــــع الإيـــجـــار، 
وهــــو مـــا كــــان يــــؤرق عــــددا من 
ملاك الوحدات السكنية الذين 
حـــتـــى وقـــــت مـــتـــأخـــر يـــعـــانـــون 
بشكل كبير مــن هــذه المشكلة، 
الــــتــــي لـــــم يـــكـــن لـــهـــا مــرجــعــيــة 
واضـــــــحـــــــة لــــلــــتــــعــــاطــــي مـــعـــهـــا 
وإيــجــاد الحلول السريعة لها 
وهــو مــا سيساهم فــي ازدهــار 

القطاع العقاري كاملاً.
وتعدّ هذه المرة الأولى التي 
يعلن فيها «سكني» عن أسماء 
المــســتــحــقــين خـــــلال الــــعــــام فــي 
دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من 
استهداف تسريع التملّك ورفع 
نسبته إلى ٦٠ في المائة بحلول 
عـــام ٢٠٢٠ وإلــــى ٧٠ فــي المــائــة 
بحلول عام ٢٠٣٠ وفقاً لأهداف 
برنامج الإســكــان «أحــد برامج 
رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وتقليص 
قوائم الانتظار وإتــاحــة فرص 
ســكــنــيــة أكـــثـــر، تــلائــم مختلف 
فــئــات المجتمع فــي كــل مناطق 

السعودية.

يتوقع أن تقود الحركة التأجيرية تداولات السوق العقارية في السعودية خلال الفترة المقبلة (تصوير: خالد الخميس)

وسط القاهرة يشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات رغم مميزات المدن الجديدة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

 حي المنيل بوسط القاهرة يحظى بنسب إقبال مرتفعة على الشراء
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السعودية: جولات ميدانية 
لتطوير المنظومة الاستثمارية بأمانة الشرقية

الدمام - «الشرق الأوسط»: نفذت أمانة المنطقة 
المـــنـــصـــرم ٢٠١٨، آلاف  الـــعـــام  الــشــرقــيــة خــــلال 
الــــجــــولات المـــيـــدانـــيـــة عــلــى المــــواقــــع والأراضــــــي 
الاستثمارية؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات 
والعقود، ضمن مبادرتها لرفع درجة الامتثال وتطوير 

المنظومة الاستثمارية في المنطقة.
بـــالإدارة العامة لتنمية  وتواصل الأمــانــة، ممثلة 
الاستثمارات، حملاتها الميدانية على المحال والمواقع 
والأراضي الاستثمارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات 
فــي الــعــقــود وســريــانــهــا، حيث نــفــذت الــفــرق الميدانية 
الــدمــام خــلال العام الميلادي  الــجــولات بحاضرة  آلاف 
٢٠١٨، شملت المــحــال التجارية والــلــوحــات الإعلانية 
البلدية، إضافة إلى مرافق الإيــواء، ضمن  والعقارات 
إلــى رفــع درجــة امتثال  حملتها الخاصة التي تهدف 
المنظومة الاستثمارية فــي المنطقة التي أسهمت في 
تحقيق الأمانة لقفزة إيرادات غير مسبوقة بنسبة نمو 

تجاوزت ٥٠ في المائة.
وشملت الحملات الميدانية المواقع الاستثمارية 
في نطاق محافظة الخبر بواقع ٣٨٣٣ جولة ميدانية، 
و٥١١٢ جــولــة فــي نــطــاق بلدية الــظــهــران، إضــافــة إلى 
الــدمــام،  ٣٤٧٧ جــولــة ميدانية فــي نــطــاق بلدية شــرق 
و٤٥٦٣ جولة في وسط الدمام، في حين بلغ مجموع 
الجولات الميدانية لمواقع نطاق غرب الدمام ٦٦٧٣ جولة 

ميدانية.
وتأتي هذه الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة 
وبلديات الحاضرة، امتداداً لدور الإدارة العامة لتنمية 
بــأمــانــة الشرقية لــلإســهــام فــي تحقيق  الاســتــثــمــارات 
أهــــداف بــرنــامــج الــتــحــول الــبــلــدي المنبثقة عــن «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠»، التي تشجع على تحفيز المستثمرين 
وتــطــويــر المــنــظــومــة الاســتــثــمــاريــة، كــمــا عــمــلــت الــفــرق 
الميدانية على التأكد من تطبيق الاشتراطات والتزامات 
الــعــقــود وســـريـــانـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى إشـــعـــار المــخــالــفــين 

وتوعية المستثمرين.
يـــذكـــر أن أمـــانـــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة أطــلــقــت عـــدداً 
مــــن المـــــبـــــادرات والــــبــــرامــــج بـــهـــدف تـــطـــويـــر المــنــظــومــة 
الاستثمارية، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية 
لدعم المستثمرين ورواد الأعمال؛ مما مكّنها من تحقيق 
المركز الأول بالقطاع البلدي بمبادرة الاستدامة المالية 

والاستثمارات.

«دبي العقاري» أهل منذ تأسيسه
أكثر من ٧٠ ألف متدرب

دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن معهد دبي العقاري 
- الـــذراع التعليمية لــدائــرة الأراضـــي والأمــلاك 
فــي دبـــي - أن عـــدد المــتــدربــين الــذيــن أســهــم في 
تدريبيهم وتأهليهم وصل حتى نهاية العام الماضي 
ألــفــاً و٢٠٠ مــتــدرب مــن دبـــي ومختلف  إلـــى ٧٠   ٢٠١٨
إمارات البلاد ومن البحرين منذ بداية أنشطة التدريب 
والتأهيل التي كانت تشرف عليها مؤسسة التنظيم 

العقاري في عام ٢٠٠٨.
المــديــرة التنفيذية لمعهد دبي  المـــري،  وقــالــت هند 
العقاري: «إننا سننطلق من وثيقة الخمسين والمبادئ 
الثمانية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، في بناء وتطوير خططنا للعام الحالي ٢٠١٩، 
واستراتيجيتنا المستقبلية، حيث يلعب المعهد دوراً 
مهماً في ترجمة رؤية الدائرة لتكون الوجهة العقارية 
الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وذلك عن 
طريق الإسهام في تأهيل الكوادر العاملة في السوق 
العقارية، ومساعدتهم على تقديم خــدمــات عصرية 
متطورة للمتعاملين في السوق، حيث تنعكس هذه 
الأنــشــطــة إيــجــابــاً عــلــى المــنــاخ الاســتــثــمــاري الــعــقــاري 
فــي إمـــارة دبـــي، خصوصاً ودولـــة الإمــــارات والمنطقة 
عــمــومــاً». وأضـــافـــت: إنـــه مـــن خـــلال قــيــام مــعــهــد دبــي 
الــــدورات ضمن أجندته  الــعــقــاري بتنظيم الكثير مــن 
السنوية المنتظمة، إضافة إلى التعاون مع الشركات 
الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع لــعــقــد دورات تــلــبــي احــتــيــاجــات 
محددة تمكن المعهد من تحقيق التفوق المنشود ليكون 
الوجهة الأولى لتوفير المعرفة العقارية ونشرها بين 
المتخصصين والجمهور على حد ســـواء... لافتة إلى 
أن الطلب على الخدمات التي يقدمها المعهد سيزداد 
بالتوازي مع نمو السوق وحاجة الأطراف ذات الصلة 
إلى الكفاءات والكوادر المتخصصة القادرة على القيام 

بالمهام المطلوبة منها بجدارة.
وأوضــــحــــت، أن المــعــهــد يـــركـــز عــلــى نــشــر الــوعــي 
العقاري، ومشاركة جميع الأطراف في القطاع، حيث 
يــقــيــم الــحــلــقــات الــنــقــاشــيــة ويــنــظــم جــلــســات العصف 
الذهني لتحسين الخدمات وتقديم الأفضل للمجتمع 
بما ينسجم مع خطط الدائرة وتركيزها على الابتكار 
إلــى خطته  الــســعــادة، إضــافــة  الثقة وتحقيق  وتعزيز 
التطويرية الجديدة للتعليم المستمر للوسطاء، حيث 
يتبنى المعهد رؤية طموحة للتوسع في عدد من الدول 
حــول العالم كوسيلة لنشر منظومة دبــي العقارية، 
والـــســـعـــي مــــن خـــلالـــهـــا إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب الــعــضــويــات 

والمشاركات المحلية والعالمية في مختلف المحافل.

حملة «المستشار العقاري» تطلق خدماتها 
بمراكز تجارية في ١٤ مدينة سعودية

يــواصــل صــنــدوق  ــط»:  الرياض - «الشرق الأوس
التنمية العقارية حملته «المستشار العقاري» 
التي بدأت في ١٣ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
وشملت ١٤ مدينة في مختلف مناطق المملكة، وتستمر 

حتى ٣١ من أبريل (نيسان) المقبل.
وأوضـــــح حــمــود الــعــصــيــمــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
لصندوق التنمية العقارية، أن الحملة تهدف إلى زيادة 
مستوى رضــا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم 
من قِبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من 
خلال توضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية 
المناسبة لهم، لتيسير حصولهم على القرض العقاري، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك يــأتــي فــي إطــــار رفـــع نــســبــة تملك 
المــائــة بنهاية ٢٠٢٠  إلــى ٦٠ فــي  السعوديين لمنازلهم 

وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأفاد بأن توقيت استقبال المستفيدين في المراكز 
التجارية يبدأ يومياً من الخامسة مساءً إلى العاشرة 
مــســاءً طـــوال أيـــام الــحــمــلــة، حــيــث يــجــري خـــلال حملة 
«المستشار العقاري» عمل تحليل شامل لحالة المستفيد 
الائتمانية، ثــم قــيــام مختص بتقديم أفــضــل الحلول 
الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة 
من مقدم الطلب وقيام الفريق بتذليل مختلف العقبات 
مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج 

القرض العقاري بكل يسر وسهولة.

تقرير جديد لشركة «جيه إل إل» يتوقع أن تتحسن الحالة المعنوية في السوق على المدى الطويل

المبادرات الحكومية الجديدة تعزز الطلب في سوق العقارات الإماراتية
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت شـــــركـــــة «جـــــيـــــه إل إل» 
لـــــلاســـــتـــــشـــــارات والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــعــقــاريــة، إن تــوجــه الحكومة إلى 
إطــلاق عــدد من المــبــادرات الجديدة 
ســيــســهــم فـــي تــعــزيــز الــطــلــب على 
خــلــفــيــة اســـتـــمـــرار حـــالـــة الـــتـــراجـــع 
الــتــي تسيطر على أغلب  والــهــدوء 
قــطــاعــات الــســوق الــعــقــاريــة بــدولــة 
الإمارات في عام ٢٠١٨، حيث يشير 
الـــســـوق في  إلــــى أن أداء  الــتــقــريــر 
القادم سوف يعتمد اعتماداً  العام 
كبيراً على مــدى سرعة تأثير هذه 

الاستثمارات اللوائح.
الـــبـــيـــئـــة  الــــتــــقــــريــــر أن  وذكــــــــــر 
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة شــهــدت حالة 
من التراجع في عام ٢٠١٨ مع نمو 
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 
بــنــســبــة ٢٪ تــقــريــبــاً، وهــــي زيــــادة 
بسيطة عن المعدل المسجل في عام 
٢٠١٧. ومن المتوقع أن يحقق الناتج 
المحلي الإجــمــالــي مــعــدل نمو أكبر 
قليلاً مــن ٣٪ فــي عــام ٢٠١٩ وذلــك 
بفضل اعتماد الدولة سياسة مالية 
توسعية واســتــمــرار الاستثمارات 
اســـتـــعـــداداً لمـــعـــرض إكــســبــو ٢٠٢٠ 

وارتفاع الإنفاق الحكومي.
وفي عام ٢٠١٨ أعلنت حكومة 
دولة الإمارات عن تخفيف عدد من 
الضوابط التنظيمية بغرض تعزيز 
التنوع الاقتصادي وتحفيز الطلب 
في السوق. فقد أعلنت الحكومة عن 
تأشيرة الإقامة الجديدة التي مدتها 
١٠ ســـنـــوات، وتــأشــيــرات الــخــاصــة 
بالمتقاعدين لمدة خمسة أعوام، من 

أجل تشجيع الاستثمارات والحفاظ 
عــلــى رأس المـــال الــبــشــري فــي دولــة 
الإمــــارات، وهــو مــا سيسهم بــدوره 
في تبديل حالة الانكماش الحالية 

التي تشهدها أوضاع السوق.
وقال كريغ بلامب رئيس قسم 
الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا بــشــركــة «جــيــه إل 
الــحــالــة  إل»: «يــنــبــغــي أن تــتــحــســن 

المعنوية السائدة في السوق على 
المدى الطويل، حيث ستقدم لوائح 
الـــتـــأشـــيـــرة الــــجــــديــــدة والمـــحـــفـــزات 
الاقتصادية دفعة لسوق العقارات 
بـــــدولـــــة الإمـــــــــــــــارات. غــــيــــر أنـــــــه مــن 
المستبعد أن نرى تأثيراً فورياً لهذه 
المبادرات، ومن المتوقع أن يظل عام 
٢٠١٩ عاماً مليئاً بالتحديات لمعظم 

الأسواق العقارية».

وأضـــاف بــلامــب: «مــن المرتقب 
أن يكون قطاعا الوحدات السكنية 
والمـــســـاحـــات المــكــتــبــيــة هــمــا الأكــثــر 
اســــتــــفــــادة مـــــن الآثـــــــــار الإيـــجـــابـــيـــة 
المــبــادرات الجديدة  المحتملة لهذه 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة لــتــعــزيــز 

الطلب».
وشـــهـــدت دبــــي فـــي عــــام ٢٠١٨ 
إنــــجــــاز أكــــبــــر عــــــدد مــــن المـــشـــاريـــع 

الــســنــوات الخمس  السكنية خـــلال 
المـــشـــاريـــع  المــــاضــــيــــة، إذ أضـــــافـــــت 
الـــكـــبـــرى المـــنـــجـــزة ٢٢ ألـــــف وحــــدة 
جــديــدة. وتــوجــد مــخــاوف مــن نمو 
أكــبــر مــن الطلب  المــعــروض بمعدل 
خـــلال الــســنــوات الـــقـــادمـــة، مــمــا قد 
يشكّل ضغطاً انكماشياً على أسعار 
البيع والإيجار. غير أنه من المتوقع 
أن يـــكـــون عــــدد الــــوحــــدات المــنــجــزة 
فــعــلــيــاً أقـــــل بــكــثــيــر مــــن الــــوحــــدات 

المتوقع إنجازها.
واســـــتـــــمـــــرت حـــــالـــــة الـــتـــبـــاطـــؤ 
فـــي ســــوق الــــوحــــدات الــســكــنــيــة في 
أبــوظــبــي. وبــالــنــظــر إلـــى المــشــاريــع 
الإضافية المرتقبة في العام الجديد، 
يُتوقع أن يستمر عدد الشواغر في 
الارتــــفــــاع مــمــا يــتــســبــب فـــي زيــــادة 

تراجع الإيجارات.
وحـــــــقـــــــق قـــــــطـــــــاع المـــــســـــاحـــــات 
أقـــوى أداء فــي عـــام ٢٠١٨  المكتبية 
بسبب قلة المعروض الجديد الذي 
دخل إلى السوق. وشهدت دبي في 
هــذا الــعــام أقــل عـــدداً مــن المــعــروض 
الــجــديــد خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية بتسليم ٦١ ألف متر مربع 
فقط من المساحات المكتبية القابلة 

للتأجير. 

شهدت دبي في عام ٢٠١٨ إنجاز أكبر عدد من المشاريع السكنية خلال السنوات الخمس الماضية 
إذ أضافت المشاريع الكبرى المنجزة ٢٢ ألف وحدة جديدة وفقاً لتقرير «جيه إل إل» (الشرق الأوسط)

توقعات ببلوغه نحو ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة

«الإسكان المشترك» أحدث الاتجاهات الناشئة في سوق العقارات الهندية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أصـــبـــح الإســـكـــان المــشــتــرك من 
الاتـــــجـــــاهـــــات الـــنـــاشـــئـــة فـــــي ســـوق 
الــعــقــارات الــهــنــديــة، وصــــار يجذب 
بــعــض الاســتــثــمــارات ذات الأهمية 
فــي الآونـــة الأخــيــرة. ووفــقــاً لدراسة 
أعـــــدتـــــهـــــا مـــــؤســـــســـــة «ريـــــدســـــيـــــر» 
الاستشارية، فإنه من المتوقع لسوق 
الإســكــان المــشــتــرك فــي الهند النمو 
بمعدل سنوي مركب يبلغ ١٠٠ في 
المائة خلال السنوات الأربــع المقبلة 
حتى عــام ٢٠٢٢ وصـــولاً إلــى قيمة 
سوقية تبلغ ٢٫٢ مليار دولار. ورغم 
ذلــك، فــإن شركة «كــوهــو» للإسكان 
المـــشـــتـــرك الـــنـــاشـــئـــة فــــي نــيــودلــهــي 
تــتــوقــع لــهــذه الـــســـوق الــنــمــو حتى 

تغطي ١٠ مليارات دولار.

ما هو الإسكان المشترك؟

تتعد أنماط الإســكــان المشترك 
عــلــى الــنــحــو المــعــروف فــي المجتمع 
الهندي. ولكن في الآونــة الأخيرة، 
صار معروفاً بأنه شكل من أشكال 
الإسكان المؤثث تحت إدارة الشركات 
الــــعــــقــــاريــــة الـــــتـــــي تـــــوفـــــر خــــدمــــات 
المــــســــاحــــات المـــعـــيـــشـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، 
وفـــق مــجــمــوعــة معينة مــن المــرافــق 
ووســــــائــــــل الإعــــــاشــــــة الأســــاســــيــــة. 
ويــــمــــكــــن لــــلــــمــــســــاحــــات المـــعـــيـــشـــيـــة 
أن تــنــضــوي ضــمــن مــجــمــوعــة من 
الــفــيــلات أو  المــبــانــي السكنية، مثل 
الشقق، ولكنها ترتكز جميعها على 
مــســاحــات الإعـــاشـــة المــشــتــركــة مثل 
المطبخ، والصالة، ومساحة العمل، 
مع غرف النوم الخاصة أو المشتركة 

كذلك، ودورات المياه الداخلية.
وفـــي المــعــتــاد، يــغــطــي الإيــجــار 
الـــشـــهـــري خــــدمــــات تـــدبـــيـــر شــــؤون 
المــــــــنــــــــزل، واســـــــتـــــــخـــــــدام الأجــــــهــــــزة 
الكهربائية، والاتــصــال بالإنترنت 
فائق السرعة، والــلــقــاءات الأهلية، 
وخدمات الأمن، واشتراكات المرافق، 
ووجبة غذائية واحدة في اليوم على 

الأقل. 
كـــمـــا تــــوفــــر بـــعـــض مـــســـاحـــات 
الإســــكــــان المـــشـــتـــرك أيـــضـــاً المــنــاطــق 
المــــــــــــزودة بـــــالأجـــــهـــــزة الــــريــــاضــــيــــة، 
وطــــــاولات الـــبـــلـــيـــاردو، والمــكــتــبــات، 
ــــــعــــــاب  واســــــــتــــــــخــــــــدام صــــــــــــالات الأل
الرياضية، والمسابح. وفــي العادة 
مـــا تــكــون الــقــيــمــة الإيـــجـــاريـــة الــتــي 
يـــــســـــددهـــــا الــــعــــمــــيــــل هــــــي الـــقـــيـــمـــة 
الأعــلــى مــقــارنــة بــخــدمــات الإســكــان 
أو الإعاشة غير الخاضعة لتنظيم 

الشركات المختصة.
يـــــقـــــول مـــــدثـــــر زيـــــــــــدي، المــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لإقــلــيــم الــشــمــال بشركة 
«نــايــت فــرانــك»، «إن القطاع المنظم 
يوفر المرافق المتعددة مثل خدمات 
الغسيل، والتنظيف، والصيانة، فإن 
الإعاشة والإقامة تبلغ قيمتها نحو 

٢٠ في المائة من قيمة الإيجار».
وفــي الــهــنــد، اســتــحــدث مفهوم 
الإســكــان المــشــتــرك اعــتــبــاراً مــن عــام 
٢٠١٥. ووفقاً لدراسة أجرتها بوابة 
«مــاجــيــك بــريــكــس» الــعــقــاريــة، فــإن 
قــطــاع الإســـكـــان المــشــتــرك قـــد حقق 
نمواً كبيراً خــلال السنوات الثلاث 
إلــى الأربــع الماضية. ومــن بين أبرز 
الــلاعــبــين الــعــقــاريــين الــعــامــلــين في 
هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــنـــاشـــئ فــــي الـــبـــلاد 
هناك شركات: «نيست أواي، وأويو 
لــيــفــيــنــغ، وزيـــفـــي هـــومـــز، وســتــاي 
أدوب، وسيمبلي غيست، وبلاشيو، 
ويور أون رووم، ورينت ماي ستاي، 
وكوهو، وكوليف، وستانزا ليفينغ، 

وكويكر، وزولو».
وقـــــــال إنـــــــوج بـــــــوري الـــرئـــيـــس 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــشـــــركـــــة «أنـــــــــــــــاروك» 
لــلاســتــشــارات الــعــقــاريــة، «يــتــجــاوز 
مــفــهــوم الإســـكـــان المــشــتــرك الاتــفــاق 
المـــــــجـــــــرد عـــــلـــــى مـــــشـــــاركـــــة المـــبـــيـــت 
والإفـــــــطـــــــار. فــــــإن هــــــذه المـــســـاحـــات 
المــمــنــوحــة تـــوفـــر قـــــدراً مـــن الـــراحـــة 
وأسلوباً جديداً للغاية من الحياة 

للعاملين المحترفين من الشباب».
ومـــــــع ذلــــــــك، تـــعـــتـــبـــر خــــيــــارات 
المــدن  الإســكــان المشترك متاحة فــي 
الهندية الرئيسية مثل بنغالورو، 
ومـــومـــبـــاي، ودلـــهـــي، وغــــورغــــاون، 
وشيناني، وبيون، وغيرها. كما أن 
الطلب على الإسكان المشترك أصبح 
ينتقل على نحو تدريجي إلى مدن 

الصف الثاني الهندية.

أسباب نجاح تجربة الإسكان المشترك؟

وفقاً لتقرير مؤسسة «برايس 
ووتــــــر هــــــاوس كـــــوبـــــرز»، فـــإنـــه مــن 
المــتــوقــع لــســوق الإســكــان الإيــجــاري 
في الهند أن تبلغ ٢٠ مليار دولار، إذ 
تبلغ القيمة الإجمالية للمساحات 
الحضرية القابلة للإيجار المشترك 
نحو ١٣٫٥ مليار دولار. كما أن الهند 
تعتبر موطناً لأكبر عدد من الشباب 
فـــي الـــعـــالـــم، وواحــــــد مـــن كـــل ثــلاثــة 

منهم هو من المهاجرين.
ويــمــكــن لــلــمــســتــأجــريــن ســـداد 
الــقــيــم الإيـــجـــاريـــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، 
وطــــلــــب الــــحــــصــــول عــــلــــى خــــدمــــات 
الــــصــــيــــانــــة والإصــــــــــــلاح مـــــن خــــلال 
تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــشـــــركـــــات الـــعـــقـــاريـــة 
الــنــاشــئــة الــعــامــلــة فــي هـــذا المــجــال. 
ولمواكبة المرونة الفائقة التي يتسم 
بـــهـــا أســــلــــوب الـــحـــيـــاة فــــي الألــفــيــة 
الحالية، سمحت الشركات العقارية 
الــنــاشــئــة لــلــمــســتــأجــريــن بــتــحــديــد 
قوائم الوجبات الغذائية الأسبوعية 

كذلك.
انــتــقــل راجــــا شــيــمــاســوخــا إلــى 
مدينة غــورغــاون الهندية مــؤخــراً، 
وعندما قــاده بحثه على الإنترنت 
إلـــــى مـــوقـــع شـــركـــة «زولــــوســــتــــاي» 
الـــعـــقـــاريـــة الــــتــــي تــــوفــــر مـــســـاحـــات 
الإسكان الإيجاري المشترك للشباب 
انتابه ذهول ومفاجأة سارة للغاية.

وقــــال راجــــا عـــن تــجــربــتــه تــلــك: 
«عندما دخلت المنزل للمرة الأولى 
ظننت أنه فندق. وكان المكان يوحي 
بجولة ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت 
مــع إدخــــال بــيــانــات بــيــومــتــريــة عن 
المــــدخــــل. ولـــــم تـــكـــن غـــرفـــتـــه مــؤثــثــة 
بالكامل ومتصلة بشبكة الإنترنت 
فحسب، وإنما شمل الاتفاق أيضاً 
الاتــــــصــــــال المــــجــــانــــي بــــالإنــــتــــرنــــت، 
وخدمات الإرسال المباشر، وتدبير 
شؤون المنزل، مع التغيير الأسبوعي 
لأغــطــيــة الأســـــرة، وفــريــق الإصـــلاح 

والــصــيــانــة الـــذي يمكن اســتــدعــاؤه 
عـــبـــر الــتــطــبــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي. كــمــا 
تتاح هناك ماكينة القهوة والشاي 

المجانية في غرفة المؤن».
وأحـــرزت شركة «زولــوســتــاي» 
لـــلإســـكـــان المـــشـــتـــرك نــــمــــواً مـــطـــرداً 
المـــائـــة؛ مـــن ٢٠٠٠  بــنــســبــة ٨٠٠ فـــي 
ســـريـــر إلــــى ١٦ ألــــف ســـريـــر، ضمن 
١٥٧ عــقــاراً خاضعاً لإدارة الشركة 
خلال العامين الماضيين، وتستهدف 
الشركة الوصول إلى ٥٠ ألف سرير 

بحلول منتصف العام الحالي.
يقول نيخيل سيكري المؤسس 
المــشــارك والمــديــر التنفيذي لشركة 
«زولـــوســـتـــاي» الــهــنــديــة، «لــــم يعد 
شــراء المــنــازل هو الهدف الأساسي 
لشباب الألفية الحالية كما كانت 
الــحــال قــديــمــاً»، وهـــو يــقــدر لسوق 
الإسكان المشترك الهندي أن تصل 
إلــــى ٤٠ أو ٥٠ مــلــيــار دولار خــلال 

السنوات المقبلة.
وفـــــــــي واقـــــــــــع الأمـــــــــــــر، وخـــــــلال 
الاثــــــنــــــي عــــشــــر شـــــهـــــراً المــــاضــــيــــة، 
تضاعفت عــائــدات شركة «كويكر» 
العقارية الهندية ثلاث مرات، وفقاً 
لتصريحات كوو أتول تيواري مدير 
الــشــركــة، الـــذي أضـــاف: «فــي السنة 
المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، كــان إجمالي 
أعـــــمـــــال الــــشــــركــــة يـــحـــقـــق إيـــــــــرادات 
بــمــعــدل تــشــغــيــل ســـنـــوي يــبــلــغ ٥٠ 
بــلــغــت نسبة  مــلــيــون دولار، حــيــث 
الإشـــغـــالات الــعــقــاريــة نــحــو ٣٥ في 
المائة. ومنح شباب الألفية الجديدة 
لفكرة الإسكان المشترك زخماً كبيراً، 
ونتيجة لذلك تمكنت شركة (كويكر 
هــومــز) مــن خــلال الاســتــحــواذ على 
شـــركـــة (غــــرابــــهــــاوس) مــــن تــطــويــر 
المنصة العقارية من ٨٠٠ مستأجر 
إلى أكثر من ٨٠٠ ألف مستأجر في 
غضون عامين فقط. وبصرف النظر 

عن الأفراد، فإننا نشهد أيضا تزايداً 
في الطلب من المؤسسات التعليمية 
والـــــــشـــــــركـــــــات لـــــتـــــوفـــــيـــــر خـــــدمـــــات 
الإعاشة لموظفيهم في مــدن دلهي، 
وبنغالورو، وبيون، وحيدر آباد».

ويعد نموذج الأعمال لشركات 
الإســكــان المشترك الناشئة بسيطاً 
للغاية. إذ يمكن للشركة العقارية 
المعنية الاستحواذ على عقار بطريق 
الإيـــــجـــــار الـــفـــرعـــي (مـــــن الـــبـــاطـــن)، 
وإدارتـــــه لــتــوفــيــر خــدمــات الإعــاشــة 
المــثــال. ويمكن  للطلاب على سبيل 
للشركة أيضاً بناء العقار وتشغيله 
بــالــكــامــل، أو يــمــكــنــهــا الاســتــحــواذ 
عليه بأسلوب الإيجار طويل الأجل 
ومشاركة القيم الإيجارية المتحصل 
المــالــك الأصــلــي للعقار.  عليها مــع 
وفــــــي غــــالــــب الأحــــــيــــــان، تــســتــحــوذ 
الشركة على المبنى المقصود بأكمله، 
ثم تعيد تأهيل وتأثيث المساحات 
الــداخــلــيــة بــالــكــامــل بـــهـــدف إنــشــاء 
المساحات الخاصة والعامة لخدمة 

المستأجرين.
يــــــقــــــول أمـــــــاريـــــــنـــــــدرا ســـــاهـــــو، 
المؤسس المشارك والمدير التنفيذي 
لشركة «نيست أواي تكنولوجيز» 
المــنــازل، «تــهــدف مساحات  لتأجير 
الإعاشة المشتركة إلى طرح الحلول 
لمــشــكــلــة تــــدفــــق الــــنــــاس إلــــــى المــــدن 
مـــن أجــــل الــعــمــل، وتــغــطــي الــشــركــة 
ســـلـــســـلـــة كــــامــــلــــة مـــــن احـــتـــيـــاجـــات 
الإسكان من خــلال تقديم منتجات 
ذات قيم إيجارية مختلفة بناء على 
مــقــدرة تــحــمــل الــتــكــالــيــف والــوضــع 
الراهن لكل عميل. وتوجد عقارات 
أقــرب ما  الشركة في أماكن ملائمة 
تكون إلى أماكن العمل أو الدراسة 

للمستأجرين».
وفـــــي الآونــــــــة الــــراهــــنــــة، هــنــاك 
حافظة إيــجــار عــقــاريــة لــدى شركة 

تــكــنــولــوجــيــز» تقدر  «نــيــســت أواي 
قــــــدم مـــربـــع  بـــنـــحـــو ١٦٫٨ مـــلـــيـــون 
فـــــي مــــــــدن: بــــنــــغــــالــــورو، ودلــــهــــي، 
وغــورغــاون، وبــيــون، وحيدر آبــاد، 
وغـــازي آبـــاد، ومــومــبــاي. وتحصل 
الشركة أكثر من ٤ ملايين دولار من 

الإيجارات الشهرية.
وأشـــارت دراســـة شركة «نايت 
فـــرانـــك» الــعــقــاريــة الــهــنــديــة بــشــأن 
الإسكان المشترك إلى أن ٧٢ في المائة 
مــن جــيــل الألــفــيــة (بـــين ١٨ عــلــى ٢٣ 
عاماً) قد منحوا الإسكان المشترك 
أفضل التقييمات، وأعــربــت نسبة 
٥٥ في المائة ممن شملتهم الدراسة 
أنـــهـــم عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلاســتــفــادة 
مــن هـــذه الــخــدمــات مــــراراً وتــكــراراً. 
وأجريت الدراسة المذكورة في المدن 
الـــهـــنـــديـــة الـــكـــبـــرى مـــثـــل مـــومـــبـــاي، 
آبــاد،  وبنغالورو، وبيون، وحيدر 
وحصلت الدراسة على استجابات 
مـــوســـعـــة مــــن شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 

بين ١٨ و٤٠ عاماً.
وراجع ديراج موهان، البالغ من 
العمر ٢٣ عاماً، مختلف الخيارات 
المــتــاحــة فــي مــديــنــة غـــورغـــاون قبل 
أن يــخــتــار الاســتــفــادة مــن خــدمــات 
شركة «كــوهــو»، وقــال عن تجربته 
تلك: «لا داعي للقلق بشأن الطعام، 
فــــإن جــمــيــع الأجــــهــــزة الــكــهــربــائــيــة 
تعمل بشكل جيد. وهناك ديكورات 
داخلية جميلة، ومرونة فائقة في 
التعامل. وعندما كان رفيق غرفتي 
الــســابــق غــيــر مــرتــاح بــشــأن مكيف 
الهواء ليلاً، تم ترتيب تغيير الغرفة 
له فوراً، ومن دون أي متاعب تذكر».

تــتــنــوع الــثــقــافــات كــثــيــراً داخــل 
مساحات المعيشة المشتركة. ويقول 
أثــيــكــونــتــي وبــــوكــــارنــــا، مــؤســســي 
شركة «سيمبلي غيست» للخدمات 

العقارية، «لدينا مجموعة واسعة 
ومـــتـــنـــوعـــة مــــن المـــســـتـــأجـــريـــن: مــن 
الــــعــــزاب، والأمـــــهـــــات، ومــتــوســطــي 
العمر، والأزواج. ويمكن للمقيمين 
لدينا الاعتماد على شبكة الطهاة 
في الشركة، ولقد ارتبطنا خدمياً 
مــــــع شــــبــــكــــة تــــوصــــيــــل الــــوجــــبــــات 
للمنازل، ويمكن لهم طلب أي وجبة 
فــي أي وقــت والاســتــفــادة مــن نظام 
تــقــاســم الــنــفــقــات المــدمــج ومــشــاركــة 
النفقات مع شركاء آخرين مقيمين 

في العقار نفسه».

الأثر العقاري والاستثمارات الضخمة

فــي حــين أن الكثير مــن شركات 
الإسكان المشترك الناشئة تتفاوض 
مباشرة مع أصحاب المنازل من أجل 
إدارة ممتلكاتهم العقارية، 
هـــــــــنـــــــــاك أيـــــــــضـــــــــاً بــــعــــض 
الشركات لديها ارتباطات 
أخــــــــــــــــــــرى مــــــــــــع شــــــــركــــــــات 
التطوير العقاري الكبيرة. 
يــــــقــــــول نــــيــــخــــيــــل ســـيـــكـــري 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«زولــــــوســــــتــــــاي» الـــهـــنـــديـــة: 
«على الصعيد العالمي، توفر 
العقارات الإسكانية عائدات 
جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة لـــلـــشـــركـــات، 
ويـــجـــري اســـتـــغـــلال نــحــو ٦٠ 
في المائة من إجمالي الأصول 
في ترتيب الفرص الإيجارية 
أنــظــمــة مــالــيــة مختلفة  تــحــت 

ومتنوعة».
وبـــــلـــــغ مــــتــــوســــط الـــعـــائـــد 
النموذجي للعقارات السكنية 
١٫٥ إلــى ٣ نقاط مئوية، وتوفر 
مساحات الإسكان المشترك أعلى 
العائدات في هذا المجال وصولاً 
إلى نسبة ٨ إلى ١٢ في المائة لصالح 
مــلاك الأصــول العقارية المستأجرة. 
الــطــريــق لفئة  وتــمــهــد حقيقة كــهــذه 
الأصـــول الجديدة فــي الاستثمارات 
العقارية. ومن المثير للاهتمام، أنه 
يمكن لمساحات الإسكان المشترك أن 
تعمل على تخفيض متوسط تكلفة 
المـــعـــيـــشـــة الـــســـنـــويـــة لــلــمــســتــهــلــكــين 
بنسبة تتراوح بين ١٠ و١٥ في المائة 
في ظل الاستفادة المثلى من العقارات 
ووفـــــــــــــورات الــــحــــجــــم الاقـــــتـــــصـــــادي. 
وجذبت العائدات المزيد من الاهتمام 
لـــــدى المـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــين وكـــبـــار 
المستثمرين. وبــعــد انهيار صناعة 
الـــفـــنـــادق ذات المــيــزانــيــة المـــحـــدودة، 
تــرغــب ثــانــي أكــبــر شــركــة ناشئة في 
الــهــنــد فــي الاســتــفــادة الــقــصــوى من 

قطاع الإسكان المشترك.
وقالت شركة «أويو» للضيافة، 
الــتــي حصلت على مليار دولار من 
«ســــوفــــت بــــنــــك» الـــيـــابـــانـــي وغـــيـــره 
مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بــلــغ ٥ مــلــيــارات  الــــذي  إثـــر تقييمها 
دولار، إنها تعتزم تقديم مساحات 
الــكــامــلــة.  إســكــانــيــة بــنــظــام الإدارة 
وســـوف تطلق الشركة على النظام 
الجديد اسم «أويو إيفينغ»، وسوف 
يــســتــهــدف بـــالأســـاس فــئــة المــوظــفــين 
المحترفين والطلاب. وأعلنت شركة 
«زولو» لحلول الإسكان المشترك أنها 
الــعــلامــات التجارية  أكــبــر  أصــبــحــت 
الهندية في ذلــك القطاع في البلاد، 
مع ١٠ آلاف سرير «لايــف» و٥٠ ألف 
سرير «عادي» تحت الطلب لخدمات 
العام المقبل. وحققت شركة «زولو»، 
التي تقدم مساحات الإسكان المشترك 
للموظفين المحترفين والــطــلاب، ٣٠ 
الــتــمــويــل  مــلــيــون دولار مـــن جـــولـــة 
التي أشرفت عليها شركة «نيكزس 
فينتشر وشــركــاه» وشــركــة «آي دي 

إف سي» الاستشارية.
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من المتوقع لسوق الإسكان المشترك في الهند النمو بمعدل سنوي مركب 
يبلغ ١٠٠ ٪ حتى عام ٢٠٢٢ وصولاً إلى قيمة سوقية تبلغ ٢٫٢ مليار دولار (الشرق الأوسط)
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بودابست: بثينة عبد الرحمن

لـــــؤلـــــؤة الــــــــدانــــــــوب، بــــاريــــس 
الـــــشـــــرق، بـــعـــض مــــن الــتــســمــيــات 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا مــحــبــو الــعــاصــمــة 
المــجــريــة الــهــنــغــاريــة، بــودابــســت. 
والـــحـــق يـــقـــال، إنــهــا تــســتــحــق كل 
تلك التسميات وأكــثــر، لما تتمتع 
به من جمال وموقع جغرافي وفن 

معماري وإرث إنساني.
لا يمل ســكــان بــودابــســت من 
الإشارة إلى أنها نتيجة مصاهرة 
بــين مــديــنــتــين، هــمــا بـــودا وبست 
فــامــســت. يــضــيــفــون أنــــه إذا كــان 
نـــهـــر الـــــدانـــــوب يــفــصــلــهــمــا، فـــإن 
 (Szeenyi Chain) جسر السلاسل
يربطهما. فهذا الأخير من أشهر 
المعابر المائية بالمدينة التي يعتبر 

الدانوب شريان حياتها.
كانت إبان حكم الإمبراطورية 
الــنــمــســاويــة المـــجـــريـــة، الــعــاصــمــة 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد فـــيـــيـــنـــا. ولا تــــزال 
بــودابــســت الــتــي ثـــارت مـــراراً ضد 
حـــكـــم الــــهــــابــــســــبــــورغ، تــحــتــضــن 
آثـــاراً مــن تلك الحقبة، تتمثل في 
إلــى جانب ملامح  قصور فخمة، 
بارزة للحكومات الشيوعية التي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا لــعــقــود وثــــارت 

عليها أيضاً.
فهي مدينة لا تقبل الضيم، 
وتـــــــؤرخ لـــثـــوراتـــهـــا بـــطـــرق فــنــيــة 

تتحول إلى مزارات سياحية. 
مؤخراً، بدأت تنتفض ثائرة 
ضـــد الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة، الــتــي 
يــســعــى رئــيــس وزرائـــهـــا فيكتور 
أوروبـــــــان، لــتــمــريــر قـــانـــون يطلق 
عليه الشارع المجري اسم «قانون 
العبودية» يسمح لأصحاب العمل 
بطلب ما قد يصل إلى ٤٠٠ ساعة 

إضافية من العمل في السنة.

مراكز جذبها

يــحــتــار كــثــيــرون، أي المــواقــع 
الأكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة فــــيــــهــــا: هـــــل هــو 
الــقــصــر الإمــــبــــراطــــوري، أم جسر 
الـــســـلاســـل، أم بـــرلمـــانـــهـــا؟ ومـــــاذا 
المــركــزيــة ومتاحفها  عــن ســوقــهــا 
ودار الأوبـــرا العريقة، وحدائقها 
العامة ومنتجعاتها وحماماتها 
مـــعـــدنـــيـــة المـــــيـــــاه؟ لـــيـــســـت هـــنـــاك 
إجــابــة مــحــددة؛ لأن كــل مــا سبق 
ذكره مواقع سياحية من الدرجة 
الأولى، زيارتها واجبة؛ خصوصاً 
أن الـــتـــنـــقـــل بــيــنــهــا ســـهـــل، نــظــراً 
لقرب كل منها من الآخــر، وأيضاً 
لتوفر وسائل النقل المختلفة، من 
الــحــافــلات السياحية مــن نوعية 
«هوب أون هوب أوف» إلى السفن 
والــعــبــارات المائية التي تتنافس 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم جــــــــولات عــــلــــى نــهــر 

الدانوب.

نهر الدانوب

ــــــــدانــــــــوب ثـــانـــي  يُــــعــــتــــبــــر ال
أطــول الأنــهــار الأوروبــيــة، وهو 
المــديــنــة لجزأين:  يقسم جــنــوب 
غربي حيث تقع بودا، وشرقي 
حيث تقع بست، أو بشت، كما 

ينطقها أهل البلد.
بـــ٧ جسور،  وتمتاز المدينة 
لــكــل تــاريــخــه وتــصــمــيــمــه، وإن 
كـــــــــان أكــــــثــــــرهــــــا شــــــهــــــرة جـــســـر 
الـــســـلاســـل الـــــذي يــقــع فـــي قلب 
بودابست، الذي أدرجته منظمة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو ضـــمـــن قــائــمــتــهــا 
لـــلـــتـــراث الإنــــســــانــــي، ويــســتــمــد 
الــســلاســل الحديدية  اســمــه مــن 
المثبتة على أرصفة النهر. شيد 
أول مــرة عــام ١٨٤٩، ودُمــر إبان 
الحرب العالمية الثانية، قبل أن 
يــعــاد تــشــيــيــده فـــي عـــام ١٩٤٩. 
ولــه مــســاران جانبيان للمشاة 
يتوسطهما مــســار للسيارات. 
ورغــــــم قـــدمـــه والاهــــــتــــــزاز الــــذي 
يــحــس بـــه الـــعـــابـــر، فــــإن الــســيــر 
فــيــه مــتــعــة لا تـــضـــاهـــى، سيما 
بـــالـــغ  مـــــن حــــولــــه  المــــنــــظــــر  وأن 
الــجــمــال، عــمــرانــاً وطــبــيــعــة. في 
السنوات الأخيرة، أصبح محجاً 

لعشاق التقاط صــور السيلفي 
والعرائس.

 القصر الإمبراطوري

قـــبـــالـــة الـــجـــســـر فــــي اتـــجـــاه 
بــــــودا، يــقــف شــامــخــاً عــلــى قمة 
عــالــيــة، الــقــصــر الإمـــبـــراطـــوري، 

بأعمدته وشرفاته.
ظــل الــقــصــر طـــوال العصور 
الوسطى حصناً وقلعة منيعة 
لملوك المجر، أما الآن فهو مفتوح 
للعامة، بعد أن تحول جزء منه 
إلى متحف وجزء آخر إلى مكتبة 
قومية. الوصول إليه يكون عادة 
بــواســطــة تــلــفــريــك قــديــم يحمل 
الزوار إلى قمة تصل إلى ارتفاع 
٩٥ مــتــراً، أو بــواســطــة حــافــلات 
صغيرة، تقف في أربع محطات 
لمن يشاء النزول واكتشاف المكان 

قبل مواصلة الرحلة.

والجميل أنه، وبقيمة تذكرة 
واحدة، يمكن التجول في القصر 
والمتحف الحربي والقباب السبع 
القبائل السبع التي  التي تمثل 
كــونــت المــجــر عـــام ٨٩٥. إضــافــة 
إلــــى ال فــيــشــر بـــاســـتـــاي، الــتــي 
كانت منطقة لبيع الأسماك في 
القرون الوسطى، قبل أن تُصبح 
واحــــدة مــن أجــمــل المـــواقـــع التي 
يمكن الاستمتاع فيها بغروب 
الشمس. فهي عالية تطل على 
النهر، وليس ببعيد عنها يظهر 

جلياً مجسم للتاج المجري.

 مبنى البرلمان

اكــتــمــل بــنــاء  فـــي عــــام ١٩٠٢، 
البرلمان المجري، وعقدت به أول 
جلسة بعد ١٧ سنة من التشييد. 
ويـــعـــتـــبـــر مــــن أكــــثــــر الـــبـــرلمـــانـــات 
ثــراء، إذ طليت جدرانه بالذهب، 

وتضيؤه ثريات نادرة، وتزخرفه 
نقوش وأثاثات بالغة الفخامة. 
وهــــــــــذا مــــــا يـــجـــعـــلـــه فــــــي عـــيـــون 
كــثــيــريــن لــوحــة مــعــمــاريــة نـــادرة 
الـــدانـــوب. يمتد على  على ضفة 
مــســاحــة ٢٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، 
بينما يماثل طوله طول كنيسة 
القديس إشتيفان، أكبر الكنائس 
بالبلاد، في إشارة للموازنة بين 
الــديــن والــدولــة. ويسمح للعامة 
بجولات سياحية لمواقع معينة 
وفي أوقات مُحددة، مع مرشدين 
من حقهم الاعتراض على ملبس 
 مع الإتيكيت. 

َ
الزائر إذا لم يتماش

كما يُــفــرض على الــزائــر الالــتــزام 
التام بتعليمات المرشدين.

 متحف الخوف

تزخر بودابست بمختلف 
أنـــــــــواع المـــــعـــــارض والـــــصـــــالات 

الــفــنــيــة والمـــتـــاحـــف؛ خــاصــة أن 
المــجــر دولــــة مــوغــلــة فــي الــقــدم، 
عــاشــت عــصــوراً مــتــنــوعــة؛ لكن 
يبقى متحف الخوف من المزارات 
المهمة، رغم أن معظم مكوناته 
مــــجــــرد صـــــــور لأفــــــــــراد زرعـــــــوا 
الـــنـــفـــوس؛ لكنها  فـــي  الـــخـــوف 
بــالــغــة الأهــمــيــة؛ لأنــهــا تسجل 
جانباً مهماً مــن تــاريــخ البلاد 
ونفسيات البشر. فالمتحف كان 
مــقــراً لــلــحــزب الـــنـــازي، ثــم مقراً 
إبـــان الحكم  الــســري  للبوليس 

السوفياتي.
يــقــف أمـــــام بـــوابـــة المــتــحــف 
مــجــســم مــســتــطــيــل عــــبــــارة عــن 
مـــجـــمـــوعـــة جــــنــــازيــــر ســمــيــكــة، 
دلالــة على التنكيل والتعذيب 
ووسائل التجسس التي كانت 
تستخدمها الأنــظــمــة الفاشية 
ضــد مواطنيها. هــذا وتفيض 
رفـــــــــــــوف المـــــتـــــحـــــف بــــســــجــــلات 

ومــلــفــات تــحــكــي عــمــا جــمــعــوه 
وعـــــمـــــا لــــفــــقــــوه، كــــمــــا تـــعـــرض 
فـــيـــديـــوهـــات وأفــــــــلام مـــصـــورة 

تقشعر لها الأبدان.

 الفنون الشعبية

بـــودابـــســـت داراً  تــحــتــضــن 
عريقة للأوبرا، إلى جانب كثير 
من المسارح. وحتى كنيستها 
الكبرى «القديس إشتيفان» لها 
علاقة خاصة بالفنون، إذ كانت 
مسرحاً منذ القرن ١٨، ولا تزال 
لــلــكــورالات الموسيقية  مــوطــنــاً 
ولـــلـــمـــوســـيـــقـــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
وعـــــــروض مـــعـــاصـــرة. بـــيـــد أن 
الـــشـــهـــرة المــوســيــقــيــة الأوســـــع 
تــــــعــــــود لـــــلـــــفـــــرق المــــوســــيــــقــــيــــة 
الشعبية المنتشرة في مجموع 
المــديــنــة، ويــتــكــون بعضها من 
أفراد من العائلة نفسها، أو من 

أصدقاء يُعبرون عن مواهبهم 
فــــــي الـــــســـــاحـــــات والـــــطـــــرقـــــات. 
وهــي موسيقى تعبر عــن إرث 
حــضــاري، أصبح سمة لعموم 
المــجــر، تــمــامــاً مــثــل الــديــكــورات 
الــــيــــدويــــة والمـــــفـــــارش المــــطــــرزة 
بـــزخـــارف مــن الـــــورود المــلــونــة، 
أو طبق الــغــولاش، المــكــون من 
الــلــحــم والــــخــــضــــراوات وكــثــيــر 
مــــن الــفــلــفــل الأحــــمــــر والــبــصــل 

والصلصة.
إلى ذلك، تشتهر بودابست 
بــحــمــامــات عــمــومــيــة، مياهها 
معدنية ساخنة، تتيح فرصاً 
للاستمتاع بحمامات صحية 
تــــعــــود تـــقـــالـــيـــد بـــعـــضـــهـــا إلـــى 

العصر الروماني.

 التسوق

تزخر بــودابــســت بالمتاجر 
الـــعـــالمـــيـــة، وبـــمـــحـــلات صــغــيــرة 
تُــوفــر صــنــاعــات مــحــلــيــة. كلها 
تـــتـــمـــركـــز وســــــط الـــبـــلـــد؛ حــيــث 
الــشــوارع الرئيسية إلى  تتفرع 
أخرى مخصصة للمشاة فقط. 
هـــنـــا أيــــضــــاً تـــنـــتـــشـــر المـــقـــاهـــي 
والمــــطــــاعــــم عــــامــــرة بـــكـــل مــــا لــذ 
وطاب، بأسعار معقولة لضعف 
الـــعـــمـــلـــة المــــجــــريــــة، عــلــمــاً بــأنــه 
يمكن التعامل أيضاً باليورو 

والدولار الأميركي.
مـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا تـــعـــد 
الـــــســـــوق المـــــركـــــزيـــــة ســـوقـــاً 
شــــعــــبــــيــــة ســـــيـــــاحـــــيـــــة مـــن 
الــــــــدرجــــــــة الأولــــــــــــــــى، وهـــــي 
عـــبـــارة عـــن مــركــز مــســقــوف 
له ثلاثة طوابق متخصصة 
ومـــــنـــــظـــــمـــــة. فـــــــي الــــطــــابــــق 
تحت الأرضـــي تــوجــد سوق 
لـــلأســـمـــاك، فــيــمــا يُــخــصــص 
الـــطـــابـــق الأرضــــــي لــلأجــبــان 
والخضراوات والفاكهة. أما 
الـــطـــابـــق الأول، فــمــخــصــص 
للمطاعم والتذكارات، فضلاً 
عـــــن مـــنـــتـــجـــات مـــحـــلـــيـــة مــمــا 
تشتهر بــه دول شــرق أوروبــا 
عموماً. وتحلو زيارتها حتى 
لغير التبضع، لما تتمتع به من 
فــن معماري مميز، وتقديمها 

مختلف الأطعمة الشعبية.

 الإقامة

يوجد بها عدد من الفنادق 
الــــتــــي كــــــان بـــعـــضـــهـــا قــــصــــوراً، 
مــــــثــــــل فـــــــنـــــــدق «بــــــوســــــكــــــولــــــو» 
«فـــور  وفـــنـــدق   ،(BOSCOLO)
ــيــد فـــي عــام 

ُ
ســيــزونــز» الــــذي ش

١٩٠٦، كقصر غريشام. ويتمتع 
بإطلالة لا مثيل لها، بإطلالته 
عـــلـــى جـــســـر الــــســــلاســــل. هــنــاك 
أيــضــاً فــنــدق «ريـــتـــز كــارلــتــون» 
يد في عام ١٩١٨ كقصر 

ُ
الذي ش

دريا. غني عن القول، أن المدينة 
تـــوفـــر عـــــدداً آخــــر مـــن الــفــنــادق 
المـــتـــوســـطـــة والـــبـــســـيـــطـــة، مــثــل 
فـــنـــدق، «بــــــارك إن راديــــســــون»، 
الــذي لا يبعد عن مركز المدينة 

سوى ٧ كيلومترات.

جسر السلاسلأحد الحمامات المعدنية

بعضهم اختارها طواعية وبعضهم اضطراراً

بالم سبرينغز... واحة صحراوية زادها نجوم هوليوود بريقاً
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح البيت الذي عاش فيه 
المغني الراحل فرانك سيناترا لمدة 
١٠ أعوام، ويقع في طريق إيست 
إلــيــجــو، مــــزاراً لا يــفــوتــه الــســيــاح 
في بالم سبرينغز. كان المغني قد 
طلب بناء هــذا المنزل عــام ١٩٤٧، 
بعدما توصل لأول اتفاق بقيمة 
مـــلـــيـــون دولار مــــع شـــركـــة مــتــرو 
جـــولـــدويـــن مـــايـــر الــســيــنــمــائــيــة. 
وكان يريد منزلاً بأعمدة يُجسد 
الــفــخــامــة بــكــل تــفــاصــيــلــه. لــكــن، 
وحــســبــمــا تـــــردد الـــقـــصـــص، نقل 
رغـــبـــتـــه لـــلـــمـــهـــنـــدس ســـتـــيـــوارت 
ويليام بشكل خــاطــئ، علماً بأن 
المــهــنــدس كـــان مــشــهــوراً متمكناً 
مــن أدواتــــه. فقد كــان متخصصاً 
فـــي بــنــاء مـــنـــازل ســكــنــيــة حديثة 
مـــســـتـــويـــة عـــلـــى الأرض، تــمــتــد 
فــــوق مــســاحــات كــبــيــرة، مــلائــمــة 
لــلــصــحــراء. وكـــان يــحــرص أيضاً 
على الاستفادة من شمس المنطقة 
وظــــلالــــهــــا. وهــــــذا الأســـــلـــــوب هــو 
الذي جعله واحداً من المهندسين 
المــعــمــاريــين التجديديين المهمين 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن المــــاضــــي. 
ومــــــثــــــل كــــثــــيــــر مـــــــن المــــهــــنــــدســــين 
الــــشــــبــــاب، وأغـــلـــبـــهـــم كــــانــــوا مــن 
أوروبـــــــــــــا واســــــتــــــقــــــروا فــــــي بـــالـــم 
سبرينغز لتحقيق أحلامهم، تأثر 

ويليام بالعمالقة من المهندسين 
المعماريين التجديديين، مثل لو 
كــوربــوزيــيــه وولـــتـــر جــروبــيــوس 

ولودفيج ميس فان دير روه.
وعندما كلفه سيناترا ببناء 
المنزل لم يتردد. كانت فرصة لكي 
يطلق العنان لخياله، والنتيجة 
لــحــد الآن، فهو  المـــنـــزل مــبــهــر  أن 
يبدو عادياً من الخارج، لكنه من 

الـــداخـــل مــدهــش بــكــل المــقــايــيــس، 
الــتــي يعرضها  الـــصـــور  بــحــســب 
وكــــــلاء الــــعــــقــــارات لـــلـــراغـــبـــين فــي 
استئجاره لقضاء عطلات باذخة، 
فهو يشغل مساحة كبيرة، وبه 
حــمــام سباحة على شكل بيانو 

كبير.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
لــم يكن النجم الوحيد  سيناترا 

فـــــي عــــصــــره الــــــــذي أغـــــوتـــــه بـــالـــم 
ســبــريــنــغــز، وتـــحـــديـــداً كوتشيلا 
فالي، فاللائحة طويلة، وتشمل 
كــــــــلارك جـــيـــبـــل وغــــريــــتــــا غـــاربـــو 
ومــــارلــــين مـــونـــرو وديـــــن مـــارتـــن، 
وغــيــرهــم مــمــن وجـــــدوا فـــي دفء 
المــنــطــقــة ومــســاحــاتــهــا الشاسعة 
بُغيتهم، لكن حسب وب جروس 
الــــــــذي يـــعـــمـــل مـــــرشـــــداً ســيــاحــيــاً 

فـــإن السبب  بــالــم سبرينغز،  فــي 
كــــــان عــمــلــيــاً وضــــــروريــــــاً أيـــضـــاً. 
ويــــشــــيــــر إلـــــــى أنـــــــه عــــنــــدمــــا كــــان 
المــمــثــلــون يــوقــعــون عــقــودهــم مع 
الاســـــتـــــوديـــــوهـــــات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
هوليوود، كان من شروط العقود 
لــتــلــبــيــة  يـــكـــونـــوا مــســتــعــديــن  أن 
أوامــــرهــــا بــســرعــة. وحـــســـب قــول 
بوب جروس «لم يكن يُسمح لهم 

بالابتعاد أكثر مــن ١٠٠ ميل، أو 
ساعتين عن هوليوود، لهذا كانت 
بــالــم ســبــريــنــغــز المـــكـــان المــنــاســب 
لهم». بيد أنه حتى إذا كان الأمر 
مفروضاً عليهم، فإنه لا أحد منهم 
تذمر، فهي تتمتع بجو رائع في 
كــل يـــوم مــن أيـــام الــســنــة تقريباً، 
خصوصاً في الفترة بين الخريف 
والـــربـــيـــع. وبـــوجـــود جــبــال ســان 

بيرناردينو في الشمال، وجبال 
سانتا روزا في الجنوب، ومدينة 
سان جاسينتو في الغرب، فإنها 
تــتــمــتــع بـــتـــنـــوع طــبــيــعــي رائــــــع. 
ويــمــكــن لــلــذيــن يـــريـــدون الــهــروب 
مـــن حــــــرارة الـــجـــو الـــصـــعـــود إلــى 
جبل سان جاسينتو، على ارتفاع 
الــتــلــفــريــك  ٢٥٩٦ مـــتـــراً، بــواســطــة 
الــذي يعد هنا الأكبر في العالم، 
ويـــمـــر عــبــر طـــريـــق مــثــيــر لمــســافــة 
نـــحـــو ٤ كـــيـــلـــومـــتـــرات. فــبــمــجــرد 
الوصول للقمة، يكون الهواء أكثر 
بـــــرودة بـــصـــورة مــلــحــوظــة، وفــي 
بــعــض الأحـــيـــان يــمــكــن أن تهطل 

الأمـــــطـــــار، مـــمـــا يــتــيــح لــلــزائــريــن 
رؤيـــة منظر رائـــع لألــــوان الطيف 
فوق الصحراء. أما عندما يكون 
الجو جافاً، فتكون هناك مسارات 
للتسلق لمسافة عدة كيلومترات.

وفــي بالم سبرينغز، يعتبر 
مــــــن يــــقــــيــــمــــون هـــــنـــــاك أصـــــدقـــــاء 
لـــلـــبـــيـــئـــة أكـــــثـــــر مـــــن غــــيــــرهــــم فــي 
الــولايــات المتحدة الأميركية، إذا 
أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن أجهزة 
الــتــكــيــيــف والـــســـيـــارات نــــــادراً ما 
تكون صغيرة. ولكن هناك كثير 
من نماذج السيارات الكهربائية 
والهجينة في الشوارع. كما يوجد 
كــثــيــر مـــن المــــســــارات المــخــصــصــة 
لقيادة الدراجات الهوائية. ولأن 
المــهــنــدســين المــعــمــاريــين فــي فترة 
ما بعد الحرب، وتحديداً ما بين 
الأربعينات والسبعينات، أخذوا 
الــظــروف المناخية،  فــي الاعــتــبــار 
المــعــمــاريــة مميزة،  فــإن الهندسة 
الأمر الذي يجعل بالم سبرينغز 
بــمــثــابــة مــتــحــف مــفــتــوح لعشاق 
فــن الــعــمــارة والــتــصــمــيــم. وحتى 
تـــزال نشيطة فــي البناء،  الآن، لا 
بــحــيــث يــتــزايــد تــشــيــيــد الــفــنــادق 
الفاخرة فيه بانتظام لاستيعاب 
زوارها من المدن المجاورة، والذين 
يــقــصــدونــهــا إمـــا لــلاســتــجــمــام أو 
لــــلانــــطــــلاق مـــنـــهـــا إلــــــى مــحــطــات 

ووجهات أخرى.

تتميز بطبيعة متنوعة

جانب من بيت فرانك سيناترا

قلبت صفحات من تاريخها القاسي لترسم وجهاً بهياً يروق للجميع

بودابست... مدينة ترقص حول الدانوب

يعتبر الدانوب شريانها الذي تستمد منه الحياة



المذيعة اللبنانية رنيم بو خزام:

«مدائن صالح» في السعودية  انبهرت بـ
ووقعت في حبها من الزيارة الأولى

ASHARQ AL-AWSAT T R A V E L
٢٣سفر وسياحة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦٦٦ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١/٢٣

البحر الأحمر... حيث تتنفس الشعاب المرجانية وتتكاثر الحياة البحرية في مشاهد تشد الأنفاس

كيف تغوص في الأعماق مثل خبراء الغوص والتصوير؟

الفلبينآسبن
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــن الأمـــــاكـــــن الــــــبــــــارزة الــتــي 
يــلــتــقــي فــيــهــا الـــنـــخـــبـــة، وكـــــل مَـــن 
يــريــد أن يــنــتــمــي إلـــى نــاديــهــم، لا 
ســـيـــمـــا مــــن الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة، 
آســــــبن، الـــتـــي تــحــتــضــن نـــحـــو ٥٠ 
مليارديراً. وتُعتبر المنطقة واحدة 
من بين أربع وجهات للتزلج تشهد 
عمليات بيع عقارات تصل قيمتها 
إلى ٢٥ مليون دولار، كما جاء في 
التقرير العالمي للمساكن الفاخرة 

لعام ٢٠١٩.
لــيــس غــريــبــاً أن تعتبر  لــهــذا 
الــعــام تجذب  وجهة نشطة طــوال 
كــثــيــراً مـــن المــشــاهــيــر، خــصــوصــاً 
ون التباهي  الأميركيين الذي يحبُّ
بــامــتــلاك مــنــازل فــيــهــا. فــي جبال 

الألـــب أيــضــاً وفــي قــريــة «فيربير» 
الـــســـويـــســـريـــة يــــوجــــد مــــــلاذ آخـــر 
يعشقه أفـــراد الأســـر المــالــكــة، مثل 
الــذي يملك شاليهاً  أنــدرو  الأمير 
هـــنـــاك قــيــمــتــه ١٣ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني، ورجـــال الأعــمــال مثل 
ريــتــشــارد بــرانــســون الـــذي يؤجر 
شاليهه الخاص بداية من ٨٧ ألف 
جنيه إسترليني في الأسبوع في 

ديسمبر (كانون الأول). 
كــــذلــــك هــــنــــاك مـــصـــعـــد تـــزلـــج 
يحمل اسم واحد من مستخدميه 
المــغــنــي جيمس  المنتظمين، وهـــو 
بلانت، الذي يقع مطعمه «لا فاش» 
عــلــى قــمــة الــجــبــل. غــــلاء المنتجع 
وكونه خاصاً بنخبة صغيرة من 
فــاحــشــي الـــثـــراء تُــبــعــدهــم عـــن أي 

إزعاج.

الــفــلــبــيــنــيــة  الـــســـيـــاحـــة  تــــركّــــز وزارة   <
ــطّــة لــرفــع الــوعــي تجاه 

ُ
فــي عـــام ٢٠١٩ عــن خ

التراث، وجعلها ضمن قائمة رحلات زوارها 
مــــن الــــشــــرق الأوســـــــط تـــحـــديـــداً، إلـــــى جــانــب 
اكتشاف مغريات الطبيعة والجزر والشواطئ 

الساحرة.
الــقــرى القبلية  وتتضمن الخطة زيـــارة 
عــلــى أمــــل الــتــفــاعــل مـــع طــبــيــعــة الـــتـــراث لكل 
مــجــتــمــع مــحــلــي، والانـــغـــمـــاس فـــي الأنـــمـــاط 
الفلكلورية والتقاليد وفنون الطهي والحرف 

اليدوية وغيرها.
جُـــزُر وأكثر  وتــضــم الفلبين نحو ٧١٠٧ 
من ١٧٥ لغة عرقية منتشرة في جميع أنحاء 
البلد، وهو ما يمنح الزائر خيارات متعددة، 
مــنــهــا فـــرصـــة لـــقـــاء الــفــلــبــيــنــيــين فــــي الـــقـــرى 
والمناطق غير المتمدنة، ومعرفة مدى طيبتهم 

واختلاف ثقافتهم.
فـــي الـــشـــأن ذاتــــــه، تـــوجَـــد مــجــمــوعــة من 

الــقــبــائــل الــبــحــريــة تــنــســج الـــقـــمـــاش المــحــلــي 
تُــصــنــع مــنــه الأزيــــاء التقليدية. قبيلة  الـــذي 
القريبة من  بادجاوا المقيمة في جزر سولو 
مينداناو في الجنوب الفلبيني مثلاً تعرض 
منسوجات يدوية بالكامل، مع استخدامهم 
الأشـــرعـــة المــلــونــة فــي المـــراكـــب واحــتــفــالاتــهــم 

الدائمة بالأغاني وفنون الرقص الشعبي.
إيــغــوروت التي  فــي حــين تشتهر قبائل 

تقطن فــي سلاسل جبال كورديليرا بزراعة 
الأرز ضمن هندسة زراعــيــة مبتكرة تسمى 
مسطحات أرز باناوي، وهي أحد أشهر المعالم 
التاريخية والمعمارية فــي الفلبين. ولمحبي 
التنوع السياحي، تعد جزيرة بالاوان إضافة 
إلى المشهد الثقافي في الجزيرة نظراً لروعة 
المـــواقـــع الــطــبــيــعــيــة والمــنــتــجــعــات الــصــديــقــة 

للبيئة بها.

بيروت: فيفيان حداد

عــــشــــقــــهــــا لــــلــــســــفــــر يـــــــــوازي 
شغفها لعملها مــقــدمــة نــشــرات 
الأخبار في قناة «إل بي سي آي» 
اللبنانية. فرنيم بو خزام، إحدى 
أصغر مذيعات الأخبار في لبنان 
وأكـــثـــرهـــن ديــنــامــيــكــيــة، تعتبر 
الــتــجــارب التي  السفر مــن أحلى 
يمكن أن نخوضها فــي الحياة، 
وتــقــول إنها زارت بلداناً كثيرة 
بسبب طبيعة عملها من ناحية، 
ولــشــوقــهــا الـــدائـــم لــلــتــعــرف على 
مـــدن وشــعــوب وتــقــالــيــد جــديــدة 
من ناحية ثانية. فالسفر - برأيها 
أثـــــره الإيـــجـــابـــي عليها  يـــتـــرك   -
مهنياً وشخصياً، فيخرجها عن 

الروتين اليومي.
وفــــــي رحـــلـــتـــنـــا مـــعـــهـــا هـــذا 

الأسبوع، قالت:
- السفر من أجمل الأمور  التي 
الــقــيــام بها فــي الحياة،  يمكننا 
فـــهـــو يــمــنــحــنــا فـــرصـــة الــتــعــرف 
إلى ثقافات وشعوب أخرى، كما 
يُعرفنا بالتاريخ من خلال مواقع 
ومعالم أثرية لا تزال شاهدة على 
أحداث حضارية وإنسانية، وأنا 
شخصياً يدفعني هذا الموضوع 
إلى البحث عن أهمية تلك المعالم 
وخصائصها، لتشكل في رأسي 
خـــــزانـــــاً مـــــن المــــعــــلــــومــــات يــغــنــي 

أفكاري.
أتـــأثـــر بكل  أنــــي  - لا أخـــفـــي 
شيء، على الصعيدين الشخصي 
والإبداعي، بل يمكنني القول إن 
السفر يشحذ حــواســي، ويبلور 
أفــــكــــاري وشــخــصــيــتــي. فــمــهــمــا 
كانت الرحلة بسيطة، لا تستغرق 
ســوى وقــت قصير، فإنها تترك 
في نفسي انطباعات تبقى معي 
البلدان التي أحب  طــويــلاً. ومــن 
زيارتها باستمرار أميركا، فهي 
عــالــم وحــــده، نــظــراً لاحتضانها 
ثـــــقـــــافـــــات مــــــتــــــعــــــددة، تـــنـــعـــكـــس 
عــلــى تـــنـــوع الــــعــــادات والأطـــبـــاق 
والأســــــــواق. وأحـــــب أيـــضـــاً دولـــة 
الإمارات العربية، لا سيما دبي، 
الــتــي تجمع بالنسبة لــي سحر 
الشرق وحداثته في الوقت ذاته. 
لكن لا بد أن أشير إلى قصة حب 
حديثة ربطتني بمنطقة «مدائن 
صــــالــــح» فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، عــنــدمــا زرتــهــا وأنــا 
أغـــطـــي حـــدثـــاً فــنــيــاً أقـــيـــم فــيــهــا، 
الــرومــي.  أحيته الفنانة مــاجــدة 
ومن روعــة المكان وتأثيره علي، 
وعدت نفسي بأن أصطحب أهلي 
إلـــى هــنــاك. وحــتــى الآن، عندما 
أتذكر المواقع الأثرية التي تركها 
الأنباط فيها منذ أكثر من ألفي 
عام، المحفورة بالصخر، أتساءل 
كــيــف اســتــطــاعــوا تــنــفــيــذهــا في 
تــلــك الــحــقــبــة، ونــحــن الــيــوم رغــم 

كل المعدات الحديثة التي ترافق 
المــعــمــاريــة، لا يمكننا  الــهــنــدســة 
لـــحـــظـــات  بــــمــــثــــلــــهــــا؟  نـــــقـــــوم  أن 
كــثــيــرة أخــــرى لا زلـــت أتــذكــرهــا، 
فـــمـــن كـــــل بـــلـــد أقــــطــــف ذكـــــــرى لا 
تــبــارحــنــي تــمــامــاً كــــالــــورود في 
حــديــقــة غــنــاء. ولــعــلّ أفــضــل تلك 
الــذكــريــات كــانــت فــي سريلانكا، 
«تــوك تــوك»  الـــ عندما استقللت 
(عــربــيــة تــقــلــيــديــة تــســيــر فــيــهــا)، 
وتنقلت في شوارعها. فطبيعة 
البلد رائــعــة، وفــيــه مشاهد  هــذا 
خــلابــة، وكــذلــك أهلها يتمتعون 
بــطــيــبــة بـــالـــغـــة. وحـــالـــيـــاً، أحــلــم 
بـــالـــقـــيـــام بـــجـــولـــة فـــــي عــــــدد مــن 
الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة المــــشــــهــــورة 
الــخــزامــى العطرة،  بــزراعــة نبتة 
التي يشتق منها اســم عائلتي. 
فـــهـــي نــبــتــة تـــبـــهـــرنـــي، بــشــكــلــهــا 
وعــطــرهــا وأنــاقــتــهــا بشكل عــام، 
فكيف إذن سيكون شعوري فيما 
لـــو تــمــشــيــت فـــي ســهــول مــغــطــاة 
بها كــامــلــة؟ بالتأكيد هــو حلم، 

وسأعمل على تحقيقه.
إلـــــى  أمــــــيــــــل  - عـــــمـــــومـــــاً، لا 
الــــرحــــلات المـــرفـــهـــة، لمــــا تــتــطــلــبــه 
مـــن مــيــزانــيــة ضــخــمــة، وأفــضــل 
عليها تلك التي تتضمن بعض 
المــغــامــرة والــحــريــة، فهي ممتعة 
ومــســلــيــة أكـــثـــر، بــحــيــث لا تثير 
فــي نفسي المــلــل، لأنــي أكـــون في 
حــالــة دهــشــة طــــوال الــوقــت وأنــا 
الـــــجـــــديـــــد. ولا أخـــفـــي  أكــــتــــشــــف 
لــــلاكــــتــــشــــاف دفـــعـــنـــي  أن حــــبــــي 
وصـــديـــقـــتـــي جــــــوان فـــغـــالـــي إلـــى 
إلكترونية خاصة  فتح صفحة 
بــالــســفــر والـــبـــلـــدان، ومطابخها 
وعـــاداتـــهـــا وتـــقـــالـــيـــدهـــا. وكــلــمــا 
كـــانـــت بـــعـــيـــدة وجـــــديـــــدة، كــانــت 
هي عز الطلب. لهذا، إذا خيرت 

بين باريس والمكسيك مثلاً، فلن 
أتـــردد فــي اخــتــيــار الــثــانــيــة، رغم 
أني لم أزرها بعد، إلا أني سمعت 
الــكــثــيــر عـــن جــمــالــهــا وتــنــوعــهــا 
الطبيعي والثقافي. فكما أعشق 
المـــدن الكبيرة، أعــشــق الطبيعة، 
وكــمــا أقــضــي أوقــاتــي فــي زيـــارة 
المــتــاحــف، أقضيها فــي ممارسة 
هوايتي للتسوق، فهما يتلازمان 
بشكل أو بآخر، ومن المستحيل 
أن أعــــود مـــن بــلــد مـــا وأنــــا لست 
محملة بأزياء وأكسسوارات أو 
قــطــع تـــذكـــاريـــة. المـــهـــم أن أجــمــل 
شيء في السفر بالنسبة لي أني 
لا أتــقــيــد بــبــرنــامــج مــحــدد، رغــم 
أنـــي غــالــبــاً مــا أنــظــم رحــلــتــي من 
الألف إلى الياء. لكن إذا صادفني 
شيء جديد، فإني لا أفوته على 
نــــفــــســــي، مـــثـــلـــمـــا حــــصــــل مــعــي 
عندما كنت فــي زيـــارة لهولندا. 
فقد سمعت حينها بالصدفة أن 
الــفــنــان بــانــســكــي يــقــيــم معرضاً 
فيها، فتركت كل شيء وتوجهت 

للمعرض.
- مــــا لا أســتــغــنــى عـــنـــه هــو 
هـــاتـــفـــي المــــحــــمــــول وكـــامـــيـــرتـــي 
المحترفة. وأحــرص على ترتيب 
بــنــفــســي، ليس  وحــــزم حقيبتي 
حــبــاً فـــي الأمــــر لــكــن حــتــى أتــأكــد 
من حمل كل شيء يهمني، وفي 
المــقــدمــة فــرشــاة الأســنــان. فأكثر 
ما يمكن أن يعكر عليّ صفو أي 

رحلة فقد أحد أغراضي.
- في البرازيل، وتحديداً في 
مدينة ريو دي جانيرو، تذوقت 
أطـــيـــب وألـــــذ طـــعـــام إيـــطـــالـــي؛ لا 
أنـــــســـــاه، وأتـــمـــنـــى  يــمــكــنــنــي أن 
زيارته مرة أخــرى، فأنا نباتية، 
وبالتالي أضطر لاختيار أطباق 

عالمية عوض الأطباق المحلية.

القاهرة: نادية عبد الحليم

الـــغـــوص فـــي شـــواطـــئ مصر 
تــجــربــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا؛ لــهــذا 
ليس غريباً أن تتحول إلى وجهة 
مــــن الــــوجــــهــــات المـــفـــضـــلـــة لـــهـــواة 
الـــغـــوص مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم. 
يـــجـــذبـــهـــم بـــمـــيـــاهـــه الــــــلازورديــــــة 
وحــــيــــاتــــه المــــائــــيــــة المـــتـــنـــوعـــة فــي 
كــل الــفــصــول، بــمــا فــي ذلـــك فصل 
الشتاء. فدرجات حرارة المياه فيه 
نادراً ما تنخفض إلى أقل من ٢٢ 
درجــــة مــئــويــة، فــضــلاً عـــن صــفــاء 
مياهه وأسماكه المتنوعة متعددة 
الألوان، وشعابه المرجانية، التي 
تــعــمــل فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مـــصـــداتٍ 

طبيعية للأمواج.
يـــقـــول شـــريـــف فــــــارس، وهــو 
مـــدرب غـــوص: إن مــصــر «تتمتع 
بـــوجـــهـــات ســـيـــاحـــيـــة مـــتـــفـــردة». 
ويــــتــــابــــع: «فــــهــــي تـــشـــهـــد تـــطـــوراً 
مــــلــــمــــوســــاً فــــــي مـــــجـــــال ســـيـــاحـــة 
الــغــوص؛ لــذلــك كــان مــن البديهي 
أن تأتي منطقة البحر الأحمر في 
المركز الثالث ضمن أفضل وجهات 
الــــــغــــــوص هـــــــذا الــــــعــــــام، بــحــســب 
تصويت أدلى به ما يزيد على ٣٠ 
ألــف غــواص على مستوى العالم 
للاختيار ما بين ٧١ وجهة غوص 
سياحية، حسب ما نشرته مجلة 
 diveالغوص البريطانية الدولية
magazine) ) في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي».
مـــتـــعـــة الــــغــــوص لا تــقــتــصــر 
على هواة السباحة مع الأسماك 
وبين الشعاب المرجانية وغيرها 
مــــن الـــنـــبـــاتـــات، فـــهـــي تــســتــقــطــب 
أيضاً عشاق التصوير، حسب ما 
يؤكده المهندس محمود الشامي، 
وهــو غـــواص ومــصــور محترف. 
حــســب قـــولـــه: «فــــإن الـــغـــوص في 
المنطقة محفز لأي مصور يجيد 
الغطس؛ لأنــه يعرف مسبقاً أنه 
ســيــلــتــقــط مــشــاهــد نــــــادرة يــزيــد 
جمالها ومتعتها كلما نــزل إلى 
الأعماق». ولم ينس أن يشير إلى 
ضرورة خوض مغامرة الغوص 
في الكهوف أو بين حطام السفن 
والآثار الغارقة، سواء في النهار 
الليلي له  الــغــوص  الليل؛ لأن  أو 
نكهة لا تقل لذةً وجمالاً؛ إذ يمكن 
بـــرأيـــه - «أن يعيش   - لــلــغــواص 
الأساطير والحكايات في أعماق 
شــــواطــــئ مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة، 
فــــوق الآثـــــار الـــرومـــانـــيـــة، أو بين 
حطام سفن من الحربية العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، أو فــــي المــنــطــقــة خــلــف 
قـــلـــعـــة قــــايــــتــــبــــاي، حـــيـــث تـــوجـــد 
آثـــار وأحـــجـــار وأعـــمـــدة وتيجان 
مـــن الــعــصــر الـــرومـــانـــي، إضــافــة 
إلــى موقع حطام سفينة الإمــداد 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الــــغــــارقــــة (ســيــســل 

الجورم) شمال الغردقة».
بالنسبة للشامي، فإن أفضل 
أماكن الغوص في البحر الأحمر 
بــمــصــر لــعــشــاق الــبــيــئــة الــبــحــريــة 

هي:

{رأس محمد}
أفـــضـــل  جـــــــــاءت عــــلــــى رأس 
الأماكن التي أشار إليها التقرير 
السنوي الأخير في مجلة «دايف» 
البريطانية. والفضل يعود إلى 
تــنــوعــهــا الـــشـــديـــد، ســـــواء تعلق 
الأمـــــــــر بـــعـــمـــق الـــــغـــــطـــــس، الــــــذي 
يــتــراوح ما بين أمتار عــدة و٨٠٠ 
متر، أو بأنواع الأسماك وأشكال 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة، الــتــي يعود 
إلــى مــوقــع المنطقة  الفضل فيها 
بين مياه خليج العقبة والتقائه 
بــخــلــيــج الــــســــويــــس، وبـــالـــتـــالـــي 
اخــــتــــلاط المــــيــــاه مــــن المــنــطــقــتــين 
بــــدرجــــات مــلــوحــة مــخــتــلــفــة. كل 
هذا يُوفر التنوع المطلوب لعشاق 
الــــغــــوص، والــــعــــوم مــــع الأحـــيـــاء 

المائية النادرة.

ومـــن أبــــرز المـــواقـــع فـــي رأس 
مــحــمــد «مـــرصـــد الــــقــــرش»، الـــذي 
يــمــكــن الــــدخــــول إلـــيـــه والـــخـــروج 
مــنــه عــبــر كــهــف ضــيــق، لا يتسع 
سوى لغواص واحد فقط، ومنه 
إلى حائط صخري مليء بشعاب 
مـــراوح البحر الــخــلابــة، وهــو ما 

يتطلب بعض الخبرة.

جزيرتا الأخوين
قبلة السائحين في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة. فـــهـــمـــا تــــقــــعــــان عــلــى 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جـــنـــوب  مـــســـافـــة ٧٠ 
مدينة القصير بالبحر الأحمر، 
وتــــتــــمــــيــــزان بــــتــــفــــرد شــعــابــهــمــا 
المرجانية التي تتمتع بالكفاءة 
والــكــثــافــة الــعــالــيــتــين؛ مــا يجذب 
هـــواة الــتــصــويــر. فــي الجزيرتين 
يكون دائماً هواة رصد القروش 
عــلــى مــوعــد اســتــثــنــائــي، بسبب 

كثافة الشعاب. ومن أهم أنواعها 
الــــقــــرش الـــتـــعـــلـــب، والــــقــــرش أبـــو 
مــــطــــرقــــة، والــــــقــــــرش أبـــــــو ريـــشـــة 

سوداء.
وكـــذلـــك، يــمــكــن لـــهـــواة رصــد 
الأسماك الخطيرة من المحترفين 
أن يلتقوا على عمق معين بأسماك 
«مانتا الأطلسي» المعروف باسم 
«سمك الشيطان» بسبب زعانفه.

جزيرة الزبرجد
جنوب البحر الأحمر ويطلق 
عـــلـــيـــهـــا أيــــضــــاً ســــانــــت جــــونــــز، 
وتـــعـــد جـــوهـــرة مـــواقـــع الــغــطــس 
و«السنوركلينغ» رغم أنها غير 
معروفة للكثيرين. تمتاز بالمياه 
الــنــقــيــة الــصــافــيــة الـــتـــي تــســاعــد 
عــلــى تــكــاثــر الــشــعــب المــرجــانــيــة 
وأســـمـــاك مــثــل المــــــوراي، الــحــبــار 
والأخــــطــــبــــوط. وأمـــامـــهـــا وعــلــى 

عمق نحو ٢٤ متراً يوجد حطام 
سفينة روسية «الخانكة»، يقوم 
الغواصون بزيارتها، والتجول 
بين غرفها، إلى جانب الاستمتاع 
بــالــبــيــئــة الـــخـــصـــبـــة لــلــســلاحــف 
الخضراء التي تضع بيضها في 

الجزيرة

محمية صمداي
تــقــع جـــنـــوب مــديــنــة مــرســى 
علم بنحو ٢كــم، وهــي من أجمل 
بقاع البحر الأحمر، وتعد ثالث 
محمية من نوعها في العالم بعد 
جـــزر الـــهـــاواي والــبــرازيــل. وهــي 
اختيار مثالي للغوص الليلي، 
أو لاصـــطـــحـــاب الأطــــفــــال، حيث 
سيعيشون لحظات غير مسبوقة 
مــن الــســعــادة مــع الــدلافــين، التي 
تــســبــح بـــالمـــئـــات، وتـــقـــفـــز وســـط 
المــيــاه الــفــيــروزيــة الــشــفــافــة. هنا 

يـــســـتـــطـــيـــع الــــــغــــــواصــــــون رؤيــــــة 
الشعاب المرجانية بوضوح نظراً 

لطبيعتها البكر.

محمية وادي الجمال
تبعد عــن مــرســي عــلــم نحو 
إلــى حد  ٥٠كيلو، ولأنــهــا بعيدة 
ما فإنها أكثر حميمية، وبالتالي 
لا تزال تحتفظ بطبيعتها البكر 
وبيئتها البحرية والبرية على 
حــــــد ســـــــــــواء. وتــــــوصــــــف بـــأنـــهـــا 
فـــردوس على الأرض؛ لمــا تتميز 
بــه مــن تنوع طبيعي. فهي تعد 
الــثــانــي» بالبحر  الــدلافــين  «بيت 
الأحمر بعد «صمداي» إلى جانب 
البحرية  السلاحف  احتضانها 
وحـــــيـــــوان عــــروســــة الـــبـــحـــر. مــن 
أجــمــل مـــا يــمــكــن أن تــراقــبــه هنا 
أيضا أســراب «القريدس»، وهي 
تــحــمــي صـــغـــارهـــا مــــن هــجــمــات 

السلطعون المتكررة.

جزيرة الجفتون
تــــعــــد المــــقــــصــــد الـــســـيـــاحـــي 
بـــــالـــــغـــــردقـــــة، وتـــشـــتـــهـــر  الأول 
بـــاســـم «عـــــــذراء الــبــحــر الأحــمــر 
لاحتفاظها بطبيعتها الأصيلة 
ورمــــالــــهــــا الـــنـــاعـــمـــة ومــيــاهــهــا 
النقية المثالية للغوص. وحتى 
المنظر الذي يستقبل الغواصين 
بــعــد الــــخــــروج مـــن المـــيـــاه يشد 
الأنــــــفــــــاس مـــــن تـــحـــلـــيـــق طـــيـــور 
النورس فــوق شواطئها، حيث 
يسكنها نحو ٥٠ فــي المــائــة من 
الــنــورس فــي العالم، إلى  طيور 

تراقص الدولفين.

{بلو هول} أو الحفرة الزرقاء
عبارة عن حفرة غوص على 
الـــســـاحـــل، تــقــع فـــي مــديــنــة دهــب 
بسيناء، يبلغ عمقها نحو ١٣٠ 
مـــتـــراً. وتــعــتــبــر مـــن أشــهــر أمــاكــن 
الغوص في مصر رغم خطورتها، 
إلى حد أنه يطلق عليه اسم «مقبرة 
الــغــواصــين» أو «حديقة العظام» 
لــكــثــرة مــن لــقــوا حتفهم فــيــه، ولا 
سيما أن لبعضهم أسماء معروفة 
عــالمــيــاً. تتميز بــكــثــرة متاهاتها 
والـــشـــكـــل الــــخــــادع لــلــكــهــف، فهو 
يبدو أقل عمقاً من حقيقته. ورغم 
ذلــك، يقصده عشاق الغوص من 
جميع أنحاء العالم. فإلى جانب 
المغامرة والتحدي، يعتبر تجربة 
فريدة بمشاهدها، ولا سيما عند 
الــتــقــاء الــبــحــر والــجــبــل، ومشهد 
الـــقـــوس الـــــذي يـــربـــط بـــين الــثــقــب 
المـــفـــتـــوح، حيث  الأزرق والـــبـــحـــر 
تتشكل تكوينات الضوء والحياة 
الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة الــبــحــريــة 

والمرجانية الرائعة.

يتمتع البحر الأحمر ببيئة خلابة

في {رأس محمد}

العوم مع السلاحف المائية 
أو الدلافين من الأشياء التي 

يعشقها الغواصون والمصورون

في هولندا

في «مدائن صالح» بالسعودية

ة خلا ئة الأ ال ت ت
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ميرزا الخويلدي

قــنــاة «روتــانــا خليجية»، أول  فــي حـــواره التلفزيوني على 
من أمس، واجه الروائي السعودي عبده خال اتهاماً مباشراً من 
المذيع بأنه يتحمل المسؤولية عن هروب الفتاة السعودية «رهف» 
إلى الخارج..! الاتهام بدأ بعبده خال وانتهى بعموم ما يُسمى 

بالتيار الليبرالي..!
الليبراليين ودعـــاة التغيير  المــذيــع، إن كتابات الكتاب  قــال 
الاجتماعي كان لها دور في «تجييش الفتيات ضد مجتمعاتهم». 
عبده حاول الدفاع عن نفسه مستحضراً الخطاب الديني الذي كان 
هو السائد، لكن المذيع واجهه بأننا إذن أمام خطابين متطرفين: 
الــبــنــات للتمرد على  ديــنــي يجنح للعنف، وتــطــرف آخـــر يــدفــع 

مجتمعاتهن.
مواجهة عبده خال (أو غيره) بهذا الاتهام، هو في الحقيقة 
هروب للأمام، فلا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية في طرح السؤال 
الحقيقي عن هروب «قلة» من الشباب والشابات من مجتمعاتهم، 
بل ومن الدين أيضاً..! وهو هروب من نقد الذات، ومن العجز عن 
تقديم خطاب تقدمي يلبي حاجة الشباب للحاضر والمستقبل، أو 
مراجعة للخطاب الديني تمنع استغلاله لقمع الفكر والسيطرة 
لــلإبــداع، ومحرك  الــعــقــول، وتقديمه كمنهج خــلاق محفز  على 
للحرية ومتصالح مع العالم الحديث، ومع المرأة والفن والمجتمع 

متعدد الهويات والثقافات وأنماط التفكير المختلف.
هل هربت «رهف» بسبب سطوة الخطاب الديني وانغلاقه، 
أم لأنها قرأت رواية «فسوق»..؟ أم لأسباب أخرى؟ لا نعلم، لكنّ 
«جليلة» في الرواية لم تكن سوى فتاة تبحث عن الحبّ، في رحلة 
أزلية منذ وُجد الإنسان ونبتت له مشاعر وعواطف، لكن أبناء 
الحي الذي عاشت فيه «جليلة» قالوا عنها يوم هربت مع حبيبها 

إنها «هربت من قبرها»!
أذكـــرُ أنّ عــبــده خــال قــال لــي ذات حـــوار («الــشــرق الأوســـط»، 
٢٩ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٩) واصفاً مجتمع روايــة «فسوق» 
الذي خرجت منه «جليلة»، بأنه «مجتمع لم يلتصق بتفاصيل 
إلــى داخل  الحياة، فكم هي بائسة الحياة عندما يتم جريانها 
المقبرة، وتتحول الحياة إلى موات متبادل هنا وهناك»، وقال: 
«هذا المجتمع لكي يحافظ على سجنه مغلقاً تماماً رفض الحياة 

الخارجية، وما تجلبه من هواء نقي، فتأكسدت كل تصرفاته».
ومن هذا المجتمع خرجت «جليلة»، قال عنها خال في الحوار 
ذاته: «(جليلة) نبتة حقيقية لمجتمع دخل إلى غرف مغلقة، وأخذ 
ينظر للحياة من داخــل تلك الغرف المغلقة، ظاناً أن الحياة هي 
تلك الجدر التي تحيط به والسقف الذي يحد من ارتفاع هامته، 
والنافذة المغلقة التي لا تفتح... ومن هناك يحكم بأن الحياة مليئة 
بالفساد...». طبعاً، استدعاء «جليلة» من الرواية لتكون المحرض 
«رهف» في الواقع، هو استمرار لما عانته رواية «فسوق»  الفكري لـ
عند صدورها، فقد فتحت على صاحبها طاقة من العناء، بعد 
اتهامه أنه تعمد تسفيه الدور الذي يقوم به رجال الحسبة، كما 
اصطدم بفريق من الناس اتهمهم بأنهم يسعون باسم الدين إلى 

مصادرة الحريات الفردية.
سألت عبده خــال: هناك من يهاجمك لأنك ببساطة تشجع 
«الحبّ»؟ هل هي جريمة تتبرأ منها؟ قال: من يريد وأد الحب هو 
يرغب في ردم الحياة، وإيقاف نبض الإنسان، يريد حياة كهفية 
مظلمة تكون مخبأ للزواحف السامة؛ تلك الكائنات التي ترى 
في شمس عدواً وفي الظلام والمباغتة حياة. الحب طوق النجاة 

الوحيد كي نعيش وفق ما أراد الله لنا أن نعيش.

عبده خال بين «رهف» و«جليلة»..!

الدفعة الأولى تواكب اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة للكتاب

«روائع المسرح العالمي» 
تعيد إصدار أعمال لغوته ولوركا

القاهرة: حمدي عابدين

تعيد سلسلة «روائع المسرح 
الــــعــــالمــــي»، الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة 
المــــصــــريــــة، طـــبـــاعـــة إصــــداراتــــهــــا 
مــــــن عـــــيـــــون المــــســــرحــــيــــات الـــتـــي 
قـــــام بــتــألــيــفــهــا رمــــــوز مــــن أدبـــــاء 
ومــــــبــــــدعــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، وســــــــوف 
تـــبـــدأ بــخــمــســة وعـــشـــريـــن عــمــلاً 
مسرحياً، كانت صدرت من قبل 
منذ انطلاق السلسلة عام ١٩٥٩ 
ضمن مشروعات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بعد قيام ثورة 
يوليو (تموز) ١٩٥٢، ثم سلسلة 
«مــســرحــيــات عــالمــيــة» بــعــد أن 

تغير اسمها عام ١٩٦٢.
الـــســـلـــســـلـــة الـــــتـــــي يــــــرأس 
تـــحـــريـــرهـــا الــــشــــاعــــر جــرجــس 
شــكــري، كـــان مــن بــين أهــدافــهــا 
أن تـــواكـــب إعـــــادة طــبــاعــة هــذه 
المــســرحــيــات فــعــالــيــات مــعــرض 
الــذي  الــدولــي للكتاب،  الــقــاهــرة 
يــحــتــفــل بــيــوبــيــلــه الــذهــبــي هــذا 
العام، وكان هناك سعي، حسب 
مـــا قــــال شـــكـــري، لإعـــــادة إصــــدار 
مــســرحــيــاتــهــا، حــســب التسلسل 
الـــزمـــنـــي، ولــكــن الــفــكــرة تــبــلــورت 
لـــتـــقـــديـــم ٥٠  الـــــواقـــــع  عـــلـــى أرض 
عـــنـــوانـــاً عــلــى دفـــعـــتـــين، إذ وجــد 
المــــســــؤولــــون عــنــهــا صـــعـــوبـــة فــي 
الالــــــتــــــزام بـــالـــتـــســـلـــســـل لأســـبـــاب 
كــثــيــرة؛ مــنــهــا صــعــوبــة الــوصــول 

إلى بعض المترجمين أو الورثة.
الـــهـــيـــئـــة  وذكــــــــــر شـــــكـــــري أن 
الـــــتـــــزمـــــت وهــــــــي تــــعــــيــــد طـــبـــاعـــة 
المــســرحــيــات بتقديمها كــمــا هي 
مصحوبة بالمقدمات والدراسات 
الـــوافـــيـــة دون حــــذف أو إضـــافـــة، 
في محاولة لاستعادة روح زمن 
الـــنـــهـــضـــة والازدهـــــــــــار المــســرحــي 
وتــقــديــمــه لــلــقــارئ مــن خـــلال هــذه 

النصوص.
وأشار شكري إلى أن من بين 
الإصــــــدارات: «مــركــب بــلا صــيــاد» 
تـــألـــيـــف ألــــيــــخــــانــــدرو كـــاســـونـــا، 

وهي من ترجمة الدكتور محمود 
عــلــي مــكــي، إلـــى جــانــب مسرحية 
«الأشــــجــــار تــمــوت واقـــفـــة» أيــضــاً 
تـــألـــيـــف ألــــيــــخــــانــــدرو كـــاســـونـــا، 
و«بــيــت بـــرنـــاردا ألــبــا»، وهـــي من 
تأليف فيديريكو غارثيا لوركا، 
وقام بترجمتها الدكتور محمود 
عــلــي مــكــي، وهـــنـــاك مــســرحــيــتــان 
قـــام بــتــرجــمــتــهــمــا الــكــاتــب أنــيــس 
منصور، وهما «هــي وعشاقها» 
تـــألـــيـــف فـــريـــدريـــش دوريـــنـــمـــات، 
و«أمــيــر الأراضــــي الــبــور» تأليف 

ماكس فريش.
أما المترجم الدكتور مصطفى 
مـــاهـــر فـــقـــد صــــــدرت لــــه عـــــدد مــن 
المسرحيات هــي: «زيـــارة السيدة 

الــعــجــوز» تــألــيــف فــريــدريــش 
دوريــــــــنــــــــمــــــــات و«بــــــيــــــدرمــــــن 
ومــشــعــلــو الـــحـــرائـــق» تــألــيــف 
مـــاكـــس فـــريـــش، و«كـــاســـبـــار» 
تــــــألــــــيــــــف بـــــيـــــتـــــر هــــــانــــــدكــــــه، 
و«مينافون بارنهلم» تأليف 

غوتهولد أفرايم ليسنغ.
ولفت شكري إلى أن هناك 
أعــــــمــــــالاً صــــــــدرت مـــــن تـــرجـــمـــة 
سعد مكاوي منها: «بيكيت أو 
شــرف الله» تأليف جــان أنــوي، 
وأخرى قدمها إلى العربية جلال 
الــعــشــري مــثــل «الـــقـــرد الكثيف 
بـــراون»  الشعر» و«الإلـــه الكبير 
تـــألـــيـــف يـــوجـــين أونــــيــــل، فــضــلاً 
عــن «عــنــدمــا تــعــمــى الــبــصــيــرة أو 
مـــالاتـــســـتـــا» تـــألـــيـــف: هـــنـــري دي 
مــــونــــتــــرلان وتـــرجـــمـــهـــا الـــكـــاتـــب 

وحيد النقاش.
ولــــــــــــــن يــــــخــــــلــــــو الإصــــــــــــــــــدار 
الاســتــعــادي، حسب شــكــري، من 
أعـــمـــال بـــرتـــولـــد بـــريـــخـــت، الــتــي 
قــدمــهــا إلــــى الــعــربــيــة الــدكــتــور 
عـــبـــد الـــغـــفـــار مـــــكـــــاوي، ومــنــهــا 
«السيد بونتيلا وتابعه ماتي» 
و«الاســـــتـــــثـــــنـــــاء والــــــقــــــاعــــــدة»، 
و«محاكمة لوكولوس» و«أوبرا 
ماهاجوني»، كما أن الدكتور 
مــكــاوي قــدم ٣ مسرحيات في 
كـــتـــاب واحـــــد لــلــشــاعــر الألمـــانـــي 
كـــارل جـــورج بــوشــنــر، فــضــلاً عن 
غوته الذي تعيد السلسلة طباعة 
مسرحيتين له، الأولى هي «نزوة 
الــــعــــاشــــق... والــــشــــركــــاء» تــألــيــف 
ي. ف. غـــوتـــه تــرجــمــة مصطفى 
ماهر، و«تاسو» وقدمها الدكتور 
عــبــد الــغــفــار مـــكـــاوي، فــضــلاً عن 
«ســـيـــرانـــو دي بــــرجــــراك» تــألــيــف 
أدمـــون روســتــان وترجمة عباس 

حافظ.
الـــدفـــعـــة  وذكـــــــر جــــرجــــس أن 
الأولــــــــــى مـــــن الإصــــــــــــدار الـــجـــديـــد 
تــتــضــمــن أيـــضـــاً أعـــمـــالاً لمــوريــس 
مــــاتــــرلــــنــــك، وســـــومـــــرســـــت مـــــوم، 
وجوليان جرين، وشون أوكاسي، 

وجون ميلنجتون سينج.

ما إن يمر عام على رحيل علم من أعلامنا حتى تبدأ ذكراه بالبهوت

إلياس مرقص... نموذج المفكر النقدي
نبيل سليمان

قــــد يـــكـــون الـــنـــســـيـــان أســهــل 
طــريــقــة لــلــحــيــاة، كــمــا قــــال عبد 
الرحمن منيف. وقد يكون شكلاً 
ما للحرية، كما قال جبران خليل 
جبران، لكنه قد يكون جهلاً، كما 
سبق أفــلاطــون إلــى الــقــول. وفي 
أنــا بصدده من الحديث  مثل ما 
عــــن إلــــيــــاس مــــرقــــص، قــــد يــكــون 
النكران هو النسيان، أو هو الوجه 
 ما إن يحول الحَوْل 

ْ
الآخــر له، إذ

على رحيل علم من أعلامنا، حتى 
تبدأ ذكراه بالبهوت، ثم سرعان 
صاب بالبَهْت إن أتى أحدهم 

ُ
ما ن

على ذكــر الــراحــل الــذي قــد نكون 
بلوناه أيضاً في حياته بالنكران، 
كما هو الحال مع إلياس مرقص.
فـــلأبـــدأ مـــن بـــــرزخ الــرحــيــل، 
مـــقـــلـــداً بـــعـــض أفــــانــــين الـــــروايـــــة، 
إلــيــاس مرقص لآخر  فبذلك أرى 
مرة في بيته مع أصدقاء، منهم 
الكاتبان الراحلان بوعلي ياسين 

ويوسف الجهماني.
كانت حــرب الخليج الثانية 
تــجــلــجــل وتــــزلــــزل مــنــذ أســـبـــوع. 
وكـــــــان إلــــيــــاس يـــغـــالـــب المــــــرض، 
ويــســأل عــن وقــائــع الــحــرب. ومــا 
إنْ شرعنا نتسابق في استظهار 
آيــــــــــات الــــــحــــــرب الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
حــتــى لــخــص إلـــيـــاس لــنــا مــقــالاً 
لـــلـــفـــيـــلـــســـوف الــــفــــرنــــســــي جــــان 
بــــودريــــار كــــان قـــد نـــشـــره عشية 
الليبراسيون، وجزم  الحرب في 
فــيــه أن الـــحـــرب لـــن تـــقـــع. وفــيــمــا 
تـــابـــع إلــــيــــاس مــــن الـــحـــديـــث عــن 
الـــحـــرب، بـــدا كــمــن قـــرأ مـــا ســوف 
يكتبه بودريار بعد شهور، فإذا 
بــالــحــرب الــتــي وقــعــت كــأنــهــا لم 

تقع!
الـــتـــالـــي (٢٦-١- ــــيــــوم  ال فــــي 
إلــــــيــــــاس مـــرقـــص  ١٩٩١) رحـــــــل 
عـــن أربـــعـــة وســـتـــين عـــامـــاً، وعــن 
كـــنـــز مــــن الـــتـــألـــيـــف والـــتـــرجـــمـــة، 
عـــــنـــــوانـــــه الـــــوحـــــيـــــد هــــــو الـــفـــكـــر 
وفـــد 

ُ
الــنــقــدي. وكــــان إلـــيـــاس قـــد أ

في البعثة السورية الأولى عقب 
الاستقلال إلى جامعة «بروكسل 
الــحــرة»، حيث تعرف فيها على 
الـــشـــيـــوعـــيـــة. وعـــــــاد عــــــام ١٩٥٢ 
يضيق بطموحاته التي سرعان 
مــا ضـــاق بــهــا الــحــزب الشيوعي 
السوري، فطرد هذا الذي يطالب 
بالديمقراطية وينتقد الماركسية 

السوفياتية.

ولم يكتف الحزب بالتشهير 
 ،«CIA» لـــ بإلياس مرقص عميلاً 
بل اعتدى عليه بلطجية الحزب.

ومــــــن المــــفــــاصــــل المـــهـــمـــة فــي 
حــــيــــاة إلـــــيـــــاس مـــــرقـــــص، لـــقـــاؤه 
بياسين الحافظ (١٩٣٠ - ١٩٧٨)، 
أثناء أدائهما الخدمة العسكرية 
الإلـــــــزامـــــــيـــــــة، وهـــــــــــذا مـــــــا مـــضـــى 
بــالــحــافــظ إلــــى المـــاركـــســـيـــة، كما 
إلـــى كثير؛  بــالــرجــلــين  سيمضي 
كـــثـــيـــر مـــنـــه المــــــشــــــروع الـــثـــقـــافـــي 
للنشر»،  الحقيقة  الــكــبــيــر: «دار 
الـــــــــذي ســـــيـــــتـــــولاه إلــــــيــــــاس بــعــد 

الرحيل المبكر للحافظ.
لـــقـــد عــــنــــون «الــــنــــقــــد» عـــــدداً 
المــؤلــفــات السجالية الكبرى  مــن 
لإلياس مرقص، كما شكّل النقد 
مضمون ســائــر مــؤلــفــاتــه، ســواء 
تعلق الأمر بالفكر أم بالسياسة، 
بـــالـــقـــومـــيـــة  وبــــالــــشــــيــــوعــــيــــة أم 
أم بــالــفــلــســفــة. وقــــد كــــان كــتــابــه 
الــضــخــم «المــاركــســيــة والـــشـــرق - 
لــه، فأسهم  قـــرأت  ١٩٦٨» أول مــا 
في تربيتي النقدية، بينما كنت 
أخرج من الوجودية وأطرق باب 
المـــاركـــســـيـــة عـــلـــى إيــــقــــاع هــزيــمــة 
الــتــمــع بخاصة  قــبــل ذلـــك   .١٩٦٧
كتاب إلياس «نقد الفكر القومي 
الــحــصــري - ١٩٦٦»،  عند ســاطــع 
ومثله كتاب «نقد الفكر المقاوم: 
عفوية النظرية في العمل الفدائي 
- ١٩٧٠». وفي هذا السياق جاءت 
المـــعـــارك الــفــكــريــة الــتــي خــاضــهــا 
إلــيــاس مرقص مــع صــادق جلال 
الــعــظــم ونـــاجـــي عـــلـــوش وبــســام 
طيبي وآخرين. كما تأتي في هذا 
السياق المخطوطات التي تركها. 
وأذكـــر أنــه حدثني غير مــرة عن 
خــمــســة دفــاتــر مــخــطــوطــة لــه في 
الموسيقى. وقد كانت الترجمة له 
صنواً لحقل التأليف، خصوصاً 
أن مـــا كــــان يــكــتــب مـــن مــقــدمــات 
لــلــكــتــاب المــتــرجــم ومـــن هــوامــش، 
كـــــــان يــــضــــاهــــي الــــكــــتــــاب نــفــســه 
بالحجم والأهــمــيــة.. ومـــن كثير 
أشير إلى «فلسفة عصر النهضة» 
لإرنـــــســـــت بـــــلـــــوخ، و«المـــــؤلـــــفـــــات 
لــجــان جاك  الــكــبــرى»  السياسية 
شـــيـــفـــالـــيـــه، و«تـــحـــطـــيـــم الـــعـــقـــل» 
لجورج لوكاش في أربعة أجزاء، 
ومختارات من هيغل في جزأين، 
و«جـــــاذبـــــيـــــة الإســــــــــلام» لمــكــســيــم 
رودنـــســـون. ومــمــا يــضــيــئ تــراث 
شِر بعد رحيله 

ُ
إلياس مرقص ما ن

من دراسات عنه أو حوارات معه، 

ومـــن أشــمــلــهــا وأهــمــهــا مـــا كتبه 
عــبــد الـــلـــه تــركــمــانــي وعـــبـــد الــلــه 
هــوشــه ونـــضـــال درويـــــش، كــذلــك 
«حوار العمر: أحاديث مع إلياس 
مـــرقـــص» لــجــاد الــكــريــم جــبــاعــي 
و«إلــيــاس مــرقــص: حـــوارات غير 

منشورة» لطلال نعمة.
مـــــن الأفـــــكـــــار والأطــــــروحــــــات 
الــــتــــي شـــغـــلـــت إلــــيــــاس مـــرقـــص، 
وتتضاعف إليها الحاجة في زمن 
الزلزلة العربية الضاربة منذ عام 
٢٠١١، مــا قــال فــي حــاجــة المثقف 
الــعــربــي إلــى «كــلــمــات - مــخــدات» 
يــــرتــــاح رأســـــــه عـــلـــيـــهـــا، فــيــنــشــئ 
قاموساً وثنياً شيئياً مانوياً، هو 

الأســـوأ بــين القواميس. فالمثقف 
ـــن كــلــمــات كــبــيــرة ومــتــواتــرة 

ّ
يـــوث

فـــي الــــتــــداول، مــثــل: مـــــادة، روح، 
قـــــانـــــون، شــــــرع، ثــــــــورة، أصـــالـــة، 
حــداثــة، حـــزب، أمـــة، واقــــع، ديــن، 
تــــراث. ويــمــضــي إلــيــاس مرقص 
إلى أن «الأزمة» تكمن في المثقف 
العربي، وليس في الحزب الحاكم 
أو في النظام. وقد كان المجتمع 
المدني من شواغل إلياس مرقص 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، تأسيساً 
عــلــى أن تـــاريـــخ الإنـــســـان، الــيــوم 
«يــتــخــطــى كــثــيــراً مــهــمــة تــكــويــن 
وإتــــــمــــــام المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، أو 
بــــالأصــــح يـــتـــجـــاوزهـــا بــالمــعــنــى 

الـــهـــيـــغـــيـــلـــي لـــلـــكـــلـــمـــة: يــبــقــيــهــا 
ويـــحـــذفـــهـــا ويـــتـــخـــطـــاهـــا بــــــآن». 
كــمــا كــتــب فـــي «المـــذهـــب الــجــدلــي 
والمذهب الوضعي». وهو يذهب 
إلــــى أن المــجــتــمــع الــغــربــي الــيــوم 
مــنــتــكــس عـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي - 
الــيــورجــوازي السابق. فالجانب 
الــــــتــــــذرري والانـــــخـــــلاعـــــي يــغــلــب 
ويــحــمــل تــوتــالــيــتــاريــات جــديــدة 

وقديمة.
لــهــذا الــحــاضــر المــــوّار ننادي 
مــن تـــراث إلــيــاس مــرقــص مــا قال 
في الثورة والحرية والليبرالية 
والديمقراطية والتقدم والتغيير 
والدين والجدل والمنطق واللغة: 

 «ذوّت» من الذات، 
ّ

من قبله اشتق
و«جوّن» من الجوّانية؟

من أســف أن علّتي النسيان 
والــنــكــران تــغــيّــبــان صــوتــه الــذي 
الــــزلــــزلــــة  بــــــســــــؤال  طـــــالمـــــا دوّى 
الجوهري: «لمــاذا تخلّفتم بينما 
تـــقـــدم غـــيـــركـــم؟». ومــــن أســــف أن 
هاتين العلتين تتعززان بافتقاد 
كـــتـــبـــه، فــــلا يــبــقــى إلا مـــثـــل هـــذه 
الـــلـــحـــظـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، لـــكـــأنـــي 
أمضي إلى حيث سُجّي في مقبرة 
الفاروس، في اللاذقية التي بلغ 
الـــنـــكـــران بـــأولـــيـــائـــهـــا أن بــخــلــوا 
عــلــى إلــيــاس مــرقــص بــلــوحــة في 
رأس شارع أو واجهة مدرسة أو 
، مــا دامــت  حــديــقــة. ولــكــن مــا هـــمَّ
تــنــبــض في  الــلــحــظــة الشخصية 
ذكــــــرى الـــرحـــيـــل أو مــــن دونـــهـــا، 
بــمــا يــتــجــدد مــن حــضــور إلــيــاس 
مرقص، وهو - مثلاً - يفتتح ليلة 
لا تنسى، كانت بصحبة الصديق 
حــبــيــب عــيــســى فـــي مـــنـــزلـــي، فلا 
تـــفـــتـــر حـــمـــاســـة ولا ذاكـــــــــرة، ولا 
دفـــــقـــــات إلـــــيـــــاس مــــرقــــص حــتــى 
يصل السابعة مساءً بالسابعة 
صباحاً: اثنتا عشرة ساعة من 
الــفــن والتربية -  نهر يتدفق فــي 
هو وأنا كنا نعمل مدرّسين - وما 
يعصف بسوريا آنئذٍ من الصراع 
المسلح بين «الإخـــوان المسلمين» 
التيارات  والسلطة، وفــي إفــلاس 
- الأحزاب الشيوعية والماركسية 
والقومية والناصرية والبعثية 
تــلــك  والإخـــــوانـــــيـــــة وو.. وبــــعــــد 
الليلة بقليل، أهلّ العام الدراسي 
بــقــانــون   (١-١٠-١٩٧٩) الــجــديــد 
الـــتـــربـــيـــة، أي تــنــقــيــة  «تـــبـــعـــيـــث» 
جحافل المعلمين والمــدرســين من 
غير المنتسبين إلى حزب «البعث» 
الحاكم. وقــد بــدأ التطبيق بدور 
قِل إلياس 

ُ
ن

َ
المعلمين والمعلمات، ف

المـــعـــلـــمـــين فــي  مـــــن دار  مــــرقــــص 
اللاذقية إلى التعليم الإعدادي في 
ــقِــلْــتُ من 

ُ
ثانوية جــول جــمــال، ون

دار المعلمات إلى ثانوية للبنين، 
فقلت بعد أســبــوع للمهنة التي 
أحـــبـــبـــت وداعــــــــاً. وكــــابــــد إلـــيـــاس 
مــــرقــــص إلــــــى أن أشـــــــــارت عــلــيــه 
زوجتي بالتقاعد الصحي، وهذا 

ما كان.
هــذا مــا كــان مــن حياة ومن 
مــوت، أي مما لا يبلوه نسيان 
ولا نكران، ما دام المعني بالأمر 
هــــــو المــــفــــكــــر الـــــنـــــقـــــدي إلــــيــــاس 

مرقص.

ياسين الحافظصادق جلال العظم

«من اللاشيء إلى الحلم»... ثلاثة معارض فنية عن السريالية
روما: موسى الخميسي

قــد يتفق فــي أغــلــب الأحــايــين 
أن نجد معارض أو فعاليات فنية 
تعالج نفس المحور أو الموضوع، 
تــاريــخ فــنــان مــا أو مــجــمــوعــة من 
الفنانين. والأمثلة لا تعوزنا هنا، 
فلنضرب مثلا على ذلك بالمعارض 
الـــثـــلاثـــة المـــقـــامـــة فــــي ثـــــلاث مـــدن 
إيــطــالــيــة عــن الــســريــالــيــة. ويكفي 
التثبت مــن مــصــدر الأعــمــال ومن 
المـــنـــزلـــة الــعــلــمــيــة لــلــقــائــمــين على 
المعارض كي نفهم ونــدرك أهمية 

وجدية هذه العروض الفنية.
المــــعــــارض تـــقـــتـــرح ســـرديـــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة جــــزئــــيــــا: اثـــــنـــــان مــنــهــا 
وقــع الإعــــداد لهما مــع مؤسسات 
عــمــومــيــة مـــمـــا يــجــعــلــنــا نــطــمــئــن 
إلـــى مــصــدر الأعـــمـــال الــفــنــيــة؛ أمــا 
أحـــدهـــمـــا فــمــخــصــص إلـــــى نــزعــة 
«دادا» والنزعة السريالية وهو  الـــ
وارد من متحف «بويجمانز فان 
بــيــونــيــنــغــن» فــي مــديــنــة روتــــردام 
الــهــولــنــديــة والــــذي يحمل عــنــوان 
«من اللاشيء إلى الحلم»، وتشرف 
عــلــيــه مــؤســســة فــــرّيــــرو، بــجــزيــرة 
آلــبــا الإيــطــالــيــة، وأمـــا الــثــانــي فقد 
لـــســـنـــة ١٩٢٩ ولــلــحــظــة  خـــصـــص 
الذروة للحركة السريالية وأعماله 
وافـــــــدة مــــن مــتــحــف «بـــومـــبـــيـــدو» 
بباريس تحت عنوان (من ماغريت 
إلـــى دوشـــامـــب ١٩٢٩: السريالية 
الكبيرة) في مدينة بيزا، في قاعات 
المـــعـــرض  الـــقـــصـــر الأزرق. وأمـــــــا 
الثالث فعنوانه (الشاعر أبولّينير 
والإبــــــــــداع.. الـــشـــاعـــر وأصــــدقــــاؤه 
في باريس الــريــادات) وتحتضنه 

مدينة تورينو.
ويـــــــدمـــــــج مــــــعــــــرض جـــــزيـــــرة 
آلــبــا إلـــى جــانــب الأعـــمـــال الــوافــدة 
مـــن مــديــنــة روتـــــــردام ســلــســلــة من 
الأعـــمـــال المــخــتــارة والمــســتــلــفــة من 

قبل القائمين على المعرض.
آلبا على  ركز معرض جزيرة 
أصول الدادائية، وللقاء الذي جمع 
بعض الفنانين المنفيين عام ١٩١٦ 
بكابريه فولتير بمدينة زيوريخ، 
ثــــم مــــع نـــهـــايـــة الــــحــــرب ورجــــــوع 
المــجــمــوعــة إلـــى بــاريــس. والمشكل 
هو أن نفهم دلالة رفض الدادائيين 

وانتفاضتهم على الفن وأساسا 
على الــتــواضــعــات الــبــورجــوازيــة، 
واكــتــشــافــهــم لإبــــــداع يــنــطــلــق من 
هذه «الصفحة البيضاء». ويفسر 
لنا بيانهم (١٩١٨) مجمل أهدافهم 
الــذي يستهلونة بالقول (يرتبط 
الـــفـــن، تــقــنــيــة واتـــجـــاهـــا، بــالــزمــن 
الـــذي يعيش فــيــه، والــفــنــانــون هم 
نتاج عصرهم. وأرفــع فن ما كان 
الــفــكــري يعكس الآلاف  مضمونه 
مــــن قـــضـــايـــا عــــصــــره، ومـــــا يــمــكــن 
الــقــول عنه إنــه قــد أخــضــع لهزات 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مــتــحــفــزا من 
جديد تحت ضربات اليوم الأخير. 
الـــفـــنـــانـــين، وأكـــثـــرهـــم  أفــــضــــل  إن 
تـــفـــوقـــا، مــــن يـــنـــتـــزع أشـــــــلاءه مــن 
 

ّ
ديــاجــيــر كـــوارث الــحــيــاة، ويعض
النفس بــكــف، وقــلــب دام، فــي فكر 
عــصــره. هــل حققت «التعبيرية» 
مـــا كــنــا نــتــوقــعــه مـــن وجـــــود لمثل 
الــذي سيكون تعبيرنا  الفن،  هــذا 
عـــن الاهـــتـــمـــامـــات الأكـــثـــر حــيــويــة 

وأهمية؟ لا. لا. لا.). 
لــكــن لــنــأت الآن إلــــى المـــوازنـــة 
بين معرضي مدينة بيزا ومدينة 
آلبا. فالأول نجده يبدأ مع العمل 

الفني «الجثة الهامدة» الذي يعبر 
عن لعبة مؤسسة على التداعيات 
الحرة تحت رمز فرويد. فالجثث 
الهامدة قد خبرت أولا في الشعر 
ثم في الصور: أن تكتب أو ترسم 
على نفس الورقة من دون معرفة 
ســابــقــة مــنــك بــمــا فــعــلــه الآخــــرون 
قبلك، وهكذا أثمرت هذه المحاولات 
مصفوفة أعمال من جنس أعمال 
كــــل مــــن الـــفـــنـــانـــين: جــــــوان مـــيـــرو، 
ماكس موريزي، مان راي أو إفيس 
تانغوي. أما المظهر الآخر المهم في 
معرض بيزا فهو القسم المخصص 
«اللعبة الكبيرة» (١٩٢٨ - ١٩٣٠)  لـ
وهـــو عــنــوان مــجــلــة جــمــعــت عــدداً 
مــن الــفــنــانــين يــبــتــدئ مــن رايــمــس 
فــي الــعــشــريــنــات ثــم مــن بــعــد ذلــك 

في باريس.
أمــــا فـــي مـــعـــرض جـــزيـــرة آلــبــا 
فـــتـــتـــبـــين لــــنــــا الــــــطــــــرق المـــخـــتـــلـــفـــة 
ا  الــســريــالــيــون. بــدء الــتــي سلكها 
مــــن «مــــاكــــس إرنــــســــت» الــــــذي فــي 
فـــي عمله  ســنــة ١٩٢٩ وتـــحـــديـــدا 
«المــــرأة ١٠٠ رأس» نــجــده يخترع 
قـــصـــصـــا، مـــلـــصـــقـــات مــقــتــطــعــات 
مـــن كـــتـــب، مـــن اســتــكــشــافــات، من 

كــتــالــوغــات عــلــمــاء الطبيعة ومــن 
روايــــــات الــــرحــــلات: أنــهــا مــشــاهــد 
وأشكال أعيد تشكيلها وتركيبها 
واكــتــســبــت تــنــضــيــدا فــيــمــا سمي 
«الرواية المعثورة» التي تفرض  بـ
عــلــى المــشــاهــد أن يــخــتــرع معاني 
جديدة. بينما نجد رينيه ماغريت 
الــزمــان في  يــقــتــرح علينا تعليق 
عمله «إعــــادة الإنــتــاج الممنوعة» 
يُــــرى ظــهــره واقــفــا  (١٩٣٧): رجـــل 
أمام مرآة وكتاب يوجد تحت يُرى 
انعكاسه في المرآة، لكن في الجهة 
العليا للزجاج نبصر أيضا ظهر 
الرجل المرسوم؛ وهنا نجد الفكرة 
الأساسية للنزعة السريالية أو أن 
الإبداع يعني أن نمثل اللاموجود.

 وفــي سنة ١٩٣٨ رســم الفنان 
ســلــفــادور دالـــي «إســبــانــيــا»، على 
شكل هندسي مسدس الواجهات 
بــــأحــــجــــار، مــــن صــــنــــدوق تــتــدلــى 
منه خرقة حمراء بجانب صورة 
شفافة وآلهة قديمة قبالة صحراء 
مسكونة بخيالات متصارعة وأفق 
مـــن خــــراب وخـــــراب لــبــلــد محطم. 
بينما نــجــد أن مــوضــوع معرض 
مــديــنــة تــوريــنــو هــو الـــحـــرب، تلك 

الحرب التي يعرضها لنا الشاعر 
أبــــولّــــيــــنــــر فـــــي قـــصـــتـــه «حـــلـــمـــات 
تريزياس» التي كتبها بين ١٩٠٣ 
و١٩١٧ والــتــي قــدمــت فــي المــســرح 
بباريس في ٢٤ يونيو (حزيران) 
١٩١٧. الــقــصــة تـــدور فــي زنــزبــار، 
أرض متصحرة من الأطفال، مجاز 
واستعارة لفرنسا المحطمة، حيث 
تريزا ترفض دورها كمرأة فيطير 
ثــديــاهــا كــمــا تــطــيــر كــــرات الــهــواء 
البلاستيكية وتتحول إلى الكاهنة 

أو الإلهة تريزية. 
كـــمـــا نـــجـــد فــــي هـــــذا المـــعـــرض 
خطاطات المــلابــس، الــتــي هــي من 
إمضاء الفنان الروسي سارج فرات 
والتي هي منشدة إلى بيكاسو في 
مرحلته التكعيبية، حيث الأجساد 
التي جزئت تستدعي، مــن جملة 
مــــا تــســتــدعــيــه، مــــا آلـــــت إلـــيـــه فــي 
الــخــنــادق. لــكــن بــعــد الــحــرب نجد 
بـــين دادا مـــا بعد  بــيّــنــا  تــشــابــكــاً 
الــســريــالــي وهــكــذا  الـــحـــرب ودادا 
نـــجـــد الاســــتــــعــــاضــــة عـــــن تــحــلــيــل 
الواقعي بالصور المختلفة، التي 
عرضت عرضا جيدا في معرضي 

آلبا وبيزا.

جانب من المعرض 
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أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أحرجت البحرين منتخب كوريا 
الجنوبية وصيف النسخة الماضية 
وجرته إلى وقت ممدد قبل أن تخسر 
أمــامــه ١ - ٢، عــلــى اســتــاد راشــــد في 
دبــي ضمن دور الــــ١٦ فــي كــأس آسيا 

لكرة القدم.
وسجل للفائز هوانغ هي - تشان 
(٤١) وكيم جين - سو (١٠٧) وللبحرين 
محمد الرميحي (٧٧)، لتبلغ كوريا 
الجنوبية ربع النهائي للمرة السبعة 
تواليا وتلتقي قطر التي فــازت على 

العراق في المباراة الثانية.
وكــــــان لـــقـــاء الــــيــــوم الـــثـــالـــث بــين 
المنتخبين فــي بــطــولات كـــأس آســيــا، 
والمــفــارقــة أن مواجهاتهما جميعها 
انتهت بالنتيجة نفسها ٢ – ١، حين 
فازت البحرين في نسخة ٢٠٠٧ وثأرت 

كوريا الجنوبية في ٢٠١١.
وأكـــــــــدت الــــبــــحــــريــــن، مـــــن خـــلال 
عرضها القوي وجعل المباراة معقدة 
جــــــدا عـــلـــى كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أحـــد 
المــنــتــخــبــات المــرشــحــة لإحــــراز اللقب، 
مـــدى الـــتـــوازن الــــذي تــفــرضــه عندما 
تــلــعــب أمـــــام «مـــحـــاربـــي الــتــايــغــوك»، 
حيث التقى المنتخبان سابقا خمس 
مـــــــــرات فــــــي تـــصـــفـــيـــات كـــــــأس آســـيـــا 
والنهائيات وتصفيات كأس العالم، 
فتبادلا الفوز مرتين لكل منهما مقابل 

تعادل وحيد.
وقــــــــال الـــتـــشـــيـــكـــي مـــيـــروســـلاف 
سكوب مدرب البحرين: «قدمنا مباراة 
كــبــيــرة ولــــم يــتــخــيــل أحــــد أن نــخــرج 
متعادلين مع كوريا الجنوبية حتى 
إلــى شوطين  الدقيقة ٩٠، وأن نذهب 
إضافيين، لقد أحرجنا الفريق الكوري 
وكــنــا نــفــكــر فـــي الـــذهـــاب إلــــى ركـــلات 

الترجيح».
وأكــــــد ســــكــــوب: «كــــانــــت المــــبــــاراة 
صعبة خصوصا من الناحية البدنية، 
الــصــعــب أن نتبع تكتيكات  كـــان مــن 
لــفــتــرة طــويــلــة ونــحــافــظ عليها أمــام 
فــريــق كــبــيــر مــثــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. 
هــــنــــاك فـــــــارق كـــبـــيـــر مــــن الــنــاحــيــتــين 
الــبــدنــيــة والــفــنــيــة بــين لاعــبــي فريقي 
الذين يذهبون للعمل في الصباح ثم 

يعودون إلى منازلهم ليتجهوا بعدها 
للتدريبات خلافا للاعبي الخصم».

وعن المرحلة المقبلة مع البحرين 
قـــــال ســــكــــوب: «عــــقــــدي يــنــتــهــي بــعــد 
أسبوع فقط ولا أدري كيف ستجري 
الأمـــــــــور، حـــتـــى الآن لــــم أتــــحــــدث مــع 
مــــســــؤولــــي الاتــــــحــــــاد ولا أعــــــــرف مــا 

سيحدث».
من جهته، قال البرتغالي باولو 
بينتو: «عانينا في المــبــاراة، كان من 
المــمــكــن أن نسيطر عــلــى الــكــرة أكــثــر، 
وكـــان مــن الصعب أن نشكل ضغطا 
عــــلــــى الــــخــــصــــم لأنـــــهـــــم لا يـــقـــومـــون 
بــتــمــريــرات كــثــيــرة. فــي بعض أوقــات 
المــــبــــاراة لـــم نــكــن قـــادريـــن عــلــى خلق 

فرص للتسجيل».
وتابع: «بعد أن سجلنا الهدف 
الــهــدف  لــتــحــقــيــق  الأول كــنــا نــتــطــلــع 
الثاني ولكن لم ننجح في ذلك وسارت 
المـــبـــاراة عــلــى عــكــس تــوقــعــاتــنــا، وفــي 
النهاية حققنا هدفنا بالتأهل رغم 

الصعوبات التي واجهناها».
ولــــعــــب الــتــشــيــكــي مـــيـــروســـلاف 
ســــكــــوب مـــــــدرب الـــبـــحـــريـــن مــــن دون 
تــحــفــظ، وهـــدد لاعــبــوه مــرمــى كــوريــا 
الجنوبية مبكرا بتسديدة قوية من 
مــحــمــد مــــرهــــون ذهـــبـــت إلـــــى جــانــب 
القائم (٤). ولعب «الأحــمــر» بتنظيم 
عــــــال وبـــضـــغـــط عـــلـــى لاعــــبــــي وســـط 
كوريا الجنوبية، ومع ذلك وجد نجم 
توتنهام الإنجليزي ســون هيونغ - 
مين بعض المساحات لصنع الفرص 

الــخــطــرة حــيــث مـــرر إلـــى هــوانــغ أوي 
جـــو، الـــذي كـــاد يــنــفــرد ويــســجــل لــولا 
تـــدخـــل ســـيـــد عـــلـــوي حــــــارس مــرمــى 

البحرين (٣٢).
وترك سون بصمة في كرة هدف 
الافتتاح لكوريا الجنوبية عندما مرر 
كرة رائعة إلى الظهير لي يونغ الذي 
أرســــل عــرضــيــة أبــعــدهــا ســيــد علوي 

لكنها ارتـــدت أمــام هــوانــغ هــي تشان 
الــــذي لـــم يــجــد صــعــوبــة فـــي إيــداعــهــا 

الشباك (٤٣).
وكــانــت كــوريــا الجنوبية قريبة 
ثــان بعد  مــن تعزيز النتيجة بــهــدف 
تسديدة من هوانغ أوي جو أبعدها 
المـــدافـــع ولــيــد الــحــيــام قــبــل أن تشكل 
خــطــرا على مــرمــى عــلــوي الـــذي خرج 

مصابا في الوقت الإضافي (٤٩).
وازدادت ثقة البحرين مع مرور 
الوقت وبدأت تبادل كوريا الجنوبية 
الخطورة، وسدد سيد ضياء سعيد 
كـــرة أبــعــدهــا كــيــم مـــاي جـــاي بــرأســه، 
علت الــعــارضــة وكـــادت تــدخــل شباك 

الحارس كيم سيونغ - سيو (٦٩).
وســـدد جــمــال راشـــد كـــرة بعيدة 

قوية طــار لها كيم سيونغ وأبعدها 
ببراعة إلى ركنية (٧٠).

الــبــحــريــن ضغطها  واســتــثــمــرت 
بـــــــإدراك الـــتـــعـــادل بــعــد تـــســـديـــدة من 
الـــبـــديـــل مـــهـــدي الـــحـــمـــيـــدان أبــعــدهــا 
المـــدافـــع تــشــول هــونــغ وتــهــيــأت أمـــام 
الــرمــيــحــي الـــذي ســددهــا فــي الشباك 

.(٧٧)

الــــذي يدخل  الــهــدف الأول  وهـــو 
شــــبــــاك كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــعـــدمـــا 
حـــافـــظـــت عـــلـــى نـــظـــافـــة شــبــاكــهــا فــي 

المباريات الثلاث خلال الدور الأول.
وكـــاد ولــيــد الــحــيــام يتسبب في 
الرابعة  خسارة منتخبه في الدقيقة 
مــن الــوقــت المحتسب بــدلا مــن ضائع 
فــــي الــــوقــــت الأصــــلــــي عـــنـــدمـــا حــــاول 
تمرير الكرة إلى حارس مرماه علوي 
لكنها كانت قصيرة، خطفها هوانغ 
جو وانفرد وسدد برعونة إلى جانب 

القائم.
وكانت كوريا الجنوبية الأخطر 
فـــــي الــــشــــوطــــين الإضـــــافـــــيـــــين، حــيــث 
ســـجـــلـــت هــــــدف الـــــفـــــوز عـــبـــر رأســـيـــة 
المــدافــع كيم جين - سو الــذي استفاد 
مــن عــرضــيــة (١٠٧)، وكــــادت تضيف 
الــثــالــث لكن تــســديــدة البديل  الــهــدف 
جو سي - جونغ أصابت القائم (١٠٨).

وكان المنتخب القطري تأهل إلى 
دور الثمانية بتغلبه على المنتخب 

العراقي ١ - صفر.
وســـجـــل المـــدافـــع بـــســـام الـــــراوي، 
نجل اللاعب الدولي العراقي السابق 
هــشــام عــلــي، هـــدف الــفــوز مــن ضربة 

حرة (٦٢).
وقــــدم لاعــبــو الـــعـــراق أداء قــويــا 
ألهب المدرجات لكن الكرة كشرت في 
وجــه أســود الرافدين طــوال التسعين 
دقيقة مــع تــوالــي إهـــدار الــفــرص أمــام 

المرمى العنابي.
وهذه أول مرة يفشل فيها العراق 

في بلوغ ربع النهائي على الأقل منذ 
نسخة ١٩٩٢، علما بأنه حل رابعا في 
النسخة الأخيرة في أستراليا ٢٠١٥.

وعــانــى الـــعـــراق، بــطــل ٢٠٠٧ في 
ظروف صعبة في الآونة الأخيرة من 
نقص في استقرار المنتخب، إذ تولى 
الــســلــوفــيــنــي ســريــتــشــكــو كاتانيتش 
منصبه قبل أربعة أشهر، فيما تأثر 
إيــقــاف دولــي طويل  المنتخب بسبب 

بسبب الأحداث الأمنية.
بــالــنــديــة  الـــشـــوط الأول  وتــمــيــز 
وكان متوازنا مع أفضلية في الفرص 
لــقــطــر، أمــــام مـــدرجـــات شــبــه ممتلئة 
بــالــجــمــاهــيــر الــعــراقــيــة فــي اســتــاد آل 

نهيان.
ومــــن ضـــربـــة حــــرة وصـــلـــت إلــى 
المــتــربــص عــبــد الــكــريــم حــســن، أفضل 
لاعـــــب فــــي آســــيــــا، لــعــبــهــا مــــن داخــــل 
المــنــطــقــة ارتـــــــدت الــــكــــرة مــــن عـــارضـــة 
الــحــارس جــلال حسن (٤) فــي أخطر 

فرص الشوط الأول.
واســـتـــحـــوذ الـــعـــراق عــلــى الــكــرة 
من دون الوصول إلى مرمى ومنطقة 
سعد الشيب أو المهاجم الشاب مهند 

علي.
فــي المقابل، أزعــج المهاجم المعز 
الــهــدافــين (٧)،  عــلــي، متصدر ترتيب 
دفاع العراق بسرعته وقوته البدنية 
وتــمــركــزه داخـــل المــنــطــقــة، بينما بــدا 
أكــرم عفيف بعيدا عن  صانع اللعب 
إيــقــاعــه. وبــعــد خـــروج لاعـــب الــوســط 
همام طارق لاعب الاستقلال الإيراني 
مجهشا بالبكاء بعد إصابته بفخذه 
ودخــــول عــلــي حــصــنــي (٣٦)، انتهى 
الــشــوط الأول على وقــع عرضية من 
ارتـــدت مــن الدفاع  عبد الكريم حسن 
إلـــى الــطــرف الــخــارجــي لــقــائــم مرمى 

العراق (٤٥+٢).
الــثــانــي مختلفا  الـــشـــوط  وجــــاء 
بعد افتتاح قطر التسجيل من ضربة 
حرة لبسام الراوي (٢١ عاما) سددها 
الـــزاويـــة اليمنى الأرضــيــة لمرمى  فــي 
الــحــارس جــلال حسن (٦٢)، ليسجل 
هدفه الثاني من ضربة حرة بعد الأول 

ضد لبنان.
خرج بعدها البديل علي حصني 
باكيا ودخـــل المــهــاجــم الــشــاب محمد 
داود (١٨ عــامــا)، ثــم سنحت فرصة 
لقطر عبر عبد الكريم حسن سددها 
مــنــفــردا وصــدهــا جـــلال حــســن (٦٧)، 
الــعــزيــز حاتم  وتــســديــدة قــويــة لعبد 

.(٧٠)
وبــحــث الــعــراق عــن التعديل من 
ضربة حرة لعلي عدنان، ظهير أيسر 
أتــلانــتــا الإيــطــالــي، قــريــبــة مــن القائم 
الأيسر (٧٧)، ثم رأسية لأحمد إبراهيم 
القائم الأيسر (٨٠)، لتنتهي  بجانب 

المباراة بفوز قطري ثمين.

نجوم الأخضر الشاب «أبطال القارة» يسعون لاستعادة أمجاد «الكبار»

بعد نكسة المونديال وآسيا... جيل العطوي يتهيأ لحمل لواء الكرة السعودية
أبوظبي: علي القطان

أنـــــهـــــى المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
مشاركته فــي نهائيات كــأس آسيا 
المــقــامــة حــالــيــا فـــي دولـــــة الإمــــــارات 
الثاني من  الــدور  بخروج مرير من 
البطولة بعد أن خسر من المنتخب 
الياباني الذي كان الأخضر يسعى 
لــلــوصــول إلــــى نــفــس رقــمــه الــقــاري 

البالغ ٤ بطولات.
الــذكــريــات الجميلة  ولــم تشفع 
الـــذي ذهــب بها الأخــضــر لــلإمــارات 
فــي الــتــقــدم أكــثــر فــي هـــذه البطولة 
الـــتـــي حــصــدهــا فـــي المـــــرة الأخـــيـــرة 
قبل ٢٣ عاما من ملعب مدينة زايد 
الرياضية في أبوظبي حينما تفوق 
عــلــى المنتخب المستضيف حينها 
بالركلات الترجيحية، حيث تعرض 
الأخضر للخسارة الأولى له في دور 
المجموعات ضد منتخب قطر ليحتل 
المركز الثاني في المجموعة ليضرب 
موعدا مع المنتخب الياباني الذي 
الــقــلــيــلــة في  المــنــتــخــبــات  يعتبر مــن 
آسيا التي تملك أكثر من ١٠ لاعبين 

محترفين في القارة الأوروبية.
الـــيـــابـــانـــي  المـــنـــتـــخـــب  ومــــــع أن 
الذي لا يزال من المرشحين الأقوياء 
لــحــصــد الــلــقــب لـــم يـــقـــدم المــســتــوى 
الـــفـــنـــي الـــــــذي جـــعـــلـــه يـــتـــفـــوق عــلــى 
المنتخب السعودي في أرض الملعب 
حيث استحوذ الأخضر على غالبية 
أوقات المباراة إلا أن غياب الفاعلية 
الــهــجــومــيــة كــــان لـــه الأثـــــر فـــي عــدم 
الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــســجــيــل لـــيـــس فــي 
مباراة اليابان فحسب بل في المباراة 
التي سبقتها حيث كانت السيطرة 
ســلــبــيــة لــغــيــاب المـــهـــاجـــم الــصــريــح 
الـــقـــادر عــلــى تــتــويــج الــســيــطــرة إلــى 

فرص ومن ثم إلى أهداف.
وامتاز المنتخب السعودي في 
الفترة الذهبية التي شهدت تحقيق 
البطولات القارية بوجود مهاجمين 
على مستوى عال بداية أمثال ماجد 
عــبــد الـــلـــه وســـامـــي الــجــابــر وحــتــى 
ياسر القحطاني ومالك معاذ اللذين 

قـــادا هــجــوم الأخــضــر فــي نهائيات 
كـــأس آســيــا فــي الــعــام ٢٠٠٧ والــتــي 
أبـــدع مــن خلالها الأخــضــر وخالف 
كــــل الـــتـــوقـــعـــات ووصـــــــل لـــلـــمـــبـــاراة 
النهائية، حيث كان العبور إلى تلك 
المــبــاراة عبر التفوق على المنتخب 
الياباني حيث تلاعب ياسر ومالك 
بــالــدفــاعــات الــيــابــانــيــة وتــفــنــنــا في 
تسجيل أجمل الأهداف التي لا تزال 
في الذاكرة رغم أن النهاية لم تثمر 

عن تحقيق اللقب الرابع.
وأظــهــرت المــشــاركــة السعودية 
في النهائيات القارية الحالية عدم 
وجود الكثير من الحلول الهجومية 
لـــدى المــــدرب بــل إنــهــا اقــتــصــرت في 
الـــلاعـــب محمد  الــحــربــة عــلــى  رأس 
الــــصــــيــــعــــري وهـــــــو الــــــلاعــــــب الــــــذي 
لا يــعــتــبــر حـــتـــى أشـــهـــر قـــريـــبـــة مــن 
مهاجمي النخبة فــي المملكة وهــذا 

مــا جــعــل تــنــقــلاتــه بـــالإعـــارة تجري 
بــين الكثير مــن الأنــديــة خــلال فترة 
لا تتجاوز العامين حتى وصــل به 
المــطــاف إلـــى نــــادي الــحــزم الــصــاعــد 
مجددا إلى دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، إلا أن تألقه 
الـــحـــزمـــاوي وتسجيله  الــفــريــق  مـــع 
أكـــــبـــــر نـــســـبـــة مـــــن الأهــــــــــــداف الـــتـــي 
سجلها اللاعبون السعوديون في 
الــدوري جعله الخيار الرئيسي في 
ظل استبعاد لاعب المواليد هارون 
كمارا الذي دار الحديث كثيرا حول 
الأســـبـــاب وراء إبـــعـــاده مـــع وجـــود 
تـــأكـــيـــدات مـــن قــبــل مــســاعــد مـــدرب 
المنتخب السعودي عمر باخشوين 
أن الأسباب قناعات فنية وليس أي 

شيء آخر.
وفي حال كانت الأسباب فنية 
فـــإن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الـــلـــوم تــجــاه 

المدرب وقناعاته الفنية خصوصا أن 
اللاعب كمارا يقدم مستويات مميزة 
ويظهر حلولا فردية تجعله الخيار 
الأهم لدى الكثير من الأندية الكبيرة 
الــــتــــي تـــســـعـــى لـــتـــدعـــيـــم صــفــوفــهــا 
بـــلاعـــبـــين خــــــارج إطــــــار المــحــتــرفــين 
الأجانب خصوصا مع التوجه لدى 
اتحاد كرة القدم بتقليص العدد في 
المــوســم المــقــبــل بــعــد أن كــانــت هناك 
آثار سلبية واضحة من زيادة عدد 
المحترفين والــتــي قــد يكون أكثرها 
تــــأثــــيــــرا تـــــراجـــــع نـــســـبـــة مـــشـــاركـــة 
المــهــاجــمــين الــســعــوديــين فــي فرقهم 
وقـــــيـــــادة الأجـــــانـــــب لـــخـــط الـــهـــجـــوم 
في الأنــديــة الكبيرة تحديدا والتي 
تــنــافــس عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي 

والخارجي.
وعلى الرغم من الخروج المبكر 
الــذي لا يليق بالمنتخب السعودي 

في مثل هذه البطولات إلا أن هناك 
بــــعــــض المـــــكـــــاســـــب تـــحـــقـــقـــت ولـــهـــا 
جانب إيجابي ومــن أهمها تجاوز 
الــدور الأول وهــو ما لم يتحقق في 
النسختين الماضيتين «٢٠١١و٢٠١٥» 
لكنه تحقق في النسخة الحالية دون 
حتى انتظار الجولة الثالثة كما هي 
الـــحـــال لــلــمــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة الــتــي 
تحسم أمــورهــا مبكرا بالعبور من 

دور المجموعات.
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل هـــنـــاك بعض 
الــتــي لا يــمــكــن تغافلها  الــســلــبــيــات 
من بينها أن الأخضر يخرج للمرة 
الأولى من الدور الثاني بعد تجاوز 
دور المجموعات حيث كان يواصل 
إلى النهائي مع الأخذ بالاعتبار أن 
الطريق للنهائي فــي هــذه النسخة 
أطــــول مــن ســابــقــه مــع وجــــود «٢٤» 
منتخبا للمرة الأولى وهذا ما خلق 

دور ثمن النهائي بــدلا مــن العبور 
مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

الــبــطــولــة الكثير  وتـــركـــت هـــذه 
من الــدروس وسيذهب جيل جديد 
الـــلاعـــبـــين دون تحقيق  أيـــضـــا مـــن 
أي إنــجــازات على صعيد المنتخب 
الأول وإن غالبية اللاعبين وجــدوا 
فــي نهائيات كــأس العالم الماضية 
بروسيا لكن على صعيد المنجزات 
وحـــــمـــــل الـــــبـــــطـــــولات الــــكــــبــــرى فــلــم 
يتحقق ذلك على مستوى المنتخب 
الــســعــودي الأول والأنـــديـــة إلا قبل 
١٥ عاما تقريبا وهو حصول نادي 

الاتحاد على آخر بطولة آسيوية.
ويــنــتــظــر الــســعــوديــون صعود 
جــيــل جـــديـــد مـــن الـــلاعـــبـــين لــقــيــادة 
الأخضر نحو نهائيات كأس العالم 
«٢٠٢٢» وكـــذلـــك اســـتـــعـــادة زعــامــة 
الـــقـــارة الآســيــويــة فــي بــطــولــة آسيا 

لــم يــتــحــدد مكانها  «٢٠٢٣» والــتــي 
بعد.

ويـــبـــدو أن الــجــيــل الــســعــودي 
الــقــادم جاهز ويتثمل فــي المنتخب 
السعودي للشباب الذي حصد لقب 
بطولة كأس آسيا الأخيرة قبل أشهر 
معدودة ويستعد حاليا للمشاركة 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم بــقــيــادة 
المــــــــدرب الــــوطــــنــــي خــــالــــد الـــعـــطـــوي 
الــذي انضم فعليا لقائمة المدربين 
الوطنيين المنجزين للكرة السعودية 
الــود  الــتــي تحفظ للكثير منهم كــل 
وفي مقدمتهم عميد المدربين خليل 
الزياني ومحمد الخراشي وناصر 
الجوهر وغيرهم الكثير ممن حققوا 
إنـــــجـــــازات لـــلـــوطـــن فــــي الــكــثــيــر مــن 

المحافل الكبرى.
ولا تنتظر المنتخب السعودي 
قريبا أي استحقاقات حيث ستكون 

أولــــهــــا بـــعـــد قــــرابــــة «٨» أشـــهـــر فــي 
التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة 
إلى المونديال المقبل وعادة ما تكون 
هــذه التصفيات سهلة العبور قبل 
الــتــصــفــيــات النهائية  فـــي  الـــدخـــول 
التي تضم صفوة منتخبات القارة.

ومـــع وجـــود متسع مــن الــوقــت 
لــــدى الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي الــحــالــي 
بقيادة قصي الفواز تبدو الفرصة 
مــتــاحــة لــلــبــحــث بـــهـــدوء عـــن أفــضــل 
مـــــدرب يــمــكــنــه قـــيـــادة الأخـــضـــر في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة ويــنــجــح فـــي إعــــادة 
الـــكـــرة الــســعــوديــة مـــجـــددا إلـــى قمة 
الـــقـــارة الآســيــويــة، حــيــث إن الــوقــت 
طــويــل وهــنــاك الــكــثــيــر مــن المــواهــب 
والأســـــمـــــاء الـــتـــي يــمــكــن أن تــجــعــل 
الأخضر يعود كما كــان ولا يكتفي 

بذكريات الماضي.
وفــــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن عــقــده 
التدريبي مع الاتحاد السعودي كان 
المدرب الأرجنتيني بيتزي حريصا 
الـــنـــصـــائـــح  يــــقــــدم بـــعـــض  عـــلـــى أن 
للقائمين على الكرة السعودية ومن 
أهــمــهــا تــعــزيــز وجـــود الــلاعــبــين في 
الدوريات الأوروبية من أجل اكتساب 
المــزيــد مــن الــخــبــرة والاحــتــكــاك كما 
هو حاصل مع المنتخبات الآسيوية 
الـــكـــبـــيـــرة الأخـــــــرى وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا 
وغــــيــــرهــــا الــــتــــي يـــمـــثـــل الــــلاعــــبــــون 
المـــحـــتـــرفـــون فـــي الــــــدول الأوروبــــيــــة 
أعمدة أساسية في منتخباتها مما 

يجعلها قادرة على الإنجاز.
وابـــتـــعـــث الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
وبدعم من الهيئة العامة للرياضة 
عــددا من اللاعبين السعوديين إلى 
أوروبـــا قبل خــوض نهائيات كأس 
الــعــالــم مما كــان لــه الأثـــر فــي تطور 
مستوياتهم مثل فهد المولد وسالم 
الــدوســري ويحيى الشهري وحتى 
نـــوح المــوســى لــكــن الــبــعــض يـــرى أن 
هــذه التجربة قصيرة ولا يمكن أن 
تحقق الاســتــفــادة الكاملة للاعبين 
السعوديين بل يجب أن تكون بداية 

وليست نهاية.

ودع الأخضر البطولة صفر اليدين رغم الاهتمام الذي حظي به قبلها وخلالها (تصوير: سعد العنزي)مباراة اليابان كشفت خللاً فنياً كبيراً في أداء الأخضر (الشرق الأوسط)

لاعبو البحرين يواسون بعضهم بعضاً بعد الخروج الآسيوي (الشرق الأوسط)

من مباراة البحرين وكوريا الجنوبية أمس (تصوير: سعد العنزي) من مباراة العراق وقطر أمس في دور الـ١٦ الآسيوي (الشرق الأوسط)

كوريا الجنوبية ضربت موعداً مع قطر في ربع النهائي

البحرين تودع مرفوعة الرأس... والكرة تكشر في وجه العراق
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رحب بمساعدة قطر في استضافة مونديال ٢٠٢٢ إذا حُل الخلاف السياسي معها

الرميثي: على إنفانتينيو أن يكون محايداً في «الانتخابات الآسيوية»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رحب محمد خلفان الرميثي، 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
في الإمــارات، بفكرة المساعدة في 
تــنــظــيــم كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
٢٠٢٢ إذا تم حل الخلاف السياسي 

العميق مع قطر.
ويــؤيــد جياني إنفانتينيو، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــعــبــة 
«الــفــيــفــا»، اقـــتـــراحـــاً بـــزيـــادة عــدد 
الــفــرق المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة من 
٣٢ إلى ٤٨ فريقاً، ويقول إن دولاً 
مــجــاورة ربما يكون فــي إمكانها 

استضافة مباريات.
وقــــال الــرمــيــثــي، الــــذي غـــادر 
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 
لــلــتــركــيــز عــلــى الـــتـــرشـــح لــرئــاســة 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم: 
«أعتقد أن الطريقة المثلى هي حل 
المشكلة. استعادة الروابط وروح 
الأخوة التي كانت سائدة من قبل. 

بعدها يمكن أن نقدم الدعم».
وقــــال رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة فـــي الإمـــــــارات: «إذا تم 
حـــل المــشــكــلــة أعــتــقــد أن الإمـــــارات 
سترحب بإقامة مباريات في كأس 
الــعــالــم عــلــى أرضـــهـــا. مــنــافــســات 
مـــجـــمـــوعـــة أو مــجــمــوعــتــين عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال (فـــي الـــــدور الأول). 
إذا عادت العلاقات إلى طبيعتها 
وتم حل جميع المشكلات سنكون 
في غاية السعادة أن نقدم العون 

للقطريين».
وســـــــيـــــــتـــــــفـــــــرغ الإمـــــــــــاراتـــــــــــي 
مــحــمــد خــلــفــان الــرمــيــثــي، الــقــائــد 
الــعــام الــســابــق لــشــرطــة أبــوظــبــي، 
لانـــــتـــــخـــــابـــــات رئــــــاســــــة الاتـــــحـــــاد 
الآســــــــيــــــــوي لــــــكــــــرة الــــــــقــــــــدم، آمـــــلا 
بـــوقـــوف رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
(فــيــفــا) جــانــي إنــفــانــتــيــنــيــو على 

الحياد. 
ولـــــــم يــــعــــد الــــرمــــيــــثــــي قــــائــــداً 
عــامــاً لــشــرطــة أبــوظــبــي، إذ صــدر 
مــرســوم رئــاســي الاثــنــين بتعيين 
اللواء فارس خلف المزروعي بدلاً 
: «نــعــم الأمـــر لــه علاقة 

ً
مــنــه، قــائــلا

بالانتخابات والــتــفــرغ لها. قائد 
الشرطة يجب أن يكون في مكتبه 
كـــل الـــوقـــت. ابــتــعــدت عـــن مكتبي 

بسبب كأس العالم للأندية وكأس 
آسيا ثم الترشح». 

وتـــــــنـــــــصّ لـــــــوائـــــــح الاتــــــحــــــاد 
القاري للعبة على وجوب امتناع 
المرشحين للرئاسة في الانتخابات 
التي ستقام في ٦ أبريل (نيسان) 
المقبل عن الترويج لأنفسهم خلال 
بطولة كــأس آسيا. لكن الرميثي 

كشف عن هدفه الرئيسي.
وأوضـــــح: «بــكــلــمــات بسيطة 
ومـــخـــتـــصـــرة... تــحــســين مستوى 
كــرة القدم في آسيا. هــذه المسألة 
لها أدوات متعددة، لكنني أعرف 
نقطة البداية. لا أستطيع الكشف 
عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، لأنـــنـــي لا أريــــد 
انــتــهــاك الــلــوائــح، لــكــن أي رئيس 
للاتحاد الآسيوي للعبة يتوجب 
عليه تحسين كرة القدم في القارة، 
ولا يتوقف هــذا الأمــر على الــدول 
الــغــنــيــة فـــقـــط، بـــل يــمــتــد ليشمل 

القارة بأسرها».
وقـــــال الـــرمـــيـــثـــي، الـــبـــالـــغ من 
العمر ٥٤ عاماً، إنه يرغب في جذب 
مــزيــد مـــن أمـــــوال حــقــوق الــرعــايــة 
الــتــي تــوفــرهــا كــبــريــات الــشــركــات 
الآســيــويــة. وأوضـــــح: «نــرغــب في 
جـــلـــب بـــعـــض هــــــذه الأمـــــــــوال إلـــى 
آسيا. توجد شركات عملاقة في 
الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
والإمـــــــارات والــســعــوديــة يمكنها 
توفير الرعاية لمسابقات وبطولات 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي. كــنــت دائــمــاً 
أجيد التعامل مع الأمــور المالية، 
وتــاريــخــي يشهد بــذلــك؛ لأن المــال 

عامل مهم في كرة القدم».
ــــــل الـــــرمـــــيـــــثـــــي عـــــدم 

ّ
ويــــــفــــــض

الــــتــــطــــرق إلــــــى تـــرشـــيـــحـــه بــســبــب 
المــعــايــيــر المـــفـــروضـــة مـــن الاتــحــاد 
القاري، لكنه يشرح أسبابه: «لديّ 
خبرة طويلة على مــدى ٢٠ سنة. 
تــرأســت أنــديــة واتــحــاد الإمــــارات، 
الــيــوم رئيس الهيئة العامة  وأنــا 
للشباب والرياضة. أرى في نفسي 
الكفاءة، ويمكنني تقديم الإضافة 

للاتحاد الآسيوي». 
ويــــتــــنــــافــــس الــــرمــــيــــثــــي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة فــــي أبـــريـــل 
المقبل في كوالالمبور مع الرئيس 
الحالي البحريني الشيخ سلمان 
إبــراهــيــم آل خليفة والــقــطــري  بــن 

سعود المهندي. 
ويـــشـــيـــد الـــرمـــيـــثـــي بــرئــيــس 
«فــــيــــفــــا» الــــحــــالــــي الـــســـويـــســـري 

- الإيــــطــــالــــي إنــفــانــتــيــنــيــو الــــذي 
يـــــــرى الــــبــــعــــض تــــأثــــيــــره الــكــبــيــر 
على انــتــخــابــات اتــحــادات قــاريــة، 
خصوصاً فــي أوروبــــا وأفريقيا، 
إلــى أن «علاقتي بــه بــدأت  مشيراً 
العام الماضي وذهبنا سويا هذه 
السنة لزيارة سمو الشيخ محمد 
بــن زايـــد (ولـــي عهد أبــوظــبــي) ثم 
جلب عائلته لزيارته في الجلسة 
المـــفـــتـــوحـــة. شـــعـــرت بــــأن الــعــلاقــة 
بدأت تتطور، وبأمانة لم نتحدث 
عن الانتخابات ولم يسألني عنها، 
لكن نشأ بيننا نوع من الكيمياء». 
ويتابع مــازحــاً: «أتمنى أن يكون 

راضياً عليّ». 
الـــذي يدعم  لكن الرميثي، 
تــــرشــــح إنـــفـــانـــتـــيـــنـــيـــو لـــولايـــة 
جديدة بسبب «تحسينه سمعة 
(فيفا)» إثر سلسلة من فضائح 

الــفــســاد الــتــي ضــربــت السلطة 
الـــكـــرويـــة الــعــلــيــا، يــضــيــف: «لا 
يــــدعــــم أحــــــــداً (فــــي  يـــمـــكـــنـــه أن 
انتخابات الاتحاد الآسيوي)، 
إذا أراد حــقــاً تنظيف (فــيــفــا). 
فــهــذا شـــيء (دعــــم مــرشــح على 
آخــــر) يُــحــســب ضــــده. يــجــب أن 
يبقى على الحياد ولا يتدخل 
في انتخابات قارية. حتى الآن 

لا توجد مؤشرات بتدخله».
وعـــــــــن الـــــــــــــوزن الانــــتــــخــــابــــي 
الــحــالــي لــلــشــيــخ الــكــويــتــي أحــمــد 
الــفــهــد رئـــيـــس المــجــلــس الأولمـــبـــي 
الآســـيـــوي المــتــنــحــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي عن رئاسة اتحاد اللجان 
الــوطــنــيــة الأولمــبــيــة «أنـــــوك»، على 
اتــهــام موجه  خلفية تحقيق فــي 
إليه من قبل الادعـــاء السويسري 
بشبهة تزوير أشرطة، على ارتباط 

بقضية سياسية في الكويت، قال 
الرميثي: «في آسيا لا يزال موقعه 
هو نفسه ووزنه كبيراً، بالإضافة 

إلى تأثيره على المصوتين».
وكان الفهد تنحى أيضاً عن 
فـــي الاتـــحـــاديـــن  الـــكـــرويـــة  أدواره 
الآســـيـــوي والـــدولـــي بــعــد تحديد 
لــــــدى وزارة  فــــي وثـــيـــقـــة  هـــويـــتـــه 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة فـــي أبـــريـــل في 
قــضــيــة فـــســـاد تــتــعــلــق بــالــرئــيــس 
السابق لاتحاد غوام في كرة القدم 

ريتشارد لاي. 
وأوضح الرميثي أنه سيطرح 
برنامجه في ٦ مارس (آذار) المقبل: 
«ثم نبدأ زيارات الدول تباعاً، ٤٥ 

دولة في ٢٠ يوماً». 
وكان سلمان بن إبراهيم أعلن 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
أنه يحظى بدعم غالبية الاتحادات 

الوطنية في سعيه لولاية جديدة. 
ويتولى الشيخ البحريني منصبه 
مــنــذ ٢٠١٣ بــعــد فـــوز كــاســح على 
الإماراتي يوسف السركال، وعلق 
عليه الرميثي: «درسنا السلبيات 
وتجاوزناها في حملتنا. تعلمنا 
من الذين كانوا موجودين في تلك 
الــحــقــبــة عـــن الأخـــطـــاء الــتــي مـــروا 

فيها». 
وتأخذ الأزمــة الدبلوماسية 
بــين قــطــر وجــيــرانــهــا الخليجيين 
حيزاً كبيراً في كأس آسيا المقامة 
راهناً في الإمــارات، ما فتح الباب 
أمــام جدلية إدخـــال السياسة في 

عالم الرياضة. 
يـــقـــول الــرمــيــثــي: «الـــريـــاضـــة 
صــنــاعــة، والــســيــاســة داخــلــة، لكن 
حــاولــنــا المــســاعــدة قــدر المستطاع 
فـــيـــمـــا يـــخـــص الأزمـــــــــة بــالــخــلــيــج 

والجماهير القطرية».
قـــــــــطـــــــــر دور  وخــــــــــــــاضــــــــــــــت 
المـــجـــمـــوعـــات فــــي ظــــل غـــيـــاب تـــام 
لجماهيرها، كما أشــارت تقارير 
المــــهــــنــــدي،  قــــطــــريــــة أن  إعــــلامــــيــــة 
نــائــب رئــيــس الاتـــحـــاد الآســيــوي، 
مــــنــــع دخــــــــــول الإمـــــــــــــــارات عــشــيــة 
الــبــطــولــة، قــبــل ظــهــوره لاحــقــاً في 

الملاعب. 
يـــضـــيـــف الــــرمــــيــــثــــي: «ردّنــــــــا 
موثق في الاتحاد الآسيوي بأننا 
نـــرحـــب بــكــل الـــقـــطـــريـــين، بحسب 
الالــتــزامــات والــشــروط. لا تربطنا 
عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة، مـــا يعني 
أنــه يجب الحصول على تأشيرة 
مــن الــجــهــات المعنية والــتــأكــد من 
هــويــة الــداخــلــين، لــكــن لــلأســف لم 
يــــحــــضــــروا. نــــرحــــب بــالــقــطــريــين 
كفريق وجمهور والقناة الناقلة 
(بـــــــــي إن ســـــبـــــورتـــــس)  لـــــلـــــحـــــدث 

القطرية». 
وتطرق الرميثي إلى النقص 
الـــجـــمـــاهـــيـــري بـــالـــبـــطـــولـــة: «كــنــا 
نــتــوقــع حــضــوراً أكــبــر، لأن أغلب 
الــــفــــرق جـــالـــيـــاتـــهـــا كــــبــــيــــرة. لــكــن 
اســتــغــرب عـــدم وجــــود الــجــالــيــات 
كما الجمهور الإماراتي. بالنسبة 
لجمهورنا يجب أن يكون الفريق 
في أحسن حالاته، وإذا كان يشك 
فــــي قـــــدراتـــــه فــــلا يـــحـــضـــر، ســــواء 
مباريات النادي أو المنتخب. هذه 
فــالــولاء  أتــمــنــى أن تتغير،  ثــقــافــة 
يجب أن يكون دائماً، سواء بالفوز 

أو الخسارة».
وشـــــدد الــرمــيــثــي أن أجــنــدة 
الإمـــــــــــارات لاســـتـــضـــافـــة بـــطـــولات 
عــالمــيــة كــبــرى، هــدفــهــا اقــتــصــادي 
تــــرويــــجــــي، ولــيــس   - - ســـيـــاحـــي 
لــتــلــمــيــع صـــــورة الـــبـــلاد: «الـــنـــاس 
تـــــــأتـــــــي لأنــــــــــه لـــــديـــــنـــــا مـــــعـــــارض 
ومؤتمرات ومناسبات رياضية، 
وهـــــي واضــــحــــة لـــلـــعـــيـــان، آخـــرهـــا 
متحف اللوفر في أبوظبي. هدفنا 
تــشــجــيــع الـــســـيـــاحـــة والاقـــتـــصـــاد 
ولــيــس تلميع الـــصـــورة». وتــابــع: 
«نحن فــخــورون بما وصلت إليه 
بلادنا في كل المؤشرات العالمية. 
الإمــارات متفوقة على دول كثيرة 
حـــتـــى الــــــــدول الـــعـــالمـــيـــة مــــن عـــدة 

أوجه».

المرشح الإماراتي حثّ إنفانتينيو على الحياد في الانتخابات الآسيوية (الشرق الأوسط)

كلاوديو بايزا أول صفقات النادي الشتوية

الأهلي يدفع بالسومة
أمام الوحدة

جدة: محمد باسنيد

قـــــرر الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غـــويـــدي مـــــدرب الأهـــلـــي الــدفــع 
بــالــلاعــب عــمــر الــســومــة ضمن 
الـــــقـــــائـــــمـــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة الــــتــــي 
سيخوض بها مواجهة الوحدة 
مــــســــاء الـــــيـــــوم الأربــــــعــــــاء عــلــى 
الــجــوهــرة المشعة ضمن  ملعب 
الــــــ١٦ لمسابقة  مـــواجـــهـــات دور 
كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكــــان الــســومــة انــتــظــم في 
تدريبات فريقه مطلع الأسبوع 
الــحــالــي عــقــب خــــروج منتخب 
بلاده من منافسات بطولة آسيا 
الــحــالــيــة فــي الإمــــــارات وشـــارك 
فــــي الـــحـــصـــتـــين الــتــدريــبــيــتــين 

الأخيرتين بفاعلية.
وأنهى الأهلي تحضيراته 
لمباراة الوحدة من خلال تدريب 
الــفــريــق  تكتيكي أجــــراه مــــدرب 
لـــلاعـــبـــين عـــلـــى أرضــــيــــة مــلــعــب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل 
واعتمد على الألعاب السريعة 
والبناء الصحيح للهجمة مع 
تــنــويــع طـــرق اخـــتـــراق دفــاعــات 
المنافس وأعطى الجهاز الفني 
الــــــجــــــزء الأخــــــيــــــر مــــــن الـــحـــصـــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لــتــنــفــيــذ عــــــدد مــن 
اللاعبين للكرات الثابتة والعمل 
عــلــى الاســـتـــفـــادة مــنــهــا بشكل 

إيجابي خلال المباراة.
من جهة أخرى، أنهت إدارة 
النادي الأهلي برئاسة عبد الله 
بترجي أولى صفقاتها الشتوية 
الحالية بالتعاقد مع كلاوديو 
بــــايــــزا لاعـــــب خــــط الــــوســــط فــي 
نـــــــادي كــــولــــو كــــولــــو الــتــشــيــلــي 

ضمن الخطوات التصحيحية 
التي تعمل عليها إدارة النادي 

بالتنسيق مع مدرب الفريق.
ويـــــبـــــذل الــــــنــــــادي الأهــــلــــي 
جــــهــــودا كـــبـــيـــرة لـــحـــســـم ثــانــي 
تـــــعـــــاقـــــداتـــــه خــــــــلال الــــســــاعــــات 
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــــقـــــادمـــــة مــــــن خــــلال 
التوصل لاتفاق نهائي مع أحد 
الــتــي يتم مفاوضتها  الأســمــاء 
بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف، بـــعـــد أن فــتــح 
خـــط المـــفـــاوضـــات مـــع عــــدد من 
الأســــــــمــــــــاء مــــنــــهــــم لاعـــــــــب خـــط 
الــوســط الإســبــانــي ألــيــخــانــدرو 
بـــــوزيـــــلـــــو، ويـــنـــتـــظـــر مــــنــــه ردا 
حــــاســــمــــا وقـــــــد يــــكــــون الأقـــــــرب 
لــلانــضــمــام إلـــى الأهــلــي صانع 
الألعاب كريستيان بينافينتي 
لاعـــب نــــادي رويــــال شـــارلـــوروا 
الــبــلــجــيــكــي فـــي حــــال تــوصــلــت 

جميع الأطراف لاتفاق نهائي.
النادي الأهلي  ويستهدف 
إجــــراء بــعــض الــتــعــديــلات على 
قائمة لاعبيه الأجانب لتعزيز 
خطوطه، وذلــك بــإجــراء تغيير 
عــلــى ثـــلاثـــة مـــن الأســــمــــاء على 
أقــــل تــقــديــر خــــلال هــــذه الــفــتــرة 
باستقطاب لاعــب مدافع وآخر 
فــــــي مـــــركـــــز صــــنــــاعــــة الألـــــعـــــاب 
بجانب لاعــب طــرف لتعويض 
الـــثـــنـــائـــي الإســــبــــانــــي مـــانـــويـــل 
خـــــوزيـــــه خـــــــــــورادو لاعــــــب خــط 
الـــوســـط وألــيــكــســيــس المـــدافـــع، 
ويـــتـــجـــه الـــــنـــــادي لــلاســتــغــنــاء 
عــــنــــهــــم، وعــــبــــد الــــلــــه الــســعــيــد 
الـــلاعـــب المـــصـــري الـــــذي تـــم فك 
الارتباط معه مطلع شهر يناير 
(كانون الثاني) الحالي وانتقل 

إلى نادي بيراميدز المصري.

من تدريبات الأهلي الأخيرة «الشرق الأوسط»

قررت إنهاء التعاقد مع مهندس «الأرضية» واستقطاب شركات متخصصة لزراعتها

هيئة الرياضة تحيل مشرف ملعب «الدرة» إلى نظام تأديب الموظفين
الرياض: طارق الرشيد

أعــــــلــــــنــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــريــــــاضــــــة 
الــتــحــقــيــق  لـــجـــنـــة  الــــســــعــــوديــــة أن 
الــتــي شــكــلــهــا الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة، 
لــلــنــظــر فــــي قــضــيــة ســـــوء أرضـــيـــة 
مــلــعــب اســـتـــاد المـــلـــك فــهــد الـــدولـــي 
إلــى حيثيات  بــالــريــاض، توصلت 
المشكلة، مؤكدة أن اللجنة باشرت 
مــهــامــهــا بــرئــاســة عــبــد الــلــه الـــدلاك 
مـــســـاعـــد رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــريــاضــة، واطــلــعــت مــيــدانــيــاً على 
واقـــــع المــلــعــب وكــــل مـــا يــتــعــلــق بــه، 
واســــتــــمــــعــــت لإفــــــــــــادات الـــقـــائـــمـــين 
عــلــيــه وأدوارهـــــــم ومــســؤولــيــاتــهــم، 
وتــــبــــين لــلــجــنــة المـــشـــكـــلـــة أن ســـوء 
أرضــيــة «الـــــدرة» لــم تــكــن الــوحــيــدة 
وامــتــد الخلل لملعب اســتــاد الأمير 
فــيــصــل بـــن فــهــد فـــي الــــريــــاض، إذ 
يــحــتــاج الأخــيــر إلـــى فــتــرة صيانة 
وتهيئة تمتد حتى الـــ٥ من فبراير 
فــيــمــا سيحتاج  الــــقــــادم،  (شـــبـــاط) 
اســتــاد الملك فهد ٢٠ يوما لتأهيل 
أرضيته. ورفعت اللجنة تقريرها 
حــيــال ذلـــك لــرئــيــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، مدعوماً 
بتقرير من مكتب استشاري دولي 
متخصص في الملاعب وزراعتها، 
ووفــقــاً لــذلــك، وأصــــدر الأمــيــر عبد 
الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل رئـــيـــس الــهــيــئــة 

الرياضية عددًا من القرارات، بداية 
بــإنــهــاء تكليف المــهــنــدس المــســؤول 
على الإشراف على الملعب وإحالته 
لإدارة المتابعة لتطبيق نظام تأديب 
الموظفين لإصراره على إقامة مباراة 
النصر والأنصار في مسابقة كأس 
خادم الحرمين الشريفين من الدور 
٣٢ على أرضية ملعب استاد الملك 
فهد على الرغم من عدم جاهزيتها، 
وتحمله مسؤولية ذلك. بالإضافة 
إلــــى إنـــهـــاء الــتــعــاقــد مـــع المــهــنــدس 
المسؤول عن زراعة الملعب بصورة 
فــــــوريــــــة، وإعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة وكــــالــــة 
الشؤون الفنية بما يضمن قيامها 
باختصاصاتها وتنفيذ التزاماتها 
بالجودة والدقة المطلوبة، وتحديد 
المسؤوليات وآليات العمل واتخاذ 
الإجراءات المناسبة لتلافي ما تمت 
فــــي الأداء  مــلاحــظــتــه مــــن قـــصـــور 

والمتابعة والإشراف.
إلى ذلك، بدأت الهيئة بتوجيه 
مـــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة فــي 
اســـتـــقـــطـــاب شــــركــــات مــتــخــصــصــة 
فـــــي زراعـــــــــة المـــــلاعـــــب وتــجــهــيــزهــا 
 تــحــقــيــقــاً 

ً
والإفـــــــــــادة بــــذلــــك عــــاجــــلا

لـــلـــجـــودة والالـــــتـــــزام بـــالمـــواصـــفـــات 
المطلوبة، وأكدت الهيئة الرياضية 
السعودية من خلال بيان صحافي 
ســعــيــهــا لــتــوفــيــر كـــافـــة المــتــطــلــبــات 
والعمل على إيجاد البيئة المناسبة 
لمــــمــــارســــة الأنــــشــــطــــة الـــريـــاضـــيـــة، 

ومــحــاســبــة المــقــصــريــن بــمــا يكفل 
عـــدم تــكــرار الــخــطــأ. وفـــي ظــل عــدم 
جــاهــزيــة ملعب الأمــيــر فيصل بن 
فهد الذي يشهد هذه الأيــام أعمال 
صـــيـــانـــة لإعــــــــادة تـــأهـــيـــلـــه وتـــأخـــر 
جــاهــزيــة مــلــعــب اســـتـــاد المــلــك فهد 
الـــدولـــي بــالــريــاض حــتــى ٢٠ يوما 
قادمة، فإن فريقي النصر والشباب 
سيخوضان المباريات التي تقام في 
العاصمة الرياض على ملعبيهما، 
حــيــث ينتظر الــنــصــر مــواجــهــة في 
دور ربع النهائي من بطولة كأس 

المــلــك عــلــى أرضــــه وبـــين جماهيره 
في الـ٢ من فبراير، وكذلك الشباب 
في حال تجاوز التعاون في مباراة 
هذا المساء، بينما يخوض النصر 
مــواجــهــة دوريــــة فــي الـــــ٢٧ مــن هــذا 
الشهر عندما يستقبل فريق أحد، 
والشباب سيواجه الرائد في الـ٣ من 

فبراير في الرياض.
وســيــواجــه الــشــبــاب فـــي حــال 
تــخــطــي الـــتـــعـــاون مــنــافــســه فــريــق 
الــــــهــــــلال، ومــــــن الـــصـــعـــوبـــة إقـــامـــة 
المباراة على ملعب نــادي الشباب، 

إذ من المؤكد أن تلعب على ملعب 
جــامــعــة المــلــك ســعــود وهـــو الملعب 
المخصص لإقامة مباريات الهلال، 
مع استحالة نقل المباريات خارج 
الأرض كــمــا جــــرى فـــي مــواجــهــات 
لــبــعــض الأنـــديـــة مثل  الـــــدور الأول 
الــبــاطــن والـــتـــعـــاون والـــرائـــد أثــنــاء 
صـــيـــانـــة مـــلـــعـــب الـــبـــاطـــن ومــلــعــب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
المـــرجـــح أن تتدخل  بــبــريــدة. ومـــن 
لجنة المسابقات، ليخوض النصر 
لـــقـــاء الـــكـــأس ولـــقـــاء الــــــدوري على 

المــلــك ســعــود. وكــان  ملعب جامعة 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة وجـــه الأســـبـــوع المــاضــي 
بــتــشــكــل لــجــنــة عـــاجـــلـــة لــلــتــحــقــيــق 
فـــي عـــدم اكــتــمــال أعـــمـــال الــصــيــانــة 
لاســتــاد الملك فهد الــدولــي «الـــدرة» 
في العاصمة السعودية الرياض، 
وســـوء جــاهــزيــتــه والأســـبـــاب التي 
أدت لـــذلـــك، بــعــدمــا أثـــــارت أرضــيــة 
«الملعب» غضب سعود آل سويلم 
رئيس نادي النصر، بعد فوز ناديه 
عــلــى الأنـــصـــار بخماسية نظيفة، 
في دور الـ٣٢ في بطولة كأس خادم 

الحرمين الشريفين لكرة القدم.
كما اشتعلت مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 
مـــرفـــقـــين صــــــور خــــاصــــة بـــأرضـــيـــة 
الملعب التي شهدت صيانة طيلة 
الأشـــهـــر المــاضــيــة بــعــد اســتــضــافــة 
الاســــــتــــــاد لــــعــــدد مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــريــاضــيــة، لكن العشب الطبيعي 
عكس صورة صادمة للجميع، ولم 
يــظــهــر بــالــشــكــل المــطــلــوب، وانــتــقــد 
الكثير شركة الصيانة والمسؤولين 
المــلــعــب، متسائلين كــيــف تقام  عــن 
مـــبـــاراة كــــرة قــــدم فـــي مــلــعــب سيئ 
الــــزراعــــة يـــعـــرض الــلاعــبــين لخطر 
الإصـــابـــات فـــي الـــوقـــت الــتــي تــدفــع 
الـــريـــالات  إدارات الأنــــديــــة مـــلايـــين 
لــــلــــتــــعــــاقــــد مـــــــع نــــــجــــــوم مـــحـــلـــيـــين 

وعالميين.

مشكلات أرضية ملعب الدرة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي مؤخراً (الشرق الأوسط)   

الدوليون يدعمون الفريق أمام الفيحاء الأحد المقبل

الهلال يقترب من الإيطالي جوفينكو
الرياض: فارس السبيعي

يكثف نادي الهلال مفاوضاته 
مع الإيطالي سيباستيان جوفينكو 
الذي يلعب حاليا لنادي تورونتو 
تــــجــــري مـــفـــاوضـــات  الــــكــــنــــدي، إذ 
الــصــفــقــة. وأشـــارت  نهائية لحسم 
إلـــــــى أن وكـــيـــل  مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة 
أعــمــال الــلاعــب وصــل إلــى الرياض 
لــدراســة العرض الهلالي مع إدارة 
نادي الهلال وينتظر أن يتم حسم 

الصفقة خلال اليومين المقبلين.
وكانت المفاوضات بين الهلال 
والأرجــنــتــيــنــي ألــيــخــانــدرو غوميز 

تــوقــفــت نــهــائــيــا بــعــد رفـــض مــدرب 
أتلانتا الإيطالي التفريط باللاعب 
لـــحـــاجـــتـــه إلــــيــــه هـــــذا المــــوســــم رغـــم 
العرض الهلالي الذي وصل إلى ١٥ 

مليون يورو.
ومــن جانب آخــر، أغلق لاعبو 
الهلال ملف مباراة الفيصلي التي 
كــســبــوهــا بــصــعــوبــة ٢ - ٣ بــعــد أن 
قــلــبــوا تــخــلــفــهــم بــهــدفــين إلــــى فــوز 
مثير، واستأنفوا تدريباتهم مساء 
أمس تأهبا للركض من جديد في 
بـــن ســلــمــان  دوري الأمـــيـــر مــحــمــد 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي جــولــتــه الــســابــعــة 
الــفــريــق ضيفا  عــشــرة عندما يحل 

على نظيره في نادي الفيحاء مساء 
يـــوم الأحــــد المــقــبــل، الــتــي ستشهد 
عودة الدوليين الخمسة وهم علي 
البليهي وسالم الدوسري ومحمد 
البريك وياسر الشهراني وعبد الله 
عطيف، الذين غابوا عن مشاركات 
ــــتــــين فــــــي الــــــــــدوري  الـــــفـــــريـــــق جــــول
بالإضافة إلى منافسات المرحلة ٦٤ 
و٣٢ و١٦ مــن مسابقة كــأس خــادم 
الحرمين الشريفين، التي تجاوزها 
إلــى دور الثمانية  الــفــريــق ووصـــل 
ويــنــتــظــر الــفــائــز مــن مـــبـــاراة الــيــوم 
الــتــي تجمع الــقــيــصــومــة بــالاتــفــاق 

على ملعب الأول.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جيسوس مدرب الهلال يوجه لاعبيه في مباراة الفيصلي الأخيرة (تصوير: علي الظاهري)
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S P O R T
٢٧عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

تشيلسي يتطلع للتعويض في مواجهة القمة مع توتنهام غداً بكأس الرابطة الإنجليزية

سيتي يختبر شبابه في رحلة «ترفيهية» أمام بورتون بإياب نصف النهائي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــكــون مــانــشــســتــر سيتي 
حــــامــــل الـــلـــقـــب وبــــطــــل الـــــــدوري 
الممتاز في رحلة «ترفيهية» اليوم 
عــنــدمــا يــحــل ضيفاً عــلــى ملعب 
بورتون ألبيون في إياب نصف 
نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 
لــكــرة الــقــدم، فيما ســيــكــون بــاب 
التأهل إلى النهائي مفتوحاً على 
مصراعيه أمام تشيلسي وجاره 
توتنهام اللذين يتواجهان غداً 

على ملعب الأول.
واســـتـــعـــرض ســيــتــي ذهــابــاً 
عـــلـــى أرضــــــه ووضــــــع قـــدمـــاً فــي 
نهائي المسابقة للمرة السابعة 
في تاريخه، وذلك بفوزه الكاسح 
بــتــســعــة أهـــــداف نــظــيــفــة، بينها 
ربـــاعـــيـــة لـــلـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال 
خيسوس، على بورتون ألبيون 
الذي أصبح أول فريق من الدرجة 
الثانية يصل إلى نصف نهائي 
المسابقة منذ شيفيلد يونايتد 
مــوســم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ حـــين كــان 
يـــــشـــــرف عــــلــــى الأخــــــيــــــر مــــــدرب 

بورتون الحالي نايغل كلاف.
وســـــجـــــل ســـيـــتـــي فــــــي لـــقـــاء 
الــــذهــــاب أكـــبـــر عـــــدد أهـــــــداف لــه 
فــي مــبــاراة واحـــدة منذ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ١٩٨٧ حــين  (تـــشـــريـــن 
اكتسح هيدرسفيلد تاون ١٠ - ١ 
خلال مباراة بينهما في الدرجة 

الثانية (أولى حالياً).
وتـــــــــــــــردد أن غـــــــــوارديـــــــــولا 
الــــصــــف الأول  ســيــمــنــح لاعــــبــــي 
راحة خلال لقاء اليوم وسيدفع 
بــالاحــتــيــاطــيــين ومــجــمــوعــة من 
فريق الشباب تحت ٢١ سنة في 

سيتي.
ويــبــدو أن سيتي وصــل في 
هــذه الــفــتــرة إلــى المــســتــوى الــذي 

كــــان عــلــيــه المـــوســـم المــــاضــــي، إذ 
انــتــصــارات متتالية في  حقق ٤ 
الـــــدوري، أحــدهــا عــلــى ليفربول 
ســمــح  مــــــا   (١  -  ٢) المـــــتـــــصـــــدر 
بتقليص الفارق مع الأخير إلى 
٤ نقاط، كما اكتسح روثرهام من 
الدرجة الأولى بسباعية نظيفة 
الثالث لمسابقة كأس  الـــدور  فــي 
إنجلترا، إلى جانب فوزه الكبير 

ذهاباً على بورتون.
وأصـــبـــح ســيــتــي أول فــريــق 
إنــجــلــيــزي يــســجــل ٧ أهـــــداف أو 
فـــي مـــبـــاراتـــين متتاليتين  أكـــثـــر 
مــنــذ لــيــدز يــونــايــتــد فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) ١٩٦٧.
ووصـــــــــــــــل فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا، 
الأحد، بفوزه في الدوري المحلي 
على هيدرسفيلد تاون ٣ - صفر 
إلــــــى هــــدفــــه الـــــــــــ١٠٢ فـــــي جــمــيــع 
المــســابــقــات هـــذا المـــوســـم، بينها 
٢٤ هــدفــاً خــلال الشهر الحالي، 
والــحــصــيــلــة مــرشــحــة لــلارتــفــاع 
حــين يــواجــه بــورتــون الــيــوم، ثم 
يستضيف بيرنلي، السبت، في 
الدور الرابع لمسابقة الكأس، قبل 
يــنــايــر (كــانــون  أن يختتم شــهــر 
الــــثــــانــــي) الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل، فــي 
ضيافة نيوكاسل ضمن المرحلة 

٢٣ من الدوري الممتاز.
وأشــــــــار غــــــوارديــــــولا عــقــب 
مواجهة هيدرسفيلد الأخيرة 
إلـــــى أنـــــه لا يــشــعــر بــالــســعــادة 
عـــنـــد إهـــــــدار الــــفــــرص حـــتـــى لــو 
كان فريقه فائزاً بثلاثية، وقال: 
«الــطــريــقــة الــتــي لــعــبــنــا بــهــا لم 
تـــجـــعـــلـــنـــا نـــســـتـــحـــق أكــــثــــر مــن 
تسجيل ثلاثة أهـــداف، ينبغي 
عــلــيــنــا أن نــطــالــب بــالمــزيــد وأن 
نبذل أقصى الجهد في اللقاءات 
المقبلة، لكن في بعض الأحيان 

يكون الأمر صعباً».
وأضاف: «هذه المباراة يمكن 
منا وتوضح لنا ما يتعين 

ّ
أن تعل

القيام به لتحسين أدائنا  علينا 
في الفترة القادمة».

وتطرق غوارديولا بعد الفوز 
إلــى الأهـــداف  على هيدرسفيلد 
الــــــ١٠٢ الــتــي سجلها فــريــقــه في 
٣٥ مباراة خاضها هذا الموسم، 
 مــن الأرجنتيني 

ٍّ
لــكــل بينها ١٤ 

ســيــرجــيــو أغـــوريـــو والــبــرازيــلــي 
 ١٠٢» :

ً
غابريال خيسوس، قائلا

هو عدد كبير من الأهــداف، لقد 
قــمــنــا بــعــمــل جــيــد لــلــغــايــة حتى 
الــــدوري المــمــتــاز فريق  الآن. فــي 
واحــــــد كـــــان أفـــضـــل مـــنـــا، لــكــنــنــا 
مــا زلــنــا فــي شهر يناير وهناك 

الكثير من المباريات المتبقية».
وشـــدد: «لا يمكنك أن تفوز 
ل 

ّ
بالدوري في شهر يناير. أفض

أن أكــــــون فــــي مـــكـــان لــيــفــربــول، 
كــــل مــــا عــلــيــنــا فــعــلــه هــــو الـــفـــوز 
بالمباريات، أن نتحسن ونحلل 
لمحاولة التطور أكثر. لا يمكنني 
أن أتــحــدث عــن ليفربول فــي كل 
لــديــنــا  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي. الآن 
مـــــــبـــــــاراة فــــــي كــــــــأس الـــــرابـــــطـــــة، 

سنرى».
وعن عودة البلجيكي كيفن 
دي بروين للمشاركة أساسياً في 

تشكيلة الفريق، قال غوارديولا: 
«كيفن لعب لمــدة ٩٠ دقيقة، هذا 
خـــبـــر جــــيــــد، إنــــــك تـــحـــتـــاج إلـــى 
اســتــعــادة الإيــقــاع عندما تغيب 
لفترة طويلة بسبب الإصــابــة»، 
مـــبـــرراً غــيــاب أغـــويـــرو عـــن لــقــاء 
الأحـــد بــأنــه «كـــان مــريــضــاً وهــو 

فقط يحتاج إلى الوقت».
وتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار غــــــداً إلـــى 
مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج»، 

حيث يأمل تشيلسي ألا يتلقى 
صــفــعــة جــــديــــدة يــضــيــفــهــا إلـــى 
الخسارة التي مني بها السبت 
أمام جاره اللندني الآخر آرسنال 
(صــفــر - ٢) فـــي الــــــدوري، وذلـــك 

حين يستضيف توتنهام.
ويتوجب على فريق المدرب 
الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو ســـاري 
الفوز بفارق هدفين على غريمه 
الــلــنــدنــي مــن أجـــل بــلــوغ نهائي 

المــتــوّج بخمسة ألقاب  المسابقة 
فــيــهــا، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠١٥ 
والثامنة في تاريخه، وذلك بعد 
خــســارتــه ذهــابــاً فــي «ويمبلي» 
بهدف وحيد سجله هــاري كين 
الــــــــذي ســـيـــغـــيـــب عـــــن تـــوتـــنـــهـــام 

بسبب الإصابة.
ولـــم يــكــن ســـاري راضــيــاً على 
الإطلاق عن الخسارة أمام آرسنال 
الـــــســـــبـــــت، وصــــــــــبّ جــــــــــامّ غــضــبــه 
عــلــى لاعــبــيــه الــذيــن يــفــتــقــرون إلــى 
الــعــزيــمــة، حــســب تــعــبــيــره، و«مـــن 

الصعب تحفيزهم».
وقـــال ســـاري بالإيطالية رغم 
أنه يتحدث الإنجليزية، لأنه ارتأى 
أنـــه ســيــعــبّــر بــشــكــل أفــضــل بلغته 
الأم: «أنــا غاضب جــداً لأن السبب 
فـــي هــــذه الــهــزيــمــة هـــو عــقــلــيــتــنــا. 
لعبنا أمام منافس كان عازماً من 
الناحية الذهنية أكثر منا وهذا أمر 

لا يمكنني قبوله».
وأضاف: «عانينا من المشكلة 
ذاتـــهـــا أمــــام تــوتــنــهــام (فـــي ذهـــاب 
نــصــف نــهــائــي كــــأس الـــرابـــطـــة)... 
يبدو أن لدينا مشكلة الافتقار إلى 
 ،

ً
العزيمة والقوة الذهنية. حقيقة

أجد صعوبة كبيرة في تحفيز هذه 
المجموعة من اللاعبين».

ويأمل ساري أن تصل الرسالة 
إلــى لاعــبــيــه، لكن المهمة لــن تكون 
سهلة ضد فريق حقق، الأحد، ضد 
جــاره الآخــر فولهام (٢ - ١) فــوزه 
الــحــادي عــشــر هـــذا المــوســم خــارج 
مـــلـــعـــبـــه، وهــــــو إنــــجــــاز لــــم يــســبــق 
لــســبــيــرز أن حــقــقــه مـــنـــذ انـــطـــلاق 

الدوري الممتاز.

مانشستر سيتي أمطر شباك بورتون بتسعة أهداف في مباراة الذهاب (رويترز)

آرسنال يفقد جهود مدافعه بيليرين حتى نهاية الموسم
لندن: «الشرق الأوسط»

تعرض آرســنــال لضربة قاسية 
بخسارته جهود مدافعه الإسباني 
هكتور بيليرين، لما تبقى من الموسم، 
بعد تعرضه لتمزق في أربطة الركبة، 
الـــســـبـــت، ضـــد الـــجـــار تــشــيــلــســي في 
المباراة التي فاز فيها فريقه ٢ - صفر 

في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وخـــــاض الإســـبـــانـــي الـــبـــالـــغ من 

العمر ٢٣ عاماً أول مــبــاراة أساسياً 
منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
بــعــد أن عــانــى مـــن إصـــابـــة فـــي ربــلــة 
 لأنه 

ً
الساق، لكنه لم ينعم بذلك طويلا

اضــطــر إلـــى تـــرك المــلــعــب فــي الــشــوط 
الثاني على حمّالة دون أن أي احتكاك 

بلاعب منافس.
ويـــحـــتـــاج بــيــلــيــريــن إلــــى تسعة 
أشهر للتعافي من الإصابة حسبما 
كشف آرسنال، مشيراً إلى أن «هكتور 

تعرض لتمزق في الرباط الصليبي 
الأمامي لركبته اليسرى وسيخضع 
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة لإصــــلاح ذلــــك في 

الأيام القادمة».
وتـــابـــع بــيــان الـــنـــادي الــلــنــدنــي: 
«مـــــن المـــتـــوقـــع أن تــســتــغــرق عــمــلــيــة 
إعــادة التأهيل ما بين ستة وتسعة 
أشــهــر، وبــالــتــالــي سيبتعد هكتور 
عن الملاعب للفترة المتبقية من هذا 
المــوســم. سيعمل كــل مــن فــي النادي 

الآن بــأقــصــى جــهــد مــمــكــن لــضــمــان 
عـــودة هــكــتــور إلـــى أرض المــلــعــب في 

أسرع وقت ممكن الموسم المقبل».
المــدرب الإسباني  وسبق لفريق 
أونــــــــاي إيــــمــــري أن اخـــتـــبـــر إصـــابـــة 
مماثلة لروب هولدينغ في الخامس 
من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

ضد مانشستر يونايتد (٢ - ٢).
وفــــي حـــين أن فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة الــتــي تــقــفــل نــهــايــة الشهر 

الحالي، ستسمح لآرسنال بتعويض 
بيليرين فــي مــركــز الظهير الأيــمــن، 
فـــــــإن لإيـــــمـــــري خــــــيــــــارات عـــــــدة لــســد 
الفراغ متمثلة بالسويسري ستيفان 
ليختشتاينر، وأينسلي مايتلاند – 
نايلز، وكارل جينكنسون الذي كان 
مـــن المــتــوقــع أن يــســمــح لـــه بــمــغــادرة 
الــــفــــريــــق هــــــذا الـــشـــهـــر قـــبـــل إصـــابـــة 

بيليرين.
ويحتل آرســنــال المركز الخامس 

في الدوري الممتاز، بفارق ثلاث نقاط 
عن تشيلسي صاحب المركز الرابع 

الأخير المؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل.

رونالدو يتفادى عقوبة الحبس 
بالغرامة المالية في تهم التهرب الضريبي

مدريد: «الشرق الأوسط»

ســار النجم البرتغالي ليوفنتوس 
الإيطالي كريستيانو رونــالــدو 

عــــــــلــــــــى خــــــــطــــــــى غـــــريـــــمـــــه 
الــســابــق فــي برشلونة 

قـــــــــائـــــــــد المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
بـــــــــاســـــــــتـــــــــبـــــــــدال 
الـــــــســـــــجـــــــن لمـــــــدة 
عـــــــــــــــامـــــــــــــــين مــــــع 
وقــــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ 
بـــســـبـــب الـــتـــهـــرب 

الـــــــضـــــــريـــــــبـــــــي فــــي 
إســـبـــانـــيـــا، بــعــقــوبــة 

مـــالـــيـــة أخـــــــرى تـــضـــاف 
إلـــى غــرامــة فــرضــتــهــا عليه 

محكمة مدريد.
وعــــاد الــنــجــم الــبــرتــغــالــي أمـــس إلــى 
مـــدريـــد الـــتـــي تــركــهــا الــصــيــف المــاضــي 
للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، وذلك 
للمثول أمام المحكمة التي حكمت عليه 
بــدفــع غــرامــة قــدرهــا ٣٫٢ مــلــيــون يـــورو، 
إضـــافـــة إلــــى مــوافــقــتــهــا عــلــى اســتــبــدال 
عقوبة السجن لعامين مع وقف التنفيذ 

بمبلغ ٣٥٦ ألف يورو.
وعـــــمـــــومـــــاً، يــــعــــفــــى فــــــي إســـبـــانـــيـــا 
المــحــكــومــون بالسجن لــفــتــرة تــصــل إلــى 
عامين، من تنفيذ العقوبة في حال عدم 

وجود سوابق في سجلهم.
ولم يتمكن المتحدث باسم المحكمة 
الـــــ٣٫٢ مليون  كـــان مبلغ  تــحــديــد مــا إذا 
يورو ضمن التسوية التي حصلت بين 
فــريــق الــدفــاع عــن رونـــالـــدو والسلطات 
المالية الإسبانية في يونيو (حزيران)، 
والــقــاضــي بــأن يــدفــع النجم البرتغالي 
يـــورو على خلفية اتهامه  ١٨٫٨ مليون 

بالتهرب من دفع الضرائب.
الــعــشــرات مــن الصحافيين  وتــجــمــع 
والمـــصـــوريـــن خــــارج المــحــكــمــة فـــي شــمــال 
شرقي مدريد لمتابعة الإجراءات التي لم 
، إذ خرج البرتغالي من القاعة 

ً
تدم طويلا

بعد قرابة ٤٠ دقيقة وقال للإعلاميين لدى 
ســؤالــه عــن أحــوالــه: «أنــا جيد جــداً» قبل 
بــالــســيــارة بصحبة صديقته  أن يــغــادر 

جورجينا رودريغيز.
ورفضت المحكمة أن يحضر اللاعب 

الجلسة عبر الفيديو أو أن يدخل المبنى 
بالسيارة لتجنب التهافت الإعلامي.

ولــــــو لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاق 
مـــــع ســـلـــطـــات الــــضــــرائــــب بـــدفـــع 
مــبــلــغ ١٨٫٨ مــلــيــون يـــورو، 
كـــــان رونـــــالـــــدو يـــواجـــه 
احتمال فرض غرامة 
أقسى بكثير تصل 
إلــــــــى ٢٨ مـــلـــيـــون 
يــــــــــــــــورو، وحــــكــــم 
لثلاثة  بالسجن 
أعـــــــــــوام ونـــصـــف 
الــــــعــــــام، بــحــســب 
اختصاصيين في 

وزارة المالية.
وأدى هذا الاتفاق 
إلى إقفال الملف القضائي 
بحق النجم الذي انتقل إلى 
يوفنتوس مقابل نحو ١٠٠ مليون 
يورو بعد أن قاد ريال للقبه الثالث على 
التوالي في دوري أبطال أوروبــا والرابع 

في المواسم الخمسة الأخيرة.
واتهمت المحكمة الجنائية في مدريد، 
رونــالــدو بتهرب ضريبي وصلت قيمته 
إلــى ١٤٫٧ مليون يـــورو مــن خــلال إنشاء 
هيكل تجاري وهمي لإخفاء أرباحه في 

الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤.
الــعــامــة التحقيق  الــنــيــابــة  وفــتــحــت 
بـــحـــق رونـــــالـــــدو فــــي يـــونـــيـــو ٢٠١٧ وتـــم 
الاســتــمــاع إلــيــه بــعــدهــا بــشــهــر، وقـــد أكــد 
النجم البرتغالي في حينها أنه «مرتاح 
أبــدى ريــال مدريد ثقته  الضمير»، فيما 
«البراءة التامة» لقائد منتخب البرتغال. بـ

واعتبرت النيابة العامة أن رونالدو 
«استفاد من كيان شركة أنشئت في ٢٠١٠ 
لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في 
إسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام 

سلطات الضرائب».
وكــان اســم رونــالــدو ورد فــي تقارير 
«فوتبول ليكس» التي كشفت في ٢٠١٦ 
وثــائــق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي عـــالـــم كــــرة الــقــدم 
شملت الكثير من اللاعبين والمدربين في 

أوروبا.
لــكــن المــهــاجــم الــبــرتــغــالــي نــفــى مـــراراً 
قيامه بعمليات تــهــرب ضــريــبــي، ونشر 
أواخــر ٢٠١٦ كشوفات مالية بقيمة ٢٢٥ 

مليون يورو.

كولينز إلى نصف نهائي بطولة أستراليا للتنس لأول مرة لمواجهة كفيتوفا المتألقة

نادال يواصل انتصاراته ويضرب موعداً مع تسيتسيباس «المفاجأة»
ملبورن: «الشرق الأوسط»

واصل الإسباني رافائيل نادال، 
المصنف ثانياً، مشواره الموفق حتى 
الآن فــي بطولة أســتــرالــيــا المفتوحة 
للتنس، بعدما بلغ أمس الدور نصف 
الــذي عــادت إليه التشيكية  النهائي 
بترا كفيتوفا لأول مرة في الجراند 
ســلام منذ ٧ أعـــوام. وسيكون هناك 
ضــيــفــان جــديــدان فــي نــصــف نهائي 
الــــبــــطــــولات الأربـــــــــع الــــكــــبــــرى، هــمــا 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 

والأميركية دانييل كولينز.
وبلغ نادال نصف النهائي على 
حــســاب الأمــيــركــي فرانسيس تيافو 
بــالــفــوز عليه ٦ - ٣ و٦ - ٤ و٦ – ٢، 
وضــرب موعداً مع مفاجأة البطولة 
الــــبــــالــــغ ٢٠ عـــامـــاً  تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس 
والمصنف في المركز الـ١٥، الذي أطاح 
أمس بالإسباني روبرتو باوتيستا 
أغوت الـ٢٤ في أربع مجموعات ٧ - ٥ 
و٤ - ٦ و٦ - ٤ و٧ - ٦ في ثلاث ساعات 

و١٥ دقيقة.
وكان تيافو غير المصنف والذي 
احتفل الأحــد بعيد مــيــلاده الحادي 
والعشرين، أخرج عدداً من المصنفين 
في طريقه إلى ربع النهائي لأول مرة 
في البطولات الكبرى، مثل الجنوب 
أفــريــقــي كيفن أنـــدرســـون الــخــامــس، 
والـــبـــلـــغـــاري غـــريـــغـــور ديــمــيــتــروف 

المصنف ٢٠.
وهــــــــي المــــــــــرة الــــــثــــــلاثــــــون الـــتـــي 
يــتــأهــل فــيــهــا نـــــادال (٣٢ عـــامـــاً) إلــى 
نــصــف نــهــائــي الـــبـــطـــولات الــكــبــرى، 
وكــــــان انـــســـحـــب الــــعــــام المــــاضــــي مــن 
ربــــــع الـــنـــهـــائـــي فـــــي مــــلــــبــــورن أمـــــام 
الــذي حل  الكرواتي مارين سيلتش 
وصيفاً بخسارته في النهائي أمام 

السويسري روجر فيدرر.
وقال نادال بعد الفوز: «كانت لي 
بعض المشكلات في هذه الدورة خلال 
مسيرتي، لكني سعيد جداً بالطريقة 

التي لعبت بها».
وأضـــــــــاف الإســــبــــانــــي الــــــــذي لــم 
يـــــواجـــــه ســـابـــقـــاً الأمــــيــــركــــي تــيــافــو 
المصنف ٣٩ في العالم: «أنا محظوظ 
بأن أكون هنا، وأنا أكون قادراً على 

المنافسة بهذا المستوى».

وسيكون نادال مع اختبار صعب 
الــواعــد تسيتسيباس،  الــصــاعــد  مــع 
الــذي أكــد أن بلوغه هــذا الــدور ليس 
مجرد صدفة، وقال اليوناني: «أعيش 
حلماً عملت بقسوة من أجل تحقيقه. 
أنــا سعيد وأتمنى الاستمرار حتى 

النهائي».
وأضـــــــاف: «فــــي بـــدايـــة المـــوســـم، 
سئلت ما هي أهدافي، وأجبت حينها 
بلوغ نصف نهائي إحدى البطولات 
الكبرى. عندما صرّحت بذلك قلت في 
قـــرارة نفسي إنــي مجنون، لكن هذا 

أصبح حقيقة. لقد تحقق ذلك».
ويــبــدو الــشــاب الــيــونــانــي واثــقــاً 
فــــوزه على  لــم يعتبر  مــن نــفــســه؛ إذ 
فيدرر حامل اللقب والمصنف ثانياً 
«عرضياً»، مضيفاً في هــذا الصدد: 
«فـــــوزي عــلــى فـــيـــدرر لــفــت الانــتــبــاه. 
 
ُ
أصعب ما في الأمر كان أن أبقى مركّزا

من أجل المضي إلى أبعد ما يمكن في 
البطولة، وهذا يبين بوضوح أنه لم 

يكن مفاجئاً».
وقــبــل بــطــولــة أســتــرالــيــا، كــانــت 
أفضل نتيجة لتسيتسيباس بلوغ 
ـــــــدور الــــرابــــع) في  ثــمــن الــنــهــائــي (ال
بطولة ويمبلدون الإنجليزية العام 

الماضي.
وفي منافسات السيدات تخوض 
التشيكية كفيتوفا المصنفة سادسة 
نصف نهائي إحدى بطولات الجراند 
ســلام لأول مــرة منذ خمس سنوات 
بــعــد أن أوقــفــت مــغــامــرة الأســتــرالــيــة 

أشلي بارتي.
وفازت كفيتوفا (٢٨ عاماً) على 
المصنفة ١٥ بمجموعتين ٦ - ١ و٦ - ٤. 
وضربت موعداً مع الأميركية دانييل 
كــولــيــنــز الــبــالــغــة ٢٥ عـــامـــاً، والــتــي 
تــأهــلــت لأول مــــرة فـــي ثـــالـــث مــوســم 
احـــتـــرافـــي لـــهـــا، إلــــى نــصــف نــهــائــي 
بطولة كبرى على حساب الروسية 
أنــاســتــازيــا بافليوتشنكوفا بثلاث 

مجموعات.
وكـــانـــت كــفــيــتــوفــا ابـــتـــعـــدت عن 
الملاعب أشهر عدة بعد اعتداء عليها 
بــســكــين مـــن قــبــل لـــص حــــاول ســرقــة 
منزلها فــي نهاية ٢٠١٦، وأصيبت 
خـــلالـــه بـــجـــروح بــالــغــة وقـــطـــوع في 
أصابع اليد اليسرى التي تلعب بها.

وكـــانـــت آخـــر مـــرة وصــلــت فيها 
الــتــشــيــكــيــة إلـــــى المــــربــــع الأخــــيــــر فــي 
بـــطـــولات الــجــرانــد ســـلام عـــام ٢٠١٤ 
عندما توجت بلقبها الثاني الكبير 
في ويمبلدون، بعد ثلاث سنوات من 
الأول في البطولة الإنجليزية بالذات.

أما أفضل نتيجة لها في ملبورن 
فكانت بلوغها نصف النهائي قبل 

سبع سنوات.
وتـــخـــوض كــولــيــنــز أول نصف 
نهائي فــي الــبــطــولات الــكــبــرى وهي 
في سن الخامسة والعشرين؛ لأنها 
قــدمــت الــــدراســــة عــلــى الـــريـــاضـــة في 
حياتها، ولــم تفز قبل ملبورن بأي 

مباراة في خمس محاولات.
وتــــــواجــــــه كـــولـــيـــنـــز فـــــي نــصــف 
بــتــرا كفيتوفا  الــتــشــيــكــيــة  الــنــهــائــي 

الــــــســــــادســــــة وبـــــطـــــلـــــة ويــــمــــبــــلــــدون 
الإنجليزية ٢٠١١ و٢٠١٤ بعد انتصار 
الأخيرة أمس على الأسترالية أشلي 

بارتي ٦ - ١ و٦ - ٤.
وقــالــت كولينز: «لــم أتـــدرب قط 
عـــلـــى هـــــذا المـــلـــعـــب، فـــكـــانـــت تــجــربــة 
رائــعــة، وقــد عشقتها»، بعد خوض 
مباراتها الأولى على الملعب الرئيسي 

رود لايفر.
وعــــلــــى غــــــــرار تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس، 
حققت كولينز نتائج لافتة، فأزاحت 
الألمــانــيــة أنجيليك كــيــربــر، المصنفة 
ثــانــيــة وبــطــلــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة 
وفــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز الأمــيــركــيــة عــام 
٢٠١٦ وويــمــبــلــدون الإنجليزية عام 
٢٠١٨، من ربع النهائي في ٥٦ دقيقة 
فقط (٦ - صفر و٦ - ٢) لتحقق أول 

انتصار لها على لاعبة من المصنفات 
الخمس الأوليات.

وكـــانـــت الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى وشــك 
لــكــنــهــا  الـــــــدور الأول،  الــــخــــروج مــــن 
نـــجـــحـــت فــــــي تــــــفــــــادي ثـــــــلاث كــــــرات 
لكسر الإرســال أمــام الألمانية جوليا 
غورغيس المصنفة ١٣ عالمياً قبل أن 

تفوز عليها ٢ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٤.
والمــــوســــم الـــحـــالـــي هــــو الــثــالــث 
لكولينز كلاعبة محترفة، وضمنت 
الاقــــتــــراب مـــن نــــادي الــــــ٢٠ الأولـــيـــات 
بتأهلها إلى المربع الأخير، علماً بأن 
رصيدها خال من أي لقب حتى الآن.

أما منافستها في نصف النهائي 
كــفــيــتــوفــا فـــقـــد أســـكـــتـــت الــجــمــاهــيــر 
الــذي امتلأ عن  فــي ملعب رود ليفر 
آخره لتشجيع بارتي آخر اللاعبات 

الأستراليات بالبطولة.
وأنـــــهـــــت كـــفـــيـــتـــوفـــا المـــجـــمـــوعـــة 
الأولى لصالحها في ٢٧ دقيقة فقط 
بينما كانت بعض الجماهير لم تكن 
قـــد جــلــســت بــالــفــعــل فـــي مــقــاعــدهــا. 
وواجهت اللاعبة التشيكية مقاومة 
أكبر في المجموعة الثانية من بارتي، 
لــكــنــهــا كـــســـرت إرســـــــال مــنــافــســتــهــا 
وحسمت الفوز ٦ - ٤. وقالت كفيتوفا 
وهي تغالب الدموع: «لم أكن أتخيل 
أن أعــــــود إلـــــى هـــــذا المـــلـــعـــب الـــرائـــع 
لمــنــافــســة أفــضــل وأعـــظـــم الــلاعــبــات. 
كنت أريد العودة بشدة واللعب على 
أعلى المستويات ومنافسة الأفضل 
فـــــي الــــتــــنــــس وخـــــــــوض الــــبــــطــــولات 
الكبرى والتقدم فيها بهذا الشكل. 
الــدمــوع، لكنها  لا أستطيع مغالبة 

دموع الفرح».
وفوزها على بارتي، آخر ممثلة 
لأستراليا فــي البطولة، سيمنحها 
سعادة إضافية، حيث تسير كفيتوفا 
فــــي طـــريـــقـــهـــا لـــلإطـــاحـــة بــســيــمــونــا 

هاليب من قمة التصنيف العالمي.
وحققت كفيتوفا الآن سلسلة من 
انــتــصــارات وفـــازت بالبطولة  عشرة 
الاســتــعــداديــة فــي ســيــدنــي الــدولــيــة، 
حيث تفوقت على بارتي في النهائي، 
ولــم تخسر أي مجموعة حتى الآن 
في ملبورن؛ ما جعلها مرشحه لنيل 
ثــالــث ألــقــابــهــا فــي الــبــطــولات الأربـــع 

الكبرى.

نادال تخطى الأميركي تيافو بسهولة (أ.ف.ب)

بيليرين تعرض لإصابة في 
الرباط الصليبي (رويترز)
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هناك قائمة طويلة بلاعبين لامعين فشلوا في تحقيق النجاح عندما عادوا لأنديتهم كمدربين 

عودة أونيل إلى نوتنغهام فورست قصة رومانسية قد تنتهي بمأساة 
لندن: سكوت موراي

ثــــمــــة نـــصـــيـــحـــة مــــفــــيــــدة فــي 
الحياة بشكل عام تقول «لا تعد 
لــكــن كــثــيــريــن يتجاهلون  أبـــــدا»، 
هذه النصيحة ولا يعملون بها، 
فـــتـــرى الــشــخــص يـــحـــزم أمــتــعــتــه 
ويــــزور مسقط رأســـه مـــرة أخــرى 
بعدما غاب عنه لسنوات ويحاول 
أن يقضي نفس العطلة في نفس 
المكان وفي نفس الفندق على أمل 
الــذكــريــات القديمة،  أن يستعيد 
لـــكـــنـــه ســـــرعـــــان مـــــا يـــكـــتـــشـــف أن 
الأمــــــــور قــــد تـــغـــيـــرت تـــمـــامـــا، بــل 
وربما يجد الفندق الذي يحتفظ 
الــذكــريــات مليئا الآن  بــه بأجمل 
بالفئران! وبالتالي، يتعين على 
المرء أن يبحث دائما عن التجارب 
الجديدة ولا يعود أبدا إلى الوراء.

ويــنــطــبــق نـــفـــس الأمــــــر عــلــى 
عــــالــــم كـــــــرة الـــــقـــــدم أيـــــضـــــا، لــكــن 
هناك بعض الأشخاص الذين لا 
وتــاريــخ  للنصيحة،  يستمعون 
الـــــــســـــــاحـــــــرة المــــــســــــتــــــديــــــرة يـــعـــج 
بحكايات المديرين الفنيين الذين 
عـــادوا إلــى أنديتهم الأولـــى على 
أمل استعادة الذكريات الجميلة 
وتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح مـــــرة أخـــــرى، 
لكنهم ســرعــان مــا يــعــودون وهم 
يــجــرون أذيـــال الهزيمة وتنتهي 
رحـــلـــتـــهـــم بـــطـــريـــقـــة مــــأســــاويــــة. 
وخـــــــلال الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، أعــلــن 
الــذي  نـــادي نوتنغهام فــورســت، 
الــدرجــة الأولــى  يلعب فــي دوري 
بـــإنـــجـــلـــتـــرا، أن لاعــــبــــه ونــجــمــه 
الــســابــق مــارتــن أونــيــل سيتولى 
قيادة الفريق، وهي الخطوة التي 
بــــدت حــتــمــيــة عــلــى مــــدى عــقــود، 
لكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر 

في حقيقة الأمر.
ويُمكن أن تتوتر هذه العلاقة 
الـــجـــمـــيـــلـــة بـــــين الـــنـــجـــم الـــســـابـــق 
والـــنـــادي بــســبــب ســـوء الــنــتــائــج، 
وخــــيــــر مــــثــــال عـــلـــى ذلــــــك الــنــجــم 
الاســكــوتــلــنــدي غــرايــم سونيس، 
الذي يعد أعظم لاعب خط وسط 
في تاريخ ليفربول، والذي تولى 
الــريــدز عــام ١٩٩١ وأصبح  قيادة 
مـــســـؤولا عـــن تـــدريـــب أحــــد أكــثــر 
الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة نـــجـــاحـــا. 
وتــوقــع الجميع أن تسير الأمــور 
عــلــى مــا يـــرام مــع ســونــيــس، لكن 
لـــيـــفـــربـــول تـــحـــت قـــيـــادتـــه تــحــول 
مــن نـــاد يحصد بــطــولــة الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز إلى ناد يوجد 
في منتصف جدول ترتيب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وبــالــتــالــي 
واجـــه ســونــيــس انــتــقــادات لاذعــة 
للغاية ورحــل عــن الفريق بشكل 

مخيب للآمال.
وقــد حــدث نفس الأمر 
مـــع نـــــادي لـــيـــدز يــونــايــتــد 
النادي  أيضا، حيث قضى 

الــثــمــانــيــنــات من  معظم فــتــرة 
الـــقـــرن المـــاضـــي وهــــو يــكــافــح من 

أجل الهروب من منطقة الهبوط 
من دوري الدرجة الثانية، قبل أن 
يسند النادي مهمة قيادة الفريق 
إلى نجمه السابق ألان كلارك على 
الــفــريــق إلــى المسار  أمــل أن يعيد 
الصحيح، لكنه بدلا من ذلك قاد 
النادي للهبوط إلى القسم الأدنى. 
وواصـــل نجمان آخـــران مــن أبــرز 
نــجــوم الــفــتــرة الــذهــبــيــة لــلــنــادي، 
وهما إدي غراي وبيلي بريمنر، 

المهمة، لكن بدون جدوى.
وأســنــدت مهمة الإنــقــاذ إلى 
هـــــوارد ويــلــكــنــســون، وهــــو رجــل 
لا تــربــطــه أي عــلاقــات مهنية أو 
بــالــنــادي على الإطـــلاق،  عاطفية 
والذي أكد في بداية توليه قيادة 
الفريق أنه سيعمل على التخلص 
من ضغوط الماضي والحديث عن 
الأمــجــاد السابقة وســيــركــز على 
المستقبل فقط. وفي غضون أربعة 

مواسم، كان 

ويــلــكــنــســون قــد قـــاد ليدز 
يونايتد ليكون بطلا لإنجلترا 
مرة أخــرى. وربما كان ما حدث 
يبعث برسالة ضمنية مفادها 
أنه ينبغي على أساطير الأندية ألا 
يحاولوا العودة للعمل مع فرقهم 
مرة أخرى، لأنهم لن ينجحوا في 
تــحــقــيــق نــفــس الإنـــــجـــــازات الــتــي 

حققوها كلاعبين.
وقــد أثبت مالكولم أليسون 
أيضاً حماقة وفشل الاعتماد على 
الـــعـــلاقـــات الــقــويــة بـــين الــلاعــبــين 
وأنديتهم والاعتقاد بأن ذلك الأمر 
سيقودهم إلى النجاح كمديرين 
فنيين. فبعدما لعب أليسون دورا 
كــبــيــرا فــي فـــوز نـــادي مانشستر 
الــدوري الإنجليزي  سيتي بلقب 
الممتاز عام ١٩٦٨ كمدرب مبتدئ 
ومــــســــاعــــد لـــلـــمـــديـــر الــــفــــنــــي جــو 
مــيــرســر، رحـــل عــن الـــنـــادي لعدة 
سنوات قبل أن يعود مرة أخرى 

عام ١٩٧٩.

الــدور  وتولى أليسون نفس 
الــقــديــم، لكن هــذه المـــرة كمساعد 
بـــوك، لكنه  الــفــنــي تــونــي  للمدير 
فــشــل فــي تحقيق نــفــس النتائج 
الـــتـــي حــقــقــهــا مـــع مــيــرســر. وفــي 
غضون ثلاثة أسابيع من توليه 
المــهــمــة خــــرج مــانــشــســتــر سيتي 
مــــن كـــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
أمــام شــروزبــري الــذي كــان يلعب 
الثالثة. وبعد  في دوري الدرجة 
مـــرور عـــام، وجـــد ألــيــســون نفسه 
مُـــقـــالا مـــن مــنــصــبــه، وعـــــاد على 
الــــفــــور لــلــعــمــل مــــع أحـــــد الأنـــديـــة 
التي لعب لها سابقا، وهو نادي 
بــــــالاس. ولــــم يستمر  كــريــســتــال 
ألـــيـــســـون فـــي تــجــربــتــه الــجــديــدة 
سوى ٥٥ يوما، وهي الفترة التي 
شهدت خــروج فريقه مــن الكأس 
أمـــام فريقه القديم  بعد الهزيمة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. كـــمـــا تــضــم 
الــســيــرة الــذاتــيــة لألــيــســون عمله 
خلال ولايتين مختلفتين مع نادي 

بليموث أرجايل، واشتهرت فترة 
ولايته الثانية بواقعة تحطيمه 
الــشــرطــة  للمصابيح فــي زنـــزانـــة 
بـــحـــذائـــه. وقـــــال لــلــصــحــافــة بعد 
خروجه من السجن: «قالوا إنني 
كـــنـــت ثـــمـــلا وغـــيـــر كـــفـــؤ، وكـــانـــت 
الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي أثــبــت 
بها أنني لست كذلك هو أن أقوم 

بتحطيم المصابيح».
وهناك قائمة طويلة بأسماء 
الــــعــــديــــد مـــــن أســــاطــــيــــر الأنــــديــــة 
الذين فشلوا في تحقيق النجاح 
كــمــديــريــن فــنــيــين مـــع أنــديــتــهــم، 
مثل هوارد كيندال خلال ولايتيه 
الــــثــــانــــيــــة والــــثــــالــــثــــة مــــــع نــــــادي 
إيفرتون، وكذلك فترة عمله غير 

الــنــاجــحــة مــع تشيلسي، وهــنــاك 
الــذي فشل  ألــي ماكويست  أيضا 
فشلا ذريعا مع رينجرز. ولا يجب 
أن نــنــســى أيــضــا نــجــم تــوتــنــهــام 
هوتسبير، غلين هــودل، الــذي لم 
يــكــن يــتــعــين عــلــيــه أن يـــرحـــل عن 
إلــى ناديه  نــادي ساوثهامبتون 

القديم توتنهام.
لكن رغم فشل تجربة هودل 
مع توتنهام هوتسبير، فإن سجل 
هذا النادي بالتحديد مع لاعبيه 
السابقين لــدى عملهم كمديرين 
فنيين كــان جيدا للغاية، ويكفي 
أن نعرف أن توتنهام هوتسبير 
قد فــاز بلقب الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز مــــرتــــين، وكـــــــان كــلاهــمــا 

بقيادة لاعبين سابقين: الأول هو 
آرثر رو في عام ١٩٥١. والثاني هو 
بيل نيكلسون بعد عقد من الزمن.

وفاز نيكلسون في أول مباراة 
لــه مــع تــوتــنــهــام هوتسبير على 
إيــفــرتــون بنتيجة عــشــرة أهــداف 
مقابل أربعة في عام ١٩٥٨، وهو 
الــتــأثــيــر الـــفـــوري الــــذي قــد يفوق 
الــتــأثــيــر الــحــالــي لــلــمــديــر الــفــنــي 
الــنــرويــغــي المـــؤقـــت أولــــي غــونــار 
سولسكاير على نادي مانشستر 
قــائــد توتنهام  يــونــايــتــد. وحــــذر 
هوتسبير فــي ذلــك الــوقــت، دانــي 
بلانشفلاور، مديره الفني الجديد 
من أن الأمور قد تسوء بعد ذلك، 
لكن نيكلسون أثبت أن لاعبه كان 

الــنــادي للحصول  مخطئا وقـــاد 
على الثنائية المحلية عام ١٩٦١.

ولـــــــــم تـــــكـــــن تـــــجـــــربـــــة هـــــــاري 
كــاتــريــك مــع إيــفــرتــون سيئة هي 
الأخـــرى. فقد كــان كــاتــريــك، الــذي 
لــعــب كــمــهــاجــم لـــنـــادي إيــفــرتــون 
في فترة ما بعد الــحــرب، يشرف 
عــلــى بــنــاء فــريــق اســتــثــنــائــي مع 
نــــادي شــيــفــيــلــد ويــــنــــزداي، الـــذي 
قـــاده لاحــتــلال المــركــز الــثــانــي في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز خلف توتنهام هوتسبير 
في عام ١٩٦١. لكن مجلس إدارة 
النادي رفض طلبه شراء مهاجم 
نــادي هيبرنيان الاسكوتلندي، 
جـــو بــيــكــر. اســتــغــل كــاتــريــك هــذا 
الأمــر كحجة ورحــل عــن شيفيلد 
ويــــنــــزداي وذهـــــب لــتــولــي قــيــادة 
إيــفــرتــون، الــذي كــان يحلم دائما 
بـــالانـــتـــقـــال إلــــيــــه. وفـــــي غــضــون 
مـــوســـمـــين، قــــاد إيـــفـــرتـــون لــلــفــوز 
بأول بطولة دوري منذ عام ١٩٣٩. 
وبــالمــثــل، لــم تــكــن تــجــربــة جــورج 
غـــراهـــام فـــي آرســـنـــال عــــام ١٩٨٦ 

سيئة على الإطلاق.
ويـــعـــد جـــو رويــــــل، أحــــد أهــم 
الـــلاعـــبـــين تـــحـــت قــــيــــادة كــاتــريــك 
فـــي عــــام ١٩٧٠. آخــــر مـــديـــر فني 
لإيفرتون يفوز بأي بطولة، وهي 
بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 
عام ١٩٩٥. لكن ربما يكون الإنجاز 
الأكبر بالنسبة له هو نجاحه في 
إعــادة قيم إيفرتون بعد الكارثة 
التي لحقت بالنادي في عهد مايك 
ووكـــــر. ويــتــعــين عــلــيــنــا أن ننظر 
أيضا إلى تجربة كيني دالغليش 
مـــع لــيــفــربــول فـــي أعـــقـــاب الــفــشــل 
المـــدوي لــروي هــودجــســون، وإلــى 
تجربة أولـــي غــونــار سولسكاير 
مــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، والــتــي 
تــأكــيــد عــلــى أنها  ستصنف بــكــل 
تجربة ناجحة، بغض النظر عن 
الــنــتــائــج عــلــى أرض الـــواقـــع بعد 

ذلك.
وهناك بعض الأشياء في كرة 
القدم التي ربما تكون أكثر أهمية 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــبـــطـــولات 
والألــــقــــاب. ويــقــودنــا هـــذا بشكل 
طبيعي للحديث عن تجربة كيفين 
كــيــغــان مــع نــيــوكــاســل يــونــايــتــد. 
فرغم أن كيغان لم يفز بأي بطولة 
مع نيوكاسل يونايتد، فإنه كان 
يــقــدم مستويات رائــعــة. ومــا زال 
الجميع يتحدث حتى الآن عن كرة 
القدم الجميلة التي كــان يلعبها 
الـــفـــريـــق تـــحـــت قـــيـــادتـــه فــــي تــلــك 
الفترة. وننتظر الآن لنعرف ما إذا 
كان مارتن أونيل سيحقق نجاحا 
كــبــيــرا كــمــديــر فــنــي لــنــتــونــغــهــام 
فورست يذكرنا بما قدمه للفريق 
كلاعب فذ، أم أنه كان يتعين عليه 
الاستماع إلى النصيحة الشهيرة 
وألا يعود أبدا للعمل مع النادي 
حتى لا يفسد ذكرياته الجميلة 

هناك.

أونيل في أول حصة 
تدريبية مع فورست

المهاجم الشاب ساعد فريقه على احتلال مركز متقدم في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى

جارود بوين... من اللعب من دون أجر حتى تسجيل الأهداف الرائعة مع هال سيتي
لندن: بين فيشر

فــــي بــــدايــــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي كان نادي هال سيتي 
يــقــبــع فــي منطقة الــهــبــوط بـــدوري 
الدرجة الأولى بإنجلترا، وكان من 
الــســهــل أن يــســتــســلــم الــفــريــق لــهــذا 
الوضع الصعب، لكنه نجح بقيادة 
مـــديـــره الــفــنــي نــيــغــيــل أدكـــيـــنـــز في 
تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي ســـت مــبــاريــات 
متتالية بــالــدوري لكي يبقى على 
بُـــعـــد ســــت نـــقـــاط فـــقـــط مــــن المـــراكـــز 
المــؤهــلــة لمــلــحــق الــصــعــود لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي 
دعـــا نــائــب رئــيــس الـــنـــادي، إيــهــاب 
علام، للحديث عن الشعور بالتفاؤل 

مرة أخرى.
ويعود الفضل في هذا التطور 
الـــهـــائـــل فـــي مــســتــوى الـــفـــريـــق إلــى 
العمل الجماعي الكبير من جانب 
كل اللاعبين، لكن هناك لاعب على 
وجه التحديد أسهم بقدر أكبر من 
غيره في هذا الأمر لأنه سجل تسعة 
أهــــداف فــي آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات، 
وهــــو المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي الــشــاب 
جـــــــارود بــــويــــن. وخــــــلال الـــســـنـــوات 
قـــام هـــال سيتي بأعمال  الأخـــيـــرة، 
جيدة وحقق مكاسب مالية كبيرة 
مــــن بـــيـــع هــــــاري مــــاغــــوايــــر وآنـــــدي 
روبرسون لليستر سيتي وليفربول 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لـــكـــن ربــــمــــا يــكــون 
المكسب الأكبر للنادي هو تعاقده 
في يوليو (تموز) ٢٠١٤ مع جارود 
بويل البالغ من العمر ٢٢ عاما في 
صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب 

عن نادي هيريفورد يونايتد.
وكـــــــــــان بــــــويــــــن قـــــــد دخـــــــــل فـــي 
مـــفـــاوضـــات مـــع وســــت بــرومــيــتــش 
ألبيون ومع نادي وولفرهامبتون 
المــطــاف إلى  لكنه انتقل فــي نهاية 

هال سيتي وشــارك في أول مباراة 
له مع الفريق في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز قبل ثــلاث ســنــوات، بعدما 
لفت أنظار المدير الفني لأكاديمية 
الشباب بالنادي آنذاك والمدير الفني 
الحالي للنادي توني بينوك. ولم 
يكن بوين هو اللاعب الوحيد الذي 
رحل عن هيريفورد، الذي يلعب في 
الــدرجــة الثانية، حيث رحل  دوري 
ســـام كــلــوكــاس إلـــى ســتــوك سيتي 
ومــارلــي واتــكــيــنــس إلـــى بريستول 

سيتي.
وقــد سجل بوين، الــذي يمتاز 
بـــالـــعـــمـــل الــــــجــــــاد ويـــمـــتـــلـــك قـــدمـــا 
يــســرى رائـــعـــة ورغـــبـــة جــامــحــة في 
إحــراز الأهـــداف، خمسة أهــداف في 
آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات لــعــبــهــا، وهــي 
المــبــاريــات التي سجل خلالها هال 
سيتي ١١ هدفا. وسجل بوين خلال 
المــوســم الــحــالــي ١٣ هــدفــا ليصبح 
عــلــى بُـــعـــد ثـــلاثـــة أهــــــداف فــقــط من 
إجمالي عدد الأهداف التي سجلها 
خلال الموسم الماضي بالكامل، ولا 
يــزال أمــامــه أربــعــة أشهر كاملة من 
المـــوســـم الـــحـــالـــي لــكــي يـــزيـــد غلته 

التهديفية.
وأحرز بويل هدفا في مواجهة 
فريقه مع نادي أستون فيلا السبت 
المـــاضـــي فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت 
بــــتــــعــــادل الـــفـــريـــقـــين بـــهـــدفـــين لــكــل 
منهما ليصبح هدفه العاشر هذا 
الموسم يذكر أن آستون فيلا رفض 
ضمه إلــى صفوفه عندما كــان في 
الــعــاشــرة مــن عــمــره، وأقــيــمــت هــذه 
المباراة في الملعب الذي شهد إحراز 
بــويــل لأول أهــدافــه مــع هــال سيتي 
الموسم الماضي، عندما كانت عائلته 
تــشــاهــده مـــن المـــدرجـــات وتــفــاعــلــت 
بصورة جنونية بعد إحــرازه لهذا 
الــــهــــدف. وقــــد خــــاض بـــويـــن رحــلــة 

مذهلة، بداية من تنظيف الأحذية 
وغــــــرف المــــلابــــس بــمــلــعــب «إدغــــــار 
ســتــريــت» مــعــقــل نــــادي هــيــريــفــورد 
وصـــــــولا إلــــــى تـــألـــقـــه الـــــرائـــــع أمــــام 

عشرات المشجعين.
وقبل أقل من خمس سنوات من 
الآن، كان بوين البالغ من العمر ١٧ 
عاما آنذاك لاعبا بفريق هيريفورد 
الـــذي فــاز على نـــادي ويلينغ أمــام 

٤٨٠ مــتــفــرجــا فــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الذي شهد هبوط فريقه من دوري 
الدرجة الخامسة بسبب فشله في 
تسديد ديونه وإعــلان إفلاسه بعد 
أشهر قليلة. وكــان بوين قد انضم 
لفريق هيريفورد للشباب، والــذي 
كان يقوده المهاجم السابق لنادي 
بريستول روفــرز، بيتر بيدل، بعد 
خــــــوض فــــتــــرة اخــــتــــبــــار لمــــــدة ســتــة 

أسابيع مع نادي كارديف سيتي.
وتــألــق بــويــن بــشــكــل لافـــت في 
مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 
لــلــشــبــاب وســاعــد هــيــريــفــورد على 
الرابعة التي  إلــى الجولة  الوصول 
أمـــام مانشستر  الــفــريــق  هُـــزم فيها 
ســــيــــتــــي فـــــــي الـــــــوقـــــــت الإضـــــــافـــــــي. 
وعــنــدمــا اســتــقــال مــارتــن فــويــل من 
مــنــصــبــه كــمــديــر فــنــي لــلــفــريــق في 

مارس (آذار) ٢٠١٤ بسبب مشكلات 
مــالــيــة، تــولــى بــيــدل منصب المــديــر 
الفني المؤقت للفريق الأول في آخر 
ثماني مــبــاريــات مــن المــوســم ودفــع 
ببوين في مركز المهاجم الصريح، 
وشارك اللاعب الشاب للمرة الأولى 
أمام بارنيت وأحرز هدف الفوز في 
مرمى ألفريتون وحقق هيريفورد 
الــفــوز فــي ثـــلاث مــبــاريــات مــن آخــر 

خـــمـــس مـــبـــاريـــات لــعــبــهــا فــــي ذلـــك 
الموسم.

يقول بيدن عن بوين: «لقد قدم 
نفسه بشكل رائع، وكان يزداد قوة 
فـــي الحقيقة،  مـــن مـــبـــاراة لأخـــــرى. 
يمتلك جــارود الكثير من المهارات، 
لــكــن الـــشـــيء الـــــذي أحـــبـــه فــيــه حقا 
هــو فهمه وإدراكــــه لمــا يتعين عليه 
الــقــيــام بـــه لــكــي يــتــمــكــن مـــن الــلــعــب 

فـــي بــيــئــة مــعــيــنــة. فـــي أول يــــوم أو 
يــومــين كــان يتعين عليه أن يعتاد 
على سرعة اللعب في الفريق الأول، 
لكنه سرعان ما أدرك ما الذي يتعين 
عــلــيــه الــقــيــام بـــه والـــتـــدريـــب عــلــيــه. 
لقد أسهم بشكل كبير فــي صعود 
النادي للمستوى الأعلى، وهو ما 
كان بمثابة إنجاز مذهل نظرا لأن 
لاعبي الفريق كانوا يلعبون مجانا 
الــحــصــول على أي مقابل  مــن دون 
مادي. وقد تأقلم بوين مع الوضع 
بسرعة كبيرة وكــأنــه مــوجــود منذ 

سنوات».
يـــــقـــــول بــــــيــــــدل: «لــــــــم يــــكــــن أي 
شخص يحصل على مقابل مادي، 
بما في ذلك اللاعبون والإداريـــون. 
كم عدد اللاعبين في الوقت الحالي 
الذين يمكنهم البقاء مع ناد واللعب 
مــن أجــلــه مــن دون مقابل، مــن أجل 
مــســتــقــبــلــهــم؟ لا يــــوجــــد كـــثـــيـــرون 
الــقــيــام بــذلــك، لــكــنّ هــؤلاء  يمكنهم 
الــلاعــبــين فــعــلــوا ذلـــك. لــقــد كـــان من 
الصعب للغاية على جارود أن يقوم 

بذلك في هذه السن».
وأضـــاف: «مــن المــؤكــد أن رؤيــة 
الــفــريــق الــــذي نــشــأ بــه وهـــو ينهار 
مــن حــولــه كـــان أمـــرا صعبا للغاية 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلاعــــب فـــــي الـــســـادســـة 
عشرة أو السابعة عشرة من عمره. 
لـــكـــن تــحــلــيــه بــالــشــجــاعــة وقـــــــراراه 
بالذهاب بعيدا عن منزله والذهاب 
إلــــــى أبــــعــــد مــــــدى مـــمـــكـــن مـــــن أجـــل 
مسيرته الكروية يقول الكثير عن 
شــخــصــيــتــه. لــقــد حــقــق الــكــثــيــر من 
الــنــجــاحــات وعــانــى مــن الكثير من 
الــتــي ستساعده كثيرا  الإخــفــاقــات 
لأنه يعرف الآن جيدا كيف يمكن أن 
تــكــون الأمـــور جــيــدة للغاية وكيف 
يمكن أن تكون سيئة جدا بناء على 

ما يقوم به».

بوين يتألق مع هال سيتي

ف اش ل ا أ ناكل ل ش ة لالنا الأ ق ا لا ا ق

سونيس فشل كمدرب 
مع ليفربول 

كيغان 
ونجاح بلا 
بطولات مع 
نيوكاسل

على أساطير الأندية ألا يحاولوا العودة 
للعمل مع فرقهم مرة أخرى لأنهم 

   لن ينجحوا في تحقيق نفس الإنجازات 
التي حققوها كلاعبين
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 لبنان وسوريا في القائمة للعام الثاني

إعلان ترشيحات أوسكار ٢٠١٩... «روما» و«المفضلة» يتصدران
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

أعـــلـــنـــت أكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــلـــوم 
والــفــنــون الــســيــنــمــائــيــة فـــي لــوس 
أنــجــلــيــس فـــي الــســاعــة الــخــامــســة 
والــــــنــــــصــــــف بــــتــــوقــــيــــت المــــديــــنــــة 
الترشيحات الرسمية التي رست 
لــجــان الأكــاديــمــيــة تمهيداً  عليها 
لإعــــــلان الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة لــكــل 
الــرابــع والعشرين  المسابقات فــي 

من فبراير (شباط) المقبل. 
الـــــــدورة ٩١ مـــا يكشف  إنـــهـــا 
عــــن أن الأوســـــكـــــار هــــو شـــيـــخ كــل 
الجوائز السينمائية الكبيرة منها 
والصغيرة كونه وُلد سنة ١٩٢٨. 
شيخ الشباب هذا ما زال التقليد 
لــم ينقطع عــامــاً والمناسبة  الـــذي 
التي يلتف حولها عشرات ملايين 
الناس حول العالم. وهو الصرح 
الأهــم بين كل جوائز العام. قد لا 
يــتــذكــر أحـــد أي فيلم نـــال جــائــزة 
مــهــرجــان «كـــان» هــذه السنة لكن 
أحــــــــداً لـــــن يـــنـــســـى أي فـــيـــلـــم نـــال 

الأوسكار في السنة الماضية. 
على ذلــك، هناك شــروخ على 
وجه هذا التمثال. لنقل تجاعيد 
لا عــلاقــة لها بعمر الأوســكــار بل 
بـــالـــجـــهـــد المـــــبـــــذول فــــي كــــل ســنــة 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــكـــانـــتـــه بــعــدمــا 
كثرت الجوائز من حوله وبعدما 
أصــــبــــحــــت كـــــل تــــلــــك المـــنـــاســـبـــات 
المـــانـــحـــة لـــجـــوائـــز ســـنـــويـــة تــعــي 
المناسبة  بهرجة  وكيفية  أهمية 
وغــــــــــــزو الـــــــفـــــــضـــــــاءات وقــــــنــــــوات 
الــتــواصــل الاجتماعي  ومــحــطــات 
لجانب منابر الإعلام التقليدية.  

 
حفل من دون مقدم

هـــــنـــــاك، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
مسألة اعتذار الكوميدي كَڤن هارت 
عن تقديم الحفل المقبل بعد يومين 
مــــن اخـــتـــيـــاره لــلــمــهــمــة. هـــــذا تـــرك 
الــبــاب مفتوحاً للبحث عــن بديل، 
وكاد أن يُغلق عندما أعرب كل من 
الممثل الكوميدي والأكاديمية في 
أن أحــدهــمــا لا يمانع عـــودة الآخــر 
لــم نغلق الباب  عــن موقفه. «نــحــن 
تــمــامــاً وســـنـــكـــون ســـعـــداء لـــو عــاد 
مستر هــارت عــن قــــراره»، قــال أحد 

مسؤولي الأكاديمية. 
فـــــي ظـــــهـــــور لـــــه عــــلــــى شـــاشـــة 
الــتــلــفــزيــون صــــرح المــمــثــل بـــأنـــه لا 
يــعــارض عــودتــه. مــا أن حــل الــيــوم 
التالي لتصريحه حتى عــاد فأكد 

عدم رغبته بذلك.  
الــــحــــفــــل لــن  الــــغــــالــــب الآن أن 
يـــحـــظـــى بــــــأي مــــقــــدم فـــــقـــــرات. هـــذا 
يتطلب توضيباً خاصاً، فالمقدّم هو 
من يؤمن التعليقات الذكية على ما 
فــي الحفل وخــارجــه، ويــوفــر النقد 
على أوضـــاع السينما والسياسة 
يمينا ويساراً. هو الذي يؤطر كل 
فقرة قادمة حياتها القصيرة فوق 
المسرح. مــاذا سيكون الحال لو لم 

يتم توفير مقدم؟ 
الـــصـــعـــوبـــة الـــكـــامـــنـــة نــتــيــجــة 
هـــذا الــوضــع هــي أن عــلــى منتجي 
ومـــصـــمـــمـــي الـــحـــفـــل تــــجــــاوز هـــذه 
الـــــعـــــقـــــدة وإشـــــــغـــــــال المــــشــــاهــــديــــن 
والمتابعين بفقرات بديلة. قد تكون 
نــمــراً اســتــعــراضــيــة أو غــنــائــيــة أو 
تمثيلية. هذا ليس وجه الصعوبة 
وحده في مدة زمن قصيرة نسبياً. 
الصعوبة الأكــبــر هــي الــرهــان على 
نجاح هذا الوضع وتوفير البديل 

الترفيهي الناجح في الوقت ذاته. 
بوجود مقدّم فقرات أو بغيابه 
فــإن هناك مشاكل أخـــرى. إذ يأتي 
الحفل في نهاية معظم الاحتفالات 
الأخــرى (وفي ختام كل المناسبات 
الكبيرة بالتأكيد) فــإن البحث عن 

مـــفـــاجـــأة مــــن صـــلـــب الــتــرشــيــحــات 
المعلنة هو مثل البحث عن إبرة في 

البحر. 
الــحــاصــل هــــذا الـــعـــام (ولــيــس 
لــــلــــمــــرّة الأولــــــــــــى) هـــــو أن الأفـــــــلام 
والـــشـــخـــصـــيـــات المـــرشـــحـــة رســمــيــاً 
فـــي مــعــظــم المــســابــقــات هـــي ذاتــهــا 
الــتــي وردت فــي مــنــاســبــات سبقت 
أكــثــر المناسبات الأكثر  الأوســكــار. 
حـــضـــوراً فـــي هـــذا الـــشـــأن مناسبة 
تــــرشــــيــــحــــات وجــــــوائــــــز الــــغــــولــــدن 
غلوبز. فالتماثل بين الترشيحات 
الــتــي أعلنتها  الأوســـكـــاريـــة وتــلــك 
«جــــمــــعــــيــــة مـــــراســـــلـــــي هــــولــــيــــوود 
الأجــانــب» تتشابه لحد التناسخ. 
تلك الأفـــلام المــوزعــة فــي مسابقات 
أفــضــل فيلم وأفــضــل فيلم أجنبي 
وأفــضــل أنيميشن هــي ذاتــهــا. تلك 
الأسماء الواردة في سباق الممثلين 
والمــمــثــلات وســبــاق المــخــرجــين هي 
أيـــضـــاً نــفــســهــا. إذا مـــا كــــان هــنــاك 
اختلاف فهو ضئيل لا يلغي الحال 
المشكو منه والــذي لا يبدو له حل 

في المنظور القريب. 
هــذا لا يعني أننا لا نستطيع 
أن نجد بعض المفاجآت المهمّة حتى 

ولو بدت غير ذلك.  
 

لبنان وسوريا 

إحــدى هــذه المفاجآت اسمها 
لبنان.  إنه بلد صغير بصناعات 

مــــــحــــــدودة وبـــســـيـــنـــمـــا مــســتــقــلــة 
أبــطــالــهــا فـــنـــانـــون يـــجـــهـــدون في 
سبيل تقديم أعــمــال يــراهــا فريق 
ويـــغـــيـــب عــنــهــا مــعــظــم الـــفـــرقـــاء. 
بــلــد يسعى لصناعة سينمائية 
لــــم تــعــتــرضــه  لـــكـــن إذا  مــتــكــامــلــة 
حـــــــرب أهــــلــــيــــة هــــنــــا، اعـــتـــرضـــتـــه 
ظــروف اقتصادية هناك، وإذا لم 
الــظــروف فعلها فــي تكبيل  تفعل 
طموحات السينمائيين اللبنانيين 
نجح الوضع الأمني في بلد يداوم 
الــبــحــث عــن خــشــبــات خـــلاص في 
عــرقــلــة مـــرامـــيـــه. عــلــى ذلـــــك، هــذا 
«الــــلــــبــــنــــان» اخــــتــــرق تــرشــيــحــات 
الأوســكــار الرسمية لأفضل فيلم 

أجـــنـــبـــي مـــرتـــين مـــتـــوالـــيـــتـــين. فــي 
العام الماضي عبر «الإهــانــة» (أو 
الـــدويـــري  لـــزيـــاد  «الــقــضــيــة ٢٣») 
وهـــــذا الـــعـــام عــبــر «كـــفـــرنـــاحـــوم» 

لنادين لبكي.  
لـــــبـــــنـــــان هـــــــو الـــــــــــذي حـــضـــر 
ولـــيـــس فـــرنـــســـا أو إيـــطـــالـــيـــا أو 
إسبانيا أو روسيا أو هولاندا. 
وليس كذلك أي بلد عربي آخر 
باستثناء وضع مماثل يقع في 
نطاق مسابقة الفيلم التسجيلي 
الــطــويــل. ففي الــعــام المــاضــي تم 
تــرشــيــح «آخـــر رجـــال فــي حلب» 
الــــذي حــقــقــه فــــراس فــايــد، وهــذا 
العام هناك «آباء وأبناء» لطلال 

دركـــي وكــلاهــمــا مــن سوريا.  لم 
الــدول العربية المنتجة  تستطع 
الــتــواجــد عامين  سنوياً لــلأفــلام 
متواليين في أي مسابقة أخرى. 
لا مصر ولا تونس ولا المغرب ولا 
فلسطين ولا الجزائر أو العراق. 

لا يمكن طــرح الأســبــاب في 
هــــذا الــتــحــقــيــق، لــكــنــهــا أســبــاب 
مــوجــودة وواجــبــة ملخصها أن 
الــوصــول  المـــرء أن يعلم أن  على 
لمثل هذه المناسبات له علاقة بما 
يقدمه الفيلم وبكيفية تقديمه. 
كذلك له علاقة بإذا ما كان الفيلم 
احتاج لمساعدة أجنبية لتحقيق 

هذه الغاية. 
هذا تمهيد للقول إنه لا يغيب 
عـــن الـــبـــال مــطــلــقــاً أن «الإهـــانـــة» 
داخله تمويل من خمس دول لم 
يكن لبنان سوى إحداها. الدول 
الأخــــــــرى هــــي فـــرنـــســـا وقـــبـــرص 
وبــلــجــيــكــا والــــولايــــات المــتــحــدة. 
«كفرناحوم» فيه تمويل أميركي 
و، حسب يونيفرانس، فرنسي 

ولو محدود.  
بـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــيـــلـــم «رجـــــــال 
فــي حــلــب» فـــإن تــمــويــلــه الغالب 
دنــــمــــاركــــي. وبـــالـــنـــســـبـــة «لآبـــــاء 
وأبــــنــــاء» فــــإن الــتــمــويــل الــغــالــب 

ألماني وأميركي وهولندي. 
لـــبـــنـــان  يــــعــــنــــي أن  هــــــــذا لا 
وســـــوريـــــا لا وجــــــــود لـــهـــمـــا فــي 
الـــتـــولـــيـــفـــة. المــــخــــرجــــون الـــعـــرب 

تـــــعـــــوّدوا عـــلـــى الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة 
الإنـــتـــاج وفــــي هــــذه الأفــــــلام فــإن 
البيت الأول للإنتاج تبع هوية 
المــــــخــــــرج وحــــقــــيــــقــــة أنــــــــه بـــاشـــر 
المــــشــــروع انـــطـــلاقـــاً مـــن خــطــوتــه 
الأولى ساعياً للبحث عن مراكز 
تـــمـــويـــل تـــــحـــــوّل المـــــشـــــروع إلـــى 

حقيقة واقعة. 
 

بكل عناد 

لـــجـــانـــب «كــــفــــرنــــاحــــوم» فــي 
ســبــاق أفــضــل فيلم أجنبي هناك 
«حرب باردة» من بولندا و«أبدا لا 
تنظر للخلف» من ألمانيا و«روما» 
من المكسيك و«نشالو المتاجر» من 
اليابان. هذه هي الأفلام ذاتها التي 
تم ترشيحها في مسابقة الغولدن 
غلوبز باستثناء أن «حرب باردة» 
لبافل بافلوفيسكي لم يصل إلى 
نهائيات الجائزة المذكورة إذ حل 

مكانه الفيلم البلجيكي «فتاة». 
في مسابقة أفضل فيلم غير 
أجــنــبــي (يــعــتــبــر الــفــيــلــم الــنــاطــق 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة مــــعــــيــــاراً لــقــبــولــه 
فـــي هــــذه المــســابــقــة) فــــإن ثــمــانــيــة 
مــــن أفــــــلام تـــرشـــيـــحـــات الـــغـــولـــدن 
غــــلــــوبــــز وجــــــــــدت طــــريــــقــــهــــا إلــــى 
قــائــمــة الأوســــكــــار المــعــلــنــة. وهــي 
«مــــولــــد نــــجــــمــــة»، «لــــــو اســـتـــطـــاع 
الــكــلام»، «بوهيميان  شـــارع بيل 
رســـبـــودي، «بــلالــكــكــكــلانــســمــان»، 

«بلاك بانثر»، «المفضلة»، «كتاب 
أخضر» و«نائب». 

لكن هــذا التماثل لا يجب أن 
يؤخذ من ناحيته شبه السلبية 
وحدها، بل يجب أن يشمل النظر 
إلـــى حقيقة أن الاخــتــيــارات بحد 
ذاتــهــا صائبة. هــذا لأن التنافس 
الــقــائــم بــين هـــذه الأفــــلام، بصرف 
النظر عن تكرارها، تنافس ساخن 

بكل المقاييس.  
وهـــــــو تــــنــــافــــس يـــنـــتـــقـــل إلــــى 
السينمائيين المتنافسين بدورهم. 

فـــي ســـبـــاق المـــخـــرجـــين، على 
ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، هـــــنـــــاك خــمــســة 
يلجون هــذه المعمعة بكل عناد: 
ســبــايــك لـــي (مـــرشـــح لأول مــــرّة) 
عــــن «بـــلاكـــكـــكـــلانـــســـمـــان» وبـــافـــل 
بـــاردة»  بافلوفيسكي عــن «حـــرب 
ويـــــــــورغـــــــــوس لانـــــتـــــيـــــمـــــوس عـــن 
«المفضلة» وألفونسو كوارون عن 

«روما» وآدام مكّاي عن «نائب». 
إنـــهـــم أفـــــرو - أمـــيـــركـــي (لـــي) 
وبـــــــولـــــــنـــــــدي (بــــافــــلــــوفــــيــــســــكــــي) 
ويوناني (لانتيموس) ومكسيكي 
(كوارون) ثم أميركي آخر (مكاي). 

الممثلون في أجواء تنافسية 
لا تقل سخونة: كرستيان بايل عن 
«نائب» وبرادلي كوبر عن «مولد 
نــجــمــة» وويــلــيــام دافـــو عــن «عند 
بوابة الجحيم» ورامــي مالك عن 
«بــوهــيــمــيــان رابـــســـودي» وفيغو 

مورتنسن عن «كتاب أخضر». 
وما يقال عن الممثلين ينطبق 

على الممثلات:  
المكسيكية ياليتزا أباريثيو 
عــــــن «رومـــــــــــــا» وغـــــلـــــن كـــــلـــــوز عــن 
«الـــــزوجـــــة» وأولـــيـــفـــيـــا كـــولمـــن عن 
«المــفــضــلــة» ولــيــدي غــاغــا («مــولــد 
نـــجـــمـــة») ومــالــيــســا مــكــاثــي (هــل 

تستطيع أن تسامحني؟». 
ســــتــــكــــون لــــنــــا عـــــــدة وقــــفــــات 
حول كل ساحة تنافس يطرحها 
الأوسكار هذا العام مع مقابلات 
متتابعة مع بعض المرشحين. لكن 
المــاثــل فــي هـــذه الــلــحــظــة أنـــه رغــم 
الــــوارد لغالبية الأســمــاء  الــتــكــرار 
والـــعـــنـــاويـــن فــــإن المـــســـابـــقـــات من 
تــبــدو المسابقات  الأهــمــيــة بحيث 
الأخرى التي أعلنت من قبل وحتى 

هذه الحين هي مجرد تمهيد. 

ASHARQ AL - AWSAT في كواليس «مختبره» عشية العرض  

«هوت كوتير» إيلي صعب يعود إلى بريق بداياته
باريس: جميلة حلفيشي

«هـــــــوت  قــــبــــيــــل أســـــــبـــــــوع الــــــــ
كــــــوتــــــيــــــر»، تــــصــــبــــح الـــــــورشـــــــات 
والمعامل الخاصة ببيوت الأزياء 
أشبه بخلية نحل، تتم فيها كل 
التفاصيل بسرية تامة. فعنصر 
المـــفـــاجـــأة هـــنـــا يـــضـــاهـــي عــنــصــر 
الحلم. والطريف أن هذا الأسبوع 
من الفترات الاستثنائية القليلة 
جـــــداً الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا الأنـــامـــل 
الـــنـــاعـــمـــة إلـــــى ســــاعــــات مــتــأخــرة 
الليل مــن دون كلل أو تذمر،  مــن 
نــقــابــات العمل  ومـــن دون تــدخــل 
الفرنسية المعروفة بعدم تساهلها 
«هوت  في هذا المجال. السبب أن الـ
كوتير» بالنسبة إلى الفرنسيين 
ليست مؤسسة فحسب، بل أيضاً 

مصدر فخر ودخل.
لــهــذا؛ عــنــدمــا تلقت «الــشــرق 
الأوســــط» دعـــوة مــن إيــلــي صعب 
لدخول «مختبره» أو «معسكره»، 
إن صحت التسمية، قبل يوم من 
عـــرضـــه المــرتــقــب ظــهــر الـــيـــوم، لم 
يكن هناك مجال للتردد في قبول 
الــدعــوة الـــنـــادرة الــتــي جـــاءت من 
(الــشــرق الأوســــط)»  «قــــارئ نــهــم لـــ
يعرف أنه «بين أيــادٍ أمينة»، كما 

قال.
كان العمل في الطابق الثاني 
مـــن مــبــنــاه الــــواقــــع عــلــى نــاصــيــة 
الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه قـــائـــمـــاً عـــلـــى قـــدم 
وســــــاق. طـــابـــور مـــن الـــعـــارضـــات 
في عمر الزهور ينتظرن دورهن 
كــــــــي يـــــخـــــتـــــار لـــــهـــــن فـــــــريـــــــق مـــن 
الــخــبــراء، تــحــت إشــــراف المصمم، 
ما سيلبسنه في اليوم الموعود. 
والأمـــر أشبه بعملية عسكرية لا 
مجال فيها للخطأ. يلفت المصمم 
إلــى خيط رفيع يشد  نظر فريقه 
الـــفـــســـتـــان عـــنـــد الـــخـــصـــر فــيــؤثــر 
الــعــارضــة، أو تطريز  على مشية 
يـــبـــدو رائـــعـــاً لــلــكــل، لــكــنــه يشعر 
بأنه «نشاز» أو يعيق الحركة أو 
مــا شابه مــن تفاصيل تمر مــرور 

الكرام على الكل إلا هو.
رغـــــم عــــقــــارب الـــســـاعـــة الــتــي 
تــــجــــاوزت الـــعـــاشـــرة مــــســــاءً، فــإن 
حـــركـــة دائـــبـــة كـــانـــت تـــعـــمّ المـــكـــان. 
أيــنــمــا وجّــهــت الــنــظــر تـــرى قطعة 
حـــــالمـــــة تــــتــــراقــــص عــــلــــى الـــتـــرتـــر 
بسخاء طبع أسلوب إيلي صعب 
وجعله واحــداً من أهم المصممين 

المعاصرين.

كان هناك الكثير من التطريز 
والأقــــمــــشــــة الـــشـــفـــافـــة والـــقـــصـــات 
الأنثوية التي حاول في السنوات 
الأخيرة التخفيف منها. لكن كان 
واضحاً أنه طبّق هذه المرة مقولة 
ــــمَ لا  «مـــن فـــات قــديــمــه تـــــاه». ثـــم لِ
يعود إلى هذا القديم إذا كان قوياً 
لا يتحدى الزمن فحسب، بل أيضاً 
كــــان أحــــد الأســـبـــاب الـــتـــي حــلّــقــت 
إلــى العالمية؟ يؤكد صعب أن  بــه 
هـــذه الــعــودة إلـــى المــاضــي ليست 
ــــــــى، بــــل إلـــى  إلـــــى الــــبــــدايــــات الأول
بــدايــة انطلاقته العالمية قبل ٢٠ 
عــامــاً. ويــوضــح: «نــعــم عُـــدت إلــى 
بــدايــاتــي. ليس مــن بــاب الحنين، 
فأنا لم أستنسخها، بل طورتها 
مـــــن حـــيـــث الــــقــــصــــات والأقـــمـــشـــة 
وباقي التفاصيل. يمكنني القول 
إن بصمات إيلي هي التي عادت 
ولــيــســت الـــخـــطـــوط والــتــقــنــيــات، 

فهذه تطورت وتغيرت».
 ،٢٠٠٠  –  ١٩٩٩ مـــوســـم  فــــي 
أطل صعب على الساحة العالمية 
بـــأســـلـــوب أثــــــار إعــــجــــاب الــنــســاء 
وصــــــدم مــصــمــمــين وصــحــافــيــين 
غربيين لم يكونوا معتادين على 
كم السخاء في التطريز الذي جاء 
بـــه. لـــم يــعــرفــوا كــيــف يــتــعــامــلــون 
معه في البداية. لكن لم يمر سوى 
وقت وجيز حتى انتبهوا إلى أنه 
سحب البساط من تحت أقدامهم 
واستحوذ على زبونة مهمة كانت 
تــبــحــث عــن هـــذا الــبــريــق. زبــونــة، 
مــهــمــا كـــانـــت نــاجــحــة ومــســتــقــلــة 
وواثقة من ذوقها، تسكن بداخلها 
طفلة تريد أن تكون أميرة متوجة 
في المناسبات، «بل على العكس، 
فــــــإن ثـــقـــتـــهـــا بــنــفــســهــا تــجــعــلــهــا 
بــأنــوثــتــهــا لا أن  تــريــد أن تحتفل 
تخفيها»، حسب قول إيلي صعب.

فـــــــــي زمـــــــــــن أصــــــبــــــحــــــت فـــيـــه 
الموضة «المحافظة» أو المحتشمة 
هي السائدة، كــان لافتاً أن يعود 
مصمم رائد من الناحيتين الفنية 
والتجارية إلى الأقمشة الشفافة 
والــــبــــريــــق والــــقــــصــــات الأنـــثـــويـــة 
المـــثـــيـــرة. لـــكـــن إيـــلـــي صـــعـــب كـــان 
دائماً يسبح ضد التيار، ولا يتبع 
الموجات السائدة. قال إن تشكيلته 
لربيع وصيف ٢٠١٩ مستلهمة من 
البحر. وهــذه المــرة، لم تكن المــرأة 
التي رسمها في خياله أميرة من 
الأســـاطـــيـــر وقـــصـــص «ألـــــف ليلة 
ولــيــلــة»، بــل عـــروس بــحــر مفعمة 

بالحيوية والــرغــبــة فــي اكتشاف 
الــعــالــم؛ الأمـــر الـــذي انعكس على 
التطريزات التي تجسد طحالب أو 
أصدافاً أو شعاباً مرجانية تزين 
الــخــصــر، أو عــلــى الــتــصــامــيــم من 

خلال طبقات من التول والأورغنزا 
والتافتا تتماوج حيناً أو تتلوى 

على شكل ذيل حورية.
وبالنسبة إلى الألوان، غابت 
الدرجات الداكنة باستثناء ثلاثة 

فـــســـاتـــين بــــالــــلــــون الـــكـــحـــلـــي. فــي 
المــقــابــل، كــانــت هــنــاك سيمفونية 
من الدرجات الفاتحة مثل الوردي 
ــــــى الـــبـــيـــج والمــــرجــــانــــي  المـــــائـــــل إل
والأزرق والفضي والذهبي. عندما 

يلحظ اندفاعي وفضولي لالتقاط 
صــــــور كـــــل قـــطـــعـــة تــســتــعــرضــهــا 
الــعــارضــات أمــامــه، يُــذكــرنــي بــأن 
عــنــصــر المــفــاجــأة ضـــــروري وبـــأن 

قطعة واحدة تكفي قبل العرض.

في هذه القطعة، جسّد المصمم 
انسيابية ماء البحر وصفاءه من 
حــيــث لــونــه وعــنــاصــره البصرية 
المميزة التي انعكست في تطريز 
يدوي بالكامل لأشكال تستحضر 
الحياة المائية من شعاب وطحالب 
وغــــــيــــــرهــــــا. اســـــتـــــغـــــرق تــصــمــيــم 
الــتــطــريــزات وحــدهــا ١٨٠ ســاعــة، 
بــيــنــمــا اســـتـــغـــرق تــنــفــيــذهــا على 
القماش ١٩٠ ساعة. أمــا تصميم 
الــفــســتــان وحــيــاكــتــه فــاســتــغــرقــا 
١٨٥ ساعة. واستعملت فيه مئات 
الأمــــتــــار مــــن خـــيـــوط مــــن الـــذهـــب 
والـــحـــريـــر الأبــــيــــض، إضـــافـــة إلــى 

٧٣٠٠ قطعة ترتر.
يـــــزيـــــد فــــضــــولــــي عــــــن ســبــب 
اختياره هذه القطعة بالذات، وما 
لــديــه، وأتــوقــع  إذا كــانــت المفضلة 
الــرد المتعارف عليه من  أن أتلقى 
أغــلــب المــصــمــمــين الــذيــن يــــرددون 
دائماً أن كل قطعة مهمة بالنسبة 
إليهم ومــن المستحيل التفضيل 
بـــين واحــــــدة وأخـــــــرى. لــكــن إيــلــي 
صعب يفاجئني بصراحته حين 
يقول: «أكيد هناك قطع أقرب إلى 
قلبي من أخرى. فهذه أصبّ فيها 
الــكــثــيــر مـــن أفـــكـــاري ومــشــاعــري، 
حتى وإن كنت أعـــرف أنــهــا قــد لا 
تروق للكل، وبالتالي لن تحصل 
عـــلـــى الــــنــــجــــاح الــــتــــجــــاري الـــــذي 
تستحقه بنظري. لهذا؛ لا أتخلى 
عنها مــن أول مــحــاولــة، بــل أعــود 
إلــيــهــا فــي المــوســم الــتــالــي والـــذي 
بــعــده مضيفاً إلــيــهــا فــي كــل مــرة 
شيئاً جديداً. أدرك تماماً أن الفني 
لا يعني التجاري، إلا أنني أحرص 
على إرضاء نفسي بالابتكار، وفي 
الوقت نفسه إرضاء الزبونة بطرح 

ما يروق لها».
هـــــــذه المـــــعـــــادلـــــة بـــــين الـــفـــنـــي 
والتجاري هي التي كانت تغلب 
على مكان العمل. كم الجمال الذي 
تتنفسه في كل جوانب الأتيليه، 
ويتبلور مع كل إضافة أو رتوش 
تقوم بها الأنامل الناعمة، يجعلك 
تريد أن تغرق فيه أكثر وأكثر. كان 
هــنــاك تــنــوع كبير فــسّــره المصمم 
بـــضـــرورة مــخــاطــبــة زبـــونـــات من 
بـــيـــئـــات مــخــتــلــفــة، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
«يــجــب أن يــكــون الأســـلـــوب الــعــام 
عالمياً حتى تجد فيه كل امرأة، أياً 
كان ذوقها وأسلوبها وثقافتها، 
مـــــا تـــــريـــــده وتـــطـــمـــح إلـــــيـــــه. فــفــي 
(هوت كوتير) ليس هناك حدود  الـ

لــلابــتــكــار والإبــــــــداع، لــكــن هــــذا لا 
يعني بالنسبة إلى الاستعراض. 
مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون الــقــطــعــة 
أنـــيـــقـــة ولافـــــتـــــة، لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــن 
المسرحي. فالسخاء في التطريز 

لا يعني البهرجة».
عـــودتـــه إلــــى الــــجــــذور تعني 
شــيــئــاً مــهــمــاً، وهـــو أنـــه واثــــق من 
أكـــثـــر مـــن أي وقــت  أســـلـــوبـــه الآن 
مــضــى، فــقــد فــرضــه عــلــى الــســوق 
إلى حد أن كثيرين من المصممين 
الـــكـــبـــار حـــــاولـــــوا تـــقـــلـــيـــده طــمــعــاً 
فــي نيل رضــا زبــونــاتــه، مــن دون 
جــــــدوى. بــيــد أنــــه يُـــذكـــرنـــي بــأنــه 
يرفض أن يبقى سجين الأسلوب 
الـــواحـــد؛ فــهــو يــعــرف أن الــنــجــاح 
يعني التطور ومــواكــبــة العصر، 
ولا سيما أن قطاع الأزياء الرفيعة 
شهد تغيرات كثيرة نتيجة اهتمام 
شابات صغيرات به. اهتمام إما 
ورثـــنـــه عـــن أمــهــاتــهــن وجــداتــهــن، 
قــولــه، وإمــــا اكتسبنه من  حــســب 
نــجــاحــهــن فـــي الــعــمــل. لـــهـــذا كــان 
الــبــديــهــي أن يــغــيــرن خريطة  مـــن 
الموضة ويفرضن أسلوبهن على 
«هوت  المصممين. والنتيجة أن الـ
كوتير» نزلت من برجها العاجي 
واكتسبت روحــاً عصرية وشابة 
أكثر مما كانت عليه في السابق.

لـــم يــخــف هــــذا الــجــانــب على 
إيلي صعب. فهو يعترف أن الكثير 
من الأشياء تغيرت؛ «لم تعد المرأة 
مثلا مطالبة بتنسيق كل أزيائها 
مـــع بــعــض بــشــكــل مــنــمــق. هــنــاك 
عــلاقــة جــديــدة تربطها بالموضة 
تـــقـــوم عــلــى الـــراحـــة والأنــــاقــــة في 
الــوقــت ذاتـــه. فضل كبير فــي هذا 
يــــعــــود إلـــــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
قــربــت البعيد  الــتــي  الاجــتــمــاعــي 
إلــى عالم الموضة.  وأدخــلــت الكل 
لم يعد هناك مقبول وغير مقبول، 
فكل شــيء جائز ما دام يعبّر عن 

شخصية المرأة ويريحها».
لكن فــي وقــت أصبح فيه كل 
شـــــيء مـــتـــاحـــاً، فـــــإن الــــفــــرق الــــذي 
يــمــيــز امــــــرأة عـــن أخـــــرى هـــي تلك 
الـــتـــي تــربــطــهــا بمصمم  الـــعـــلاقـــة 
تثق في أنه سيقدم لها تصاميم 
تعكس جــمــالــهــا وأنــاقــتــهــا أكــثــر. 
ومــن هــذا المنظور تبقى وفــيــة له 
ولأسلوبه، سواء كان من الماضي 
أو من الحاضر، فالنتيجة واحدة 
تــمــنــحــهــا الأنــــاقــــة، وهـــــذا هـــو عز 
«هوت كوتير». المُنى في موسم الـ

المكسيكية ياليتزا أباريثيو في «روما» (أ.ب) يورغوس لانتيموس مخرج فيلم «المفضلة» (أ.ب)

الفستان المفضل لصعب في مجموعته الجديدة صعب منهمكاً في وضع اللمسات الأخيرة على قطعته المختارة 

أنامل محترفة تطرز بعناية في ورشة إيلي صعب (الشرق الأوسط)

ـحاً    
ّ

الأفلام الأكثر ترش
> «بلاكككلانسمان»: ١٤ مرة 

> «روما»: ١٠ مرات 
> «المفضلة»: ١٠ مرات 

> «مولد نجمة»: ٨ مرات 
> «نائب»: ٨ مرات

> «بلاك بانثر»: ٧ مرات  
> «الكتاب الأخضر»: ٥ مرات  

 >  «بوهيميان رابسودي»: ٥ مرات  
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تشيع الظروف الجوية المعتدلة في أغلب 
الــجــزيــرة العربية ودول الخليج  أنــحــاء شبه 
العربي مــع ســطــوع الشمس وظــهــور السحب 
المتفرقة. ويـــزداد ظهور السحب والغيوم مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة على 

جنوب اليمن وجنوب غربي السعودية.

يــــؤدي المــرتــفــع الــجــوي المــســتــقــر فــي أنــحــاء 
الــظــروف الجوية  إلــى شيوع  الجنوب والــشــرق 
أنــحــاء المنطقة مــع الرياح  الجافة عبر مختلف 
الخفيفة والكثير من أشعة الشمس التي تسفر 
عــــن ارتـــــفـــــاع درجـــــــات الـــــحـــــرارة عــــن مــعــدلاتــهــا 

الطبيعية في تلك الأثناء.
يـــتـــحـــرك المــنــخــفــض الـــجـــوي 
عبر الشمال الشرقي وميتشغان 
الـــــتـــــي تـــشـــهـــد انــــهــــمــــار الـــثـــلـــوج 
وكــــذلــــك فــــي أونــــتــــاريــــو وشـــمـــالا 
حتى إقليم كيبيك. ويؤثر اندفاع 
الــهــواء الــبــارد صــوب الشمال مع 
تـــوقـــعـــات بــهــطــول الأمــــطــــار على 
أجـــــــــواء الــــجــــنــــوب والــــــشــــــرق فــي 
حــين تــظــل بــعــض المــنــاطــق بـــاردة 
بــانــهــمــار الثلوج  بــدرجــة تسمح 
مـــن نــيــوإنــغــلانــد وحــتــى أواســـط 
ســــواحــــل الأطـــلـــســـي مــــع تــســاقــط 

الثلوج الغزيرة على مونتانا.

يؤدي المنخفض الجوي في 
جنوب أوروبا إلى هطول الأمطار 
وانهمار الثلوج عبر دول البلقان 
وإيطاليا مع تراكم الثلوج لعدة 
بوصات عبر الأجــواء الفرنسية 
ولا سيما في المرتفعات العالية. 
وتسود الظروف الجوية الجافة 
أغـــلـــب أنــــحــــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وألمـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا وفــــي اتــجــاه 
الــبــلــطــيــق  الــــشــــمــــال عــــبــــر دول 

والدول الاسكندنافية.

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة عبر 
أجواء المغرب وشمال الجزائر وحتى تونس 
وفـــي اتــجــاه الــشــمــال الــغــربــي إلـــى ليبيا مع 
توقعات بانهمار الثلوج على رؤوس الجبال 
في المغرب وشمال الجزائر. وتظل الأجــواء 

حارة وجافة في شرق ليبيا ومصر.

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

مغالطات منطقية!
المنطق الذي نتكلم به قد يحمل 
فــــي طـــيـــاتـــه مـــغـــالـــطـــات عـــــــدة. ولـــن 
يــتــخــيــل المــــــرء ســطــحــيــة طـــرحـــه إلا 
بتأمل تلك المغالطات جيداً. وحبذا 
لو كانت تلك المغالطات مكتوبة في 

قائمة مطولة أو كتاب.
من تلك الهفوات مغالطة التعميم 
(hasty generalization)؛  المــتــســرع 
كـــمـــن يـــكـــرمـــه رجـــــل تــــركــــي، فــيــقــول: 
الأتـــــــراك كــلــهــم كــــرمــــاء. أو يــصــدمــه 
عربي بشدة بخله، فينعت معاشر 
الــعــرب بــالــبــخــل. ولــيــس كــل تعميم 
مــنــبــوذ. ففي عــالــم البحث العلمي، 
إذا خطى الباحثون خــطــوات كمية 
معينة من وجهة نظر الإحصائيين، 
صـــار يمكن تعميم نتائجهم على 
مجتمع الدراسة أو الشعب أو القرية 
أو قطاع عريض من الناس. غير أن 
هناك صوراً سلبية كثيرة للتعميم، 
مثل من يقول: إن كل من يتحدث عن 
القيم هو في الواقع يعاني من عقدة 

نقص القيم!
وهـــنـــاك أيـــضـــاً مــغــالــطــة «رجـــل 
الــــقــــش»، وهــــي مـــحـــاولـــة مــقــصــودة 
لـــتـــحـــريـــف كــــــلام المــــتــــحــــدث، بــهــدف 
تــســطــيــحــه أو تــشــويــهــه. وأحــيــانــاً، 
يُــنــسَــب إلــيــه كــذبــاً مــا لــم يــتــفــوه بــه، 
إمــعــانــاً فــي إظــهــار هشاشة طرحه. 
هذه المغالطة هي مثل من يقول: إن 
مــن ارتــكــب تــلــك الأعــمــال الإجــرامــيــة 
الدموية يعتنقون الديانة الفلانية. 
فــيــأتــي المــســتــمــع فــيــقــول: إذن، أنــت 
تقصد أن على تلك الدولة أن تمنع 

دخول كل أتباع هذه الديانة!
 strawman) «مغالطة «رجل القش
fallacy) تعد من أكثر الأنواع شيوعاً، 
وقد أحسنت دار «شفق» بطرح كتاب 
جديد يحمل عنوان «رجــل القش»، 
وذلــك لأن مكتباتنا تكاد تخلو من 
كــتــب مـــن هــــذا الـــنـــوع. وقــــد شــرعــت 
فعلياً في تأليف كتاب مماثل، قبل 
سنوات عــدة، إلا أنني انشغلت عن 
تكملته. ويبدو أنني سأتراجع عن 
نــشــره بعد أن أجـــاد المــؤلــف يوسف 
صامت بوحايك في كتابه الجميل 
الذي أهداني إياه صاحب دار النشر 

الصديق د. ساجد العبدلي.
وقـــد كــتــبــت مـــقـــالات كــثــيــرة عن 
المغالطات تستحق التأمل، لكونها 
منتشرة بكثرة في حواراتنا، مثل: 
«الـــــســـــؤال المــــلــــغــــوم»، و«شــخــصــنــة 
الحوار»، و«الاحتكام إلى العاطفة»، 
و«تـــــأثـــــيـــــر الـــــهـــــالـــــة»، و«الانـــــحـــــيـــــاز 
الإدراكــي»، وغيرها. وقد ضم كتاب 
دار «شفق» نحو ٨١ مغالطة تستحق 
أن تدرس وتنشر على أوسع نطاق، 
وذلــــــك لـــشـــح الـــكـــتـــب الـــعـــربـــيـــة الــتــي 

تتناول هذه الأمور المنسية.
وكمهتم بالحوار وفنونه، أرى 
أن مشكلنا تكمن فــي عــدم الانتباه 
إلــى مزالق نقع فيها، فتوتر أجــواء 
النقاش، ونبتعد بسببها عن جادة 
المــــوضــــوعــــيــــة، واحــــــتــــــرام المـــتـــحـــدث 
ورأيـــــه. ومـــا فــكــرة الــقــش والتعميم 
والعاطفة والشخصنة إلا صور من 

صور النقاش غير الموضوعي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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انطلاق معرض القاهرة للكتاب بحلة جديدة في يوبيله الذهبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــذهــبــي»  الــيــوبــيــل  الــســيــســي «دورة 
القاهرة الدولي للكتاب أمس،  لمعرض 
الــذي يعقد لأول مــرة في «مركز مصر 
للمعارض الدولية» بالتجمع الخامس 
(شرق القاهرة)، احتفالاً بمرور ٥٠ سنة 

على انطلاقه.
ويــــحــــتــــفــــي المــــــعــــــرض هــــــــذا الــــعــــام 
بشخصيتين مصريتين، لإسهاماتهما 
الــــبــــارزة فـــي الــثــقــافــة المـــصـــريـــة عــامــة، 
وفـــي تـــأريـــخ المـــعـــرض خـــاصـــة، وهــمــا: 
الــدكــتــور ثـــروت عــكــاشــة وزيـــر الثقافة 
الــراحــل صاحب فكرة إنشاء المعرض، 
والدكتورة سهير القلماوي التي نفذت 
فــكــرة المــعــرض فــي دورتــــه الأولــــى عــام 

١٩٦٩، باعتبارها أول رئــيــس للهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر (هيئة 
الكتاب حــالــيــاً). وقــد اختيرت جامعة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ضـــيـــف شـــــرف دورة 

معرض القاهرة الدولي ٢٠١٩.
ويشارك في المعرض ٣٥ دولة، منها 
١٠ دول أفريقية، من بينها ٣ دول تشارك 
لأول مرة (هي كينيا وغانا ونيجيريا)، 
كما تشارك ١٦ دولــة من آسيا، و٧ من 
أوروبـــــا، و٢ مــن الأمــيــركــيــتــين. وتضم 
دورة العام الحالي ١٢٧٣ ناشراً. ولأول 
مرة، تشارك ٦٢ دار نشر مصرية، و٢٤ 
دار نشر عربية وأجنبية، إضافة إلى ٦ 
من مزاولي مهنة بيع الكتب في سور 

الأزبكية.
ويـــقـــام عــلــى هــامــش المـــعـــرض ٤١٩ 
ثــقــافــيــة، و١٤٤ فــعــالــيــة فنية،  فــعــالــيــة 

و٢٣٤ فعالية خاصة بالطفل، و٨ ورش 
للكتابة والمسرح والفن التشكيلي، كما 
يـــشـــارك ١٧٠ ضــيــفــاً عــربــيــاً وأجــنــبــيــاً، 
وأكـــثـــر مـــن ٣٠٠ شـــاعـــر و٢٥٠٠ كــاتــب 

وناقد ومبدع وفنان.
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي 
أجنحة وزارة الداخلية، وجامعة الدول 
العربية، ووزارة الثقافة المصرية، ودار 
الافتاء المصرية. وقدم الدكتور شوقي 
عــــلام، مــفــتــي الـــديـــار المــصــريــة، شــرحــاً 
مبسطاً للرئيس عن جناح دار الافتاء، 
وقـــدم أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمـــين الــعــام 
لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، شـــرحـــاً عن 
جناح جامعة الدول العربية، كما تفقد 
جناح المجلس القومي لشؤون الإعاقة.

ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الــســفــيــر بــســام 
راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة 

الجمهورية، في تصريحات صحافية، 
إن «افتتاح الرئيس السيسي لمعرض 
الكتاب يؤكد حرص الدولة واهتمامها 
بــنــشــر الـــوعـــي والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــم، في 
ضوء تبني الرئيس لاستراتيجية بناء 
الإنسان المصري من جميع الجوانب، 
ودعوته بانتهاج المسار العلمي ونشر 

الثقافة والمعرفة».
بــدورهــا، وفـــرت محافظة القاهرة 
٦ خطوط للنقل العام لخدمة معرض 
القاهرة الدولي للكتاب، لإتاحة الفرصة 
لــلــوصــول بسهولة  المــواطــنــين  لجميع 
النقل العام  للمعرض. وتنقل حافلات 
المــعــرض مــن مناطق متعددة  جمهور 
فـــــي الــــقــــاهــــرة طــــــــوال أيــــــــام المــــعــــرض، 
بشكل منظم ومتتالي، للتسهيل على 

المواطنين.

أمير المدينة المنورة يتفقد أعمال ترميم 
التكوينات الزخرفية في المسجد النبوي

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان، 
أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة المــــنــــورة، على 
المــشــتــرك بــين هيئة تطوير  الــتــعــاون 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة والـــرئـــاســـة 
الــــعــــامــــة لـــــشـــــؤون المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي 
الشريف، المتمثل فــي إعـــادة الأعمال 
التراثية إلى وضعها الطبيعي، وفقاً 
لأعـــلـــى مــســتــوى وبــمــعــايــيــر دقــيــقــة، 
مــن خـــلال خــبــراء عــالمــيــين فــي أعــمــال 
الــتــرمــيــم، وبــمــشــاركــة مختصين من 

أبناء البلاد.
وأكــــد الأمــيــر فــيــصــل بــن سلمان 
أن توجه الــدولــة، منذ عهد المؤسس 

الله) حتى  الملك عبد العزيز (رحمه 
عهد خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، هو المحافظة 
على مكونات تــراث وتاريخ المسجد 
النبوي الشريف، وأن يبقى كل شيء 
عــلــى أصـــلـــه، إلا لـــضـــرورة الــصــيــانــة 
والترميم. وكان أمير منطقة المدينة 
المـــــنـــــورة قــــد تــفــقــد أعــــمــــال الــتــرمــيــم 
والصيانة للجدار القبلي للمسجد 
الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف، وأشـــــــار إلـــــى أن 
الــــجــــدار الــقــبــلــي لــلــمــســجــد الــنــبــوي 
الـــشـــريـــف اتـــضـــحـــت مـــعـــالمـــه بــكــامــل 
الــقــديــمــة، التي  الــزخــرفــيــة  تكويناته 
تــعــد اكــتــشــافــاً تـــراثـــيـــاً فـــي الــزخــرفــة 
منذ ١٧٠ ســنــة، بعد إزالـــة الــدوالــيــب 

الخشبية التي كانت تغطي الجدار 
بطول ٩٥ متراً.

وقدم أمير المنطقة خالص الشكر 
والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز 
عــلــى مـــا يــولــيــه مـــن اهــتــمــام وعــنــايــة 
بــالــحــرمــين الـــشـــريـــفـــين، وتـــقـــديـــم كل 
التسهيلات لضمان راحــة واستقرار 
ضيوف الرحمن والزائرين للمسجد 
الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف، فــيــمــا رافـــقـــه في 
الجولة الشيخ صالح المزيني وكيل 
الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي 
الشريف، ووهيب السهلي وكيل إمارة 
منطقة المدينة المنورة، والمهندس فهد 
البليهشي الرئيس التنفيذي لهيئة 

فيصل بن سلمان يتفقد أعمال الترميم والصيانة للتكوينات الزخرفية في الجدار القبلي للمسجد النبوي (الشرق الأوسط)تطوير منطقة المدينة المنورة.

أول هاتف بثقب في الشاشة لكاميرا بدقة ٤٨ ميغابكسل

«هونر» تكشف في باريس عن هاتفها «فيو ٢٠»
باريس: هشام الكوحة

أعلنت شركة «هونر» عن هاتفها 
«هـــونـــر فــيــو ٢٠» فـــي بــــاريــــس، مــســاء 
أمــــس، وبــحــضــور «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
وذلــك ضمن أهدافها لتصنيع أجهزة 

ذات قيمة عالية مقابل سعر متوسط.
أهم ما ميز الجهاز أمران أساسيان، 
هــمــا الــشــاشــة والـــكـــامـــيـــرا الأســاســيــة، 
فــالــشــاشــة جــــاءت بــقــيــاس ٦٫٤ بوصة 
 IPS ١٠٨٠ بكسل مــن نــوعxبدقة ٢٣١٠
LCD - تــغــطــي نــحــو ٩١ فــي المــائــة من 
واجهة الجهاز، مع وجود ثقب صغير 
يحوي الكاميرا الأمــامــيــة، ليكون أول 
هاتف يحمل هذه التقنية في الأسواق 

العالمية عندما يطرح للبيع.
ورغــــــم أن كـــــلاً مــــن «ســـامـــســـونـــغ» 
و«هواوي» سبقتا «هونر» بتصنيعهما 
«غـــالاكـــســـي إس ٨ إس»، و«نــــوفــــا ٤» 
بنفس تقنية الثقب في الشاشة، فإنهما 
غــيــر مــتــوافــريــن فــي الأســـــواق العالمية 
حتى الآن. وبما أن الشاشة لم تكن من 
نوع «أموليد»، فلم يوجد قارئ البصمة 
تــحــت الـــشـــاشـــة، وســـيـــأتـــي فـــي مــكــانــه 

المعتاد في خلفية الجهاز.
أمــــا بــخــصــوص الـــكـــامـــيـــرا فــهــاتــف 
«هونر فيو - ٢٠ Honor View» يعتبر 
أول هاتف ذكي يأتي بكاميرا أساسية 
بـــدقـــة ٤٨ مــيــغــابــكــســل، مــتــفــوقــاً عــلــى 

«هــــــواوي مـــايـــت ٢٠ بـــــرو» الـــــذي حمل 
بــــين طـــيـــاتـــه كـــامـــيـــرا ٤٠ مــيــغــابــكــســل 
المــبــهــرة. تــجــاور هــذه الكاميرا كاميرا 
 Time of Flight ToF بــتــقــنــيــة أخـــــرى 
التي تمكننا مــن التقاط صــور ثلاثية 
الأبــــعــــاد، مـــع إمــكــانــيــة الــتــعــديــل على 
المـــراد تصويره؛ فيمكن على  العنصر 
سبيل تنحيف شخص ما أو التعديل 
على ملامح وجهه قبل التقاط الصورة، 

في خطوة من شأنها أن تغير مفهومنا 
الــتــصــويــر مــســتــقــبــلاً. أم بالنسبة  عــن 
لــكــامــيــرا الــســيــلــفــي الــعــريــضــة فــجــاءت 
بدقة ٢٥ ميغابكسل، ويمكنها تصوير 
فيديو بــجــودة ١٠٨٠ بسرعة ٣٠ إطــار 

في الثانية.
يـــــأتـــــي الـــــهـــــاتـــــف مــــدعــــمــــاً بــــأحــــدث 
مــعــالــجــات «هـــــــواوي»، «كــيــريــن ٩٨٠»، 
بمعيارية ٧ نانومترات، ويدعم وحدتي 

مـــعـــالـــجـــة عـــصـــبـــيـــة، بــــجــــانــــب مـــعـــالـــج 
رســــومــــات، ويـــعـــد أحــــد أقـــــوى وأســــرع 

المعالجات الموجودة في السوق حالياً.
وسيحمل الهاتف ذاكرة عشوائية 
بــســعــة ٦ أو ٨ غــيــغــابــايــت، بــمــســاحــة 
تخزين داخلية ١٢٨ أو ٢٥٦ غيغابايت، 
لكنه يدعم إضافة ذاكرة خارجية. كما 
يأتي الهاتف محملاً بآخر إصــدار من 
الأندرويد بنسخته التاسعة «أندرويد 
بـــــاي» مـــع واجـــهـــة «هـــونـــر مــاجــيــك يو 
آي»، القريبة جداً من واجهة «هواوي» 
الـــهـــاتـــف بــبــطــاريــة  EMUI . ويـــعـــمـــل 
ضخمة بقدرة ٤٠٠٠ مل أمبير - ساعة، 
تدعم الشحن السريع عن طريق منفذ 
USB – C»، يو إس بي - سي ٣» بحيث 
يــمــكــن شــحــن الــبــطــاريــة حــتــى ٥٥  في 

المائة خلال نصف ساعة فقط.
وسيتوفر الهاتف للشراء من اليوم 
فـــي أســــــواق مـــحـــددة مــثــل الــســعــوديــة 
والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة وفــرنــســا 
والمملكة المتحدة وغيرها. كما أعلنت 
«هـــونـــر» أيــضــاً عــن ســاعــتــين ذكــيــتــين؛ 
ســــاعــــة «مـــاجـــيـــك – Magic» وســـاعـــة 
«دريم – Dream» تعملان أيضاً كأجهزة 
تعقب للأنشطة الرياضية، وستتوفر 
ساعة «ماجيك» بثلاثة ألــوان؛ الأسود 
والأزرق والرمادي، بينما تتوفر ساعة 
«دريــــم» بــالــلــونــين الــــوردي و«الأبــيــض 

المشمشي».

«هونر فيو ٢٠»... هاتف بثقب في الشاشة وكاميرا ٤٨ ميغابكسل

ديفيد أتنبورو للأمير ويليام: 
يجب أن نعي خطرنا على الطبيعة

لندن: «الشرق الأوسط»

لمـــقـــدم بـــرامـــج الــطــبــيــعــة الــبــريــطــانــي الــســيــر 
ديفيد أتنبورو وهج خاص وتأثير على الشعب 
البريطاني جعلهم يمنحونه لقب «كنز قومي»، 
فالسير ديفيد علم أجيالا وأجيالا حب الطبيعة 
والحيوان ونقل بأسلوبه المميز وصوته الرخيم 
الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة إلـــــى كــــل غـــرفـــة مــعــيــشــة فــي 
أتــنــبــورو عن  بريطانيا. ولــهــذا فعندما يتحدث 
مــوضــوع تــغــيــرات المــنــاخ وأهــمــيــة الــحــفــاظ على 
الــــتــــوازن الــبــيــئــي لــلــكــوكــب يــســتــمــع لـــه الـــكـــل ولا 
أدل عــلــى ذلــــك مـــن الاهـــتـــمـــام الــــذي أثـــارتـــه حلقة 
مــن بــرنــامــجــه «بــلــو بــلانــيــت» تــنــاول فيها تأثير 
البلاستيك على البيئة البحرية ودفــع الحكومة 

البريطانية للاهتمام مجددا بها.
وبــالأمــس التقى أتنبورو شخصية مرموقة 
أخـــرى لــهــا نــشــاط فــي مــجــال البيئة وهـــو الأمــيــر 
ويـــلـــيـــام، حــيــث الــتــقــيــا خــــلال نــــدوة عــلــى هــامــش 
«منتدى دافوس»، وخلال اللقاء حذر أتنبورو من 
تأثير الإنسان على عالم الطبيعة قائلا: «نستطيع 
تدميره بكل سهولة، نستطيع تدميره مــن دون 
أن نشعر». وأضاف أن الناس فقدت الصلة بعالم 

الطبيعة وأن عليها أن تهتم به وتحترمه.
وقال أتنبورو الذي ما زال محتفظا بحماسه 
رغم عمره - ٩٢ عاما - «عندما بدأت حياتي العملية 
منذ ٦٠ عاما لم يكن هناك من يفكر بأن هناك خطرا 
من تدمير جزء من عالمنا، ولكن الأمر الآن قد تغير 
بسبب قــدرة الإنــســان على الــوصــول لأي مــكــان... 
الــغــوص  لــكــل مــكــان، نستطيع  الــذهــاب  نستطيع 
لأعماق البحر، نستطيع الذهاب للفضاء، نستطيع 
استخدام طائرات مسيرة أو الهليكوبتر.... وهكذا 
فالعالم الطبيعي لم يكن متاحا لنا بمثل ما هو 
الآن». ولكن تبقى المفارقة أنه مع وجود سكان أكثر 
من أي وقت مضى في المدن «لم يأت وقت كان فيه 
الــنــاس منفصلين عــن الطبيعة مثل الآن. ليست 
مسألة جمال أو اهتمام، إنه أكثر من ذلك. ونحن - 

الآخر - نواجه خطر تدمير كل ذلك».
وخلال المقابلة مع دوق كمبريدج أكد أتنبورو 
أهمية وخــطــورة كــارثــة التغير المناخي: «البشر 
الآن كثيرون وأقوياء ومسيطرون، الآليات التي 
استخدمناها حتى الآن للتدمير شاملة ومخيفة، 
فبإمكاننا مسح نظم بيئية بأكملها من دون أن 
نلاحظ ذلك، يجب أن نكون الآن على وعي بالخطر 

الذي نمثله».
ومــنــح السير ديفيد جــائــزة «كــريــســتــال» في 
منتدى دافوس أول من أمس تقديرا على ريادته 
في عالم البيئة، وعند تسلمه الجائزة طالب المذيع 
المخضرم قــادة العالم بــأن يــوفــروا حلولا عملية 
للأمر، ووضح ذلك خلال حديثه مع الأمير ويليام: 
«هناك اختيار أمامنا بأن نحمي العالم الطبيعي 

حيث يوجد مستقبلنا».
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 
وزيــــر الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي، استقبل 
الــدكــتــور جــســور أكـــرمـــوف، وزيــــر الــشــؤون 
الدينية بجمهورية أوزبكستان، وجرى خلال 
اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون 
الحج، وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها 

الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة لإنـــهـــاء 
إجـــــــراءات الــحــجــاج بــمــا يكفل 
لهم أداء مناسك الحج في أجواء 
بــالــراحــة والاطــمــئــنــان.  مفعمة 
وأشـــــــاد أكــــرمــــوف بــالــخــدمــات 
التي تقدمها السعودية لحجاج 
الـــحـــرام وتسخيرها  الــلــه  بــيــت 
السبل والإمــكــانــات كــافــة لأداء 
مــنــاســكــهــم بـــكـــل يـــســـر وراحـــــة 

واستقرار.
> الــســفــيــرة نــبــيــلــة مــكــرم، 
وزيــرة الدولة للهجرة وشؤون 
المــصــريــين بـــالـــخـــارج، شــاركــت 
مــع مجموعة شــبــاب مــن أبناء 
المــــــصــــــريــــــين بــــــــالــــــــخــــــــارج، فـــي 
الماراثون الرياضي الذي انطلق 
بــمــحــافــظــة الأقــــصــــر. وأعـــربـــت 
الوزيرة عن شكرها للمستشار 
مصطفى ألهم محافظ الأقصر 
«عـــلـــى تــنــظــيــم هـــــذا المــــاراثــــون 
بهذه الكفاءة العالية وحفاوة 
الاســــــتــــــقــــــبــــــال لأبــــــــنــــــــاء مـــصـــر 

بالخارج».
> خالد السهيلي، السفير 
الـــتـــونـــســـي فــــي عـــــمّـــــان، الــتــقــى 
رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد الــــنــــاشــــريــــن 
الأردنيين ومدير معرض عمّان 
الــبــس، وجــرى  للكتاب، فتحي 
خلال اللقاء بحث آفاق التعاون 
فـــي الـــشـــأن الــثــقــافــي، لا سيما 

في ظل الاســتــعــدادات لإقامة معرض عمّان 
الدولي هذا العام. وتسلم السفير التونسي 
الدعوة الرسمية لدورة ٢٠١٩ التي تحل فيها 
الجمهورية التونسية «ضيف الشرف» في 
المعرض، وبحث «برتوكول ضيف الشرف»، 
الثقافي الذي تعده الجمهورية  والبرنامج 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــتـــعـــريـــف بـــتـــونـــس تـــاريـــخـــاً 

وحضارة وثقافة.

> مــحــمــد أبـــــو ونـــــــدي، ســفــيــر المــمــلــكــة 
الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة لــــدى دولـــــة فــلــســطــين، 
استقبلته رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني، عــلا عـــوض، بــالمــقــر الرئيسي 
للجهاز بمدينة رام الله. وتناول اللقاء سبل 
تعزيز التعاون المشترك في مجال الإحصاء. 

وشكر أبو وندي «الإحصاء 
الفلسطيني» على جهوده 
وعــــمــــلــــه المــــتــــمــــيــــز، مــــؤكــــداً 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 
بـــين الــشــعــبــين والــقــيــادتــين 
الأردنـــــيـــــة والــفــلــســطــيــنــيــة، 
وحــــــــــــــرص المـــــمـــــلـــــكـــــة عـــلـــى 

تطويرها.
بـــــــوشـــــــارب،  مــــــعــــــاذ   <
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــشــعــبــي 
الوطني بالجزائر، استقبل 
ســفــيــر صــربــيــا، ألــكــســانــدر 
جانكوفيك، وأشاد بوشارب 
بعمق العلاقات التي تربط 
الــجــزائــر وصــربــيــا، مشيراً 
إلى ما شهدته هذه العلاقات 
من انتعاش، خصوصاً بعد 
زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الـــصـــربـــي 
توميسلاف نيكوليتش إلى 
الـــجـــزائـــر ســنــة ٢٠١٦ حيث 
ســلــم لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عبد العزيز بوتفليقة أعلى 
لــجــمــهــوريــة صربيا  وســــام 
عرفاناً بجهوده في تطوير 
وتــعــزيــز الــتــعــاون وأواصـــر 

الصداقة بين البلدين.
> يوسف سيف سباع 
آل عـــلـــي، ســفــيــر الإمـــــــارات 
لـــــدى الــــجــــزائــــر، شــــــارك فــي 
مــراســم التنصيب الرسمي 

للمجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية 
- الإمــاراتــيــة، وذلـــك بمقر المجلس الوطني 
الشعبي بالعاصمة الجزائرية. وأشاد السفير 
بــمــســتــوى الــعــلاقــات الأخـــويـــة المــتــيــنــة التي 
البلدين، مشيراً إلى «تميز العلاقات  تربط 
الثنائية بين البلدين وخصوصيتها التي 
لا تتوقف فقط عند العلاقات الدبلوماسية 

الراسخة التي أنشئت عام ١٩٧٤. 

> الــدكــتــور مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، وزيــر 
المـــوارد المائية والـــري المــصــري، افتتح برفقة 
الــــدكــــتــــور أشـــــــرف صـــبـــحـــي، وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
والـــريـــاضـــة، المــتــحــف المــفــتــوح لمـــعـــدات الــســد 
العالي، الــذي تــم إنــشــاؤه أمــام رمــز الصداقة 
المصرية - السوفياتية بمنطقة السد العالي 
بأسوان. ويضم المتحف سيارة 
موديل ١٩٥٨ ماركة «شيفروليه» 
الــــخــــاصــــة بــــالمــــهــــنــــدس صـــدقـــي 
ســلــيــمــان وزيــــــر الـــســـد الـــعـــالـــي، 
والــــتــــي كـــــان يــســتــقــلــهــا الــزعــيــم 
الراحل جمال عبد الناصر أثناء 
زياراته المتعددة لمتابعة مراحل 
إنشاء السد العالي، ومجموعة 
من المعدات الثقيلة التي شاركت 
في بناء هذا المشروع الهندسي 

العملاق.
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الأمــــيــــر   <
الــــــحــــــمــــــدانــــــي، وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار بـــالـــعـــراق، 
افــتــتــح المـــعـــرض الــفــوتــوغــرافــي 
الــشــخــصــي لــلــفــنــان ســعــد نعمة 
بــــعــــنــــوان: «أهـــــــواريـــــــون»، الــــذي 
أقامته دائرة الفنون التشكيلية 
بقاعة دائــرة الفنون التشكيلية 
بـــــــــالـــــــــوزارة. وقـــــــــال الــــــوزيــــــر إن 
«المــــعــــرض جــمــيــل، ويــســتــوحــي 
أهـــــوار الـــعـــراق، ويــبــين الــجــانــب 
المــشــرق فيها؛ مــن حيث التآلف 
بــين الــنــاس والــطــبــيــعــة المــمــيــزة، 
والفنان المصور بــارع، ونتمنى 

له التوفيق».
> أحــــمــــد المـــــذبـــــوح، ســفــيــر 
فــلــســطــين لـــدى بــلــغــاريــا، افتتح 
«أسبوع السينما الفلسطينية» 
فـــي الــعــاصــمــة صـــوفـــيـــا، ضمن 
«مــــهــــرجــــان مـــيـــنـــار الـــســـيـــنـــمـــائـــي» الـــعـــاشـــر 
المــخــصــص لأفـــــلام الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا. وقـــال الــســفــيــر إن فلسطين تــشــارك 
للسنة التاسعة على التوالي في هذا المهرجان 
بفيلمين طويلين؛ هما فيلم: «واجــب - دعوة 
عــــــرس» لــلــمــخــرجــة الــفــلــســطــيــنــيــة آن مــــاري 
جاسر، وفيلم: «كتابة على الثلج» للمخرج 

الفلسطيني رشيد مشهراوي.

خالد السهيلي

د. محمد صالح
 بن طاهر بنتن

د. عبد الأمير الحمداني

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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نبيلة مكرم

٢٥ يناير ثانٍ؟
يصعب أن تــمــر ذكـــرى نــهــار الــخــامــس والــعــشــريــن من 
يناير، بعد يوم غدٍ، بلا استذكار ما حصل، ليس في مصر 
وحــدهــا، بل في عالم عربي لم يتوقف عن تسديد فاتورة 
ل وصــف «الربيع العربي» منذ ٢٥-١-٢٠١١.  الــذي حُمِّ ذلــك 
وصولاً إلى واقع اليوم، وحتى إشعار غير معلوم، إذ سوف 
يتواصل دفع الثمن، بأشكال شتى. فيما يخص مصر، ها 
هي الذكرى تحل فيما ترتفع أصوات داخلها، ثم تجد لها 
صدى على بعد آلاف الأميال، تريد القول إن ما جرى يوم 
٢٥ يناير يجب أن يتكرر. ما المُراد بهكذا زعم؟ بلا تحايل، أو 
تنميق للكلام، وبلا دَوَران حول ميادين ربما تختلف أسماء 
مُهندسيها، إنما تلتقي أهدافها عند هــدف محدد، يمكن 
القول إن المطلوب من محاولات جر شعب وادي النيل إلى 
فوضى ما قبل، وما بعد، «ميدان التحرير» هو، باختصار، 

أن مصر يجب ألا تستقر.
مَن ذا الذي يسعى، بكل جهد أوتي، إلى زعزعة الاستقرار 
في أرض الكنانة؟ أيضاً، بشديد الاختصار، هو كل مستفيد 
من عالم عربي مضطرب، تعصف بأمن شعوبه هواجس 
الخوف من الغد عِوض استبشار الناس بالأمل مع شروق 
شمس كل نهار جديد. تكاد كل نظريات التحقيق الجنائي 
في اكتشاف مرتكب جريمة ما، أن تتفق على أن الإجابة عن 
ســؤال محدد يقول: من المستفيد؟ سوف تــؤدي، أو تيسر، 
للوصول إلى معرفة الجاني. واقع عالم العرب اليوم، يؤكد 
حقيقة أن أغلب دول ما سُمي «الربيع العربي» وقع فريسة 
جرائم أراد مرتكبوها بشعوب تلك الدول شراً ما بعده شرٌ.

مثلاً، قل في حكم معمر القذافي ما شاء لك القول، إنْ 
في غرائب تصرفات الشخص ذاته، أو في عجائب تقلبات 
نظام جماهيريته، من قــرارات «مؤتمر الشعب العام»، إلى 
ممارسات «اللجان في كل مــكــان»، إضافة إلــى كل ما طبع 
الفرد، بما في ذلــك قتل  حكمه من طبائع استبداد الحاكم 
لــه، أو لها، في  الــوصــول  أي معارض أمكن للجان الثورية 
ــل فــي ذلــك كله مــا يحق عليه 

ُ
الــداخــل وفــي الــخــارج. حقاً، ق

القول الحق، لكنه لن ينفي حقيقة أن حكم معمر القذافي 
كان بمثابة سد حال دون تغلغل نفوذ إسرائيل في أفريقيا، 
والأرجح أن نجاح بنجامين نتنياهو، رئيس وزراء تل أبيب، 
في اختراق دول أفريقية، آخرها تشاد، لم يكن ممكناً، أو على 
الأقل سهلاً، لولا أن تمزق ليبيا حصل فعلاً، وعلى النحو 
الذي فتح أبوابها من الجهات الأربع أمام كل أنواع التهريب، 

بشراً وسلاحاً، تطرفاً وإرهاباً.
مثل ثـــانٍ، مــعــروف أن مــا جــرى فــي الــعــراق ولــه، سابق 
الــعــربــي»، وهــو فــي أغلبه نتيجة صنع  لعواصف «الربيع 
ــلْ في بطش النظام 

ُ
ق صــدام حسين نفسه، قبل غيره، إنما 

العراقي ما شاء لكلمة الحق القول، فيه وعليه، سواء فيما 
جبل عليه رأس الحكم ذاته، أو وحشية تصرفات منتسبين 
لحاشيته، أو ممارسات النظام وأجهزته، رغم ذلك كله، يبقى 
من الواضح لكل ذي بصر وبصيرة أن العالم العربي فقد 
بتمزق بلد في حجم العراق، وأهميته، وثرواته، مركز ثقل 
ع على العراقيين   ضيَّ

ٌ
ضاع ليس فحسب عربياً، بل هو تمزق

أنفسهم سنيَّ استقرار وأمن تقترب، عدداً، من العشرين.
يُــقــال إن هــذا كــلام متباكين على نظم  بالطبع، ســوف 
استبداد وطغيان. كلا، إطلاقاً، بل ذلك قول يحاول الدفاع عن 
أفعال معظم الذين أتوا بعد إزاحة أنظمة حكم أساء أهلها 
دِر لهم من أنعُمٍ، فأحلوا ديار أقوامهم البوار، 

ُ
استخدام ما ق

بأن حلّ محلهم من أساء أكثر منهم. إزاء هكذا محاججة، 
يمكن الرد على محترفي جدل المقاهي السياسية، أنْ حسناً، 
لماذا العجب إذا بكى بسطاء الناس على يومٍ بكوا منه، بعدما 
اكتووا بما جاء بعده؟ ثم، حقاً، إذا كان بديل المستبد، بأي 
مكان، ضياع استقرار البلد، يليه اهتزاز أمن الناس، فتراجع 
فرص العيش الكريم، وصــولاً إلى فقدان وحــدة البلاد، إذا 
كان البديل هكذا، فمرحباً ببقاء كل حكم مستبد ليس بمانعٍ 

المواطنين، غير المتصادمين معه، النوم في بيوتهم بأمان.
عود على بدء، إن الداعين إلى تكرار ٢٥ يناير في مصر، 
سواء قصدوا، مدركين، أو لم يقصدوا، غافلين، إنما يدفعون 
البلد نحو فوضى قد يصعب أن ينجو شعب المحروسة من 

تبعاتها حتى زمن بعيد، فهل يفيقون قبل فوات الأوان؟!
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 مؤلف أمريكي لقصص الخيال والإثارة 

 يشارك - وكالة السودان للانباء.

 دق الجرس "معكوسة" - دولة فارسية.

 متشابهان - كامل غير منقوص - 

 نوتة موسيقية.

 مشى عاري القدمين - مرض السل.

 ضد ايسر - رسول.

 ضد يدوي "معكوسة" - للتخيير - 

 ضد جن.

 علم مؤنث "معكوسة" - منتجع 

 فرنسي.

 الحافظ الحارس "معكوسة".

 رجاء - الغيظ.

 

 مطربة لبنانية.

 الملك الموكل بنفخ الصور يوم القيامة - 

 حرف جزم.

 حرف نصب "معكوسة" - حمام.

 كذاب .
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 الثياب البالية - اعطي.

 كاهن روسي مشعوذ.

 نيشان - مدينة ايرانية "معكوسة".

 من الابجدية - اميرة بريطانية راحلة.

 مضيق تركي.

 صاحب نظرية التطور - جمع اساس "معكوسة".
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د. محمد عبد العاطي

أحمد المذبوح

أعلن الاستراتيجية الجديدة بحزمة كبيرة من الفعاليات والمسابقات

آل الشيخ: هدفنا وضع السعودية ضمن أفضل أربع نقاط في الترفيه عالمياً
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــن رئــيــس الهيئة العامة 
الـــشـــيـــخ  تــــــركــــــي آل  لــــلــــتــــرفــــيــــه 
الاستراتيجية الجديدة للهيئة 
الـــتـــي تـــركـــز عــلــى عــــدة عــنــاصــر 
المــســابــقــات، والمـــبـــادرات،  أهمها 
والــــفــــنــــون والمـــــســـــرح والـــســـيـــرك 
إلــى جانب  المــغــامــرة،  وتحديات 
اســـتـــقـــطـــاب المــــعــــارض الــعــالمــيــة 

واكتشاف المواهب السعودية.
الـــــشـــــيـــــخ خـــــلال  وأكــــــــــــد آل 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده أمـــس 
فــي الـــريـــاض بــحــضــور عـــدد من 
الــوزراء والمسؤولين ورواد الفن 
الـــســـعـــودي والـــعـــربـــي، أن هــدف 
هيئة الترفيه هو جعل السعودية 
ضمن أفضل أربع نقاط للترفيه 

على المستوى العالمي.
وتحدث رئيس هيئة الترفيه 
أن الهيئة انتهت من التعاقدات 
الــلازمــة لتقديم هــذه المسابقات 
والــفــعــالــيــات والمـــبـــادرات وتــأمــل 
المــمــلــكــة خــلال  فـــي  فـــي تفعيلها 

الفترة المقبلة.
الـــشـــيـــخ  كـــــمـــــا أوضــــــــــــح آل 
أمــــــــــام كــل  مــــفــــتــــوح  الــــــبــــــاب  أن 
المستثمرين السعوديين والعرب 
والدوليين للمشاركة والمساهمة 
والاســتــثــمــار فــي الــتــرفــيــه، وفــق 
خـــطـــة مــتــكــامــلــة تــحــظــى بــدعــم 
ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان وتستمر لعقود.
وأضـــــــــــــاف: «هــــــــــذا الــــقــــطــــاع 
ســــيــــوفــــر عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
الــــوظــــائــــف، ويــــدعــــم الاقـــتـــصـــاد 
بعشرات المليارات من الريالات، 
هــذا القطاع من أكبر القطاعات 
التي تنمو فــي السعودية فيها 

فـــرص ذهــبــيــة، نــدعــو الــشــركــات 
المــحــلــيــة والــعــربــيــة والإســلامــيــة 
والدولية للمساهمة في تحقيق 
المملكة هدفها لتكون من أفضل 
أربـــــــــــع نــــــقــــــاط عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 

العالمي».
الـــــشـــــيـــــخ عـــلـــى  وشـــــــــــدد آل 
والـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد  الـــــــــــــعـــــــــــــادات  أن 
والخصوصية السعودية سوف 
تحترم في جميع هذه الفعاليات 
ومسابقات الترفيه التي ستقام 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. وتـــابـــع: 
«ســتــكــون هـــنـــاك مــســابــقــات في 
شهر رمــضــان ذات طــابــع ديني 
بإشراف المشايخ ووزارة الشؤون 

الإســـلامـــيـــة ورئــــاســــة الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، مــنــهــا أجـــمـــل تـــلاوة 
للقرآن الكريم في مكة المكرمة من 
جميع أنحاء العالم للمسلمين، 
جائزتها الأولى ٥ ملايين ريال، 
أيضاً مسابقة أجمل صوت لرفع 
الأذان فـــي رمـــضـــان فـــي المــديــنــة 
المــــــنــــــورة، ومـــســـابـــقـــة الـــــفـــــاروق 
لـــلـــســـبـــاحـــة والـــــرمـــــايـــــة وركــــــوب 
الــخــيــل، بــالإضــافــة إلــى مسابقة 
رحــلــة الــهــجــرة مــن مــكــة المــكــرمــة 
المـــنـــورة، ومسابقة  المــديــنــة  إلـــى 
كبرى لجنودنا البواسل تشارك 
فــيــهــا فــرقــة خــاصــة مــن الجيش 

السعودي».

وطرح رئيس هيئة الترفيه 
عـــــــددا مـــــن المـــــــبـــــــادرات ســتــعــمــل 
استقطاب  منها  الهيئة  عليها 
الــبــلــديــة المتخصصة  المـــعـــارض 
في الترفيه، مبيناً التفاوض مع 
ثــلاثــة مــعــارض عــالمــيــة ستكون 
فــــــي الـــــــريـــــــاض قـــــريـــــبـــــاً، وقــــــــال: 
«كــمــا ســنــقــوم بــإنــشــاء ســاحــات 
القيادة والاستفادة من  لمهارات 
طاقات الشباب والشابات، مثل 
التفحيط بشروط أمان وفحص 
طبي والاتفاق مع وزارة الداخلية 
والـــــدفـــــاع المــــدنــــي، كـــمـــا ســنــقــيــم 
بـــــــــازارات كـــبـــرى عـــلـــى مــســتــوى 
عالمي، وتحديات الصحراء في 

الـــــريـــــاض، والـــقـــصـــيـــم، والـــعـــلا، 
بالتنسيق مع هيئة الرياضة».

وكشف آل الشيخ أن الهيئة 
ســــتــــقــــوم كــــذلــــك بـــتـــكـــريـــم الـــفـــن 
الــــســــعــــودي، وأن أول مــــبــــادرة 
هــي تــكــريــم الأمــيــر بـــدر بــن عبد 
المحسن في أمسية شعرية عالمية 
الفنان محمد عبده،  بمصاحبة 
إلى جانب تكريم الفنان الراحل 
طلال مداح، والفنان الراحل أبو 
بكر سالم بتقنية الهولوغرام في 

فبراير (شباط) المقبل.
وبحسب آل الشيخ ستركز 
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة أيضاً 
الــخــيــام الترفيهية،  إقــامــة  عــلــى 

مبينا التوقيع مع شركة كبرى 
لإقامة خيمتين كبيرتين فيهما 
مــطــاعــم وجــلــســات فــي الــريــاض 
وجدة، وشركة أخرى ستقيم ١٨ 

خيمة في بقية المناطق.
وأعلن آل الشيخ بدء الهيئة 
بـــــإصـــــدار تـــراخـــيـــص الـــعـــروض 
الـــحـــيـــة فــــي المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم 
لــلــعــزف المــوســيــقــي والـــعـــروض 
الغنائية والكوميديا الارتجالية 
أمــــــــــــس، وأن الأولــــــــويــــــــة  مـــــنـــــذ 
لــلــســعــوديــين، وأضــــــاف: «كــذلــك 
ســـنـــقـــوم بـــاكـــتـــشـــاف وابـــتـــعـــاث 
المواهب الوطنية لتقديم عروض 
في جميع أنحاء العالم تقدم الفن 
الــــســــعــــودي، وإقــــامــــة الـــعـــروض 
المــــســــرحــــيــــة، والـــــســـــيـــــرك، مــنــهــا 
عــدد مــن الــعــروض العالمية مثل 
العروض الروسية، والفرنسية، 
والــــــتــــــايــــــلــــــنــــــديــــــة، والمــــــصــــــريــــــة 

وغيرها».
الـــــشـــــيـــــخ أن  وأوضــــــــــــــح آل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســـتـــركـــز عــلــى 
الــعــروض الــكــومــيــديــة والمــلاهــي 
المـــتـــنـــقـــلـــة فـــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
والعروض التفاعلية، والألعاب 
الإلكترونية، وبرامج المسابقات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة مــــثــــل بـــرنـــامـــج 
الحصن، ومغامرات المتاهة، وذا 
فويس، وجود تالنت، ومسابقة 

بنك المعلومات.
وتــــــــحــــــــدث رئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 
الترفيه عن مفاوضات مع زعيم 
الكوميديا العربية الفنان عادل 
إمـــام لتقديم عـــروض مسرحية 
مـــــرة، كما  الــســعــوديــة لأول  فـــي 
الــفــنــان محمد  كشف عــن تقديم 
هنيدي ٢٢ عرضاً مسرحياً في 

جميع مناطق المملكة.

تركي آل الشيخ مع فنانين عرب خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: علي الظاهري)

علماء سويسريون يعثرون على ١٨ صنفاً جديداً من البكتيريا المؤثرة على الالتهابات

الأمراض المعوية الالتهابية تحمل «بصمة بكتيرية»
لندن: أسامة نعمان

قــــــال عـــلـــمـــاء ســــويــــســــريــــون إنـــهـــم 
اكــتــشــفــوا أن الــتــغــيــرات الــحــاصــلــة في 
تركيبة البكتيريا داخــل الأمــعــاء لدى 
المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية 
المــزمــنــة، تــؤثــر عــلــى حـــدة المــــرض كما 

تؤثر على نجاح علاجه.
وأضـــــــاف فـــريـــق مــــن بـــاحـــثـــين فــي 
قــســم الأبــــحــــاث الــبــيــولــوجــيــة الــطــبــيــة 
بــجــامــعــة بـــيـــرن وفـــــي عــــيــــادة جـــراحـــة 
الأحـــــــشـــــــاء والــــــطــــــب فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 
الجامعي (إنسيلسبيتال) فــي بيرن، 
أن هــــــذا الاكــــتــــشــــاف ســـيـــوفـــر قـــاعـــدة 
جديدة لتحسين التعامل العلاجي مع 

الأمراض المعوية.
وتحيا أعداد هائلة من البكتيريا 
داخل أمعاء الإنسان، وهي لا تتسبب 
فــي إحـــداث الأمـــراض كما أنها تتمتع 
بــأهــمــيــة كـــبـــرى لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 

الأمـــعـــاء. ويـــحـــدث اخـــتـــلال فـــي تـــوازن 
المــفــيــدة إمــا بسبب  المــعــويــة  البكتيريا 
الــســلــوكــيــات الــغــذائــيــة الــســيــئــة وإمـــا 
نــتــيــجــة الأعـــــراض الــجــانــبــيــة لــلأدويــة 
وغيرها مــن الأســبــاب. وعــنــد حصول 
الاختلال فإن وظائف البكتيريا الداعمة 
للصحة تختلّ أيضاً، وعند ذلك يحدث 
التفاعل السيئ بين الجسم والبكتيريا 
المــــعــــويــــة، مــســبــبــاً حـــــــدوث الأمـــــــراض 

خصوصاً الالتهابات المعوية.
وقــــــال الـــعـــلـــمـــاء إن هـــنـــاك شــكــلــين 
مـــخـــتـــلـــفـــين مــــــن الأمــــــــــــــراض المــــعــــويــــة 
الالــتــهــابــيــة: مــــرض كـــــرون، أو المـــرض 
الجوفي الــذي يؤثر على أجــزاء كبيرة 
مــن الأمــعــاء الــدقــيــقــة، ومـــرض التهاب 
القولون التقرحي في الأمعاء الغليظة. 
ويؤثر هــذان النوعان على ٣٠ من كل 
١٠٠ ألــف شخص في أوروبــا وأميركا 

الشمالية.
وقـــــد ســجــلــت ســـويـــســـرا ازديــــــــاداً 

ملحوظاً في هذين المرضين، إذ ارتفع 
عدد الإصابات من ١٢٠٠٠ مريض عام 
إلــى ٢٠٠٠٠ عــام ٢٠١٤، وبما أن   ٢٠٠٤
هــذيــن المــرضــين يــظــهــران قــبــل ســن ٣٥ 
عاماً، فإنهما يؤديان إلى تغير ملحوظ 
في جودة الحياة والقدرة على العمل.

وقـــــــدم الـــعـــلـــمـــاء بـــرئـــاســـة كــــل مــن 
الــــبــــروفــــســــور أنــــــدريــــــو مـــكـــفـــيـــرســـون 
ويلماز وباسكال جوليرات، في نتائج 
دراستهم المنشورة في مجلة «نيتشر 
الرابطة بين  ميديسن» شرحاً للعلاقة 
البكتيريا المعوية وبــين المرضين لدى 
المصابين بهما. وقالوا إنهم اكتشفوا 
أنــواع  أن تغيرات تحصل على بعض 
الــعــودة  البكتيريا المــعــويــة تـــؤدي إلــى 
الحادة للمرض الذي لا تتمكن الأدوية 
من معالجته، بل وحتى عودة المرض 
لدى الأشخاص المصابين بمرض كرون 
لــجــراحــات استئصال  الــذيــن خضعوا 
قــــســــم مـــــن الأمــــــعــــــاء الــــدقــــيــــقــــة بـــهـــدف 

التخلص منه.
الــعــلــمــاء حـــــالات ٢٧٠ من  ودرس 
المصابين بمرض كرون و٢٣٢ بالتهاب 
الــقــولــون الــتــقــرحــي، إضـــافـــة إلـــى ٢٢٧ 
مــن الأشــخــاص الأصــحــاء، ودقــقــوا في 
البكتيريا المعوية وتطور المرض لديهم 
وكــيــفــيــة اســتــجــابــة المـــرضـــى لــلــعــلاج. 
وحـــلـــل الـــعـــلـــمـــاء بـــيـــانـــات مــــن عــيــنــات 
لــدراســة سويسرية  البكتيريا المعوية 
شـــــامـــــلـــــة حـــــــــول الأمـــــــــــــــراض المــــعــــويــــة 

الالتهابية، وبيانات من مستشفيات.
وأظـــــــهـــــــر تــــحــــلــــيــــل الـــــعـــــيـــــنـــــات أن 
المــيــكــروبــات المـــوجـــودة لـــدى المصابين 
بــهــذيــن المـــرضـــين تــخــتــلــف بـــشـــدة عن 
المــيــكــروبــات المـــوجـــودة لـــدى الأصــحــاء 
نتيجة ازديــاد بعض أنــواع البكتيريا 
التي تحفز على ظهور المرض أو تزيد 
مــن شــدتــه. ووجـــد الــعــلــمــاء ١٨ صنفاً 
جــديــداً مــن البكتيريا التي تؤثر على 
ســيــرورة المــــرض. كــمــا أشــــاروا إلـــى أن 

جــســم المـــريـــض وعـــمـــره ونــمــط حياته 
ونـــــوع الـــعـــلاج تـــؤثـــر بـــقـــوة عــلــى هــذه 

الميكروبات المعوية.
وقــــــال الـــبـــروفـــســـور مــكــفــيــرســون: 
الــبــكــتــيــريــا  «وجــــدنــــا أن مـــجـــمـــوعـــات 
المختلفة تحيا مرتبط بعضها ببعض 
في مجموعات متميزة، وأن أي إخلال 
بهذه المجموعات لأنواع من البكتيريا 
يــؤثــر عــلــى ســـيـــرورة المــــــرض... إن كل 
مجموعة من البكتيريا المعينة مثلها 
مثل المجموعة السكانية في المدن يجب 
أن يكون لها مكانها داخل الأمعاء لكي 
تظل الأمعاء سليمة وصحية». وأضاف 
أن «واحــدة من هذه المجموعات مهمة 
بشكل كبير لأن أعضاءها من البكتيريا 
المــخــتــلــفــة تـــفـــرز ســلــســلــة قــصــيــرة من 
الأحماض الدهنية التي تغذي خلايا 
بطانة الأمعاء وهــو ما يؤهل الأمعاء 
لتكوين جدار متين محكم لاحتواء ما 

يوجد داخلها».
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بسبب التأثير السلبي لإلغائه على الصحة النفسية

مطالبة بالعودة إلى التوقيت الشتوي في المغرب
الرباط: لطيفة العروسني

طــالــب حـــزب ســيــاســي مغربي 
معارض، الحكومة، بإلغاء التوقيت 
الصيفي الذي جرى اعتماده طوال 
الــــعــــام فــــي المــــغــــرب والــــــعــــــودة إلـــى 
التوقيت الشتوي بشكل دائم، نظرا 
«للاحتقان والفوضى» الذي تسبب 
فيهما إلغاء التوقيت الشتوي في 

البلاد، ولانعكاساته السلبية على 
صحة ونفسية المواطنين. وجاء هذا 
المطلب على شكل مقترح قانون تقدم 
به نــواب حــزب الأصالة والمعاصرة 
المـــــــعـــــــارض إلــــــــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
(الــغــرفــة الأولـــى فــي الــبــرلمــان)، بعد 
نحو ثلاثة أشهر من قرار الحكومة 
بــإلــغــاء التوقيت الشتوي  المــفــاجــئ 
والإبــــقــــاء عــلــى الــتــوقــيــت الــصــيــفــي 

طــوال الــعــام، وهــو الــقــرار الــذي كان 
قــد أثــــار انــتــقــادات واســـعـــة، بــيــد أن 
الــحــكــومــة بـــررت الإجـــــراء بتقليص 
استهلاك الكهرباء، والحفاظ على 

الأمن الطاقي.
وجاء في مقترح القانون الذي 
تقدم به الفريق النيابي أن «القرار 
الحكومي جر غضبا شعبيا واسعا، 
كــــرد فــعــل عــلــى اعـــتـــمـــاد تــوقــيــت لا 

يـــتـــلاءم وواقــــــع الــبــنــيــات الــتــحــتــيــة 
بمختلف جهات المملكة خاصة في 

المناطق النائية».
كما أورد المقترح أن «الحكومة 
طبقت هــذا التوقيت بصفة دائمة، 
دون توفيرها للإجراءات المصاحبة 
ولـــلـــضـــمـــانـــات الأســـاســـيـــة الــكــافــيــة 
لإنجاحه، في واقع يشكو من أعطاب 
كثيرة. وذلك ما تسبب في الاحتقان 

والـــــفـــــوضـــــى الـــــتـــــي أحـــــدثـــــهـــــا هــــذا 
التوقيت في صفوف فئات عريضة 
من المجتمع، لا سيما التلاميذ الذين 
خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات 
غير مسبوقة تنديدا بهذا التوقيت، 
ولــــــولا حــكــمــة الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة، 
لانتهت هذه الأحداث نحو انزلاقات 
قـــد لا تــحــمــد عـــقـــبـــاهـــا»، وذلـــــك في 
إشــــــــارة إلـــــى مـــظـــاهـــرة الاحـــتـــجـــاج 

المــــدارس أمــام  الــتــي نظمها تلاميذ 
البرلمان، وعمدوا خلالها إلى إحراق 
الــعــلــم المـــغـــربـــي، وتـــرديـــد شــعــارات 
مسيئة للحكومة ورئــيــســهــا سعد 

الدين العثماني.
وقـــــــــال الـــــفـــــريـــــق الــــنــــيــــابــــي إن 
مــقــتــرحــه جـــاء كــذلــك، اســتــنــادا إلــى 
تـــبـــريـــر الـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـهـــا، الـــتـــي 
أكـــدت أن تغيير التوقيت الرسمي 

للمملكة في كل مــرة، له انعكاسات 
خطيرة على عدة جوانب من حياة 
المواطنين صحيا وطاقيا ونفسيا. 
وللقطع مع هذه القرارات الحكومية 
الارتـــجـــالـــيـــة عــلــى مــســتــوى تغيير 
الساعة القانونية للمملكة من خلال 
استغلال المادة الثانية من المرسوم 

الملكي.
وشـــــدد مــقــتــرح الـــقـــانـــون على 

ضــــــــــرورة «تـــــوفـــــر الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
تــقــارب مدى  دراســـة علمية عميقة، 
تــأثــيــر هـــذا الــتــوقــيــت عــلــى مختلف 
جوانب الحياة العامة للمواطنين، 
بعيدا عن مشجب النجاعة الطاقية 
الـــذي يــفــنــده واقـــع الــحــال، وشــعــور 
المـــــواطـــــنـــــين بـــــالارتـــــفـــــاع المـــلـــمـــوس 
لاستهلاك الكهرباء بسبب اعتماد 

التوقيت الصيفي الدائم».

الكويت: قراصنة يستولون 
ًعلى هاتف الخارجية 

ويطلبون أموالا
الكويت: «الشرق الأوسط»

الــكــويــتــيــة،  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمــــــس، قـــيـــام قـــراصـــنـــة بـــالاســـتـــيـــلاء عــلــى 
رقـــم هــاتــف الــســنــتــرال الــخــاص بـــالـــوزارة، 
واســــتــــغــــلالــــه فـــــي الاتــــــصــــــال بـــمـــواطـــنـــين 
لدعوتهم لتقديم تحويلات مالية لمصادر 
مجهولة. وقالت الــوزارة في بيان، إنه تمّ 
قرصنة رقم «بدالة» الوزارة واستغلاله من 

قبل مجموعة من الأشخاص.
وأوضحت الـــوزارة أن هــذه المجموعة 
تـــقـــوم بـــالاتـــصـــال بـــــالأفـــــراد المــســتــهــدفــين 
وإيــهــامــهــم أن المــتــحــدث مــمــثــل عـــن وزارة 
الخارجية طالبا تحويل مبالغ مالية إلى 
حسابات الجامعات الوهمية والمشبوهة، 
التي سبق أن تم تسجيلهم فيها عن طريق 
شبكة الإنترنت، وأن هناك رسوما مالية 
يــجــب تــحــويــلــهــا إلـــى حــســابــات خــارجــيــة 
حـــتـــى يـــتـــم الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الــــشــــهــــادات 

الدراسية المطلوبة.
ودعـــــــت الـــــــــــوزارة الـــجـــمـــيـــع إلــــــى أخـــذ 
الــحــيــطــة والــــحــــذر مــــن عــمــلــيــات الــنــصــب 
والاحتيال وعــدم التعامل مع أي شخص 
أو رقم هاتف غير معروف مسبقا لديهم، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــنـــاك بــــرامــــج تــســتــطــيــع 
استغلال أرقام هواتف الآخرين سواء كانت 
لأفــراد أو لجهات لإتمام عمليات النصب 

والاحتيال.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض 
فيها مواقع رسمية كويتية للقرصنة، ففي 
فبراير (شباط) الماضي قام هاكر باختراق 
موقع وزارة الداخلية الكويتية قبل أن ينجح 
فريق التقنية الخاص بالوزارة في استرجاع 
المــوقــع وعــودتــه للعمل، «دون أن تلحق به 
أي أضـــــرار إذ لـــم يــؤثــر ذلـــك عــلــى الأنــظــمــة 
الــبــيــانــات الرئيسية  الإلــكــتــرونــيــة وقـــاعـــدة 

لوزارة الداخلية»، حسب بيان الوزارة.

«ألزهايمر» تحليل دم يتنبأ بـ
 قبل ١٦ عاماً من حدوثه

القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي مشترك من كلية 
الطب بجامعة واشنطن والمركز الألماني 
للأمراض العصبية التنكسية في ألمانيا، 
إلى اختبار بسيط للدم يمكن من خلاله 
الــتــنــبــؤ بـــــأن الـــشـــخـــص مــــعــــرّض لمـــرض 
ألزهايمر قبل ظهور علامات المرض بـ١٦ 

عاماً.
وأعــــلــــن الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي عــــن هـــذا 
الــذي يكشف نوعاً من  الاختبار الجديد 
الــبــروتــيــنــات، فــي بــحــث نــشــرتــه أول من 
 Nature أمـــس، دوريـــة «نيتشر ميديسن
يكشفه  الـــــذي  والـــبـــروتـــين   .«Medicine
 Neurofilament light» الاخــتــبــار يسمى
بــنــيــوي  بــــروتــــين  وهـــــو   ،«polypeptide
يشكل جزءاً من الهيكل العظمي الداخلي 
للخلايا العصبية، وعندما تتلف الخلايا 
العصبية الدماغية أو تموت، يتسرب هذا 
البروتين إلى السائل الدماغي النخاعي 
الذي يغمر الدماغ والحبل الشوكي ومن 

هناك إلى مجرى الدم.
وتــوصــلــت دراســـــات ســابــقــة إلـــى أن 
الــعــثــور عــلــى مــســتــويــات عــالــيــة مــن هــذا 
البروتين في السائل المخي الشوكي لدى 
الشخص يوفر دليلاً قوياً على أن بعض 
خلايا دماغه قد تضررت، وأصبح معرضاً 
لــلإصــابــة بــمــرض «ألــزهــايــمــر» وأمـــراض 
عــصــبــيــة أخــــــرى، ولـــكـــن الـــحـــصـــول على 
هذا السائل من أجل التشخيص يتطلب 
«الصنبور الشوكي»، أو  إجراء ما يعرف بـ
«الثقب القطني»، وهو عبارة عن عملية 
يتم فيها إزالة السائل الشوكي من القناة 

الشوكية لغرض الاختبار التشخيصي.
والجديد الذي توصلت إليه الدراسة 
الــبــروتــين تــرتــفــع مستوياته في  أن هـــذا 
الأشــــخــــاص المـــعـــرضـــين لـــلإصـــابـــة بــهــذا 
المرض، وذلك قبل ظهور علامات المرض 

بــفــتــرة كــافــيــة تــصــل إلــــى ١٦ عـــامـــاً، كما 
أوضـــــح مــاثــيــاس جــوكــيــر، الــبــاحــث في 
علم الأعــصــاب الخلوي بالمركز الألمــانــي 
لـــلأمـــراض الــعــصــبــيــة فـــي تــوبــنــغــن، في 

«الشرق الأوسط». تصريحات خاصة لـ
ويــــقــــول جـــوكـــيـــر إن هـــــذا الاخـــتـــبـــار 
لـــن يــحــتــاج إلــــى وقــــت طـــويـــل لإجـــرائـــه، 
وسيُجرى بتكلفة زهيدة، وسيكون متاحاً 
خــلال وقــت قــريــب، حيث توجد مركبات 
إلــى حد كبير تلك المستخدمة من  تشبه 
قبل المؤلفين، متاحة لاختبار مستويات 
البروتين في الدم، وهي مخصصة للتنبؤ 
بـــحـــدوث خــطــر تــلــف المــــخ، ولــكــن لـــم تتم 
المــوافــقــة عليها حتى الآن مــن قبل هيئة 

.(FDA) الأغذية والأدوية الأميركية
ويــــضــــيــــف: «نــــحــــن حــــالــــيــــا بـــصـــدد 
اختبار مركبات جديدة، وتحديد كمية 
الــدم التي نستطيع عندها  البروتين في 

التنبؤ بوجود خطر قريب».
وكـــــان الـــفـــريـــق الــبــحــثــي قـــد تــوصــل 
لهذه النتيجة بعد دراســـة ٤٠٠ شخص 
من عائلات تمتلك متغيرات جينية نادرة 
تسبب مرض «ألزهايمر» في سن مبكرة.

تحليل الدم قد يغني عن الصنبور الشوكي 

طالب بتغيير مسارها والتوجه إلى أفغانستان

راكب ثمل يجبر طائرة روسية على هبوط اضطراري في سيبيريا
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

هــبــطــت طـــائـــرة روســــيــــة، كــانــت 
تقوم برحلة من سورغوت (في غرب 
إلــى مــوســكــو، فــي مدينة  سيبيريا) 
خـــانـــتـــي مــانــســيــيــســك بـــعـــدمـــا طــلــب 
راكـــب ثمل كــان على متنها التوجه 
إلــى أفغانستان، مما أجــبــر قائدها 
عــلــى الــقــيــام بــهــبــوط اضـــطـــراري في 
لــجــنــة التحقيق  ســيــبــيــريــا. وقـــالـــت 
الــروســيــة إن الــرجــل الـــذي لــم تحدد 

هــويــتــه كـــان فــي «حــالــة ســكــر»، وتــم 
تــوقــيــفــه بـــعـــد هـــبـــوط الــــطــــائــــرة فــي 
المدينة الواقعة على بعد ٢٦٠٠ كلم 
شــرق موسكو. وأكــد المحققون فتح 

تحقيق جنائي في الحادثة.
وقــال المحققون في بيان: «بعد 
أن هـــدد بــأنــه يحمل ســلاحــاً، حــاول 
اقتحام قمرة القيادة خــلال الرحلة، 
وطـــالـــب بــتــغــيــيــر مـــســـار الـــطـــائـــرة». 
البيان: «قــرر قائد الطائرة  وأضــاف 
القيام بهبوط اضطراري في خانتي - 

مانسييسك»، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية 
الروسية مقطع فيديو، صــوره أحد 
الــركــاب على ما يبدو، يظهر الرجل 
فــي أثــنــاء اعــتــقــالــه مــن جــانــب رجــال 
مــســلــحــين مــلــثــمــين داخـــــل الـــطـــائـــرة. 
الــرجــل مقيم في  وقـــال المحققون إن 
سورغوت، وقد أدين سابقاً بإلحاق 

الأضرار بممتلكات.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة إنــــتــــرفــــاكــــس 

الــروســيــة لــلأنــبــاء فـــي وقـــت ســابــق، 
نقلاً عن مصادر ملاحية، أن الرجل 
طلب تحويل مسار طائرة الركاب إلى 

أفغانستان.
وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام روســيــة 
إن الــســلــطــات مــنــعــت الـــوصـــول إلــى 
مــطــار خــانــتــي مانسييسك. وأكـــدت 
شــركــة إيــروفــلــوت «عـــدم تــعــرض أي 
الــركــاب أو الطاقم لأذى»، وأنها  مــن 
أرســــلــــت طــــائــــرة لــنــقــل الــــركــــاب إلـــى 

موسكو. 

سائح يلتقط صورة مع الثلوج أمام قوس النصر في باريس أمس (أ.ف.ب)

إسلاميون واشتراكيون في الكونغرس
وصول النائبة الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة 
طليب، والأميركية من أصــل صومالي، ألهان عمر، عبر 
رافعة اليسار الأميركي، للكونغرس، يأتي ضمن موجة 

أميركية يسارية سياسية عاتية.
رشــيــدة لــم تُــضــع وقــتــاً فــي الإعــــلان عــن نفسها عبر 
الــكــونــغــرس، ثم  احتفاليتها الاســتــثــنــائــيــة تــحــت ســقــف 
هجومها اللفظي النابي ضد الرئيس ترمب، بلغة لا تليق 

بسيدة، فضلاً عن مشرعة أميركية.
أمـــا الــصــومــالــيــة الأمــيــركــيــة ألــهــان عــمــر فــهــي ليست 
بحاجة لأن تفصح عن نفسها حديثاً. لأن مواقف ألهان 
ونشاطها معلومة ومفيدة لجماعة الإخـــوان ودعــايــات 
قطر. وثمة تحقيق صحافي ضافٍ عن السيرة السياسية 
الآيديولوجية لهذه الناشطة مع زميلتها الفلسطينية 
الأميركية ليندا صرصور، سبق نشره في «العربية نت».

لكن. كما أسلفنا قبل قليل، هذا الوصول الاحتفالي 
المــريــب لــلــكــونــغــرس لــيــس مــجــرد وصــــول بــــريء وعــفــوي 
وطبيعي لسيدتين مهاجرتين إلى أرض الأحلام الأميركية، 
بل هو مدرج ضمن سياق عمل سياسي تقف خلفه جهات 
لها أجندة معادية. وشــرح هــذا يحتاج إلــى وقــت ومقام 
مختلفين. والأمــر ليس محصوراً في هاتين المهاجرتين 
نــائــبــة يــســاريــة اشتراكية  لــديــك وصـــول   

ْ
المسلمتين، خـــذ

لاتينية للكونغرس، وهي عضو مجلس النواب الأميركي 
عن الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز، 
التي قالت مؤخراً في تصريحات مثيرة إنها تعتقد أن 
«العالم سينتهي في غضون ١٢ عاماً من الآن، إذا لم تُسنّ 

القوانين من أجل معالجة التغير المناخي».
وقــالــت أوكــاســيــو - كــورتــيــز فــي مــقــابــلــة تلفزيونية 
إنـــه «مـــن غــيــر الأخــلاقــي أن يُــســمــح بــوجــود مــلــيــارديــرات 
فـــي بــلــد يــكــافــح فــيــه المـــلايـــين مـــن الـــنـــاس مـــن أجـــل تلبية 
حاجاتهم الأساسية»، حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» 

البريطانية.
أنــه من الخطأ  النائبة خــلال المقابلة: «أعتقد  وقالت 
أن تتمكن من العمل لمدة ١٠٠ ساعة، ولا تستطيع إطعام 

أطفالك».
الشيوعية انتهت في الصين وروسيا، لكن في أميركا 
ربما الأمر مختلف! هذه الجديدة التي علينا ملاحظتها. 

أو بعض أميركا الجديدة.

٥٠٠ قاضٍ
كانوا خمسمائة قاضٍ في محاكمته. وقضاة أثينا في 
ذلــك الــوقــت (٣٩٩ ق.م.) كــانــوا جميعاً مــن المــتــطــوعــين. ستة 
آلاف منهم. وهم متطوعون لأن إصــدار الأحكام يحتاج إلى 
شجاعة. ومن يجد في نفسه الجرأة على إصدار حكم بالمؤبد، 
أو الإعدام، فليتقدم. خمسمائة رجل منهم تطوعوا لمحاكمة 
الــرجــل الــــذي ســـوف يُــعــرف مــنــذ ذلـــك الــوقــت بــأبــي الفلسفة 
والــفــلاســفــة. وكــانــت التهمة عظيمة، فــإن هــذا السفسطائي 
ى ذهب، لا يكف عن 

َّ
الذي يتجمع حوله المريدون والطلاب أن

التشكيك في آلهة أثينا! جميعها؟ أجل، جميعها.
امتلأت أدراج الساحة المفتوحة بالحضور. القضاة في 
أثوابهم البيضاء الفاخرة، والجماهير كذلك، والمتهم سقراط 
حافٍ، يرتدي ثوباً رثاً، يرخي شعره الأشعث كالمعتاد، وكأنه 
يتمشى في المدينة مسفهاً السياسيين والأوثــان. ولما رفض 
توكيل محامٍ عنه، عيّنت المحكمة له محامياً متطوعاً وفق 
القانون. لكنه رفضه أيضاً. وبدل ذلك، راح يدافع عن نفسه. 
أو بالأحرى يهاجم القضاة: «لقد استجوبت من تسمونهم 
علماء، وتأكدت من أنهم لا يعلمون شيئاً. ولا شك في أنني 
أعــلــم الـــنـــاس؛ لأن الآخـــريـــن يــعــتــقــدون أنــهــم يــعــلــمــون بعض 

الأشياء، أما أنا فإني أعلم بأني لا أعلم شيئاً».
انفجر القضاة بالضحك. وضحك الحاضرون. ومضى 
هــو يخاطبهم: لا تــحــاولــوا تبرئتي، فإنها رشـــوة لا تفيد. 
عدمت، 

ُ
لن تغير في قناعتي شيئاً. لكنه حذرهم أيضاً: إذا أ

فسوف تخسر أثينا رجل النور، ويغرق الأثينيون من بعدي 
في سبات عظيم.

الــرحــمــة. اقترع  ختم مرافعته دون أن يطلب العفو أو 
لإدانته ٢٣٠ عضواً و٢٢٠ لبراءته. ووقــف تلامذته، وبينهم 
أفلاطون، يعرضون دفع تعويض مالي عنه، فرفض، ورفض 
فكرة المنفى لأنه سوف يُمنع من الكتابة. ورأى القضاة في 
ت  هذا التحدي إهانة لهم، ففي الدورة الثانية من الاقتراع صوَّ

لإعدامه ٣٦٠ عضواً.
الأرجح أنكم جميعاً قرأتم عن هذا الحدث من قبل. وأنا 
أيضاً كتبت عنه من قبل. لكن اليوم كان يخطر لي، ترى كم 
شخصاً في العالم، في التاريخ، يعرف اسم أحد القضاة، أو 
رئيس المحكمة، أو من كان قائد القوات المسلحة عندما نقل 
عطي بعدها كأس 

ُ
سقراط إلى السجن، حيث أمضى شهراً، أ

السم يتجرعه؟ وغاب أفلاطون. وقيل إنه هرب لكي لا يلقى 
المصير نفسه.
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